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بسم الله الرحمن الرحم 
تقدمة 


تأمل هذه الدراسة أن تسهم مع ماسبقها من دراسات لى معاودة قراءة 
تراثنا النقدى معتمدة على إيراد اللصرص نفسها› ليتحقق م ا نظن س 
هدفان حرصت هذه الدراسة علييما . أما أومما : فهو إتاحة الفرصة للقارىء 
ليعايش النصوص التراثية فى صورةبا التى ورثناها عليما » وربا م تتح له فرصة 
قراءة مازال منہا خطوطا . وأما ثالى المدفين : فهو توفير مزيد من الفقة والأمانة 
العلمية لدى تتبع الدراسة التى تلى النصوص › وربا استكشف القارىء حين 
يقارن بين نص من النصوص وبين دراسة تحلله فهما مالفا أو ادراكا مباينا » 
وذلك ماتعرص عليه هذه الدراسة حتى لاتفرض انطباع صاحبها » أو تدفع إلى 
الميل إلى ما ارتاه , 

وقد حاولت هله الدراسة أن تتبع تطور قضية فى مسارها التارخى 
والنقدى » وأن ترصد س فيا ما انضاف اليا وما تطور فيما عبر مسيرة 
نقدنا العرى » وكان الأمر ‏ أيضا ‏ فيما تناولته هذه الدراسة من قضايا 
أحرى حتى يتحقق جهد المستطاع تصور تكاملى لأبعاد تداول القضية وطرق 
معا تا . 

وربا يلحظ المتتبع لمذه الدراسة أنها م تتناول قضايا أحرى نجدها مثار جدل 
فى ترادا النقدى » ونود أن نشير ن تجاه هذه الملاحظة ‏ أننا لو تتبعنا كل 
ما أثاره النقد العربى من قضايا واتجاهات لما استطاعت هذه الدراسة أن تركز 
بإحلاص على ما تاولته من قضايا . نضيف إلى ذلك أن كثيرا من تلك القضايا 
يتداحل مع سواه » ويكون من الممكن للقارىء تتبع ذلك فى ثنايا عرضنا لا 
اهم به هذا البحث » ونضيف إلى ذلك أيضا توجيه النظر إلى الدراسات 


المتعددة التى قام با أساتدتنا ونقادنا الذين تناولوا بجهدهم العلمى الخلص 
تلك الجوانب الختلفة فى تراثبا النقدى » وما نظن القارىء غاجة إلى ذكر 
أسمائهم ومؤلفاتہم » وهى ماتزال تير طريق البحث لكل تيد بعدهم . 

وتظل هذه الدراسة التى يضمها هذا البحث عاولة مخلصة يأمل صاحبا _ 
بإحلاص ‏ أن تشارك فى الابانة عن ثراء ما ورثنا وعن قيمة ماتركه لها 
الأسلاف فى عصورهم الختلفة › لايدفعنا إلى ذلك عصبية لمم تحيد عن الحق » 
وتميل مع الموى » ففى حسباننا الفارق الزمنى وما له من أثر فى اخحتلاف 
القم » وتمدد الاتجاهات » وثباين المناهج » وما أفرزته المحضارة المعاصرة من 
مذاهب وفلسفات ونظريات » ويظل ‏ مع ذلك من حق الأسلاف أن 
نبین عن جهدهم وما قدموه فی ظروف زمانہم وما کان يوج فيه من معارف 
وما تشابك فيه من حضارات وثقافات . 

وفق الله للخير وهدى' إلى سواء السبيل » 


رجاءِ عیسلد 


حول تنظير الشعر 


الشعر عبد ابن فثيبة 
۱ س مفهوم 
( من کاب الشعر والشعراء ) . 
۲ س مفهوم الشعر عبد ابن طباطبا 
رمن كناب عيار الشعر ) . 
۳ س مفهوم الشعر عند قدامة بن جعفر 
رمن كتاب لقد الشعر ) . 
1 ی 
4 مفهوم الشعر عبد أبى هلال العسكر 
( من كناب الصداعتين ) . ,, 
ه س مفهوم الشعر عند ابن رشيق 
رمن كتاب العمدة ) . 
٦‏ مفهرم الشعر عند حازم القرطاجبى 
( من كتاب مناج البلغاء ) . 
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(۱ ) 
مفهوم الشعر عند ابن فتيبة 
( من كتاب : الشعر والشعراء ) 

قال أبو محمد : تدبرت الشعر فوجدته أربعة أضرب : 

ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه » كقول القائل فى بعض بنى أمية : 
في کف غيزران ريه عب يڻ كف ارو ى غرټيد شم 
بيضى حياء ولضتى من مهاب فنا يكلم إلا سين يتسم 

م يقل فى اليبة شىء أحسن منه . وكقول أوس بن حجر : 
آيتها الس آجيلى جرعاً إن الدى تخذرين فذ وَقعا ' 

م يبتدىء أحد مرثية بأحسن من هذا . وكقول أب ذؤيب : 
والنفس راغبة إذا رغتها رإذا لر إلى قيلي قتع 
حدثنى الرياشى عن الأصمعى › قال : هذا أبدع بيت قاله العرب ١.‏ 

وکقول مید ہن ثور : 
آری بصری فذ رای بد صحة ‏ وخسبك دام ن لصخ ولبتلتا 

وم يقل فى الكبر شىء أحسن منه . وكقول النابغة : 
کلینی لهم يامْمَة اصب وليل أفاسههٍ بطىءٍ الكواكي 

يبتدىء أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب . 

رمثل هذا ( فى الشعر ) كثرر . 


وضرب منه حسن لفظه وحلا » فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعنى 
كقول القائل : 
ولا سيا ن ئى كل خاجة ومح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولاينظرُ الغاوى الذى هو رَائح 
أحدنا بأطراف الأحاديث با وسالت' باعناق المطىٌ الأباطح 

هذه الألفاظ . )ا ترى » أحسن شىء حارج ومطالع ومقاطع » وإن نظرت 
( إلى ) ما تحتا من المعنى وجدئه : ولا قطعنا أيام منى » واستلمنا الأر كان » 
وعالينا إبلنا الأنضاء » ومضى الئاس لاينتظر الغادى الرائح » ابعدأنا فى 
الحديث » وسارت المطى لى' الأباطح . 

وهذا الصنف فى الشعر كثير . 

وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه » كقول لبيد بن ربيعة : 
قاغاب الرء الكريم كضيه والمرء يملليحة الجليس' الصالح 

هذا وإن كان جيد المعنى ؤالسبك فانه قليل الماء والروئق . 

وكقول النابغة ( لللعمان ) : 
خطانليف ججن فى حال مية ‏ نئ بها أي إليك لوازع 

قال ابو محمد : رایت علماءنا پستجيدون معناه » ولست أرى ألفاظه جيادا 
ولا مبيئة لمعناه » لأنه راد : أنت فى قدرتك على كخطاطيف عقف يمد بها › 
وأنا كدلو تمد بتلك الخطاطيف . وعلى ألى أيضا لست أرى المعنى جيدا . 

وكقول الفرزدق : 
والشيب ينض لى الشباب كاه ليل بَصيح جايو هار © 


)0 ثبت فيما يلل التحليل ال جيد الذى ننفله بنصه ا ورد للعالم احق الأستاذ محمود محمد شاكر فى 
تعلیقه عل ابیت نفسه فى شرحه لطبقات فحول الشعراء ا ص ۳۹۹ , 


۱۰ 


وضرب منه تأخر معنا وتأحر لفظه » كقول الأعثى فى امرأة : 


و فو ما کافا جس غذاه دائم ا ا 
كمسا شیب براح پا ' رد من عسل الح 


س وهذا البيت معدود عند أهل البلاغة من أجود التشبيه والجاز والاستعارة » فى قرب الأحذ 
رووضوح المعنى » إلا أن ابن قتببة » عده من الضرب الذى جاد معناه وقصرت ألفاظه عله . وقال 
الزجالى ( أنوار الربيع ) هو من فساد التشبيه » الذى يأ منكوسا » « فذكر أن الشيب يبدو فى 
الشباب » ثم ترك ما ابعدأً به ,. ووصف الشباب ؛ بأنه كالليل . والدى تفتضيه المقابلة الصحيحة أن 
یقول : کا ينض نمار فى جانبى الليل ؛ . وقال الصفدى ف الفيث : « الصياح هنا لا مناسبة له ولا 
معنى ١‏ . وهو نقد قديم » أراد قوم أن ظرجوا منه » فقالوا : الصياح هناء انصداع الفجر » من 
انصاح الوب انصياحا » إذا تشقق ( الأقتضاب ) › وأراد صاحب العمدة أن يجعله من قوهم : 
١‏ صاح العنقود يصيح » » إذا استام حروجه من أكمته وطال » وهو فى ذلك غض . 


وأصحاب البلاغة يعدوله من التشبيه » تشبيه بياض الشعر وسواده » ببياض النبار وسواد 
الليل » وهذا معبى مغسول لا حير فيه » وإما فعلوا ذلك حين أفردوا هذا ايت بالاستشهاد » وهو 
ثالث أبيات أربعة متاسكات » وهى من الذرى الرفيعة. فى الشعر » ساقها الفرزدق بعد أن فرغ من 
التشبيب بدساء أجاد فى تمجيدهن ١‏ ثم حرج إلى ملامة امرأته « النوار ١‏ » تلومه على تبذله وتعابيه 
ولموه » وقد بلغ ما بلغ » فقال : 

إن اللامة مثل ما بكرت به من نحت للها عليك نوار 

وتقول : كيف ييل مثلك للصبا وعليك من سمة الحليم عذار ؟ 

والشيب بابض فى الشہاب ٠‏ كأله ليل يصيح بښابيه نار 

إن الشباب لرابح من باعه والشيب ليس لالميه تجار 


فهذا البيت الالث من تام الى قبله » وهو من قول النوار فى ملامتبا له » والبيث الراب زفرة 
زفرها الفرزدق بعد مع ملامتها » فجاءت تقطر حسراث على ما فات من شبابه . والوار فى قوله 
١‏ والشيب يلض ١‏ واو الحال . « مة الحكم ٠‏ » هى الشيب » الدال على أله بلغ مبلغ الجربين 
ذوى الأناة » لايستخفهم هو » ولا يطیش بألبابہم جهل . و و المدار ه من اللجام » ما وقع مله 
على حدى الفرس » يكبح من غلوائه. تقول الدوار للفرزدق وها احاليان تحت الليل ؛ كيف تصبو 
سادرا فى فاتك » وقد كبرت وتحدكت وحكمتك الدجارب » والمرء إذا بلغ من العمر ما بلغت » 
وشاب عارضاه » كف الشيب من عنفوانه › وانبعفت تاربه ند کره وتدذدره وتوفظه وتبصره › 
وتديه إل حياة ألحرى غير حياة اللهو والصبا وجدون الشاب » فتبقشع الغشاوة عندئ عن يليه ؛ 
ويندك ظلام الغغلة التى كانت مطبقة عليه » برى فربا لذاذاته » ولا سدمتع الا بأحلام غفلته » م 
شب هذا كله بالفجر إذا أفبل فأسفر عل القوم » فانبعدت الأصواث لى لواحى الحى : كلب 
ينبح » وشاة للفو » وبعير برغو » وديك بوذن » وفام یکبر ‏ وداع بصیح » وماد نادی » وأقدام 


۱١ 


(۲ ) 
مفهوم الشعر عد ابن طباطبا 


رمن كتاب عيار الشعر ) 


الشعر ‏ أسعدك الله _ كلام منظوم » بائن عن المشور الى يسشعمله 
الناس فى مخاطباتہم » بجا حص به من النظم الذى إن عدل عن جهئه جنه 
الأسماع » وفسد عل الذوق » ونظمه معلوم محدود » فمن صح طبعه وذوقه م 
يتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التى هى ميزانه » ومن اضطرب 
عليه الذوق م يستغن من تصحيحه وتقويه بمعرفة العروض روادق به حتى 
تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذى لاتكلف معه . 

وللشعر أدوات يجب اعدادها قبل مراسه وتکلف نظمه . فمن تعصت عليه 
أداة من أدواته » م یکمل له ما پعکلفه منه » وإن الخلل فیما ينظمه » و حقته 
العيوب من كلل جهة . 

فما : التوسع فى علم اللغة » والبراعة فى فهم الاعراب . والرواية لفنون 
الآداب » والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم » ومناقبہم ومثالبيم » والوقوف على 
مذاهب العرب فى تأسيس الشعر » والتصرف فى معانيه > فى كل فن قالته 
العرب فيه » وسلوك مناهجها فى صفاتبا وخاطباتما و-حكاياتبا وأمثالما والسنن 
المستدلة مابا » وتعريضها وتصرجها » وإطناببا وتقصيرها واطالتها وايجازها » 
ولطفها وخلابتها وعذوبة ألفاظها » وجزالة معانيها وحسن مباديما » وحلاوة 


تدب » ومسرعة تعد الطعام تدق » وأصواث الحياة فى ظلمة الليل وهدأثه تدذر النوام أن الہار قد 
أفبل بغورته ؛ يطرد الظلامالطبقء» فجد الجد وطارت الأحلام . 
فلم برد بالشيب والشباب » ولا بالليل والنهار » لونهما من بياض وسواد > والما أراد الحلم 
والمجهل » والمدى والضلال ٠‏ والبفظة والغفلة . وقوله ١٠والشيب‏ ينض ف الشباب ١‏ » يسرع فبه 
كأنه بتحرك وبدب تدب التجربة والعقل والفهم واليقظة » لتنفى عن النفس جهلها وصباها 
وطليشها وغفانا . وفوله ه كأنه ٠‏ » أراذ نشبيه حالة مجتمعة » بحال أحرى مجتمعة » لا تشبيه لون 
بلون » فانه اسقاط للشعر . ورحم الله من فال بلك من علماء البلاغة . 


۱۲ 


مقاطعها وايفاء كل معنى حظه من العبارة » والباسه مايشاكله من الألفاظ 
حتی .پبرز فی أحسن زی وأبہی صورة » واجتناب ما یشینه من سفساف 
الكلام وسخيف اللفظ والمعالى المستبردة » والتشبيبات الكاذبة والاشارات 
الجهولة » والأوصاف البعيدة » والعبارات الغثة » حتى لايكون متفاوتا 
مدفوعا » بل يكون كالسبيكة المفرغة » والوشى المنمنم والعقد المنظم » 
واللباس الرائق فتسابق معانيه ألفاظه » فيلتذ الفهم بحسن معانيه كالتذاد السمع 
بمونق لفظه » وتکون قوافیه کالقوالب لمعانیه » وتکون قواعد للبناء یت رکب 
عليبا ويعلو فوقها » فيكون ماقبلها مسوقا إلا » ولا تكون مسوقة إليه فتقلق 
فی مواضعها ولا توافق مايتصل با » وتكون الألفاظ منقادة لما تراد له غير 
مستكرهة ولا متعبة » لطيفة الموالج » سهلة الخارج 

وجماع هذه الأدوات کال العقل الذى به تتميز الأضداد » ولزروم العدل 
وايثار الحسن واجتناب القبيح » ووضع الأشياء مواضعها . 


والشعر على تحصيل جدسه ومعرفة امهه مدشابه الجملة متفاوت التفصيل 
ختلف كاحتلاف الناس فى صورهم . وأصواتيم » وعقولمم » وحظوظهم 
وشمائلهم وأحلاقهم » فهم متفاضلون فى هذه المعانى. وكذلك الأشعار هى 
متفاضلة فى الحسن على تساويا فى الجنس »› ومواقعها من اخحتيار الناس إياها 
كمواقع الصور الحسنة عندهم › E SERBE‏ منہا . ولکل اختیار 
يؤثره » وهوی بتبعه . وبغية لایستبدل بها ولا يؤثر سواها . 

فمن الأشعار أشعار ٠‏ حكمة متقنة أنيقة الألفاظ حكيمة المعالى عجيبة 
التأليف إذا نقضت و جعلت نارا لم تبطل جودة معانيما » ولم تفقد جرالة ألفاظها 
ومنا أشعار نموهة » مرحرفة عذبة » تروق الاماع والأفهام إذا مرت 
صفحا » فاذا حصلت وانتقدت برجت معانيما » وزيفت ألفاظها » ومجت 
حلاوتبا » ولم يصلح نقضها لبناء يستأنف منه » فبعضها كالقصور المشيدة 
والأبنية الوثيقة الباقية على مر الدهور › وبعضها كالحخيام الموتدة التى تزعزعها ' 
الرياح » وتوهيها الأمطار » ويسرع اليا الى » ويخشى عليما التقوض . 


۳ 


وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب فما قبله واصطفاه فهو واف › وما 
مجه ونفاه فهو ناقص . والعلة فى قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذى يرد 
عليه » ونفيه للقبیح منه » واهتزازه لما يقبله » وتكرهه لما ينفيه » أن كل حاسة 
من حواس البدن انما تتقبل مایتصل با ما طبعت له إذا کان وروده علیہا ورودا 
لطيفا باععدال لاجور فيه » وبوافقة لا مضادة معها . 

فاذا كان الكلام الوارد على الفهم منظموما مصفى من كدر العى » مقوما 
من أود الخطاً واللحن » سالما من جور التأليف » موزونا ميزان الصواب لفظا 
ومعنی وتر کیبا اتسعت طرقه ولطفت موالجه » فقبله الفهم وارتاح له » وأنس 
به وإذا ورد عليه على ضد هذه الصفة › و كان ہاطلا غالا ججھولا » انسدت 
طرق فا انو خش عند ب ودی له وتادی به اذى سائر 
الحواس ما جخالفها على ماشرحناه . 

وللشعر الموزون ايقاع يطرب الفهم لصوابه وما یرد عليه من حسن ترکیبه 
واعتدال أجرائه » فاذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة 
اللفظ فصفا مسموعه ومعقوله من الکدر تم قبوله له » واشتټاله عليه » وان 
نقص جزء من أجزائه التى يعمل ها وهى : إعتدال الوزن . وصواب المعنى » 
وحسن الألفاظ كان انكار الفهم اياه على قدر نقصان أجزائه . 

فاذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى » الحلو اللفظ . التام البيان المعتدل 
الوزن » مازج الروح ولاءم الفهم » وكان أثفذ من نفث السحر » وأخفى دبيبا 
من الرق » وأشد اطرابا من الغناء . 

والشعر هو ما إن عرى من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة » 
وماحالف هذا فليس بشعر » ومن أحسن المعانى والحكايات فى الشعر وأشدها 
استفزازا لمن يسمعها » الابتداء بذكر ما يعلم السامع له إلى أى معنى يساق 
القول فيه قبل استتامه » وقبل تو سط العبارة عنه والتعريض الخفى الذى يكون 
بخفائه أبلغ فى معناه من التصريم الظاهر الذى لاستردونه . فموقع هذين عند 
الفهم كموفع البشرى عند صاحببا لثقة الفهم بحلاوة مايرد عليه من معناهما . 
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)۳( 
مفهوم الشعر عند قدامة بن جعفر 


( من كتاب : نقد الشعر ) 


وما كانت للشعر صناعة » وكان الغرض من كل صناعة إجراء مايصنع 
ويعمل با على غاية التجويد والكمال .. فلدذ كر صفات الشعر الذى إذا إذا 
اجتمعت فيه كان لى غاية الجودة .. وما يجب تقدمته أن المعانى كلها معرضه 
للشاعر » وله أن يتكلم منها فيما أحب وأثر » من غير أن يحظر عليه معنى يروم 
الكلام فيه » إذ كانت المعانى للشعر بنرلة المادة الموضوعة . والشعر فيها 
كالصورة :. وعلى الشاعر إذا شرع فى أى معنى ‏ كان من الرفعة والضعة 
أن يتوحى البلوغ من التجديد فى ذلك إلى الغاية المطلوبة . 

وما يجب تقديمه أيضا أن مناقضة الشاعر نفه فى قصيدتين بأن يصف شيعا 
وصفا حسنا ثم یدمه بعد ذلك ذما حسنا بینا » غیر مبکر عليه » ولا معیب من 
فعله إذا أحسن المدح والذم » بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر فى 
صناعته » واقتداره علا » لأن الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا » بل انما 
يراد منه إذا أحذ فى معنى من المعانى كائنا ما كان أن يجيد . 

وإذا قدمت ما أردت تقديه فأبداً أولا بذكر المديج .. 

لما كانت فضائل الاس من حيث انهم ناس ١‏ انما هى + العقل والشجاعة 
والعدل والعفة » كان القاصد لمدج الرجال بيذه الاربع الخصال مصيبا › والمدح 
بغيرها مخطعا ٩‏ . 


)١(‏ قارن ذلك بقول الأمدى عله : ١‏ وقد غلط بعض المتأخرين ممن ألف فى « نقد الشحر * كتابا لطا 
فاحشا ؛ فد كر أن المدح اسن والجمال » والذم بالقبح والدمامة ليس بدح عل الحقيفة » ولا ذم 
عل الصحة » وحعلاً كل من يمدح بهذا أو يدم بذاك » فعدل بهذا المعبى عن مذاهب الأم كلها 
عربيبا وعجمها » وأسقط أكار مدح العرب وهجائها ٠‏ » الوازنة ص ۳۹۷ ج ۲ ١‏ دار المعارف . 


٧,٥ 


وقد تفئن الشعراء فى المديم » بأن يصفوا حسن خلق الانسان » ويعددوا 
أنواع الأربع الفضائل وأقسامها وأصناف تر کیب بعضها مع بعض » وما اقل 
من يشمر بأن ذلك داخل فى الأربع الحلال على الانفراد أو بالت ركيب الا أهل 
الفهم › مثل أن يذکروا من أقسام العقل ثقافة المعرفة » والحياء » والبيان » 
والسياسة » والكفاية والصدع بالحجة والعلم والحلم وغير ذلك مما يجرى هذا 
المحرى . 

ومن أقسام العفة ؛ القناعة وقلة الشره » وطهارة الازار » وغير ذلك ما 
جری هذا امجری . 

ومن أقسام الشجاعة : الحماية والدفاع » والأحذ بالثأر » والنكاية فى العدو 
والمهابة » وقتل الأقران » والسير فى المهامه الموحشة » وما أشبه ذلك . 

ومن أقسام العدل : السماحة » وإجابة السائل » وقرى الأضياف › 
وماجانس ذلك . 

فأما تركيب بعضها مع بعض فيحدث منه ستة أقسام : 

أما مايحدث عن ت ركيب العقل مع الشجاعة فالصير على الملمات » ونوازل 
ا-لحعلوب » والوفاء بالایعاد . 

وعن تركيب العقل مع السخاء فانجاز الوعد وما أشبه ذلك . 

وعن تركيب العقل والعفة فالرغبة عن المسألة » والاقتصار على أدلى معيشة 
وما أشبه ذلك . 

وعن تر كيب الشجاعة مع السخاء : الاتلاف والاحلاف » ما أشبه ذلك . 

وعن تركيب شجاعة مع العفة : انكار الفواحش » والغيرة على الحرم . 
وما شاكل ذلك . 


قد سهل السبيل إلى معرفة وجه المجاء وطريقة ماتقدم فى قولنا فى المدح » 
إذ كان المجاء ضد المدج » فكلما كارت اضداد المد فى الشعر كان أهجى » 
ثم تنزل الطبقات عل مقدار قلة الأهاجى فيا وكارعها . 


KK # # 


وليس بين المرثية والمدحة فصل الا أن يذكر فى اللفظ مايدل على أنه هالك 
مثل : كان » وتول » وقضى نحبه » وما أشبه ذلك » وهذا ليس يزيد فى المعنى 
ل 
E‏ 
ذهب الجواد » أو فمن للجود بعده » وما أشبه. هذه الأشياء'.. 

ومن الشعراء من يرن بذ کر بکاء الأشياء التى كان اميت یزاوها » ومثله 
يحتاج إلى تعلم صحة هذا المعنى » فى مثل ما تكلم به فى مثل هذه الأشياء فانه 
ليس من إصابة المعنی أن پقال فی کل شیء ترکه المیت بأنه یکی عليه » لأن 
من ذلك ما ان قیل انه بکی عليه لكان سبَّة وعيبا لاحقین به . 

فمن ذلك مثلا إن قال قائل فى ميت : بكت الخيل إذا م تجد ها فارسا مثلك 
کان طعا › > لأن من شأن ما کان یوصف فی حیاته بکده ایاه أن یذ کر اغتباطه 
بموته » وما کان فی حیاته یوصف بالاحسان اليه ان یذ کر اغتټامه بوفاته » ومن 
ذلك احسان الخنساء فى مرثيتہا صخرا واصابتہا المعنى » حيث قالت تدكر 
اغتباط حذفة فرسه بموته : 
فقذ فقدئك حذفة فاستراحث فليت الخيل ‏ فارسها يراه 

ولو قالت : فقدتك حذفة فبكت » لأحطأت » وبكاء من يجب أن يبكى 
)0 قارں دلك ہا سبقه الپہ ہ اہ سلام ٤‏ فی طبقاتہ حیں قول د قال ابن سلام » وأخبرنی يونس بن 

حبیب : أُں التأہیں مدح المیت والشاء عليه قال رؤية : 


.١ والمدے للحی ص ۲۰۹ ج‎ ES 


1۷ 


على الميت انما هو من كان إذا وصف فى حياته باغاثته والاحسان اليه » کا قال 
ليك شي ۾ جذ مَنْ ييه وطارى الخها نائى المرار غريب 

وإذ قد تبين با قلنا انه لا فرق بين المديح والتأبين الا فى اللفظ دون المعنى 
فإصابة المعنى به ومواجهة غرضه هو أن يجرى الامر فيه على سبيل المدج . 

... ويحب أن يكون « النسيب » الذى يتم به الغرض هو ما كارت فيه 
الأدلة على التبالك فى الصبابة > وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد 
َد بان يس سقيما للها إذا مث عئه بشكوى اسه 
ويهر للمعروفب فى طلب العلا لتحمد يرما عند ليلل شمائلةُ 


) ٤( 


مفهرم الشعر علد آي هلال المسکری 
( من كتاب:الصداعتين ( 


والمقدم فى صنعة الكلام هو المستولى عليه مس جميع جهاته » المتمكن من 
جميع أنواعه » وبهذا فضلوا جريرا على الفرزدق » وقالوا: كان له فى الشعر 
ضروب لایعرفها الفرزدق وماتت امرأته الوا فناحوا علیما شعر جرير . و کان 
البحترى يفضل الفرزدق على جرير » ويزعم انه يتصرف من المعالى فيما 
لایتصرف فيه جریر » ویورد منه فی شعره لى كل قصيدة حلاف مايورد فى 
الالحرى . 

وسئل بعضهم عن أهى نواس ومسلم » فذكر أن أبا نواس أشعر » لتصرفه 
فى أشياء من وجوه الشعر وكارة مذاهبه فيه » قال : ومسلم جار على وتيرة 
واحدة لا يتغير علا . 


۱۸ 


وأبلغ من هذه المنرلة أن يكون ف قوة صائغ الكلام أن يأتى مرة بالجزل » 
وأخحرى بالسهل » » فيلين إذا شاء » ويشتد إذا أراد » ومن هذا الوجه فضاوا 
جريرا على الفرزدق » وأبا نواس على مسلم . قال جرير : 
طرقتك صائدة القلوب ولس ذا رفت الزيارق فازجعى بسلام 
تجخرى السواك على أغر كاله رَد حدر من مون غمام 
فانظر إلى رفة هذا الكلام . وقال أيضا : 
وابن اللبُونِ «› إذا ما لر فى قزن ‏ لم يستطِع صرلة البدل القتاعيس 
والفرزدق يجرى على طريقة واحدة » والتصرف ف الوجوه أبلغ . 
( قال بو هلال ) الكلام أيدك الله س خسن بسلاسته » وسهولته » 
ونصاعته » وتخير لفظه واصابة معناه » وجودة مطالعه » ولين مقاطعه » واستواء 
تقاسيمه » وتعادل أطرافه » وتشابه أعجازه بهواديه » وموافقة مأخزه لمباديه » 
مع قلة ضروراته > بل عدمها أصلا » حتى لايكون هما فى الألفاظ أثر ء قأذا 
كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقيا » وبالتحفظ حليقا » قول الأول : 
هم الأولى وَهبوا للمجد سيم فما باون ما. الوا إذا حُيذوا 
وقول معن بن اوس : 
لمَنْرْكِ ما أهرَيْثُ كفى لرية ولا حماشى تخو فاجشة جلى 
ولا فادلی ستمعی ولا بمری ها ولا دی زیی علیہا ولا عقلی 
وأعلم ألي لم لصبنى مُصيبة من الذهر الا قد أصابث فى قبلى 
ولسٹ بماش ما خيیث لمنکر فن الأمِرّ لا يَنْشى إلى عله مثلى 


(۱) اہں اللبون : ولد الناقة إدا طعن فى الثالثة . ولر: شد . قرن : حبل. القماعيس: ج قنعاس . المظم 
من الابل . البرل : ج بازل البعر الدى دحل فى السبة التاسعة . 


۱۹ 


قال بو هلال : 

ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسيں اللفظ أن النطب الرائعة 
والأشعار الرائقة ما عملت لأفهام المعانى » لأن الردىء من الألفاظ يقوم مقام 
الجيدة منها فى الأفهام رإنما يدل حسن الكلام وأحکام صنعته ورونق ألفاظه 
وجودة مطالعه وخسن مقاطعته عل فضل فائله و فهم منشئه وأكار هذه 
الأوصاف ترجم لل الألفاظ دون المعاى وتو حی صواب العنى أحسن م 
توحى هذه الأمور فى الألفاظ وهمذا تأنق الكاتب فى الرسالة والخطيب فى 
الخطبة والشاعر فى القصيدة ببالغون فى تجويدها ويغلون فى ترتيبها ليدل على 
براعتہم وحذقهم بصناعتيم ولو كان الأمر ف المعالى لطرحوا أكار ذلك 
وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا ؛ ودليل احر : أن الكلام إذا كان لفظه حلوا 
عذبا وسلسا سهلا ومعناه وسطا دخل فى جملة اللجيد وجرى مع الرائع النادر 
كقول الشاعر : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأرکان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الدى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بسا وسالت بأعناق المطى الأباطح 

وليس تحت هذه الألفاظ كبر معنى وهى راثقبة معجبة واما هى:و لا قضينا 
الحج ومسحنا الأركان وشدت رحالنا على مهازيل الابل ولم ينتظر بعضنا بعضا 
جعلنا نتحدتٹ و تسیر بنا الابل ف بطون الأودية 4 وإذا کان المعنى صوابا 
واللفظط پاردا وفاترا والفاتر شر ن الٻارد کان مستېجنا ملفو ظا ومذموما 
مردودا,والبارد من الشعر کقول ى العتاهية : 
قات والله سيد بن وهب رجم الله سعيد بن وه 
أا غثان أبكيت عى يا أبا عثان أوجعت فلى 
واحسنه ما تلاءم نسجه ولم يسخف وحسنلفظهو م هجن › وم يستعمل فيه 


الغليظ من الكلام ولا السوق من الألفاظ » ولا حير ف المعائى إذا اسقكرهت 
قهرا والألفاظ إذا اجترت قصرا » ولا حير فيما أجيد لفظه » إذا سخف معناه 
ولا فى غرابة المعنى إلا إذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور المقصد . 
والسهل أنفع جانبا وأعز مطابا ولحذا قيل أجود الكلام السهل الممتنع . أنشدنا 
ابراهم بن العباس لاله العباس بن الأحنف : 
إليك کو رب ما حل بى من صد هذا اتائه المُعجب 
إن قال لم يفعل وان سيل م بل وان رتب لم يعتب 
صب بعصیانی ولو قال لى لاتشرب البارد م أشرب 
ثم قال : هذا والله الشعر الحسن المعنى السهل اللفظ العذب المستمع القليل 
النظير » ومن النظم المطمع الممتنع قول البحترى :. 
أا العانبٌ الدى ليس يرضى نم هيا فلست اطم غمضا 
إن لي من هواك وجداً قد استہلك نومى ومضجعاً قد أقا 
فجفولى فى عبرة ليس ترق وفؤادى لوعة ما تقضاً 
يا قلیل الإنصاف م أقتضى عدك وعدا الجازة ليس بقضی 
پى شاد تعلق قابى فى جفون فواتر اللحظ مرضى 
لست أنساه إذا بد من قريب يشى تيى الغصن غضا 
وکقوله يضا : 
ابی منیا ويتعم اسعَافاً ويذذر رصا ويعمد صدا 
أغعدى رَاضيا وقد بت غضبانا وأسى مولي وأصبح عدا 
رق لى من مدامع لیس ترقا وارث لى من جواح ليس تہدا 
آأراييى متيلا بك ما عشث بديلا أو واجدا منك با 
خاش لله أنت أن ألماظضا وأحللى شكلا وأحسن فا 


والمعای على وجوه منہا ما هو مسقم حسن ومنہا ما هو مستقم قبيح وماہا 
ماهو محال ... ومن فساد المعنى قول المرقش 


۲١ 


صخا قله على أن ذكرة إذا لحطرث دارث به الأرض' قائِما 
و کف صحا نها من إذا ذ کرت له دارث به الأرض. والجيد ف السلو قول 

ا 

صحا قفلبة عن سکره وتأملا وکان بد کری ۹ عمرو موكلا 
فقال : وکان بذكرى أم عمرو موكلا ومثل قول المرقش فى الخطاً قول 

امریء القیس : 

أعَركِ نى آن حبك قاتى وأئك مهما تأمرى القلب يفعل 
وإذا لم يغررها هذه الحال منه فما الذى يغرها ؟ وليس للمحتج عله أن 

يقول : انما قصد بالقتل ها هنا التبربج فان الذى يلزمه من المجنة مع ذكر القتل 

يلزمه أيضا مع ذكر التبريج » ومن غفلة كثير قوله : 

ألا ليا ياعز من غير ريية بعيران نرعى فى خلاء ونعزب 

کلانا به عر فمن برنا يقل عل حساہا جرباء تعدی وأجرب 


نکون لدی مال کر مغفل فلا هو برعانا ولا نحن تطلب 
إذا ماوردنا ميلا هاج أهلة الينا فلائنفك نرمى ولضرب 


فقالت له عزة : لقد أردت بى الشقاء الطول . 
ومن ذلك قول الأخر : 
من ها آمنیٰ أن پلاقينى من نحو بلدتما ناع فينعاها 
لكى يكون فراق لا لقاء له وتضمر اللنفس يأساً ثم تسلاها 
فإذا تمنى المحب لمبيبته الموت فما عسى أن يتمنى المبغض لبخيضته . 


ولا كانت أغراض الشعر كلثيرة » ومعانيها متشعبة جمة . ولا يبلغها 


۲ 


الاحصاء كان من الوجه أن نذكر ما هو أكار استعمالا » وأطول مدارسة له » 
وهو المرح والمجاء والوصف واللسيب والرالى والفخر » وتركت الراى 

والفخر لأنهما داحلان فى المدج . وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك 
بالطهارة » والعفاف والحلم والعلم » وا- سب » وما جرى ممجرى ذلك . 
والمرثية مد الميت » والفرق بينها وبين المد ان تقول : کان کذا و کذا» 
وتقول فى المديج : هو كذا وأنت كذاء» فيبغى أن تتوحى فى المرثية ماتنوخى 
فى المد » إلا أنك إذا أردت أن تذكر الميت بال جود والشجاعة تقول : مات 
الجود » وهلكت الشجاعة » ولا تقول E‏ 
بارد غرر مستحسن . 


ومن الأبيات العارية الثربة ص المعافى قول جمیل : 


ا ا 
زعم أنه يېواها لذهاب عقله ولو کان عاقلا لما هويا . 

والجيد فى هذا المعنى قول البحترى : 

ويجبى فقرى إليك ولم يكن ليعجبنى لولا مَحَيْكٍ الفقرٌ 
فنا ية بات الظليمٌ يَحُمّها زيجملها بين المناح وحوصله 
بحسن بنا يوم قالث ندللا ببدل خليلى إننى مبدلة 
فما أعجبه وهى تقول هذه المقالة » وأنشد عبد المللك قول نصيب : 
هيم بدغڊ ما حبيت فان آمُث فواځزنا من ڏا هيم بها بى 


فقال بعض من حضر : أساء القول لمن يهم بها بعده فقال عبد املك : فلو 
کنت قائلا ما کنت تقول › فقال : 
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أهم بدعد ماخيیث فان آمث أو کل بدغْد من بهم بها بعدى 
فقال عبد املك : انت والله سوا قولا › اتو کل من ہم با . ثم قال الجيد : 
اهم بدعد ماخيت فان أمث فلا صلخث دغل لدى جل بعدى 
ومن المعيب فول عمر بن أهى ربيعة : 
أ مث بكفييا من اهدج لولاك فى ذا العام لم أحجج 
أنت الى مكة أخرجعسى كا وولا أنت م أخرج 
لاينبىء الأبماء عن هذه المعالى كلها . 
ومن الدسيب الردىء قول ضيب : 
فإن تصلى أصلك وإن تعوډی فجړ بعد وصللب لا أبالی 
وذلك أن المجلد من العاشق مذموم . 
وقول عمر بن أ ربيعة : 
قالت لها أعبا ماتيا لا فين الطواف فى عمر 
قومی تصدی له لپصرنا مم أغمریه يا أحث فى خفر 
قالت هما : قد مره فاى ثم اسبكرثٹ تشند فى أثرى 
فشبب بنفسه ووصفها بالقحة وناقض حکایته عن صاحبتہا فد کر نپا 
٠اياها‏ عند إفساد الطواف فيه ثم انبا قالت هما : قومى انظرى . 
ومن الخطاً قول البحترى : 
ظَعوا فكان بُكای حرلا بعدهم ثم ارعريت وذاك حكم لبيد 
أجدر بجمرة لوعي إطفاؤها بالدمع أن تزداد طول وفود 
هذا حلاف مايعرفه الناس لأنهم قد أجعوا أن البكاء يطفىء العليل ويبرد 
حرارة المحزون ويزيل شدة الوجد . 
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وان شفائى عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معول 
قال أحدهم : كنت وأنا شاب إذا أصابتنى مصيبة لا أبكى فيحترق جوف 

فرأیت اعرابيا على ناقة له والناس حوله وهو ينشد : 

خليلى عوجا من صدور الرواحل برقة حزوى فأبكيا فى المازل 

لمل الحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفى ني البلابل 
فسألت عن الاعراهى فقيل : هو ذو الرمة فكنت بعد ذلك إذا أصابتنى 

مصيبة بيت فاشتفیت فقلت : قاتل الله الاعراني ما کان أبعده . قال 

الفرزدق : 

فلك ها ان البكاءَ لحه به يششفى من ظن ألا تلاق 


) ®) 


مفهوم الشعر عند ابن رشيق 
( من كناب : العمدة ) 


وكلام العرب نوعان : منظوم ومنثور . ولکل منہما ثلاث طبقات : 
جيدة» متوسطة ورديعة » فاذا اتفقت الطبقتان فى القدر » وتساوتا فى القيمة » 
ولم يكن لاحداهما فضل على الأحرى _ كان الحكم لاشعر ظاهرا فى التسمية 
لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه فى معترف العادة » ألا ترى أن 
الدر ‏ وهو أحو اللفظ ونسيبه » واليه يقاس » وبه يشبه ‏ إذا كان منثورا ‏ 
يؤمن عليه ولم ينتفع به في الباب الذی له کسب » ومن أجله انتخب » وان کان 
أعلى قدرا وأغلى نمنا. فإذا نظم كان أصونله من الابتذال » وأظهر لحسنه مع كارة 
الاستعمال » وكذلك اللفظ إذا كان منثورا تبدد فى الماع » وتدحرج عن 
الطباع » ولم تستقر منه الا الممرطة ف اللفظ إن كانت أجمله » والواحدة من 
الألف » وعسى أن لاتكون أفضله » فان كانت هى اليتيمة المعروفة » والفريدة 
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الموصوفة » فكم فى سقط الشعر من أمثاها ونظرائها لايعباً به » ولاينظر اليه › 
فاذا أحذه سلك الوزن وعقد القافية » تألفت أشتاته » وازدوجت فرائده 
وېناته . 
وقد اجتمع الناس على أن المنثور فى كلامهم أكار » وأقل جيدا محفوظا» 
وان الشعر أقل » وأكار جيدا محفوظا » لأن فى أدناه من زينة الوزن والقافية 
مايقارب به جيد النثور . 
وكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها» 
وطيب أعراقها » وذكر أيامها الصالحة » وأوطانما النازحة » وفرسانما الالجاد 
وسمحائها الأجواد » لنيز أنفسها إلى الكرم » فلما تم لمم وزنه موه شعراء 
لأنہم شعروا به أى : فطنوا . 
ومن فضائله أن الكذب _ الذى اجتمع الناس على قبحه س بحسن فيه » 
وحسبك ماحسن الكذب » واغتفر له . ما “مى الشاعر شاعرا : لأنه يشعر بجا 
لایشعر به غیره فاذا م یکن عبد الشاعر تولید معنی ولا اخحتراعه واستظراف 
لفظ وابتداعه أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعافى أو نقص ما أطاله سواه 
من الألفاظ أو صرف معنی إل وجه عن وجه اخحر › کان اسم الشاعر عليه 
مجازا لا حفيقة ولم يكن له الا فضل الوزن » وليس بفضل عندى مع التقصير . 
الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وهى : اللفظ » والوزن والمعنى والفافية 
فهذا هو حد الشعر » لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر » لعدم القصد 
والنية » كأشياء اتزنت من القرآن ومن كلام النبى (ص). 
وقال بعض العلماء بهذا الشأن : بنى الشعر على أربعة أركان » وهى : 
والمدح والمجاء واللسيب والرثاء . وقالوا : قواعد الشعر أربع : الرزغبة والرهبة 
والطرب والغضب : فمع الرغبة يكون المدح والشكر ومع الرهبة يكون 
الاعتذار والاستعطاف ومع الطرب يكون الشوق ورقة اللسيب » ومع الغضب 
يكون المجاء والتوعد والعتاب الموجع . 
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وقال الرمافى على بى عيسى : أكار ما تجرى عليه أغراض الشعر خمسة : 
النسيب والمدح والمجاء والفخر والوصف ويدخل التشبيه والاستعارة فى باب 
الوصف . 

وقال عبد الملك بن مروان لأرطأة بن سهبة : أتقول الشعر اليوم ؟ فقال : 

والله ما أطرب ولا أغضب » ولا أرغب » وانما ججىء الشعر عند إ إحداهن . 

وقال قوم : الشعر كله نوعان : مدح وهجاء فإلى المدح يرجع الرثاء » 
والافتخار والتشبيب وما تعلق بذلك من محمود الوصف : كصفات الطلول 
والاثار > والتشبيهات الحسان وكذلك تحسين الأحلاقي : كالأمغال والحكم 

والمواعظ والرهد فى الدنيا والقناعة والهجاء ضد ذلك كله » غير أن العتاب 
حال بين حالين فهو طرف لكل واحد منها وكذلك الاغراء ليس بمدح 
ولا شجا ا لانك لا رئ اسان فقول : انه حقير ولا ذليل الا كان عليك 
وعلى المغرى الدرك › ولا تقصد أيضا بمدحه الشاء عليه فيكون ذلك على 
وجهه » والبيت من الشعر كالبيت من الأبنية : قراره الطبع » وسمكه الرواية › 
ودعائمه العلم » وبابه الدربة وساكنه المعنى » ولا حير فى بيت غير مبسكون 
وصارت الأعاريض والقوافى كالموازين والأملة للأبنية أو كالأواحى والأوتاد 
للأخبية فأما ماسوى ذلك من محاسن الشعر فإنما هو زيدة مستأنفة ولو لم تكن 
لاستغلی عنہا . 

والشاعر مأحوذ بكل علم مطلوب بكل مكرمة لاتساع الشعر واحتاله كل 
ماحمل : من نحو ولغة ... ولأنه قيد للأخبار وتجديد للاثار . وصاحبه الذى 
يذم ويحمد ويمدح ويعرف ما ياتى المناسب من سحاسن الأشياء ومايذر فهو على 
نفسه شاهد وجحجته ماحوذ . 

وليأحذ نفسه بحفظ الشعر ومعرفة النسب وأيام العرب » ليستعمل بعض 
ذلك فيما يريده من ذكر الاثار وضرب الأمثال » وليعلق بنفسه بعض 
أنفاسهم » ويقوى بقوة طباعهم » فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين 
يفضل أصحابه برواية الشعر » ومعرفة الأخبار والتلمذة بمن فوقه من الشعراء » 
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فيقولون : فلان شاعر راوية » يريدون انه إذا كان راوية عرف المقاصد › 
وسهل عليه مأحذ الكلام ولم يضق به المذهب » وإذا كان مطبوعا لا علم له 
ولا رواية ضل من حيث لايعلم . وربا طلب المعنى فلم يصل اليه وهو ماثل 
بین يديه » لضعف الته . 

وقد سل رؤبة بن العمجاج عن الفحل من الشعراء » فقال : هو الراوية يريد 
أنه إذا روى استفحل . 

فأول مايحتاج إليه الشاعر ‏ بعد الجد الذى هو الغاية » وفيه وحده الكفاية 
حسن التاق والسياسة » وعلم مقاصد القول » فإن نسب ذل وخضع»› 
وان مدح أطرى وأسمع » وأن هجا أخل وأوجع » وان فخر. خب ووضع »› 
وإن عاتب حفض ورفع » وان استعطف حن ورجع » ولتکن غايته معرفة 
أغراض الخاطب کائنا من کان لیدخل ليه من بابه » ویداحله فی ثیابه . 


(1 ) 
مفهوم الشعر عند حازم القرطاجنى 
ر من کتاب:مپاج البلغاء ) 

الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تبيبه 
إلبما » ويكره إليها ما قصد تكريهه » لتحمل بذلك على طلبه أو المرب منه » با 
يتضمن من حسن تخيبل له » وعاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة 
تأليف الكلام » أو قرة صدقه أو قوة شهرته » أو بمجموع ذلك . 

فافضل الشعر ماحسنت عغاکاته وهيأته » وقویت شهرته أو صدقه » أو 
حفی کذبه » وقامت غرابته . 

وأرداً الشعر ما کان قبح اسحا اة وايلة واضصح الكذب » ایا من 
الغرابة » وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألا يسمي شعرا وان كان موزونا 
مقفى » إذ المقصود بالشعر معدوم مئه » لان ما كان بيذه الصفة من الكلام 
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الوارد ف الشعر لا تتأثر النفس لمقتضاه > لأن قبح الميأة يحول بين الكلام 
ونمكنه من القلب » وقبح احاكاة يغطى على كثير من حسن امحاكى أو قبحه 
ويشغل عن تخيل ذلك . فتجمد النفس عن التأثر له » ووضوح يزعها عن 
التاثر بالحملة . 

وكثير من الناس يغلط فيظن أن التشبيه والحاكاة من جملة كذب الشعر » 
وليس كذلك . لأن الشىء إذا أشبه الشىء فتشييمه به صادق » لأن المشبه عبر 
أن شيعا أشبه شيعا » وكذلك هو بلا شك . 

وجب للشاعر إذا أراد نظم شعر » وكان الزمان له مهسعا والحال مساعدة 
أن ياح فة بوضية اى نمام الطاى لاي عبادة البحترى . 

قال أبو عبادة الوليد بن عبيدة البحترى : « كنت فى حداثتى أروم الشعر 
و كنت أرجع فيه إلى طبع . ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضابه 
حتی قصدت أبا تمام » وانقطعت فيه اليه » واتکلت ف تعریفه عليه » فکان 
أول ما قال لى : « ياأباعبادة تخير الأوقات وأنت قليل المموم صفر من 
الغموم » واعلم أن العادة ف الأوقات أن يقصد الانسان لتأليف شىءأو حفظه 
فى وقت السحر » وذلك أن النفس قد أحذت حظها من الراحة وقسطها من 
النوم . فان أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا » وأكثر فيه من 
بيان الصبابة وتوجع الكابة وقلق الأشواق ولوعة الفراق . وإذا أحذت فى 
مدح سيد ذى أياد فاشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معالمه » وتقص المعاى 
واحذر الجهول مها . وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزرية »> وكن كأنك 
حياط يقطع اليات على مقادير الأجسام . 
وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل الا وأنت فارغ القلب واجعل 
شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى حسن نظمه فان الشهوة نعم المعين . 

وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين . فما استحسنه 
العلماء فاقصده وما ترکوه فاجتنبه ترشد ان شاء الله . 
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فقد تضمنت هذه الوصية جملا ما تحتاج إليه فى هذا الباب . وأنا أصل 
وصية أى نمام ا يكون تفصيلا لبعض ما أجمل فيما وتكميلا لما نقص منها . 
فأقول : 

ان الناظم إذا اعتمد ما أمره به أبو نمام من الحتيار الوقت المساعد وإججمام 
الخاطر والتعرض للبواعث على قول الشعر والميل مع الخاطر كيف مال فحقيق 
عليه إذا قصد الروية أن بحضر مقصده فى خياله وذهنه والمعانى التى هى عمدة 
له بالنسبة إلى غرضه ومقصده ويتخيلها متتبعا بالفكر فى عبارات بدد » ثم 
يلحظ ما وقع فى جميع تلك العبارات أو أكارها طرفا أو مهيتا لن بصير طرف 

من الكلم الماثلة المقاطع الصالحة لأن تقع فى بناء قافية واحدة » ثم بضع الوزن 
والروی بحسا لتكون قوافيه متمكلة تابعة للمعاني لا متبوعة لما , 


م يقسم المعانى والعبارات على الفصول وببداً منا با يليق بمقصده أن يبدا 
به » ثم يتبعه من الفصول با يلق أن يتبعه به ويستمر هكذا على الفصول فصلا 
فصلا ۽ ثم يشرع فى نظم العبارات الى أحضرها فى خاطره منتشرة فيصيرها 
موزونة إما بأن يبدل فيها كلمة مكان كلمة مرادفة لها »أو بأن يزيد فى الكلام 
ما قكون لزيادته فائدة فيه أو بأن ينقص منه مالابخل به » أو بن يعدل من 
بعض تصاريف الكلمة إلى بعضها » أو بأن يقدم ب بعض الكلام ويؤخر بعضاً . 

ولا بخلو عروض الشعر من أن يكون طويآا أو قصيرا أو متوسطا فأما 
الطويل فكثيرا مايفضل مقداره عن المعانى فيحتاج إلى الحشو »› وأما القصير 
فكثيرا مايضيق عن المعالى ويقصر عنہا فيحتاج إلى الاختصار والحذف » وأما 
امتوسط فكثيرا ماتقع فيه عبارات المعالى مساوية مقادير الأوزان فلا يفضل عنبا 
ولا تفضل عنه فلا جاج فيه إلى حالف رلا حشو ؛ وأا القاصد الى يقصد 

فيبا اظهار الشجو والاكتغاب » فقد تليق بما الأعاريض س التى فيها -حنان ورقة › 
وقلما لو الكلام الرقيق من ضف مع ذلك ؛ > لكن ما قصد به من الشعر 
هذا المقصد » فمن شأنه أن يصفح فيه عن اعتبار القوة والفخامة > لأن 
المفصود بحسب هذا الغرض أن تحاكى الحال الشاجية با يناسبها من لفظ ونمط 
تأليف ووزن . 


واعلم أن ذا القوة القوية على النظم قد يوجد أبطاً فى القول من ذى القوة 
التى ليست متناهية » وذلك إذا قصد إبعاد الغاية ف الروية والتنقيح فتطلب 
المعانى الشريفة ونزع بها المناز ع اللطيفة ومهد ف ابرازها من العبارات فى صور 
بديعة » فيحتاج فى كل ذلك إلى تنقيب وفحص ويتاج معهما قليل القول إلى 
كثير الزمان . 
من الانحاء المستحسنة فى الكلام كالأوصاف والتشبيبات والحكم والتوارج . 
فمنهم من تشتد عنايته بالأوصاف كالبحترى » وبالتشبيه كابن المحتزء وبالأمثال 

ومنہم من يتوفر قسطه من جميع ذلك کا تمام » وان کان غیره أشف منه 
فى التشبيه والحكم . 

ولابن الرومی فى الاحاطة بالأوصاف والتشبيات الجال المتسع » وابن 
دراج أيضا فى الأوصاف والتشبيهات متسع المجال . 


والتبدى إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكون للشاعر قوة ستول فكره بها 
على جميع الجهات التى يستكمل حسن الكلام بالترامى به إلى كل جهة مني 
والتباعد عن الجهات التى تضادها . وتلك الجهات هى اختيار المواد اللفظية 
أولا من جهة ما تحسن فى ملافظ حروفها رانتظامها وصيغها ومقاديرها 
واجتناب مايقبح فى ذلك » واحتيارها أبضا من جهة مايحسن منها بالنظر إلى 
الاستعمال وتجنب مايقبح بالنظر إلى ذلك . 

وبقرة التهدى إلى العبارات الحسنة يجتمع فى العبارات أن تكون مستعذبة 
جرلة ذات طلاوة » فالاستعذاب فبا بحسن للمواد والصيخ والائتلاف 
والاستعمال المتوسط . والطلاوة تكون بائتلاف الكلم مع حروف صقيلة 
وتشاكل يقع فى التأليف ريا حفى سببه وقصرت العبارة عنه . والجزالة تكون 
بشدة القطالب بين كلمة وما خجاورها » وبتقارب اماط الكلم فى الاستعمال . 


۳١ 


الذرَاسة 


يتضح من تنبع الرصد التنظيرى لفضية الشعر فى التراث النقدى أن البواكير 
الأولى اعتمدت على النظرة الجزئية والفهم الخاص للأداء الشعرى نما جعل 
تقوم الشعر ‏ أول الأمر ‏ مبتسرا غير شامل لصورته الشاملة » کا يبدو فى 
فهم « ابن قنيبة ٠‏ لقضية الشعر فى قوله : « تدبرت الشعر فوجدته على أربعة 
ضروب أ . وحين ننظر إلى تلك الأقسام أو الأضرب التى حشر فيا الشعر 
نلحظ غموض المصطلحات النقدية وتداحل مفهوم الصورة. الفنية مع الأداء 
العقلى ولا ملك معجما للعطور التارى للمصطلحات حتى نين المفارق بين 
الحسن والجيد « حسن لفظه وجاد معناه » وبين الحسن والحلاوة « حسن لفظه 
وحلا ) . 
ونلحظ ان الماذج التى ضمها ضربه الأول « حسن لفظه وجاد معناه ) 
نجدها _ على سبيل امال تضم نماذج رما نزعم أنها تختلف فى قيمنبا الفنية 
حيث يتد اسل بيت ا لحكمة الخالصة مع البيت ذى العطاء الفنى , بل إن العطاءر ا 
لاإيعتمد على الصورة بقدر مايعتمد على دلالات التر كيب اللغوى كقول أوس 
ابن حجر . 
ها الس أجيلى جَرعا إن الدى تخدرين قذ رفا 
ولا نقبل مقارنته س کا فعل ابن قتیبة ‏ ببیت اى ذۇہب : 
والفس راغبة إذا رغبتبا وإذا رذ إلى قلبل تقنع 
ويتضح قصور التقوبم فى تعليق « ابن قتيبة » على الأبيات : 
ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو مامح 


وشدت على حدب المهاری رحالنا ول ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخدنا بأطراف الأحاديث بيس وسالت بأعناق المطى الأباطح 


۳۲ 


حيث يقول « ابن قتيبة ٠‏ « فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة » ثم يقوم بنار 
الأبيات ‏ وهذا قتل للشعر س فيقول: « وإن نظرت ما تحتها من المعنى 
وجدته . ولا قطعنا أيام منی » واستلمنا الأ ركان » وعانينا إبلا الأنضاء » 
ومضى الناس لايسظر الغادى الرائح » ابتدأنا فى الحديث » وسارت المطى فى 
الأباطح » . وسوف نری ‏ کا سیأتی ‏ كيف احتفل عبدالقاهر الجرجالی 
وابن الأثير س مفلا بالأبيات نفسها التى أحذ منها « ابن قتيبة ١‏ موقفه 
المتشدد . 

وقد تورط « ابن طباطبا » فى الموقف نفسه حيث ظلت قضية « المعنى » 
ماتبسة بقضية ۾ الصورة » وذلك ف زعمه أن « نار » الأشعار الجيدة لايفقدها 
جماهها » ولا يذهب بقيمتها من غير اعتبار للمفارق بين « الشعر » و « النثر » 
وان الأول لانبحث فيه فقط ‏ عن المعنى » فى قوله : « فمن الأشعار 
أشعار محكمة متفنة أنيقة الألفاظ حكيمة المعالى عجيبة التأليف إذا نقضت 
وجعلت ارا لم تبطل جودة معانيها » ولم تفقد جزالة ألفاظها » . ويصبح « 
المعنى ٠‏ أو « الفكرة » المعول الأساسى لقيمة الشعر فإذا ظل « المعنى » ثابتا بعد 
تار الأبيات فذلك هو الشعر الحكم المتقن . وإذا تغير « المعنى » مهما يكن 
الشعر عذبا يروق الأسماع والأفهام فانه كالفيمة التى تزعزها الرياح » فيقول : 
« ... ومنها أشعار موهة » مزخرفة عذبة » تروق الاسماع والأفهام إذا مرت 
صفحا » فاذا حملت وانتقدت بہرجت معانها » وزيفت ألفاظها » ومن هنا 
تكون الأولى ‏ فى رأيه ‏ « كالقصور المشيدة والأبنية الوثيقة » وتكون 
الأحيرة س فى رأيه س « كالخيام الموتدة التى ترعزعها الرياح وتوهيبا 
الأمطار » . 

وقد أشار « ابن طباطبا » إلى مقياسه النقدى فيما يسميه « عيار الشعر » إل 
مراعاة الجائب التأثرى وإلى جعل الحكم على ال جودة أو عدمها الما يرجع إلى 
القبول الذاتى المحتصف صاحبه بما يسميه ١‏ الفهم الثاقب » والذى يكون ماقبله 
« واصطفاه فهو واف ۲ ویکون « ما مجه ونفاه فهو ناقص » وهو لایغفل 


۳ 


شرائط أولية هذا القبول بأن يكون الأداء الشعرى « مصفى من كدر العى » 
« ويكون مقوما من أود الخطأً واللحن » ويكون « سالا من جور التأليف » ۴ 


K# # 


تبدأً أولى نتائج الاحتكاك العقافى والفل لللقافات الواردة على يد « قدامة بن 
جعفر » وبینه وبين ٭ ابن طباطبا » مفارق من حيث عاولة و قدامة » أن 
يصب الشعر فى ١‏ مفهومات » منطفية » بيها يعمل « ابن طباطبا » على محاولة 
إقامة توازن بين « عيار ٠‏ الشعر فى صورة مبادىء عامة وبين مراعاة الجائب 
الذوق كلما أمكن ذلك . 

وينطلق ١‏ قدامة » من مبداً أن « الشعر صناعة ٠‏ وما دامت كل صناعة 
حرص صاحبا على أن يصل بها إلى « غاية التجويد والكمال » فان « صناعة 
الشعر » يلزم صاحبما أن يتبين صفانجا » م يمهد لذلك ببدأ جيد هو حرية 
الشاعر فيما يقول « وأن له ما أحبً من موضوع يود الحديث فيه » کا يقول 
و قدامة » : ١‏ العالى كلها معرضة للشاعر » وله أن يتكلم منا فيما أحب 
وأثر » من غير أن يحظر عليه معنى يروم الكلام فيه»» لأن القضية المامة عنده 
التجويد والكمال » وعلى الشاعر إذا شرع فى أى معنى ‏ كان من الرفعة 
والضعة أن ينوحى البلوغ من التجويد فى ذلك إلى الغاية المطلوبة > وهو فى 
سبيل مبدئه هذا, برى أن مناقضة الشاعر نفسه فى قضيتين » بأن يصف شيعا 
وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذما حسنا غير منكر عليه » ولكنه لايقبل ذلك 
من مبدأً ما نعرفه بالموقف الشعرى » وإنما من مبدئه السابق القام على أهمية 
التجويد أى إتفان « الصنعة » مادام الشعر صناعة » ولذلك فهو يرى أن 
التناقض يدل على قوة الشاعر فى صناعته واقتداره عايما ‏ . 

ويشر ع ١‏ قدامة ٠‏ فى تقنين صناعة الشعر » فيحاول ضم التجارب الشعرية 
فى أغراض محددة » وهذه الاغراض تقلب على وجهها الأخر فيتولد منها غرض 
الحر » فاذا ذكر « المدح ٠‏ حدد صفاته بالعقل والعدل والعفة والشجاعة » بل 


۳t 


إنه يجعل صفات المدح مهما تتنو ع وتتعدد تدخل تحت اطار الصفات الأربع › 
فعلى سنبيل الخال يجعل من أقسام « إلعقل ٠‏ : العلم والحلم والسياسة والكفاية ء 
ويجعل من أقسسام « العفة » : القناعة وطهارة الازار » ويجعل من أقسمام 
« الشجاعة ٠‏ : الأحذ بالثأر » وقتل الأقران » والسير فى المهامة الموحشة !! 
ويججعل من أقسام « العدل ٠‏ مثلا ‏ : اجابة السائل وقرى الأضياف !! 


ولا يكتفى قدامة بتقئينه الصارم بل يعمد إلى اصطناع تركيبات من تلك 
الأقسام الأربعة السالفة ليستولد من تلك التركيبات الذهبية الحضة أقساما 
متعددة يصل با إلى ستة أقسام » فيركب « العقل » مع الشجاعة مرة ومع 
السخاء مرة » ومع العفة مرة أحرى ليستولد صفات أحرى » ثم يعود لي ركب 
الشجاعة مع السخاء مرة» ومع العفة مرة أحرى » ليستولد صفات 
وأغراضا » وهكذا قسر فنون الشعر فى قوالب محددة . 

و كانت الخطورة متربصة بالمنہج الذى اصطنعه « قدامة » وظنه كما يقةول 
س سهلا » حيث أصبح «١‏ المجاء  »‏ مثلا ‏ الوجه المقلوب للمدح فيزعم 
« قدامة » أنه قد سهل السبيل إلى معرفة وجه المجاء«وطريقه ماتقدم فى قولنا فى 
المدح » إذا كان المجاء ضد المديج » فكلما كارت أضداد المديج فى الشعر كان 
أهجى » ثم تزل الطبقات على مقدار قلة الأهاجى فيا و كارتا . 


ويصل الأمر ‏ أيضا ‏ إلى أن يصبح الرثاء الوجه المقلوب للمديج بدون 
مراعاة للدوافع والانفعالات والمواقف » فيرى أن الفارق الوحيد بين الرثاء 
وبين المد أن الأول تستعمل لفظ « كان » : «ليس بين المرثية والمدحة فصلإلا 
أن يذكر فى اللفظ مايدل على أنه هالك » مثل : کان › وتولى » وقضی به » 
وما أشبه ذلك » وهذا ليس يزيد ف المعنى ولاينقص منه » لأن تأبين الميت انما 
هو بمشل ما کان بمدح فی حیاته » وقد یفعل فی التأبین شیء ينفصل به لفظه عن 
لفظ المدح بغیر « کان » وما جری مجراها » وهو أن يكون اجى مثلا يوصف 
با لجواد » فلا يقال : کان جوادا » ولكن يقال : ذهب ال جواد › أو فمن للجود 
بعده » وما أشبه هذه الأشياء . 


ويندفع « قدامة ١‏ فى مصفوفاته » فما دام الرثاء هو الوجه المقلوب لماح 
فانه يرفض أن یری الشاعر متا بقوله مللا « بكت الخيل إذا لم تجد ها 
فارسا مثلك » » لأن قضية « المدح » هى الوجه الأحر فليكن الرثاء بما يشير 
إلى مدحه بالشجاعة » فررتضى البيت : 
فقد فقدتك «حلذفة »واستراحت فلیت الخیل فارسها پراها 

ويزعم ١‏ قدامة » أن ذلك أجود » فحذفة فرس الميت السعيدة بموت 
صاحبا لاراحته ما من معارکه »› > آى انه یراعی الوجه المقلوب المدعى : 
المدح » ویکون المفضل عنده فى الرثاء ‏ أيضا مایومیء إلى مدح الميت 
بالكرم » فهو يرتضى لذلك قول كعب بن سعد الفنوى ف رثاء أحيه : 
لييكك شيخ ۾ يمد من ييه وطاوى الحشا ناف المزار غريب 

وبظن « قدامة ٠‏ أنه قد بسط الأمر » ودلل على « تطابق ٠‏ الماح والرثاء 
فى « المعنى « فيقول : « وإذ قد تبين ا قلنا انه لا فرق بين اماج والتأبين الا فى 
اللفظ دون المعلى » فاصابة المعنى به » ومواجهة غرضه هو أن يجرى الأمر فيه 
على سبيل المد » . 

وتزداد لجاجة « قدامة 4 حين محاول ضم « ال لنسيب » إلى قوالبه السالفة › 
فيربط بين الحب وبين المدح » ويزعم فى البيترن : 
یود بان بس سقیما للها إذا معت عنه بشکوی تراسله 
ويتز للمعروف فى طلب العلا لتحمد یوما عبد ليلى شائله 

يزعم أن « حب » ليلى لصاحبا انما لما ذكره فى بيته الثالى من مائله 


## 
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وتلتقی بصاحب كتاب الصناعتين أى هلال العمسکرى الذى أفاد ص 
سابقيه إلى حد الاحتذاء » ويسرف فى تتبعهم من غير تدر کا يتضح فى 
احتذائه لابن قتيبة فى أقسامه السالفة لمفهوم الشعر » حيث يرى ١‏ العسكرى ١‏ 
محتذيا به أن الكلام « إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهلا ومعناء وسطا 
دحل فى جملة الجيد » ويمثل لذلك بالا بيات نفسها التى تمل با « ابن قتيبة ٠‏ : 


ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاأرکان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الدى هو راح 
أخدنا بأطراف الأحاديث بيس وسالت باأعناق المعطى الأباطح 

ثم يعلق عايما تعليق « ابن قنيبة » متبعا طريقته الظالة فى نار الأبيات فيقول : 
« وليس تحت هذه الألفاظ كبر معنى » وهى رائقة معجبة » ونما هى : ولا 
قضينا احج ومسحنا بالا ركان » وشدت رحالنا على مهازیل الاہل » ولم یعظر 
بعضنا بعضا جعلنا نتحدث » وتسير بنا الابل فى بطرن الاودية ٠‏ . 

ويتبع ١‏ العسكرى » ما ألح عليه ١‏ الجاحظ » من أهمية الصياغة الفنية › 
فيتعلق بعبارة « ال حاحظ » الانفعالية المعروفة : « والمعافى مطروحة فى الطريق 
يعرفها العرلى والعجمى » والقروى والبدوى » وانما الشأن فى اقامة الوزن » 
وتخير اللفظ » وسهولة الخرج » وكارة الماء » وف صحة الطبع » وجودة السبك 
> فإنغا الشعر صياغة » وضرب من النسيج » وجدس من التصوير ٠‏ . 

نجد « العسكرى » يحوم حول رأى « ال جاحظ » ويقوله بصورة تشف عن 
مصدره فيقول : « ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين اللفظ أن 
الأشعار الرائقة ما عملت لافهام امعان فقط » لأن الردىء من الألفاظ يقوم 
مقام الجيدة منہا فى الافهام » ثم يدلل على أن «حسن الكلام » و «إحكامه 
صنعته » و«رونق ألفاظه » أمور ترجع إلى الألفاظ دون المعانى بأن « الكاتب فى 
الرسالة وال خطيب فى النطبة والشاعر فى القصيدة يبالغون ف تجويدها. ويغلون فى 
ترتیبہا » ليدل على براعتہم » وحذقهم فى صناعتهم » ولو كان الامر فى المعافى 
لطرحوا أكار ذلك » وأسقطوا عن أنفسهم تعبا طويلا ٠‏ . 
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ونذكر للعسكرى ذوقه الطيب فى كثير من الأحيان مثل ملاحظته النقدية 
على شعر أهى العتاهية » حيث يدخحل شعره تحت جملة البارد من الشعر » وفى 
تعليقه على بيتى أبى العتاهية : 
مات والله سعید بن وهب رحم الله سعيد بن وهب 
پا ابا عان أبکیت على يا أبا عان أوجعت قلبى 

يقول معلقا ومحددا جودة الشعر المطلوبة : « والبارد فى شعر أبى العتاهية 
كير » والشعر كلام منسوج » ولفظ منظوم »> وأحسنه ما تلاءم نسجه وم 
يسخف » وحسن لفظه ولم يجن » ولم يستعمل فيه الغليظ من الكلام » ولا 
السوق من الألفاظ » ولا حير فى المعانى إذا استكرهت قسرا ) . 

أما أبيات « البحترى » التى نالت اعجاب العسكرى وهى قوله : 
يتاي معا ويعم اسعافا ويدنو وصلا ويعد هجرا 
أغتدى راضيا وقد بت غضبانا وأسسى مولى وأصبح عبدا 
رق لى من مدامع لیس. ترقا وارٹ لى من جواح لیس تہدا 

فان اعجاب العسکری بہا وبأبيات أخرى للبحتری أبضا › وان م يحلل 
سبب الاعجاب فذلك يرجم إلى ماعرف عن البحترى من تمكن فى النغم 
'الموسيقى الذى يعتمد فيه على حساسية مرهفة فى التباسق الداحلى لبباء 
الكلمات » وان كان العطاء نفسه هشا يتكىء على تكرار الصور وعلى لوافر 
طاقة موسيقية يها له الجناس والطباق . 


ونلحظ فى تعليقات « العسكرى » على كير من الفاذج الشعرية التى 
أوردها أننا را نختلف فى مفهومه للأداء الشعرى » وانه يكون من التحامل 
النظرة الواحدة والفهم الواحد » ولكن الذوق العام فى تلك الفترة ‏ رجا 
كان يتقبل هذا النبج » ورا نرفض صراحة التحليل العقلى حين يعترض 
و العسكرى » على قول « المرقش ::٠١‏ 
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صحا فلبه عنبا على أن ذكرة إذا خحطرت دارت بى الأرض فائما 

حيث يقيس « العسكرى » الأمر قياسا عقليا فيفول : « و كيف صحا عنبا 
من إذا ذکرت له دارت به الارض » » وريا نزى الشاعر أشد توفيقا وهو يعبر 
فما ترسب فی لاشعوره » وظنه قد عی » فاذا آُثاره مثیر ونکأته الذکری صحا 
ما کان راقدا . 

كذلك يعترض ٠‏ العسكرى » على البيت : 
أريد لأنسى ذكرها فكاأما تلل لى لى بكل سيل 

بحجة ترددت لدی نقاد قبله بأن الشاعر إذا كان بها حقا فلم يود نسيانما ؟ 
وبعترض « العسكرى » على البيتين : 
من حا انی أن پلاقینیى من نحو بلدا ناع فينعاها 
لكى يكون فراق لا لقاء له وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها 

فيقول : « فاذا تمنى الحب لبيبته الموت › فما عسى أن يتمنى المبغض 
لبغيضته ؟ » . 

وربا نرى أن الشاعر هنا وهناك انما يعبر عن انفعاله العاطفى لا العقلى » 
فكأنه لفرط عاطفته لم يعد ججد شفاء لنفسه » الا بفقد ذلك الحبوب الممتنع › 
جا أن الرغبة فى الدسيان ليس باللازم أن تكون بسبب فقد عاطفة الحب بقدر 
ماتكون دليلا على توقده وفقدان السبيل لاشباع تلك العاطفة . 

ويتأثر « العسكرى » طريق « ابن طباطبا » من طرف خفى فيما أورده 
« ابن طباطبا » من منج براه فى قول الشعر فيقول العسكرى ناظرا إلى قول ابن 
طباطبا الدى سيرد فى موضوع اخر : ١‏ وإذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر 
المعائى التى تريد نظمها فكرك » وأحطرها على قلبك » واطلب لما وزنا يتأت 
فيه ايرادها ›» وقافية يحتملها » فمن المعافى ما تتمكن من نظمه فى قافية 
ولا تتمکن مله فی أحری » أو تكون فى هذه أقرب طريقا وأيسر كلفة منه فى 
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تلك » ولأن تعلو الكلام فتأحله من فوق فيجىء سلسا سهلا ذا طلارة 
ورونق»ء خير من أن يعلوك فيجىء كزا فجا › ومتجعدا جلفا . فاذا عملت 
القصيدة فهذيما ونقحها بالقاء ماقد رث من أبياتها وغث ورذل » والاقتصار 
على ماحسن وفخم : حتى تستوى أجزاؤها » وتتضارع هواديما وأعجازها » . 

وينظر العسكرى إلى « عبد العزيز ال جرجالى » أيضا فى قوله : « وقد يكون 
الشیء متقنا حکما » ولایکون حلوا مقبولا » ویکون جیدا وثیقا وان م یکن 
لطيفا رشيقا ٠‏ » فيقول « العسكرى » : ١‏ ومن تمام حسن الرصف أن رج 
الكلام حرجا يكون به فيه طلاوة وماء » وربا كان الكلام مستقم الألفاظ 
صحیح المعالی » ولایکون له رولق ولا وراء » . 

ويتبع « العسكرى » أيضا تقسيمات « قدامة » السالفة وفهمه العقلل امخض 
للأغراض الشعرية فينقل من قدامة » من غير عزو فى كثير من الأحيان فيقول 
مثلما قال « قدامة ٠‏ س فيما أوردناه له ١‏ ولا كانت أغراض الشعراء كثررة 
.. كان من الوجه أن نذكر ما هو أكار استعمالا ... وهو المدحوالمجاء 
والوصف والنسيب والرائى والفخر ... وتركت المراى والفخر » لاما 
داحلان فى المدج » وذلك أن الفخر هو مدحك نفسك بالطهارة والعفاف 
والحلم والعلم والحسب » وما بجرى مجرى ذلك » والمرثية مدج المت › والفرق 
بينها وبين المديج أن تقول : كان كذا وكذا » وتقول فى المديج : هو كذا› 
وأنت كذا . فيبغى أن تتوحى فى المرثية ماتنوحى فى المد » الا أنك إذا أردت 
أن تذكر الميت بال جود والشجاعة تقول : مات الجود » وهلكت الشجاعة » . 

ويتبع « العسکرى ١‏ ما قاله « قدامة ٠‏ أيضا من قبل - برفض عدول 
المادح عن الفضائل الى تختص بالنفس من العقل والعفة والشجاعة إلى مايليق 
بأوصاف الجسم : من الحسن والبهاء والزينة . وبالئل فهر يرى أنه « ليس 
باختار فى المجاء أن ينسبه إل قبح الوجه وصغر الجسم وضؤولة الجسم » . 


ویطالعنا ( ابن رشیق ) ادى یری ازل الأمر أن المنظوم أفضل فن المنئور 


« ... اللفظ إذا كان منشورا تبدد فى الأسماع ... فإذا أحذه سلك الوزن وعقد 
الفافية تألفت أشتاته » يقلب بالألسن ٠‏ ويا فى القلوب ٠‏ . 

واول « ابن رشيق ٠‏ تعليل نشأة الشعر تعليلا ساذجا يقصره على رغبة 
العرفى للتغنى بمكارم الأخحلاق وهز النفوس إلى الكرم » وهو تعليل افتراض 
لا حاجة إلى الشعر به ولا ضرورة للتساؤل عن علة نشأة الشعر خاصة 
فيقول ؛ « وكان الكلام كله منثورا » فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم 
أحلاقها » وطيب أعراقها وذكر أيامها الصالحة » وأوطانبا النازحة » وفرسانها 
الألجاد » ومحائها الأجواد » لتر أنفسها إلى الكرم ... قتوهموا أعاريض 
جعلوها موازين الكلام » فلما تم مم وزنه موه شعرا ء لأنہم شعروا به ٠‏ . 

ومع ذلك فائدا محمد لابن رشيق تفهمه للشعر فى قوله بعد حديثه السابق : 
١‏ وانما سمى الشاعر شاعرا ء لأنه يشعر با لايشعر به غيره › فاذا لم يكن عند 
الشاعر توليد معنى ولا احتراعه » أو استظراف لفظ وابتداعه » أو زيادة فيما 
أجبحض فيه غيره من المعالى ... كان اسم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة » . 

ونحمد له أيضا حلوصه من سيطرة مفهوم « قدامة ٠‏ للشعر وانه كلام 
موزون مقفی حين نجد « ابن رشيق » يدد الشعر _ وان كان التحديد غير 
شامل ۰ فیقول محددا بناء الشعر بأربعة أشياء « هى اللفظ والوزن والمعنى 
والقافية » فهذا حد الشعر » لأن من الكلام موزونا مقفى وليس بشعر » ولكنه 
يضيف مايضعف تفهمه حين يعلل ذلك بقوله « لعدم القصد والنية ١‏ وهو فى 
ذلك ليبعد احرج عن نفسه لأشياء « اتزنت من القرأن » ومن كلام انى 
٠.‏ 

ونراه يلف من بعيد حول قدامة - أيضا ‏ فى تلك الت ركيبات السابقة التى 
رأيناها فيقول : « بنى الشعر على أربعة أركان » وهى ؛ المدح والمجاء والنسيب 
والرثاء » وقالوا : قواعد الشعر أربع : الرغبة والرهبة والطرب والغضب : فع 
الرغبة يكون المدح والشكر » ومع الرهبة يكون الاعتذار والاستعطاف » ومع 
الطرب يكون الشوق ورقة السيب » ومع الغضب بكون المجاء والتوعد ٠‏ . 
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ومع ذلك فانه قد أأضاف إلى ماسبق ما أفاده أيضا ما استقر لدى سالفيه . 


وتظل النظرة الرعوية والفهم البدوى المستمد من البيعة العربية القدية لفهم 
الشعر وقياس البيت الشعرى على البيت عن الأبنية ويقع الحطاً حين يجعل 
« ابن رشيق » الوزن مللا كالوتد للخباء أى أنه يجعل فى البناء الشعرى ماهو 
أهم وما هو مهم وما هو أقل من غيره » وإن كانت تلك المصطلحات اتبعها س 
على اختلاف ‏ الخليل والأصمعى وابن سلام فى اصطلاحات العروض وفى 
تفوم الشعر وفى وصف البيت . يقول « ابن رشيق » : « والبيت من الشعر 
كالبيت من الأبنية : قراره الطبع » ومكه الرواية » ودعائمه العلم » وبابه 
الدربة » وساكنه المعنى » ولا خير فى بيت غير مسكون » وصارت الأعاريض 
والقوافى كالوازين للأبنية أو الأوتاد للأحبية فأما ماسوى ذلك من محاسن 
الشعر فانما هو زينة مستأنفة ولو لم تكن لاستغنى عنها » . 
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ونلتقى جازم القرطاجنى الذى يمثل حانمة الفعل للتراث الفلسفى › کا 
يتضح أثر « قدامة » و ١‏ ابن سينا » جليا فى كتابه « مناج البلغاء وسراج 
الأدباء » وهو يبدا بتعريف الشعر بأنه « كلام موزون مقفى » وينتبه إلى ال جانب 
التأثيرى للشعر وإلى أثر « التخيل » فيقول بعد عبارته السابقة « من شأنه أن 
يبب إلى النفس ما قصد تحبيبه ليبا . ويكره إلها ماقصد تكريمه » لتحمل 
بذلك على طابه أو المرب منه » بجا يتضمن من حسن تخييل له » . 

ويشير « حازم » إلى أثر الأداء الشعرى وإلى مانسميه' بلغتنا المستحدثة : 
« الصدق الفنى » وإلى أن فد ها.| الصدق يجعل من الأجدر « ألا يسمى شعرا 
وان کان موزونا مقفى » وهو يعلل لذلك بأن ‏ المفصود بالشعر معدوم منه » 
لأن ما كان بيده الصفة. من الكلام الوارد فى الشعر لا تتأثر النفس لمقتضاه › 
لأن قبح الميأة يحول بين الكلام وتمكده من القلب » . 


ويقوم ١‏ حازم » بتحليل وصية أهى تمام للبحترى س المعروفة ‏ ولكننا 
نستطيح أن نلحظ ماذكره ١‏ ابن طباطبا » عن صنعة الشعر » حيث تفترض 
نصيححة « حازم٠» ‏ أيضا ‏ انبا عملية عقلانية محضة » ولا ندرى كيف 
جعل « حازم » من قول أب تمام للبحترى أن ينتار الوقت المساعد والميل مع 
الخاطر طريقا جعل العملية الشعرية تقوم على احضار متعمد للمعانى ويجعلها فى 
عبارات متفرفة ثم جمع مہا ما تماثل کا سيتضح فى نص تال لابن طباطبا » نجد 
« حازم » يقول : « ان الناظم إذا اعتمد ما أمره به أبو تمام من اخحتيار الوقت 
المساعد .. فحقيق عليه أن يحضر مقصده ف خياله وذهنه والمعالى التى هى 
عمدة له بالدسبة إلى غرضه ومقصده » وبتخيلها متتبعا بالفكر فى عبارات بدد 
ام يلىحظ ما وقع فى جميع تلك العبارات أو أكارها طرفا أو مهيفا لأن يصير 
طرفا من الكلم المهاثلة المقاطع الصالحة لأن تقع فى بناء قافية واحدة » ثم يضع 
الوزن والروى بحسبها لتكون قوافيه متمكنة تابعة للمعافى لا متنوعة ها » . 

ويستمر « حازم » فى تعقله للبناء الشعرى » فيطلب أن يشرع الشاعر فى 
نظم العبارات المبددة ثم جعلها موزونة بتبديل كلمة مكان كلمة أو بتقدم 
بعض الكلام على بعض  .‏ 

كذلك يربط « حازم » بون البحور وأغراض الشعر › فوری ‏ مثلا ب أن 
عروض الشعر قد يكون طويلا أو قصيرا أو متوسطا » وأن الأول يتاج إلى 
الحشو « فكثيرا مايفضل مقداره عن المعانى » ون الثانى « فكثيرا مايضيق عن 
العافى ويقصر عنها فيحتاج إلى الاختصار والحذف » وأن الأخير « فلايحتاج فيه 
إلى حذف ولا حشو ١‏ . وريا كانت هذه النظرة يسبب المفهوم العقلافى 
السالف لمفهوم الشعر عنده . 

وأدرك « حازم » بذكاء شديد تنو ع الأداء الشعرى وما يمكن أن نسميه 
بالمعجم الشعرى لكل شاعر حيث يشير إلى أسلوب البحترى » وابن المعتر 
والمتنبى على سبيل المغال . 

كذلك يبيد التعليل لمفهوم الشاعر المقل ويرى سبب ذلك أنه « إذا قصد 
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إبعاد الغاية فى الروية والتنقيح › فتطلب المعالى الشريفة ونزع بها المناز ع اللطيفة 
ومهد فى ابرازها من العبارات فى صور بديعة » فيحتاج فى كل ذلك إلى تنقيب 
وفحص » ويحتاج معهما فى قليل القول إلى كثير الزمان » . 

ويجمل « حازم » ما يلزم الشاعر للأداء الشعرى الجيد فيقول : ١‏ والتهدى 
إلى العبارات الحسنة يكون بأن تكون للشاعر قوة يستولى فكرة بها على جميع 
ا لجهات التى يستكمل بحسن الكلام بالترامى إلى كل جهة منها والتباعد عن 
الجهات التى تضادها . وتلك الجهات هى اختيار المواد اللفظية أولا من جهة 
ماتحسن فى ملافظ حروفها وانتظامها وصيغها ومقاديرها واجتناب مايقبح فى 
ذلك » , 

وتتأكد من جلة النصوص السابقة ظاهرة واضحة تربط الشعر بقضية 
اللفظ والمعنى » وهى قضية شغلت نقدنا العرفى فى عصوره الختلفة » وقد 
وضعها فى تلك المصفوفات ال جازمة « ابن قتيبة ٩‏ کا مر فى زعمه أنه تدر الشعر 
فوجده أربعة أضرب : 

۱ حسن لفظه وجاد معناه . 

۲ حسن لفظه وحلا : فاذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعني . 

۴۳ جاد معلاه وقصرت ألفاظه عنه . 

4 تأحر معناه وتأحر لفظه . 

وتتعدد مظاهر التداحل والاضطراب وغموض المصطلحات ا عند ابن 
طباطبا ‏ کا مر فى قوله « عذوبة ألفاظها وجرزالة معانيما » وقوله : « أنيقة 
الألفاظ حكيمة المعاى ٠‏ » وجا يقول « قدامة » : « المعالى للشعر بمنرلة المادة 
الموضوعة والشعر منها كالصورة ٠‏ » وكا فى قول ١‏ العسكرى ١ : ١‏ تخير 
ألفاظه وإصابة معناه ) وفى قوله : « ولا حير فيما أجيد لفظه إذا سخف 
معناه ١‏ . 


إن قضية ١‏ اللفظ والمعنى » تمشل صورة للاضطراب فى تحديد المصطلح › 
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وف قياس الأشباه على غير النظائر » ا تمثل ‏ فى بعض المواقف ‏ استخدام 
القضية للدفاع عن قضية أخر ى باعطاء الدلالات دلالات مستولدة کا 
ل تتبعنا بداية القضية فاننا نلحظ النظرة العادلة التى تعطى القيمة الفنية 
للف والمعنى » وهنا نتوقف أمام موقف يدعو للتأمل » وهو أن الذى حمل الينا 

هذا الرأى الجيد نجده کا يضطرب الدارسون ‏ يأخحذ موقفا يبدو مغايرا 
ذه النظرة العادلة » ونعنى بذلك و الجاحظ » الذى يعرض ذه القضية ا 
يرويها عن ١‏ بشر بن المعتمر » وذلك ف قوله : « ... ومن أراغ معنى كرا 
فليلنمس له لفظا كربا » فان من حق المعنى الشريف اللفظ الشريف › ومن 
حقهما أن تصونهما عما يفسدهما ويہجنهما بأن يكون لفظك رشيقا عذبا » 
وفخما سهلا » ويكون معناك ظاهرا مكشوفا وقريبا معروفا » والمعنى ليس 
يشر ف بن يکون من معانی الخاصة » وكذلك لایتضع بأن یکون من معافی 
العامة » وانما مدار الأمر على الصواب » ومايجب لكل مقام من لقال » . 
ونجد « الجاحظ » يستخدم مقولتين » الأولى تلك المقولة المشهورة ف أدائها 
الانفعالى غيرا مسق مع مانعرفه عله » والتى يقول فيما: «... والمعانى مطرو حة ف أدائها 
الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى والمدلى » وانما الشأن فى 
إقامة الوزن وتخير اللفظ » وسهولة احرج » وكارة الماء > وفى صحة الطبع 
وجودة السبك » فانما الشعر صياغة وضرب من النسج » وجنس من التصوير » 
لكن هذا النص المشهور للجاحظ نفضل ألا نعده الصورة الوحيدة المعبرة عن 
مفهومه للقضية » فحن نلحظ انه لايعترض على رأى « بشر » السابق » والذى 
عرضه فيما يشبه الاحتفال به » وهو س کا مر رأى يقم قسمة عادلة بين 
و اللفظ والمعنى » » ونلحظ س كذلك _ أن للجاحظ موقفا من شعراء 
الصنعة والمسرفين فى « البديع » لا يتکلفونه من أداء يلوون فيه الكلمات 
لتتحمل معالى متكلفة أو أفكارا مستكرهة » فاذا وضعنا موقفه هذا ازاء قوله : 
١‏ والمعانى مطروحة فى الطريق » يتضح حرصه على مبداً الصياغة الفنية والتى 
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يصيبها التشوه والتكلف » کا يضح فى قوله فى موضع اخر : « ولم أجد فى 
السلف الطيب والأعراب الأقحاح ألفاظا مسخوطة ولا معانى مدخولة » ولا 
طبعا رديعا » ولا قولا مستكرها » وأكار ماتجد ذلك فى المولدين المعكلفين »› 
ومن أهل الصنعة المتأدبين » وسواء كان ذلك منم على جهة الارتجال 
والاقتضاب »أو كان من نتاج التخير والتفكير ۲ » تتضح س هنا س أسباب حدة 
الجاحظ ۲ فى عبارته المشهورة : « والمعافى مطروحة ف الطريق » » کا جد 
هذه الحدة تتكرر فى تعليقه على بيتين افتقدا أى جال فنى » أو صياغة فنية › 
وهذان البیتان هما : 


لا تحسبن الوت موث البلى فاا لموت سؤال الرجال 
كلااما موت ولكن ذا أفظعم من ذاك لدل السؤال 

يعلق « ا جاحظ ٠‏ عليمما قائلا : ١‏ وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين 
لايقول شعرا أبدا » ولولا أن أدحل ف بعض الفنك لزعمت أن ابه لايقول شعرا 
أبدا » . ۰ 

لعله يتضح الآن أن هذه الحدة الساخرة » أو السخرية الحادة فى نصه 
امشهور . وف تعليقه الأخير هذا ء لعل ذلك بؤكد أن رأيه يتصل بوقف معين 
ك ذكرنا » ونضيف إلى ذلك أن للجاحظ اراء أحرى يسوى فيا بين « اللفظ 
والمعنى » كقوله : ١‏ ومتى شاكل اللفظ معناه » وأغر ب عن فحواه » وكان 
لعلك الحال وفقا كان قمينا بحسن الموقع وانتفاع المستمع » . ۰ 

وقد تاع العسكرى » س من غير تدبر س جملة ال لجاحظ الانفعالية وينقل 
رأى « الجاحظ » مع تغيدر طفيف يقول فيه : « وليس الشأن فى ايراد المعاى » 
لأن المعانى يعرفها العربى والبدوى » .. الح ماقاله « الجاحظ » من قبل » ولكن 
« المسكرى » يعود فيفول محنذيا. ماعاد اليه « الجاحظ » فيقول : ١‏ ... يتاج 
صاحب البلاغة إلى اصابة المعنى كحاجته إل تحسين اللفظ » لان المدار بعد 
على اصابة المعنى » ولأن المعافى تحل من الكلام محل الأبدان والألفاظ تجرى 
معها مجرى الكسوة » . وحن لحظ أن المبارة الأخيرة قد سبقه البها 
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« ابن طباطبا { ف قوله :} والكلام الذى لامعنی له کالحسد الأذى لاروح 
فيه » ک) قال بعض الحكماء : الكلام جسد وروح › فجسده النطق وروحه 
مناه ») , 1 


ويظل أثر مقولة « ا لجاحظ + المشهورة حول « المعالى المطروحة فى الطريق » 
يظل هذا الأثر عالقا بكثير من النقاد » نذكر منهم « ابن رشيق » فى قوله : 
و اللفظ أغلى من المعنى نمنا » وأعظم قيمة › وأعز مطلبا » فان المعافى موجودة 
فى طباع الناس يستوى فيما الجاهل والحاذق » ولكن العمل عل جودة اللفظط 
وحسن السبك وصحة التاليف » . 

وتتابع قرون طويلة ومقالة « الجاحظ » المفردة تتبادها أقلام النقاد » حتى 
يشحب لونها وتتاكل أطرافها لتلتصق بها لصوق أحرى کا نجدها عند 
١‏ ابن خلدون » حين يتصور ‏ بقياس خاطىء ‏ أن العلاقة بين اللفظط 
والمعنى كالملاقة بين الاناء وما يصب فيه من ماء » فيقول : « ... اعلم أن 
صداعة الكلام نظما ونارا انما هى فى الألفاظ لا فى المعالى » وانما المعالى تبع ما » 
فالمعالی موجودة عند کل واحد › وئی طوع کل فکر منہا مایشاء › فکما ان 
الأوالى التى يغترف بها الماء من البحر منها أنية الذعب والفضة والرجاج 
والخرف » والماء واحد فى نفسه » وتختلف الجودة فى الأوافى المملوءة بالماء 
باحتلاف جنسها لا باحتلاف الاء . كذلك جودة اللغة وبلاغتبا فى الاستعمال 
تختلف باحتلاف طبقات الكلام » والمعالى واحدة فى نفسها » . 

ويبحاول « المرزوق » اقامة تصالم بين « اللفظ والمعلى ٠‏ ولكسا نلمح من 
حديله اهتامه الأول بالمعنى » أى أن الانائية مازالت سيدة الموقف » نذكر قوله 
وهو بين عيوب « اللفظ ١‏ فيقول : ١‏ ... كأن يكون .اللفظ وحشيا أو غير 
مستقى » أو لايكون مستعملا فى المعنى المطلوب › أو يكون فيه زيادة تفسد 
العنى أو نقصان » . وفى حديثه عن عمل الشاعر فى قصيدته يقول : 
« ... وجب أن يكون الفضلل فى أكار الأحوال فى المعنى » وأن يبلغ الشاعر فى 
تلطيفه حتى يتسع اللفظ له » . 

وبفاجلنا « ابن الأئير » الذى يفترض فى نفسه فة لا حد لما » وأن قوله 
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الفصل ‏ كا يعرف كير من الدارسين _ يطالعنا بزعمه أن تفضيل المعنى كان 
اهتام العرب منذ أن كان لمم أدب !! يقول : ١‏ اعلم أن العرب کا كانت تعتنى 
بألفاظها » فتصلحها وعمذبما » فان المعنى أقوى عندها وأكرم عليها » وأشرف 
قدرا فى نفوسها » فاذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظهم وحسنوها » ورققوا 
حواشيها » وصقاوا أطرافها » فلا تظن أن العناية إذ ذاك انما هى بألفاظ فقط » 
بل هى خحدمة منهم للمعانى » . ولم يبق الا أن يصل إلى نتيجة اصطنع مقدمتيا 
فيقول : « ... فالألفاظ اذن خدم للمعالى » والخدوم لاشك أشرف من 
الحادم ١‏ . 


نعرض _ الأن - إلى الرأى الناضج الرشيد الذى نجده فى القرن الخامس, 
المجرى » ولم يفد منه ابن الأثير . ويمثل هذا الرأى الناقد العربى « عبد القاهر 
الجرجانى ١‏ فى كتابه الجيد « دلائل الاعجاز ١‏ . لقد استوعب « الجرجالى » 
الأراء السابقة عليه » وأدرك أن الاغياز إلى جانب ١‏ اللفظ » أو إلى جانب 
« المعنى » قد أدى إلى حلط شديد » فيعود « الجرجاني ٠‏ ليناقش مقولة 
« الجاحظ » : ١‏ المعالى مطروحة ف الطريق » ويرى أن مفهوم « المعنى ١‏ فى 
عبارة الجاحظ يحتاج إلى تفهم جديد » فما الذى يقصده « الجاحظ » منه ؟ ان 
« الجاحظ » س کا يرى الجرجالى س يقصد الادة الأولى أو « الأدوات 
الأولية ٠‏ . ودليله على ذلك أن « الجاحظ » يفرق بين « الكلام » ومادة 
« الصائغ » الذى يصنع من الذهب ‏ مثلا ‏ حخاتما أو سوارا» وتكون جودة 
« الصائغ » ومهارته بالنظر إلى ما صاغه أى الناتم والسوار من غير نظر إلى 
الذهب الذى صيغ منه . وهنا تكون المادة الأرل أُی الذهب تشبه المعنى 
المطروح » ودليل « الجرجانى » أن ١‏ الجاحظ » يقول فى نہاية مقولته : « وإما 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ٠‏ . | 

ويرى « عبد القاهر الجرجانى » أن المقولة كلها كان مقصودا بها حدمة 
قضية « الاعجاز » وذلك بأن يكون « المعنى » أو « المادة الأساسية » تمل 
الأساس » وانما « النظم » هو القضية » ومن هنا يبرر ١‏ عبد القاهر » مقولة 
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« الجاحظ ١‏ بقوله : « .. اعلم أنم لم يبلغوا فى انكار هذا المذهب مابلغوه إلا 
لأن الخطاً فيه عظيم » وأنه يفضى بصاحبه إلى أن ينكر « الاعجاز » » وييطل 
الحدى من حيث لايشعر » وذلك أنه إذا كان العمل على ما يذهبون إليه من 
أن لا جب فضل ومزية الا من جانب المعنى . أو حتى يكون قد قال حكمة 
أو أدبا » فقد وجب اخراج جميع ما قاله الناس فى الفصاحة وفى شأن النظم 
والتأليف » وبطل أن يجب بالنظم فضل » وأن تدخله المرية » . 

ومن هذا البيان نستطيع تفهم ححلة « عبد القاهر » على المنحازين إلى جانب 
امعى ‏ على حسب تعليله وتفهمه السابق ‏ فيقول : « ... واعلم أن الداء 
الدوى » والذى أعيا أمره فى هذا الباب غلط من قدم الشعر بعناه » وأقل 
الاحتفال باللفظ ء وجعل لايعطيه من المزية إن هو أعطى الا ما فضل عن 
المعنى » يقول : ما فى اللفظ لولا المعنى ؟ وهل الكلام الا معناه ؟ فأنت تراه 
لایقدم شعرا حتی یکون قد أودع حکمه وآدبا » واشتمل على تشبیه غریب 
ومعئی نادر ١‏ . 

ومن هنا تنتضح قدرة « عبد القاهر » فى القضاء على ثنائية اللفظ والمعنى 
بتفهمه الجيد لنظرية « النظم » أو التأليف والت ركيب » وهو فى ذلك يستشهد 
بقول « ال جخاحظ » فى مفهومه لقضية الدظم » فينقل عنه قوله : « ... ولو أن 
رجلا قرأ على رجل من خحطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له فى نظامها 
ومخرجها من لفظها ومر جها أنه عاجز عن مثلها » ولو تحدى با بلغ العرب 
لاظهر عجره عا لغة ولفظا » . 

ومن هنا مرة أحرى ‏ نتفهم س هذه المرة ‏ ححملة « عبد القاهر » على 
المنحازين س كذلك ‏ إلى جانب اللفط . فهؤلاء يغفلون القدرة الفنية 
والفكرية التى تفم نر كيبا لغويا تتفاوت فيه الدلالات » فيقول : « إن الألفاظ 
إذا كانت أوعية المعانى فانبا لا محالة تتبع المعافى فى مواقعها إذا وجب المحنى أن. 
يكون أولا فى النفس وجب أن يكون اللفظ الدال عليه أن يكون مله فى 
النطق » فأما أن تعصور فى الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعالى بالنظم 
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والترتيب » وأن يكو الفكر فى النظام الذى يتواصعه البلماء فكرا فى نظم 
الألفاظ » أو ہا متاح بعد تر تیب المعای إلى هكر تستأنفه > لأں ىء بالألفاظ 
على سقها فباطل من الط ٠‏ . 

وتأكد فى النقد الحديث القضاء على تلك الشائية بين اللفظ والمعنى » 
فهما متازران متداخلان يوديان للشاعر حلقا فنيا فى تجربة جمالية » وفى الوقت 
نفسه فان الفكرة هى معنى اللمظ » واللفط هو المعبر عن الفكرة » وأن القيمة 
الفنية للفظ أو الألفاظ فى كوا تؤدى فى تركيما إلى تصور ذهنى له دلالته 
وقيمته الشعورية . 


١‏ س صناعة الشعر عدد ابن طباطبا 
رمن كتاب !عبار الشعر ) 

۲ س صلاعة الشعر عند عبد العزيز الجرجالى 
ر من كتاب: الوساطة ) 

۴۳ صاعة الشعر عند أبى هلال العسكرى 
ر من كتاب:الصداعتین ) 

4 س صناعة الشعر عند ابن رشيق 
رمن كتابالعمدة ) 

ه ‏ صناعة الشعر عند ابن الألير 
ر من كتاب :المغل السائر ) 

٦‏ س صناعة الشعر عند حازم القرطاجنى 
( من كتاب: منياج البلغاء ) 


Converted by Tiff Combine 


النصرص 


) ١( 
صناعة الشعر عند ابن طباطبا‎ 
) من كتاب :عبار الشعر‎ ( 


فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذى بريد بناء الشعر عليه فى 
فكره ارا » وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه » والقوافى التى 
توافقه » والوزن الذى يسلس له القول عليه » فاذا اتفق له بيت يشاكل العنى 
الذى يرويه أثبته » وأعمل فكره فى شغل القوافى جما تقتضيه من العانى على غير 
تدسيق للشعر وترتيب لفنون القول فبه » بل يعلق کل بیت يتفق له نظمه » على 
تفاوت ما بینه وبين ما قبله » فاذا کملت له المعانی » و كارت الأبيات وفق بينبا 
بأبیات تکون نظاما ما وسلکا جامعا لما تشتت منها » ثم يتأمل ماقد أداه اليه 
طبعه ونتجته فکرته » فیستقصی انتقاده ويرم ما وهی منه » وییدل لفظة 
مستكرهة لفظة سهلة نقية » وإن اتفقت له قافية قد شغلها فى معنى من 
المعانى » واتفق له معنى آخحر مضاد للمعنى الأول » وكانت تلك القافية أوقع فى 
امعنى الثافى منا فى المعنى الأول » نقلها إلى المعلى الختار الذى هو أحسن › 
وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه » وطلب لعناه قافية تشاكله » ويكون 
كالىساج الحاذق الذدى يفوف وشيه بأحسن التفویف ویسده وینیره » ولا 
لهل شيعا مده فيشينه » وكالقاش الذى يضع الأصباغ فى أحسن تقاسم نقشه 
ويشہع كل صبغ ما حتى يتضاعف حسنه فى العيان » وكناظم الجوهر الذى 
يؤلف بين النفيس مها والمين الرائق » ولايشين عقرده » بان يفاوت بين 
جواهرها فى نظمها وتدسيقها » وكذلك الشاعر إذا أأسس شعره على أن ياتى فيه 
بالكلام البدوى الفصيح لم مخلط به الحضرى المولد » وإذا أن بلفظة غريبة 


or 


أتبعها أحوامما » و كذلك إذا سهل ألفاظه لم جخلط بها الألفاظ الوحشية النافرة 
الصعبة القيادة » ويقف على مراتب القول والوصف فى فن بعد فن » ويتعمد 
الصدق والوفق فى تشيبہاته وحكاياته » ويحضر لبه عند كل خاطبة ووصف › 
فيخاطب اللوك با يستحقونه من جليل الخاطبات » ويتوق حطها عن مراتما › 
أو أنخخلطهابالعامة » ا يتوق أن يرفع العامة إلى درجات الملوك » ويعد لكل 
معنی ما ایق په » ولکل طبقة ما یشاکلها » حتی تکون الاستفادة من قوله لی 
وضعه الكلام مواضعه أكار من الاستفادة من قوله فى تحسين نسجه وابداع 
نظمه . ويسلك مهاج أصحاب الرسائل فى بلاغاتيم » وتصرفهم فى 
مكاتباتهم » فان للشعر فصولا كفصول الرسائل » فيحتاج الشاعر إلى أن يصل. 
كلامه على تصرفه فى فنونه صلة لطيفة › فيتخلص من الغرل إلى المد إلى 
الشكوى إلى الاستهاحة . ومن وصف الديار والآثار إلى وصف الفيافى والنوق 
ومن وصف الرعود والبروق إلى وصف الرياض والرواد » ومن وصف 
اللمان والاعيار إلى وصف اليل والأسلحة » ومن وصف المغاوز والفيا إلى 
وصف الطرد والصيد » ومن وصف الليل والنجوم إلى وصف الموارد والمياه 
والمواجر والآل » بألطف تخلص وأحسن حكاية بلا انفصال » للمعنى الثانى 
عما قبله » .بل يكون متصلا به ومترجا معه » فاذا استقصى المعنى وأحاطه 
بامراد الذى اليه يسوق القول بأيسر وصف وأحف لفظ لم يتج إلى تطويله 
وتکریره . 
CT)‏ 
صناعة الشعر عند عبد العزيز الجرجالى 


من كتاب : ( الوساطة ) 
« والشعر لايحبب إلى النفوس بالنظر وامحاجة » ولايجلي فى الصدور بالجدال 
والمقايسة » وانما يعطفها عليه القبول والطلاوة ويقربه مها الرونق والحلاوة » 
وقد بکون 'الشیء منقنا محکماء› ولا یکون حلوا مقبولا » ویکون جیدا وٹیقا › 
وان لم يكن لطيفا رشيقا ... ولكل صناعة أهل يرجع الهم فى حصائصها » 
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ويستظهر يمعرفتهم عند اشتباه أحوالما ... ومتى معتنى أختار للمحدث هذا 
الاختيار » وأبعثه على الطبع » وأحسن له التسهيل ء فلا تظن أنى أريد بالسمح 
السهل الضعيف ال ركيك » ولا اللطيف الرشيق الخنث المؤنث » بل أريد المط 
الأوسط » ما ارتفع عن الساقط السوق » وانحط عن البدوى الوحشى » نعم 
ولا امرك ٻاجراء أنواع الشعر کله مجرى واحدا › ولا أن تذهب بجميعه 
مذهب بعضه » بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعافى٠»‏ فلا يكون 
غزلك كافتخارك › ولا مديحك كوعيدك › ولا هجاؤك كاستبطائك ولا هزلك 
بمنزلة جدك » ولا تعريضك مثل تصريحك › بل ترتب کلا مرتبته وتوفیه حقه 
فتلطف إذا تغرلت وتفخم إذا افتخرت ونتصرف للمدج تصرف مواقعه » فان 
المدح بالشجاعة والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظرف ووصف الحرب 
والسلاح ليس كوصف الجلس والمدام » فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك 
به » وطریق لا پشارکه الاخحر فيه . 


... فأما المجو فأبلغه ما جرى مجرى المرل والتهافت » وما اعترض بين 
التصرج والتعريض > وما قربت معانيه وسهل حفظه ٠‏ وأسرع علوقه بالقلب 
ولصوقه بالنفس فأما القذف والافحاش فسباب محض » وليس للشاعر فيه الا 
اقامة الوزن وتصحيح النظم . 

وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه فى 
تحسين الشعر» فتصفح شعر جرير وذى الرمة فى القدماء » والبحترى فى 
المتأحرين » وتتبع نسيب متيمى العرب » ومتغرلى أهل الحجاز » كعمر » 
وكثير » وجميل » ونصيب » واضرابہم » وقسهم ن هو جود منہم شعرا » 
وأفصح لفظا وسبكا » ثم انظر واحكم وأنصف » ودعنى من قولك : هل زاد 
على كذا ! و « هل قال إلا ما قاله فلان » ! فإن روعة اللفظ تسبق بك إلى 
الحكم » وما تفضى إلى المعنى عند التفتيش والكشف » وملاك الأمر فى هذا 
الباب خاصة ترك التكلف ورفض التعمل والاسترسال للطبع › وتجنب الحمل 
عليه والعنف به » ولست أعنى بهذا كل طبع » بل المهذب الذى قد صقله 
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الأدب » وشحذته الرواية » وجلته الفطنة وأمم الفصل بين الردىء والجيد » 
وتصور أمثلة الحسن والقبح ... 

وهذا أمر تستخبر به النفوس المهذبة » وتستشهد عليه الأذهان الملقفة › 
وإما الكلام أصوات معلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار » وأنت قد 
ترى الصورة تستكمل شرائط الحسن » وتستوفى أوصاف الكمال » وتذهب 
ف الأنفس كل مذهب » وتقف من الفام بكل طريق » ثم تمد أخرى دونما ى 
انتظام الحاسن » والتام الخلقة » وتناصف الأجزاء » وتقابل الأقسام » وهى 
أحظى بالحلاوة » وأدفى إلى القبول » وأعلق بالنفس » وأسر ع مازجة للقلب » 
م لا تعلم ‏ وان قایست واعتبرت » ونظرت وفکرت ‏ هذه المرية سببا » 
ولا حصت به مقتضیا . 


ولو قبل لك : كيف صارت هذه الصورة » وهى مقصورة عن الأول فى 
الاحكام والصنعة » وف الترتيب والصنيعة » وفيما بجمع أوصاف الكمال › 
وينتظم أسباب الاختيار أحلى وأرشق وأحظى وأوقع ؟ لأقمت السائل مقام 
المنعدت المحجانف » ورددته رد المستبهم الجاهل ! ولكان أقصى ما فى وسعك › 
وغاية ما عندك أن تقول : موقعه فى القلب ألطف » وهو بالطبع أليق ولم تعدم 
مع هذه الحال معارضا يقول لك : فما عبت من هذه الأحرى ؟ وأى وجه 
عدل ہك عا » ألم جتمع ما کیت و کیت !! وتتکامل فيها ذیه وذیه !! وهل 
للطاعن الها طريق ! وهل فيا لنا من مفخر يحاجك بظاهر نحسه النواظر » 
وأنت تيله على باطن تحصله الضمائر . كذلك الكلام منثوره ومنظومه › 
ومجمله ومفصله » تجد منه احكم الوثيق وال جزل القوى » والمصتع » امحكم › 
والمئمق الموشح » قد هذب كل التهذيب › ولقف غاية التثقيف » وجهد فيه 
الفكر وأتعب لأجله الخاطر حتى احتمى ببراءته عن المعائب » واحتجز بصحته 
عن الطاعن » ثم تجد لفؤادك عنه نبوة » وترى بينه وبين ضميرك فجوة › هذا 
قول فیما صفی وحلص » وهذب ونقح › فلم یوجد فی معناه حلل » ولا فی 
لفظه دحل » فأما الختل المعيب » والفاسد المضطرب » فله وجهان : أحدها 
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ظاهر يشترك فى معرفته » ويقل التفاضل فى علمه » وهو ما كان اختلاله 
وفساده من باب اللحن والخطاً من ناحية الاعراب واللغة . وأظهر من هذا 
ماعرض له ذلك من قبل الوزن والذوق » فان العامى قد ييز بذوقه الأعاريض 
والأضرب » ويفصل بطبعه بين الأجناس والأبجر » ويظهر له الانكسار البين » 
والزحاف السائغ » والآأحر غامض والأحر غامض يوصل إلى بعضه بالرواية » 
ويوقف على بعض بالدراية » يحتاج فى كثرر منه إلى دقة الفطنة » وصفاء القريحة 
ولطف الفكر » وبعد الفوص » وملاك ذلك كله : وتمامه ال لجامع له والزمام 
عليه صحة الطبع » وادمان الرياضة فانهما أمران ما اجتمعا فى شخص فقصرا 
فی ايصال صاحبېما عن غايته » ورضيا له بدون نېایته . 

وأقل الناس حظا فى هذه الصناعة من اقتصر فى احتياره ونفيه » وفى 
استجادته واستسقاطه على سلامة الوزن » وإقامة الاعراب » وأداء اللغة » م 
کان همه وبغیته أن جد لفظا مروقا » وکلاما مزوقا » قد شی تجنيسا وترصيعا 
وشحن مطابقة وبديعا » أو معنى غامضا قد تعمق فيه مستخرجه » وتغلغل اليه 
مستدبطه » م لا يعباً باحتلاف الترتيب » واضطراب النظم . وسوء التاليف » 
وهلهلة النسج » ولا يقابل بين الألفاظ ومعائيها » ولايسبر مابينها من نسب »› 
ولايرى اللفظ الا ما أدى اليه المعنى ولا الكلام الا ماصور له الغرض › ولا 
المحسن الا ما أفاده البديع » ولا الرونق الا ما كساه التصنيع . 


(۳) 
صناعة الشعر عند أبى هلال العسكرى 
ر من كتاب:الصناعتين ) 
المعانى على ضربين : ضرب يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له 
إمام يقتدى به فيه » أو رسوم قائمة فى أمثلة ماثلة يعمل عليما » وهذا الضرب 
ربا يقع عليه عند الخطوب الحادثة » ويتنبه له عند الأمور النازلة الطارثة . 
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والأحر ما يحتذيه على مثال تقدم ورسم فرط » وينبغى أن يطلب الاصابة 
فى جميع ذلك ويتوحى فيه الصورة المقبولة » والعبارة المستحسنة » ولايتكل 
فیما ابتکره على فضیلة ابعکاره ایاه » ولایغره ابتداعه له » فیساهل نفسه فی 
تهجین صورته » فیذهب حسنه ویطمس نوره » ویکون فيه أقرب إلى الذم منه 
إلى الحمد . ۰ 

إذا أردت أن تصنع كلاما فأحطر معانيه ببالك » وتنوق له كرام الفظ 
واجعلها على ذكر منك » ليقرب عليك تناو ما » ولایتېعك تطلبېا » واعمله 
مادمت فى شباب نشاطك » فاذا غشيك الفتور » وتخونك الملال فامسك › 
فان الكثرر مع الملال قليل » والنفيس مع الضجر خحسيس » والخواطر كالينابيع 
ہسقی مہا شىء بعد شىء » فتجد حاجتك من الرى › وتنال أربك من 
المئفعة . فاذا أكارت عليها نضب ماؤها » وقل عنك غناؤها . 

وینبغی أن تجرى مع الكلام معار ضة فاذا مررت بلفظ حسن أحذت 
برقبته › أو معنی بدیع تعلقت بذیله . 

وینبغی أن تجعل كلامك مشتبہا وله باخره » ومطابقا هادیه لعجره » ولا 
تقخالف أطرافه ولا تتنافر أطواره » وتكون الكلمة منه موضوعة مع أخحتها» 
ومقرونة بلفقها » فان تدافر الألفاظ من أکبر عيوب الكلام ولایکون ماپين 
ذلك حشو يستغنى عله ويتم الكلام دونه . 
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وإذا أردت أن تعمل شعرا فأحطر المعانى التى نريد نظمها فكرك › 
وأحطرها على قابك »و اطلب ها و زا يتأى فيه اير ادها و قافية يحتملهاء فمن لمعاف 
ماتتمکن من نظمه فى قافية ولا تتمکن منه فی أحری » أو تکون فى هذه أقرب 
طريقا وأيسر منه فى تلك » ولأن تعلو الكلام فتأحذه من فوق فيجىء سلسا" 
سهلا ذا طلارة ورونق » خير من أن يعلوك فيجىء كزا فجا» ومتجعدا 
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فاذا عملت القصيدة فهذببا ونقحها » بالغاء ماغث من أبياتها » ورث 
ورذل والاقتصار على ماحسن وفخم » حتى تستوى أجزاؤها » وتتضارع 
هرادا وأعجازها . .ویر الألفاظ › وإبدال بعضها سن بعض يوجب التعام 
الكلام » وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته » فان أمكن مع ذلك منظوما 
ن حرف هله ارج کان احسن له وآدعی للتوب اله وان افق تفق له أن 
یکون موقعه فى الاطناب > والاججاز الق بموقعه › وأحق بالمقام والحال كان 
جامعا للحسن » بارعا فى الفضل »› وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبيك 
عن مصادره » وأوله بكشف قناع اخره . كان قد جمع نہاية الحسن » وبلغ 
اع مراتب الام . 


) ٤( 


( من كناب : العمدة ) 


لاہد للشاعر ‏ وإن کان فحلا حاذقا» مبرزا مقدما - من فترة تعرض له 
فى بعض الأوقات : أما لشغل يسير » أو موت قريحة » أو نبو طبع فى تلك 
الساعة أو ذلك الحين . وقد كان الفرزدق س وهو فحل مضر فى زمانه س 
يقول : تمر على الساعة وقلع ضرس من أضراسى أهون على من عمل بيت من 
الشعر . ٤‏ 

وقال بكر بن النطاح : الشعر مثل عين الماء : ان رکا الوت وا 
استېنتہا هدت () » ولیس مراد پکر ان تستېتن بالعمل وحده › ۾ لأنا جد 
e‏ 
ایا فا رکا را ام الان رلاناد ما رامن ل لاناق ها : 


. °۸ العسكرى ؛ ص‎ ١ انظر صورة هذه القضية لدى‎ )١( 
صر ص‎ 
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والعادة أن يذكر الشاعر ماقطع من المفاوز وما أنضى من ال ركائب 
وما نجش من هول الليل وسهره » وطول النبار وهجره › وقلة الماء وغؤوره » 
2 رج ای م المقصود › لیو جب عليه حق القصد› وذمام القاضى 
ويستحق منه المكافأة . 


قال ابن قتيبة : وللشعر أوقات يسرع فيه أتيه » ویسمح فیہا بيه : منہا أول 
الليل قبل تغشى الكرى » ومنا صدر النهار قبل الغداء » ومنها الخلوة فى الحيس 
والمسير » ولمذه العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل المترسل .. 
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قال أبو الفتح عن بن جنى : المولدون يستشهد بهم فى العانى ۴ يستشهد 
بالقدماء فى الألفاظ » والذى ذكر أبو الفتح صحيح بين » لأن المعالى اما 
اتسعت لاتساع الناس فى الدنيا » وانتشار العرب بالاسلام فى أقطار الأر ض “۰ 
فمصروا الأمصار » وحضروا الحواضر » وتأنقوا فى المطاعم وألملابس » وعرفوا 
بالعيان عاقبة قبة مادام عليه بداهة العقول "“ من فضل التشبيه وغيره » ونما 
حصصت التشبيه لأنه أصعب أنؤاع الشعر . وأبعدها متعاطى وكل يصف 
الشىء بمقدار ما فى نفسه من ضعف أو قوة وعجز أو قدرة » وصفة الائسان 
ما رأی یکو ن لاش ك أصوب من صفته مال ير و تشببپه ماعاين بماعاين أفضل من 
تشېیپه ما أبصر با لم يبصر ومن هنا مکی عن اہن الرومی أن لائما لامه 
فقال : ۾ لاتشبه تشبيه ابن المعز وأنت أشعر منه ؟ قال : أنشدلى شيا من قوله 
الذى استعجزتنى فى مثله فأنشده فى صفة الملال : 


فانظر إليه كزورق من فضة قد ألقلته جولة من عر 
فقال : زدی »› فأنشده : 


کان آذر یونپا والشمس فيه كابسه 
)١(‏ ابظر ما قاله « عبد العريز الجرجافي,٠‏ عن أثر التحضر لى الشعر فى الجزء الخاص بالقدماء وامحدئين 
ص ۱۸۱ . 


ماام سنن من ذهب ا فا بقابا غالب سه 
فصاح : واغوثاه » يالله » لايكلف الله نفا الا وسعها » ذلك اما يصف 
ماعون بیته » لأنه ابن الخلفاء » وأنا ی شیءِ أصف ؟ ولكن انظروا إذا 
وصفت ما أعرف أبن يقع الناس كلهم منى ؟ هل قال أحد قط أجملمن قول 
فى قوس الغمام : 
وقد نشرت أيدى السحاب مطارفا عل الأرضدكدارهسى خحضرعل الأرض 
يطرزها قوس الغمام بأصفر عل أحر فى أخضر وسط مبيض 
كأذيال خوو أفبلت فى غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض 
وقول فى قصيدة فى صفة الاااقة : 


ماآئس لاأئس خبازاً امررتبه يدحوالرقاقة وشك اللمح بالبصر 
مابين رؤيتا فى كفه كرة وين رژيتها زهراءِ كالقمر 
إلا بقدار ماتنداح داثرة فى صفحة الماء برمى فيه بالحجر 


وهذا كلام أن صح عن ابن الرومى فلا أظن ذلك أمرا لزمه فيه الدرك لأن 
جميع ما أراه ابن المعتر ابوه وجده فى ديارهم ‏ | ذكر ن ذلك علة لإإجادة 
وعذر» فس رآه ابن الرومى هئالك أيضا » اللهم إلا أن يريد أن ابن المعتر 
ملك قد شغل نفسه بالتشبیه فهو ینظر ماعون بیته وأثاثه فیشبه به ما اراد » 
وأنا مشغول بالتصرف فى الشعر طالبا به الرزق : أمدح هذا مرة » وأهجو هذا 
كرة » وأعاتب هذا نارة » واستعطف هذا طورا› ولايمكن أن يقع أيضا 
عندی تحث هذاء وف شعرهأيضامن ملیح التشبيه مادونه النہايات التى لاتبلغ ( 
وان لم يكن التشبيه غالبا عليه كابن المعتر . 

ولم أدل بهذا البسط كله على أن العرب خلت من امعان جملة » ولا أنها 
أفسدتما » ولکن دللت على أنها قليلة فى أشعارها تكاد تحصر لو حاول ل ذلك 
حاول » وهی کثررة فی أشعار هؤلاء » وان کان الأولون قد نهجوا الطريق »› 
ونصبوا الاعلام للمتأحرين » وان قال قائل : مابالكنم معشر المتأحرين كلما 
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تمادی بكم الزمان قلت فى أيديكم العانى وضاق بكم المضطرب › قلنا : اما 
المعالى فما قلت غير أن العلوم والالات ضعفت 

وإذا تأملت هذا تبين لك ما فى أشعار الصدر الأول الاسلاميين من 
الزيادات على معالى القدماء والخضرمين ثم ما فى أشعار طبقة جرير والفرزدق 
وأصحابہا من التوليدات والابداعات العجيبة التى لايقع مثلها للقدماء الا فى 
الندرة القليلة والفلتة المغردة » ثم أنى بشار بن برد وأصحابه فزادوا معافى ما 
مرت قط بخاطر جاهلى ولا مخضرم ولا اسلامى والمعانى أبدا تتردد وتتولد › 
والكلام يفتح بعضه بعضا وكان ابن الرومى ضنينا بالعالى حريصا علبما يأحذ 
المعنى الواحد ویولده فلایزال يقلبه ظهرا لبطن » ویصرفه فی کل وجه وای کل 
ناحية حتی بیته ویعلم أنه لا مطمع فيه لأحد ثم جد من بعده من لاینتېیه فى 
الشعر » بل لايعشره » قد أحذ المعنى بعينه فولد فيه زبادة » ووجه له وجهة 
حسدة » لايشك البصير بالصناعة أن ابن الرومى مع شرهه لم يتر كها عن قدرة 
ولكن الانسان مبنى على النقصان . 


)8 
صناعة الشعر عند ابن الألير 
رمن كتاب المغل السائر ) 

.... أما القسم الأول فان المعالى فيه على ضربين : 

أحدها يبتدعه ملف الكلام من غير أن بقندى فيه ممن سبقه : 

وهذا الضرب ربا يعار عليه عدد الحوادث المتجددة ويتدبه له عند الأمور 
الطارئة ولدشر فى هذا الموضع إلى نبدة لتكون مثالا للمتوشح لمذه الصناعة . 

فمن ذلك ماورد فی شع ابی نمام فى وصف مصابین : 
بکروا وآسروا فی متون ضواير قدت هم من مرب النجار 
لا يرون ومن رآهم خامم أبدا على مفر من الأسفار 
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وهذا المعنى مما يعار عليه عند الحوادث المتجددة واللناطر فى مثل هذا المقام 
ينساق إلى المعنى الختر ع من غير كبير كلفة بشاهد الحال الحاضرة وقرأت فى 
كتاب ( الروضة ) لأهى العساس المبرد وهو كتاب جمعه واخحتار فيه أشعار 
شعراء » بدا فیه بای نواس ٹم من کاں فی زمانه وانسحب عل ذیله فقال فیما 
آورده من شعره وله معنی لم سبق اليه باجماع وهو قوله : 
تدار علينا الراح فى عسجدية حببا بانواع التصاوير فارس 
قرارتها کسری وف جباتہا مھا تدرا بالقسى الفوارسء 
فلاراح ما زرّت عليه جيوببا وللماء ما دارت عليه القلانس 

وقد أكار العلماء من وصف هذا المعنى وقرلمم فيه انه معنى مبتدع ويحكى 
عن الجاحظ أنه قال : مازال الشعراء يتناقلون المعنى قديما وحديفا إلا هذا 
المعنى » فان أًبا نواس انفرد بابداعه ولا أعلم أنا ما أقول هما سوى أن أقول : 
بدون هذا يباع الحمار وفصاحة هذا الشعر عندى هى الموصوفة لا هذا المعنى 
فانه لا کہیر كلفة فيه لان ابا نواس رأى كأسا من الذهب ذات تصاوير 
فحکاها فی شعره . 

والذى عندى فى هذا أنه من المعانى المشاهدة » فان هذه الخمر لم تحمل الا 
ماء یسیرا وکانت تستغرق صور هذا الكأس إلى مکان جيوبها و كان الماء فيا 
قليلا بقدر القلانس التى على رؤوسها وهذا حكاية مشاهدة بالبصر . 

ومن نظر إلى هذا الموضع حق النظر » وأحذ فيه بالعين دون الأثر علم انه 
مقام يزلق بمعارف الأفهام فكيف بواقف الأقدام وليست المعانى فيه الا 
كالأرواح ولا الألفاظ الا كالأجسام فمن شاء أن خلت خلا من الكلام فليأت 
به على صورة الأناسى لا على صورة الأنعام . 

... فان قيل : إننا نرى من ألفاظ العرب ماقد حسنوه وزخرفوه ولسنا 
نری تحته مع ذلك معلی شریفا فما جاء منه قول بعضهم : 
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ولا قضيا من منى كل حاجة ومسح بالأرکان من هو ماسح 
أخدنا بأطراف الأحاديث بسا وسالت بأعناق المطى الأباطح 

ألا ترى إلى حسن هذا اللفظ وصقالته » وتدبيج أجزائه ؟ ومعناه مع ذلك 
لیس مدانيا له » ولا مقار با ء فانه هو : 

لما فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا عن ظهور الابل ومذا 
نظائر كثيرة » شريفة الألفاظ حسنة المعنى 

فال جواب عن ذلك أنا نقول : هذا الموضع قد سبق إلى التشبث به من لم ينعم 
النظر فيه › ولا رای ما رآه القوم » وانما ذلك . لحفاء طبم الاظر › وعدم 
معرفته » وهو أن فى قول هذا الشاعر « كل حاجة » نما يستفيد منه هل 
النسيب والرقة وذوو الأهواء والمقة مالايستفيده غيرهم ولايشا ركهم فيه من 
لیس منهم . 

ألا ترى أن حوائج منى أشياء كثررة ؟ فما التلاق » ومنها التشاكى ومنب 
التخلى للاجتهاع » إلى غير ذلك ما هو تال له » ومعقود الكون به » فكأن 
الشاعر صرح عن هذا الموضع الذى أوماً » وعقد غرضه عليه بقوله فى أحر 
ابیت » ومسح بالا ر کان من هو ماسح» اى انما كانت حوائجنا التى قضيناها 
ومأربنا التى بلغناها من هذا النحو الذى هو مسح الأ ركان وما هو لاحق به 
وجار فى القربة من الله مجراه » أى لم تتعد هذا القدر المد كور إلى مايحتمله أول 
البيت من التعريض الجارى مجرى التصرج . 

وأما البيت الكانى : فان فيه « أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا » وفى هذا 
مادکره لتعجب به » ومن عجب منه ووضع من معناه ! 

وذلك إنه لو قال : « أحذنا فى أحاديشا ٠‏ أو نحو ذلك لكان فيه مايكبره 
أهل النسيب فانه قد شاع 'عنهم واتسع فى محاوراتهم علو قدر الحديث بين 
الالفين والجذل يجمع شمل المتواصلين أله ترى إلى قول بعضهم : 
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وخداتنی یاسعد عا فزدتنی جوا فزدی من حديثك پاسعد 

وقول الآخر : 
وحديتها السحر الحلال لو انه لم يجن قل المسلم المحرر 

فان کان قدر الحدیث عندهم موسلا على ما تری » فکیف به ذا قیدوه 
بقوله « أخذنا بأطراف الأحاديث » ؟ فان فى ذلك وحيا خحفيا» ورمزا حلوا ألا 
ترى أنه قد يريد بأطرافها مايتعاطاه الحبون » ويتفاوضه ذوو الصبابة من 
ارين اواتاوع زاء دون اصرع ؛ وذلك اسل وأطیب واغرل والب 
من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا . 

وإن کان الأمر كذلك فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدما فى 
نفوسهم من لفظهما > وإن عذب ولذ مستمعهم فى قول الشاعر « وسالت 
اعناق الطى الأباطح » من لطافة المعنى وحسنه ما لا حفاء به . 

وسأنبه على ذلك فأقول : إن هؤلاء القوم لما تحدثوا وهم سائرون على المطايا 
شغاتہم لذة الحديث عن امساك الأزمة فاسترحت عن أيديهم وكذلك شان من 
N E‏ 
ES CS‏ 

والذى لاينعم نظره فيه لايعلم مااشتمل عليه من المعنى » فالعرب انما تحسن 
ألفاظها » وترخرفها » عناية منها بالمعانى التى نحتما . 

فالألفاظ إذا حدم المعانى * والخدوم لاشك أشرف من الخادم » فاعرف 
ذلا وقس عليه . 

ومن هذا الباب قول عبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن : 
لما نظرت إلى عن حدق الما وبسمت عن مفتح الثوار 
وعقذت بين قضيب بان أهيف ركليب رمل عقدة الزنار 


عفرت حدى فى الارىللك طائعا وعرمث فيك على دخول اللار 
وهذه الأبيات لاتجد هما فى الحسن شريكا » ولأن يسمى قائلها شحرورا أولى 
من أن یسمی دیکا . 

وكذلك ورد قوله : 


لا ومكانٍ الصليب في التحرمنك ومجرى الزار فى الخصر 
رالخال فى الخد إذ شته وردة مسك على ثرى تبر 
وحاجب مد خحطه قلم اسن بر الها ل احبر 
وأفحوان بفيك متظضم على شبيه من رائق الخمر 

فالبيت الرابع هو الخصوص بالاستعارة والمستعار له هو الثغر والريق . 

... وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه ليس لقائل أن يقول إن لأحد من 
المتأحرين معنى مبتدعا فان قول الشعر قديم منذ نطق باللغة العربية وانه لم يق 
معلى من العاف الا وقد طرق مراراء _ , 

وهذا القول وإ دحل فى حير الأمكان إلا أنه لايلففت إليه » لأن الشعر من 
الأمور المناقلة والدى نقلته الأحبار وتواردت عليه أن العرب كانت تنظم 
امقاطيع من الأبيات فيما يعنى لما من اللحاجات ولم يزل الحال على هذه الصورة 
إلى عهد امرىء القيس وهو قبل الاسلام بمائة سنة زائدا فقصد القصائد'»› وهو 
أول من قصد » ولو م يكن له فضل احتص به سوى أنه أول من قصد القصائد 
لكان فى ذلك كفاية وأى فضيلة أكير من هذه الفضيلة ؟ ثم تتابع المقصدون 
واختير من القصائد تلك السبع التى علقت على البيت وانفتح للشعراء هذا 
الباب فى التقصيد وكارت المعالى بسببه ولم بزل الأمر ينمى ويزيد ويؤنى 
بالمعانى الغريبة واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية ومابعدها إلى الدولة 
الحمدانية فعظم الشعر وكارت أساليبه وتشعبت طرقه و كان ختامه على الثلاثة 
التأحرين وهم أبو تام حبيب بن أوس وأبو عبادة الوليد بن عبيدة البحترئ 
وأبو الطيب المتنبى . 
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فاذا قيل إن المعافى المبتدعة سبق اليما ولم يبق معنى مبقدع عورض ذلك با 
ذکرته . 

والصحيح أن باب الابتداع للمعانى مفتوح إلى يوم القيامة . ومن الذى 
حجر على الخواطر » وهى قاذفة بجا لانماية له ؟ إلا أن من المعاى مايتساوى 
الشعراء فيه » ولايطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آحر » لأن الحواطر اتی به 
من غير حاجة إلى اتباع الأاخر الأول . 


( ) 
صداعة الشعر غدل حازم القرطاجبى 
( من كتاب :مناج البلغاء ) 

إضاءة : والعالى الشعرية مها مايكون مقصودا فى نفسه بحسب غرض 
الشعر ومعتمدا ایرادہ ومنہا ما لیس پعتمد ایراده ولکن یورد على أن یحاکی به 
ما اععمد من ذلك أو يحال به عليه أو غير ذلك . ولسم المعانى التى تكون من 
معن الكلام ونفس غرض الشعر العاف الأول » ولدسم المعانی التى ليست من 
معن الكلام ونفس الغرض ولكنبا أمثلة لتلك أو استدلالات عليما أو غير ذلك 
لا موجب لايرادها فى الكلام غير عاكاة المعانى الأول بها أو ملاحظة وجه 
بجمع بیہما على بعض الميات التى تنلاى عليما امعان ويصار من بعضها إلى 
بعض المعانى الثوالى . فتكون معالى الشعر منقسمة إلى أوائل وثوان . 

... فان كان المعنى فيا أحفى مته فى الأول قبح ايراد الثوالى لكونما زيادة 
فى الكلام من غير فائدة » فهى بمنرلة الحشو غير المفيد فى اللفظ ولناقضة 
المقصد الشعرى فى انحاكاة والتخبيل بكرن إتباع المشتہر با حفى حيث يقصد 
زيادة المشتهر شهرة أو تأكيد ما فيه من الاشتهار مناقضا للمقصد من حيث كان 
الواجب فى امحاكاة أن يتبع الشىء با يفضله فى المعنى الذى قصد تمثيله به أو 
يساويه أو لايبعد عن مساواته » وهى أدنى مراتب الاكاة . 
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قالأول هى التى بكون مقصد الكلام وأسلوب الشعر يقتضيان ذكرها و بئية 
الكلام عليما . والتوانى هى التى لايقتصى مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية 
الكلام عليما . 

اضاءة : ومن المتصورات مايليق بعقيقة مقاصد الشعر المألوفة وأغراضه 
امعداولة » وتصلح أن تورد فبا أوائل وثوالى : ومنها مايليق بها ولايصلح فما 
أن تورد أوائل ولکن تورد ثوانی على ماتقدم ذكره . فالتى يصلح أن تورد 
أوائل وثوالى هى ماتعلق المتصور فيه بشىء معروف عند ال جمهور من شأنہم أن 
یرتاحوا اليه أو بکترثوا له » کان ذلك الشیء مدر کا بالحس أو بغيره . 

والتى لابصلح أن تورد أوائل وتورد ثوالى هى ماتعلق التصور فما بجفيقة 
شىء لا تعم معرفته جميع الجمهور . 


اضاءة : وأنت تجد الآن الحريص على أن يكون من أهل الأدب المتصرفين 
فى صوغ قافية أو فقرة من أهل زمانتا يرى وصمة على نفسه أن يتاج مع 
طبع إلى تعلم معلم أو تبصیر مبصر › فاذا تأنى له تأليف كلام مقفى موزون »› 
بالكثير من الصعوبة » نأى ومخ » وظن أنه قد سامى الفحول وشا ركهم › 
رعونة منه وجهلا » من حیث ظن ان کل کلام مقفی موزون شعر . 

إضاءة: و لاقتباس امعان واستلار تما طريقان : أحدهما تقتبس مه جرد الخيال 
وحث الفكر » والثالى تقتبس منه بسب زائد على الخيال والفكر . 

فالأول يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس المعانى وملاحظة الوجوه التى 
منها تلشم » ويحصل هما ذلك بقوة التخيل والملاحظة للسب بعض الأشياء من 
بعض ولا تاز به بعضها من بعض ويشارك به بعضها بعضا . ولکون خیالات 
ما فى الحسن منتظمة فى الفكر على حسب ماهى عليه » لايتباين فيه ماتشابه: 
فی المحس ولاپدشابه فيه ماتباین فى الحس . فاذا كانت صور الاأشياء قد 
امت ی اال کل ن ما ت عله ن الرجو وو کات لان ف 
عل معرفة مانمائل منها وما تناسب وما تخالف وما تضاد » وبا لجملة ما انتسب 


۸ 


منها إلى الأحر نشبة ذاتية أو عرضية ثابتة أو منتقلة أمكنها أن تركب من 
انتساب بعضها إلى بعض تركيبات على حد القضايا الواقعة فى الوجود التى 
تقدم با الحس والمشاهدة » وبا لجملة الادراك من أى طريق كان أو التى لم تقع 
لكن النفس تقصور وقوعها لكون انتساب بعض أجزاء المعنى المؤلف على هذا 
الحد إلى بعض مقبولا فى العقل مكنا عند وجوده » وأن تنشىء على ذلك صورا 
شتی من ضروب العاف فى ضروب الاغراض . 

تنوير : والطريق الثانى الذى اقتياس المعالى منه بسبب زائد على الخيال هو 
ما استند فيه بمحث الفکر إلى کلام جری فی نطم أو نار أو تاريخ أو حديث أو 
مثل . فيبحث الخاطر فيما يستند اليه من ذلك على الظفر بما يسو غ له معه ايراد 
ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرف والتعبير أو التضمين فيحيل على ذلك 
أو يضمنه أو يدج الاشارة اليه أو يورد معناه فى عبارة أحرى على جهة قلب أو 
نقل إلى مكان أحق به من المكان الذى هو فيه . أو ليزيد فيه فائدة فيتممه أو 
يتمم به. أو بحسن العبارة خاصة أو يصير المنثور منظوما أو اللفوم ورا 
خحاصة . فأما من لايقصد فى ذلاك إلا الارتفاق بالمعنى حاصة»من غير تأثير من 
هذه التأثيرات » فانه البكى الطبع فى هذه الصناعة الحقيق بالاقلاع عنها واراحة 
حاطرة مما لاججدى عليه غير المذمة والتعب . 

لا كان الشعر لا يتأتى نظمه على أكمل ما يمكن فيه الا بحصول ثلاة 
أشياء » وهى : المهيعات والأدوات والبواعث » وكانت هذه المهيعات تحصل 
من جهتين : 
١‏ س اللشء فى بقعة معندلة المواء » حسنة الوضع » طيبة المطاعم » أنيقة 

المناظر متعة من كل ما للأغراض الانسانية به علقة . 

۲ والترعرع بين الفصحاء الألسنة المستعملين للأناشيد المقيمين للأرزان . 

وكانت الأدوات تنقسم إلى العلوم التعلقة بالألفاظ والعلوم المتعلقة 
بالمعانى , 
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فقلما برع فى المعالى من لم تدشقه بقعة فاضلة » ولا فى الألفاظ من لم يدشاً 
بون أمة فصيحة ولا فى جودة النظم من م يحمله على مصابرة الخواطر فى إعمال 
الروية الئقة بما يرجوه من تلقاء الدولة » ولا فى رقة أسلوب اللسيب من م 
تشط بهعن أحبابه رحلة ولاشاهد موقف فرفة . 

اضاءة : ولا كان القول فى الشعر لايغلو من أن يكون وصفا أو تشبيا أو 
حكمة أو تارا احتاج الشاعر أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التى من شأن 
الشعر أن يتعرض لوصفها »› ولعرفة مجارى أمور الدنيا وأناء تصرف الازمنة 
والأحوال » وأن تكون له قوة ملاحظة لا يناسب الأشياء والقضايا الواقعة من 
أشياء انحر تشببها » وقضايا متقدمة تشبه التي فى الحالى . 


تنوير : ولا يكمل لشاعر قول على الوجه الختار الا بأن تكون له قوة حافظة 
وقوة مائزة وقوة صانعة . 

فاا القوة اللحافظة فهى أن تكون يالات الفكر منتظمة » متازا بعضها عن 
بعض » محفوظا کلها فی نصابه . فاذا اراد مثلا ن یقول غرضا ما فی نسیب أو 
غير ذلك وجد خحياله اللائ به قد هأبته له القرة الحافظة بكون صور الأشياء 
مترتبة فیہا على حد ماو قعت عليه فى الو جود فإذا أجال حاطره فى تصرر ها فكأنه 
اجتلل حقائقها » وكثرر من حواطر الشعراء تكون مستكرهة الفيالات › غير 
منعظمة التصور » فاذا أجال اطره فى أوصاف الأشياء وخيالاتا اشتبت عليه 
واحتلطت وأحذ مها غير مايليق بمقصده وبالموضوع الذى #تاج فيه إلى 
ذلك . 

وكان المننظم الانيالات كالناظم الذى تكون عنده أماط ا إجواهر مجزأة 
محفوظة المواضع عنده . فاذا أراد أى حجر شاء على أى مقدار شاء عمد إلى 
الوضع الذى يعلم انه فيه فأحذه منه ونظمه . وكذلك من کانت خیالاته 
وتصوراته منتظمة متميزة فانه يقصد بلاحظة الخاطر مها إلى ماشاء 
فلا يعدوه . 


والمعتكر الخیالات کناظم تکون جواهره عختلطة » فاذا آراد حجرا عل 
صفة ماتعب فى تفتيشه » وربا م يقع على البخية » فنظم فى الموضع غير مايليق 
به . والمعتكر الغيالات فى هذه الحال أجدر بطول السدر لكون الأشياء التى فى 
الحس أوضح من التى فى التصور / والذهن . 

اضاية : : والقوة المائرة ھی الى ہا یز الائنسان مایلا م الموضح والنظم 
والأسلوب والغرض ما لايلام ذلك » ومايصح مما لايصح . 

والقوى الصانعة هى القوى التى تتول العمل فى ضم بعض أجزاء الألفاظ 
والمعافى وال ركيبات النظمية والمذاهب الاسلوبية إلى بعض والتدرج من بعضها 
إلى بعض » وبال جملة النى تتولى جميع ماتلتئم به كليات هذه الصناعة . 

وهذه القوى التي ھی الحافطلة والمميزة والملاحظة والصانعة وماجری 
مجراها » فى احتياج الشاعر أن تكون موجودة فهى المعبر عنها بالطبع الجيد فى 
هذه الصناعة . 


4) 


الذرَاسّة 


إذا تتبعنا امسار التاريخى لعطور ادراك النقاد العرب للعملية الشعرية فسوففب 
ندهش للنظرة التى تنظر إلى صنعة الشعر أو عملية الابداع على آنا جرد عملية 
و ميكانيكية ٠‏ أو الية صرفة » بل نجد معايير يصطنعها صالحب « عيار 
الشعر ٠‏ يظن أنها كفيلة لابداع قصيدة . 

جد « ابن طباطبا ٠‏ يصطنع حطوات ذهنية تجريدية يدعو الشاعر إلى اتباعها 
لتتخلق قصيدته وهو يحدد هذه الخطوات الجازمة المدعاة فيما بى : 


. إعداد الفكرة التى ستقوم علا القصيدة نارا فى الذهن‎ ١ 
. س إعداد الألفاظ التى تطابق الفكرة‎ ۲ 
. إعداد القوافى التى توافقه‎ ۳ 
. ۽ س إعداد الوزن الذى يناسبه‎ 
. تجميع أى أبيات حسما يتفق مادامت ف إطار الفكرة‎ ° 
تجميع القوافى على غير تدسيق لا للشعر ولا لترتيب القول‎ 
. يحاول التوفينى بين الأبيات الحتشدة والجتمعة على غير نظام‎ ۷ 
. اول نقل القوافی من بيت إلى بيت إذا كان ذلك أفضل‎ ۸ 
ا ق‎ 
. ييحث له عن قافية آخری‎ 
اليس هذا مايقوله ابن طباطبا : « فاذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى‎ 
الذى يريد بناء الشعر عليه فى فكرة ارا » وأعد له مايلبسه إياه من الألفاظ التى‎ 
تطابقه والقوافى التي توافقه » والوزن الذى يسلس له القول عليه فاذا اتفق له‎ 
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بیت يشال العنى الذى يروم أنه » وأعمل فكره فى شغل القوا جا تقتضيه 
من العانى على غير تدسيق للشعر وترتيب لفنؤن القول فيه بل يعلق كل بيت 
یتفق له نظمه » على تفاوت مابینه وبين ماقبله . فاذا کملت له العاف › 
وكارت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاما لما وسلكا جامعا لما تشتت 
منہا » م يتأمل ما قد أداه اليه طبعه ونتجته فكرته .. وان اتفقت له قافية فد 
شغلها فى معنى من المعانى » واتفق له معنى أحر مضاد للمعنى الأول » وكانت 
تلك القافية أوقع فى المعنى الكانى مها فى المعنى الأول » نقلها إلى المعنى انختار 
الذى هو أحسن » وأبطل ذلك البيت أو نقض بعضه » وطلب لعناه قافية 
تشاکله » . 

ويحاول « ابن طباطبا » أن یرسم للشاعر منہج قصیدته ۔ کا براه س فیدعو 
إلى التواؤم اللغوى من حيث نسق الكلمات « إذا أتى بلفظة غرببة أتبعها 
أحوامما ... وإذا سهل ألفاظة لم يخلط با الألفاظ الوحشية )  .‏ ' 

ويظل معتقد « مطابقة الحال» سيد الموقف والحال ليس حال الشاعر بل 
حال الخاطب « فيخاطب الملوك یما یستحقونه وپتوقی حطھا عن مراتبپا ٩‏ ا 
عليه أيضا ‏ أن « يتوق أن يرفع العامة إلى درجات الملوك ) . 

وتكون دعوته إلى التداسق الفنى متخذا الطريق التقليدى › لما عرف بحسن 
اللخلص وحسن الانتقال ولكن القصيدة تظل بددا على رغم دعوة 
١‏ ابن‌طباطبا » للشاعر « أن يصل كلامه على تصرفه فى فنونه صلة لطيفة ٠‏ 
ولايمكن أن تكون تلك الصلة اللطيفة أن « يتخلص من الغرل إلى المدج ومن 
المدج إلى الشكوى ومن الشكوى إلى الاستحالة ٠...‏ ويظن « ابن‌طباطبا » أن 
ذلك منجاة من « انفصال للمعنى الثانى عما قبله » بل يكون متصلا به وممترجا 


معه ا . 
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تتضح معالم الذوق الفنى الرافض لبداً العقلانية فى الفن. معناها الصارم 
والحاد » وتترسخ النظرة الفنية الوضيعة عند « عبدالعزيز الجرجافى » حرن 
حاول فى « وساطته » وضع مفهوم للشعر ججعل أساسه الث الناشىء فى النفس 
لدى سماعه وتلقيه » ويكون المعول عليه الموقف التأثرى بلا تعليل » وليس 
امهم الاتقان والأحكام » وانما المهم قبول النفس له » كا يقول : « والشعر 
لايحبب إل النفوس بالنظر والحاجة » ولايلى فى الصدور بالجحدال والمقايسة »› 
وانما يعطمها عليه القبول والطلاوة » ويقربه منها الرونق والحلاوة » وقد يكون 
الشیء متقنا حکما » ولایکون حلوا مقبولاء ویکون جیدا وثیقا » وان م یکن 
لطيفا شيقا » . 
وينتبه « الجرجانى » إلى تنوع الأداء على حسب تنوع التجربة » فيدعو إلى 
مراعاة الموقف › ومايستلزمه من أداء لغوى حاص به فيقول : « ... ولاامرك 
باجراء أنواع الشعر كله مجرى واحدا» ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه » 
بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعانى » فلايكون غرلك كافنخارك › 
ولامديحك كوعيدك › ولا هجاۋك كاستبطائك » ولا هزلك بمنرلة جدك» 
ولا تعريضك مثل تصريحك › بل ترتب کلا مرتبته » وتوفیه حقه » فتلطف 
إذا تغزلت » وتفخم إذا افتخرت » وتتصرف للمدج تصرف مواقعه › فإن 
المدح بالشجاعة والباس يتميز عن المدح باللباقة والظرف . ووصف الحرب 
والسلاح ليس كوصف الجلس والمدام » و ا 
به وطريق لايشا ركه الأحر فيه ) . 
وينتبه « الجرجالى » أيضا إلى أن كل أداء لغوى يؤدى فى تركيبه اللغوى 
الخاص مايفترق به عن أداء له تشكيله اللغوى الحتلف › وإن بنية 
التر كيب هما حصوصيتبا المسنقرة فيها » فنراه حين يعرض لذ كر شعراء يراهم 
أجدر بالنظر » وأحق بالتقدير » يدعوك إلى أن تنظر وتحكم وتنصف فيقول : 
م انظر وأحكم وانصف » ودعنى من قولك : هل زاد على کذا» ؟ 
وهل قفالا إلا ماقاله فلان » فان روعة اللفظ تسبق بك إلى الحكم » وانما تفضى 
إلى المعنى عند التفتيش والكشف ١‏ . 
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وبضع « الجرجانى » المقياس الذى يطمان اليه فى الحكم على فنية الشعر 
فيراه فى الطبع المهذب وفيمن وهب حاسة الييز بين الجيد والردىء » أى أن 
هنجه التأثرى لايمل جانب الدربة والبرة » فيقول : « ... وملاك الأمر فى 
هذا الباب حاصة ترك الفكلف ورفض التعمل رالاسترسال للطبع ء ولست 
أعنى بهذا كل طبع » بل المهذب الذى قد صقله الأدب » وشحذته الرواية › 
وجلته الفطنة » وأمم الفصل بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة الحسن 
والقبح » . 

ويلح « الجرجالى » على مبدأ الذوق الفنى ' والتأثرى الرافض لاتعليل 
والتحليل » وعلى أن الاحساس بالقبول والاعجاب لائستطيع أن نجد له سببا 
محددا » ويرى أن السرال عن العلة والسبب يكون جوابه ا يقرل : « لأقمت 
السائل مقام المخعدت المتجانف » ورددته رد المستبيم الجاهل !. ولكان أقصى 
مافى وسعك » وغاية ماعندك أن تقول ؛ ١‏ موقعه لى القلب ألطف » وهو 
بالطبع أليق » . 

وببين « ال جرجالى ٠‏ أن القدرة على تفهم الشعر وتقويه ها جانبان : جانب 
سهل ١‏ ظاهر بشترك فى معرفته ويقل التفاضل فى عمله ٠‏ وجحدده بمعرفة الوزن 
وحللة والاعراب واللغة ١‏ وجانب صعب يناج إلى خبرة فنبة » وأنه يوصل 
إلى بعضه بالرواية » ويوقف على بعض.بالدراية » وناج فى كثر منه إلى دقة 
الفطنة »> وصفاء القرية» ولطف الفكر»وبعد الغوص ٠‏ ويرجع «الجرجافي) 
ادراك ذلك الجانب إلى مايسميه : ١‏ صحة الطبع » وادمان الرياضة › فانيما 
أمران ما اجتمعا فى شخص فقصرا فى ايصال صاحبہما عن غاية » ورضيا له 
بدون نہاية » . 

ويكون موقف « الجرجالى ١‏ الرافض لن يبع لى استجادته على سلامة الوزن 
واقامة الاعراب وأداء اللغة » وإلى من « كان همه وبغيته أن جد لفظا مروقا » 
وكلاما مروفا » قد حشى تجنيسا وترصيعا وشحن مطابقة وبديعا » ويكون 
مفهومه للشعر أله ماعرى من ١‏ اخحتلاف الترتيب واضطراب النظم » وسوء 
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التألين » وهلهلة النسج » ولذا فهو يعيب مرة أحرى ب من « لايقابل بين 
الألفاظ ومعانيما » ولايسبر مابينپا من نسب » ولايرى اللفظ الا ماأدى إليه 
المعنى » ولا الكلام إلا ماصور له الغرض » ولا الحسن إلا ما أفاده البديع » ولا 
الرونق إلا ما كساه التصنيم ) . 
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ويظل معتقد الارادة التى تصنح والذهن الذى يقرر « صنع » شعر سائدا 
ويلازمه تلك العمليات العقلية الحضة حيها يصوغها « أبوهلال العسكرى ۲ فى 
حطوات شبيبة بتلك التى رأيناها عند « ابن طباطبا ٠‏ . 

۱ س« إذا أردت أن تصنع كلاما » . 
۲ « فأحطر معانيه ببالك ) . 
۳ س« وتنوق له كرام اللفظ » . 
٤‏ -« واجعلها على ذكر منك » « ليقرب عليك تناو هما » ولايتعبك طلہا » . 

مع أن « العسكرى » انتبه إلى أن هناك من « المعالى » أو ما يمكن أن نسميه 
بالابداع الفنى يبتدعه الشاعر من غير قياسات عقلية أو احتذاء بغيره أو من غير 
حضوع لتلك الخطوات الزمنية »> ويرى ذلك يسبب « الموقف ١‏ النفسى 
والمشاعر المخارة » أليس ذلك مايقوله بلغة عصره : « المعالى على ضربين : 
ضرب يبندعه صاحب الصناعة من غير أن پکون له إمام يقتدی به فيه › أو 
رسوم قائمة فى أمثلة مماثلة يعمل علا > وهذا الضرب رجا يقع عليه اعدد 
الخطوب الحادثة ويتبه له عند الأمور النازلة الطارئة > والإحر مايحتذيه على 
مثال تقدم ... ۲ , 

ويشير « العمسكرى » أيضا إلى أهمية الشكل الفنى فى كلا القسمين فيقول : 
« وينبغى أن يطلب الاصابة فى جميع ذلك ويتوحى فيه الصورة المقبولة والعبارة 
الستحسنة » ولايتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره اياه » ولايغره ابتداعه 
له ٠‏ . ويكون « المسكرى » موقا - أيضا ‏ حين بحذر من حطر التعمل 
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الذهنى واقدسار القول من غير اثارة وجدانية للنفس فيقول : « ... فاذا غشيك 
الفتور » وتخونك اللاك فامسك ... والخواطر کالینابیع یسقی مہا شیء بعد 
شىء » فتجد حاجتك من الرى ... فاذا كارت عليما نضب ماؤها ) . 
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ویشیر « ابن رشیق ۲ فى « عمدته ٠‏ _ أيضا ‏ إلى حطر الاتكاء الذهنى 
من غير دوافع وجدانية عيىء للقول سبيله فيمشل تمثيل « العمسكرى ٠‏ السابق 
فيقول : «الشعر مثل عين الماء : ان تركتا اندفعت » وان استيتتها هتنت ) 
ويعلل ذلك بقوله : « ...لأنا نجد الشاعر تكل قريحته مع كارة العمل مراراء 
وتنرف مادته وتنفد معانيه » فاذا أجم طبعه أياما ... م صنع الشعر جاء بكل 
ابدة ... واتضح له من المعافى والألفاظ ما لو رامه من قبل لاستغلق عليه » . 

ويكون مجمل ما يلح عليه « ابن رشيق » عدم إكراه الشاعر نفسه على 
القول ومن الأمثلة المتعددة التى يستشهد بها ندرك تفهمه أن الاہداع ليس 
أمرا اليا يمتلكه الشاعر » فعلى سبيل امال يقول : « لابد للشاعر ‏ وان كان 
فحلا حاذقا مبرزا مقدما ‏ من فترة تعرض له فى بعض الأوقات : إما لشخل 
يسير » أو موت قريحة » أو نيو طبع فى تلك الساعة أو ذلك الحين وقد كان 
الفرزدق ‏ وهو فحل مضر فى زمانه ‏ يقول : تمر على الساعة وقلع ضرس 
أهون على من عمل بيت من الشعر » . 

ومع ذلك یعود ٭ ابن رشیق ۲ کا فعل « ابن طباطبا » -- فيفرض منهج 
القول على الشاعر متبعا السنن المتوارث فيتبع نفس مقولة صاحب « عيار 
الشعر » من قبل فيقول : « والعادة أن يذكر الشاعر ماقطع من المفاوز 
وما أنضى من الركائب » وما تجشم من هول اليل وسهره » وطول النهار 
وهجره › وقلة الماء وغوره › ثم يخرج إلى مدح المقصود › ليوجب عليه حق 
القصد ». ويستحق منه المكافأة » . 


وما يذكر لابن رشيق إدراكه ‏ بلغتنا المعاصرة ‏ أثر احتلاف نمط الحياة 


YY 


الاجهاعية » وتدوع التجارب الانسانية فى اثراء الحياة الفكرية للشاعر وان كان 
يقصر ذلك الاراء الفكرى _ وهو غير مقنع ‏ على جدة الصورة التشبببية 
فيقول : « ... المعالى انما اتسعت لانساع الناس فى الدنيا » وانتشار العرب 
بالاسلام فى أقطار الأرض » فمصروا الأمصار » وتأنقوا فى المطاعم والملابس › 
وعرفوا بالعيان عاقبة مادلتہم عليه بداهة العقول من فضل التشبيه ... » . 

ويرصد ١‏ ابن رشيق » التطور الفنى للأداء الشعرى من حيث القدرة 
الابداعية معتمدا على مقدمته السابقة لأثر الحياة الاجتاعية المتغيرة وتعدد 
الأماط اللقافية وتنوع التجارب الانسانية فيقول غير متعصب للقديم کا جرى 
سنن نقاد الحرين : ١‏ وإذا تأملت ... تبين لك ما فى أشعار الصدر الأول 
الاسلاميين من الريادات على معانى القدماء والخضرمين » ثم ما فى أشعار طبقة 
جرير والفرزدق وأصحابما من التوليدات والابداعات العجيبة الى لايفع مثلها 
للقدماء إلا فى الندرة القليلة ... ثم أنى بشار بن برد وأصحابه فزادوا معالى ما 
مرت قط بخاطر جاهلى ولاخضرم ولا اسلامی ... والکلام يفتح بعضه 
بعضا ) , 
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وينقل ١‏ ابن الأثير » ما ارتآه « العمسكرى » من قبل بدون الاشارة اليه فيما 
بخص الابداع الشعرى وانه قسمان أومما « يبتدعه ملف الكلام من غير أن 
یقتدی فيه بمن سبقه » ویعلله تعلیل « العسكرى ۲ أيضا . 

ويخون التوفيق « ابن الأثر » وهو يعترض عل « المبرد » فى رأيه عن أبيات 
ندار علينا الراح فى عسجدية حبتبا بأنواع التصارير فارس 
قرار تپا کسری وی جباتہا مھا تدریپا بالقسى الفوارس 
فللراح مازرت عليه جیوبا وللماء مادارت عليه القلانس 


Y۸ 


حيث يرفض « ابن الأثير ٠‏ ما رآه المبرد بأن الأبيات تحمل « معنى لم يسبق 
اليه؛» ويرفض رأى « الجاحظ » المماثل لرأى « المرد » ويقوم بتار الأبيات 
ويفصل فصلا غير مقبول بين مايسميه « المحنى ٠‏ » وبين « فصاحة الشعر » فى 
الأبيات » فيزعم أن « فصاحة هذا الشعر عندى هى الموصوفة. لا هذا ا لمعنى » 
ويكون اره للأبيات الذى قتل به الشعر قوله : « ... فان هذه الخمر لم تحمل 
الا ماء یسیرا و کانت تستغرق صور هذا الکأس إلى مکان جیوبا » و كان الماء 
فما قليلا بقدر القلائس التى على رؤوسها» . 

ومن العجيب أن يرفض ذلك المنهج الذى سبقه اليه « ابن فنيبة » والذى 
يقوم على نار الأبيات التى أنخذ مها « ابن قتيبة » تكأه ليرفض الأبيات : 


ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الدى هر رائح 
أخدنا بأطراف الأحاديث بيس وسالت بأعناق الطى الأباطح 


ويبدا « ابن الأثير » برفض المبداً قائلا : « فان قيل لسنا نرى تحته معنى 
شريفا » فانه انما هو : لا فرغنا من الحج ركبنا الطريق راجعين وتحدثنا على 
ظهور الابل » ویرد وما کان أجدره أن يرد على نفسه فى موقفه من أبيات 
اى نواس السابقة ‏ محللا تخليلا لغويا جيدا وناضجا « فال جواب عن ذلك أا 
نقول ... هو أن فى قول هذا الشاعر « كل حاجة » ما يستفيد منه أهل 
الدسيب والرقة ما لایستفیده غيرهم ولایشا ركهم فیه من لیس منہم الا تری أن 
حوائج منى أشياء كثرة ؟ فمنها التلاق » ومنها التشاكى » ومنها التخلى 
للاجتاع » إلى غير ذلك ... وقوله فى أحر البيت : « ومسح بالأركان من 
هو ماسح » أى انما كانت حوائجنا التى قضيناها ... من هذا النحو الذى هو 
مسح الأركان وما هو لاحق به وجار فى القربة من الله مجراه ... وما البيت 
الثانى : فان فيه « أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا وفى هذا ماتذكره لتعجب 
به » وبمن عجب منڼه ) , 
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وذلك أنه لو قال : أحذنا فى أحاديشا » أو نحو ذلك لكان فيه مايكبره أهل 
النسيب » فانه قد شاع عنهم فى محاوراتيم علو قدر الحديث بين الالفين ألا 
تری قول بعضهم : 
وحدای یاسعد عنہا فزدتی ‏ جوا فزدنی من حدیسلك پاسعسد 

فان کان قدر الحدیث عندهم مرسلا على ماتری » فکیف به ٳذا قیدوه 
بقوله : « أحدنا بأطراف الأحاديث » فان فى ذلك وحيا حفيا ورمزا حلوا ... 
إلى اخر ماذكرناه فى نصه المذكور فى موضعه . 

ومع ذلك يبدو الاضطراب الذى نجده عند كثير من النقاد العرب فى قضية 
« اللفظ والمعنى ٠‏ حين يقول فى نباية تحليله للأبيات : « فالعرب إنما تحسن 
ألفاظها وترخرفها » عناية منبا بالمعالى التى ہا » ولکنه سرعان مایعود إل 
معتفقد الخادم والخدوم فيقول مباشرة : « فالالماظ إذا حدم المعالى والخدوم' 
لاشك أشرف من الخادم » . 


ومع ذلك فاننا نذكر له تفهمه لاراء عملية الابداع الفنى وادراكه 
لخصوصية الأداء الجيد وتفرده فيقول : « والصحيح أن باب الابتداع للمعافى 
مفتوح إل يوم القيامة . ومن الذى يحجر على الخواطر » وهى قاذفة جما لانباية 
له الا أن من المعالى مايتساوى الشعراء فيه » 'ولايطلق عليه اسم الابتداع 
لأول قبل أحر » لأن الخواطر تأتى به من غير حاجة إلى اتباع الأحر الأول » . 
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ويمثل « حازم القرطاجنى ١‏ صورة فريدة فى نقدنا العرلى حيث نراه فيما 
غص القضية التى نعا جها يبداً بتقديم فهم يكاد نعتقده فهما معاصرا بل وشديد 
الليداثة لعملية البناء الشحرى » فهو يحدثنا عن المعنى الأول والمعنى الثالى وهذا 
المعنى الثالى ليس غرض الشعر الأساسى وانما يفعرق عن المعنى الأول الذى هو 
« متن الكلام ونفس الغرض » بكونه أمثلة لذلك الأول أو استدلالات عليه أى 
مايمكن أن نسميه بلختنا المعاصرة فيما يخص النقد الأدبى با لمعادل الفنى أو 
الدلالات الرامزة التى تستدبت من الدلالة الأولى . 
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ويجمل « حازم » تفهمه لذلك بقوله : « فالأول هى التى يكون مقصد 
الكلام وأسلوب الشعر يقتضيان ذكرها وبنية الكلام علا . والثواى هى التى 
لايقتضى مقصد الكلام وأسلوب الشعر بنية الكلام عليما » . ثم يبن « حازم » 
أن هناك « من المعصورات » مايكون صالحا لأن يؤدى إلى ادراك الأوائل 
والثوافى » وبالمئل فان هناك « مالايليق با ولايصلح فبا التعلم والارشاد إل 
کيفيات المبانى التى يجب أن يوضع عايما الكلام . 

وينتقل « حازم » إلى الحاح على تفهم العملية الشعرية وإلى « تعلم قوائين 
النظم » ويدعو إلى « الدربة فى أنحاء التعاريف البلاغية » » ويعيب على من ظن 
الشعر مجرد « تأليف كلام مقفى موزون » وينعى على « من ظن أن كل كلام 
مقفی موزون شعر ) . 

ثم ينتقل إلى بيان مايلزم للبناء الشعرى ويرى ذلك فى واحد من طريقين : 
أوهما استثارة التجربة أو الفكرة أو الموقف بواسطة الخيال الممتزج بالفكر » 
ويكون ذلك _ کا يقول خازم ‏ : « يكون بالقوة الشاعرة بأنحاء اقتباس ' 
المعالى وملاحظة الوجوه التى مها تلم » ام يشرح السبيل إلى ذلك بأن « قوة 
التخيل » وبأن « الملاحظة لنب بعض الأشياء من بعض ولا بمتاز به بعضها 
من بعض ويشارك به بعضها بعضا » يدفع إلى تحقيق صوة شتى من ضروب 
العالى فى ضروب الأغراض . 

ثم يحدد الطريق الثانى وهو المعتمد على حث الفكر إلى محاولة اضافة إلى 
موذج سابق بواسطة حث الخاطر كى « يزيد فيه فأئدة فيتممه » « أو بورد 
معناه فى عبارة أحرى » ولكن « حازم » بتفهمه الجيد يرفض أن يكون ذلك 
جرد الاحتذاء أو القصد الفكرى المحض من غير أثر نفسى بلحق بذلك فيقول : 
« فأما من لايقصد فى ذلك الارتفاق بالمعنى حاصة » من غير تأثير من هذه 
التأثيرات فانه البكى الطبع فى هذه الصناعة الحقيق بالاقلاع عنما » وإراحة 
لحاطره ما لايجدى عليه غير المذمة والتعب » . 


۸۱ 


وينتقل و حازم ١‏ إلى بيان الدوافع التى عبيىء للشعر بناءه » وصنعته 
وججددها بثلاثة أشياء : « لما كان الشعر لايتأتى نظمه على أكمل مايمكن فيه الا 
حصول ثلائة أشياء وهى : المهيئات والأدوات والبواعث « ثم يدد المهيعات 
با لجو الثقافی والاجاعى والى « كل ما للأغراض الانسانية به علقة . م 
يحدد الأدوات بأنها مايمكن أن نسميه ثفافة الشاعر والاهتداء إلى معجم شعرى 
وتمرس بأساليب الأداء وفن القول . ثم بحدد « البواعث » إلى معاناة القجربة . 

وبرع « حازم ۲ وهو يحدد كال البناء الشعرى « على الوجه الحتار » 
بضرورة توفر ثلاثة عوامل : 

| س قوة حافظة . 

۲ س قوة مائزة . 
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ويحدد الأرل بأن « تكون خيالات الفكر منتظمة ٠‏ » وهذه العبارة لحازم 
تمثل ادراكا مبكرا وناضجا لأهم قضايا النقد الحديث » ويدل على ثقافة 
« حازم » النقدية قوله : ١‏ وكثرر من خواطر الشعراء تكون معتكرة 
الخيالات » غير منتظمة التصور »› فاذا أجال حاطره فى أوصاف الأشياء 
وخیالاءہا اشتہت عليه واختلطت وأحذ منہا غير مایلیق بمقصده » . 


ويحدد الثانية ما بمكن أن نسميه بنسق الأداء فى قوله : ١‏ والقوة المائزة هى 
لتى بها ييز الانسان هايلاام الموضع والنظم والأسلوب والغرض » . 
ثم يحدد الثالثة بما يمكن أن نسميه بوحدة العمل الشعرى وتوفر حط فكرى 
يضم برهافة حدود البنية الشعرية فيما يشل تواؤما داحليا فى تر كيبه اللغوى أو 
کا يعبر « حازم » : ١‏ هى القوى التى تتولى العمل فى ضم بعض أجزاء الألفاظ 
والمعاى والتركيبات النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض,والتدرج من بعضها 
إلى بعض » وبالجملة التى تتولى جميع ماتلتشم به كليات هذه الصناعة ٠‏ . 
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الشعر والصدق 
١‏ الشعر والصدق عند عبد العزيز الجرجالى 
( من كتاب الوساطة ) 
۲ الشعر والصدق عن ابن سدان الخفاجی 
ر من كناب سر الفصاحة ) 
۳ الشعر والصدق عند عبد القاهر المبرجافی 
( من كناب أسرار البلاغة ) 
٤‏ الشعر والصدق عند ابن الأثير 
رمن كتاب المعل السائر ) 


ه الشعر والصدق عبد حازم القرطاجنى 
( من کتاب مناهج البلغاء ) 


Converted by Tiff Combine 
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الشعر والصدق عند عبد العزيز الجرجانى 
( من كتاب : الوساطة ) 


فأما الافراط فمذهب عام فى الحدثين » وموجود كتير فى الأوائل » والناس 
فيه ختلفون » فمستحسن قابل » ومستقبح راد » وله رسوم متی وقف الشاعر 
عندها ولم يتجاوز الوصف حدها جمع بين القصد والاستيفاء وسلم من النقص 
والاعتداء » فاذا تجاوزها اتسعت له الغاية » وأدته الحال إلى الاحالة » ونما 
الاحالة نتيجة الافراط » وشعبة من الاغراق والباب واحد » ولكن له درج 
ومراتب فاذا سمع الحدث قول الأول : 
آلا إا غادزتِ يا ام مالك صدى أينا تذهب به الرّم يذهب 
وقول اخحر من المتقدمين : 
رل آن ما آبقيت بى نعلق بود نمام ما ارد عودها 
جسر عل أن يقول : 
اسر إذا تخلت وذاب جسمی لعل ارغ سفی ی اليه 
رلو قلم ألقيت فى شق رأسه من السقم ماغيرت من حط كاتب 
وقال ٠‏ 


کی پجسمی لحولا انی رجل لولا مخاطبتی لاك م تر 


قال الدابغة الحعدى : 
بلا السماء مجنا وجذودنا 
و أسندت متا إلى نحرها 
تقد السلوق المضاعف لسجه 

وقال المر بن تولب : 
تظل حفر عنه إن ضربت بو 

وقال مهلهل : 
ولولا الرّم أسمع من بحر 

وقال ابن ميادة : 
ولسوأنقيسافيسغيلانأقسمت 

وقال الطرماح : 
ولو أن برغوا على ظهر قملة 

وقال ف جوانبه 
ولو أن عصفورا يمد جناحه 

وقال طرح : 
لوقلت للسيل دع طريقك والمو 
لارند ار ساخ ار کان له 


وإنا لرجو فوق ذلك مظهرا 
عاش وم يقل إلى قابر 
وتوقد بالصماح نار المباحب 
بعد الدراعين والساقين وامادى 
صليل البيض تفرع بالدكور 
على الشمس ) تطلسع عليبا حجسابا 
یکر على صفى تمم لولت 


على طىء ف دارها لاستقلت 


ج عليه مضب یعدلج 
فى سائر الأرض عبك شعرج 


وأمثال هذا ما لو قصدنا جمعه لم يعوز الاستكثار منه وجد من بعدهم سبيلا 
مسلوكا وطريقا موطها » فقصدوا » وجاروا» واقتصدوا وأسرفوا وطلب 
امتأحر الزيادة » واشتاق إلى الفضل فتجاوز غاية الأول » ولم بقف عند. حد 
المتقدم » فاجتذبه الافراط إلى النقص » وعدل به الاسراف نحو الذم . 
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(۲ () 
الشعر والصدق علا ابن سنان الخفاجی 
( هن كتاب؛سر الفصاحة ) 

وأما البالغة فى المعنى والغلو فان الناس مختلفون فى حمد الغلو وذمه » فمنيم 
من يختاره ويقول أحسن الشعر أكذبه » ومنهم من يكره الغلو والمبالغة القى 
تخرج إلى الاحالة » ويختار ماقارب الحقيقة ودانى الصحة » ويعيب قول أهى 
نواس : 
رخفت أهل الشرك حى اله لتخافك الطف التى م نخلسق 

لا فى ذلك من الغلو والافراط الخارج عن الحقيقة › والذى أذهب إليه 
اذهب الأول فى حمد المبالغة والغلو » لأن الشعر مبنى على الجواز والتسمح » 
لکن ری أن یستعمل فی ذلك کاد ‏ وماجری فی معناها › لیکون الکلام 
أقرب إلى حيز الصحة » )ا قال أبو عبادة : 
أتاك الربيع الطلق بال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقال أبو الطيب : 
يطمع الطير فيم طول أكلهم حمی تکاد على أحيائهم تقع) 
فهذان البیتان قد تضمنا غلوا »› لکن لا جاءك فیہما ‏ کاد س قربتيما إلى 
الصسحة . 
سلیمان : 


(1) يعنى أن طول أكل الطير من لوم قتلاهم أغرتما ببم » حتى تكاد تفع على لموم أحيائهم . 
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ولبالة من بتر لو تعمدوا لبيل أناسيّ النواظر لم يخطوا ٠١‏ 
وقول افر بصف السيف : 

وتظل حفر عبه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين وامادى") 
وقال النابغة : 

تقد السوقى المضاعف نسجه ويوقدن بالصفاح نار الخباحب"؛ 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وانما كان هذا الاستئناء من البالغة فى المدح » لأنه قد دل به على أنه لو كان 

فيم عيب لذكره » وأنه لم يقصد إلا وصفهم با فيم على الحقيقة . 
ومنه أیضا قول اى هفان : 

ولا عیب فپنا غير ان احلا اضر پا والباس بن کل جانب 

فأفنى الرّدى أعمارنا غير ظالم وأفبى الى أموالنا غير عاتب 

ابونا أب لو كان للئاس كلهم ابا واحدا أغاهم بالناقب 
ومنه قول النابغة الجعدى + 

فتى كملت أحلاقه غير أنه جواد فما بيقى من الال باقيا 


. نبالة رامون بالنبال » وأناسى جمع انسان العين » ولم جعطوا لم بنطلوا‎ )١( 
: ضمر عنه للسیف ف قوله قبله‎ )۲( 
ابقی الوادت والايام من مر آشباه سیف قدمم إثره بادی‎ 
. والمادى العنق » يعن ائه يقطع ذلك ثم يغيب ى الأرض فتحفر عه فيا‎ 
ضمر تقد للسيوف قبله » والسلوق درع بسب إلى سلوق من بلاد الروم أو امن والمضاعف‎ )۳( 
المسوج حلفتين ؛ والصفاح حجارة عراض استعيرت لبيضة الرأس » واللحباحب دباب له شعاع‎ 
. باللبل‎ 
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(۴ () 
الشعر والصدق عند عبد القاهر الجرجالى 
رمن كتاب أسرار البلاغة ) 


» ولا يواح الشاعر بان یصحح کون ماجعله أصلا وعلة کا ادعاه فيما 
يبرم أو ينقض من قضية » وأن يأنى ماصيره قاعدة وأساسا ببيدة عقلية » بل 
تسلم مقدمته التى اعتمدها بينة » وكذلك قول البحترى : 
کلفتمونا حدود مطقکم ف‌الشعریکضی‌عن‌صدقهكذبه 

اراد كلفتمونا أن تجرى مقاييس الشعر على حدود المنطق » ونأخذ نفوسنا 
فيه بالقول احقق » حتى لاندعى الا مايقوم عليه من العقل برهان يقطع به › 
ویلجیء إل موجبه مع أن الشعر يكفى فيه التخييل › والذهاب بالنفس إلى 
ماترتاح إليه من التعليل » ولاشك أنه إلى هذا النحو قصد »› واياه عمد » إذ 
يعد أن يريد بالكذب اعطاء الممدوح حظا من الفضل والسؤدد ليس له » 
ويبلغه بالصفة حظا من التعظم يجاوز به من الاكثار محله » لأن هذا الكذب 
لايبين با حجج المنطقية والقوانين العقلية › وانما يكذب فيه القائل بالرجوع إلى 
حال المذكور واحتباره فيما وصف به . 

وكذلك قول من قال : « حير الشعر أكذبه » فهذا مراده لأن الشعر 
لايكتسب من حيث هو شعر فضلا ونقصا وانحطاطا وارتفاعا » بان ينحل 
الوضيع من الرفعة ما هو منه عار » أو يصف الشريف بنقص وعار » فكم 
جواد بخله الشعر ونخيل سخاه ثم لم يعتبر فى ذلك ف الشعر نفسه » حيث تنتقد 
دنانیره » وننشر دیابیجه » ویفتق مسکه فیضوع اُرججه . 

وأما من قال فى معارضة هذا القؤل : « خير الشعر أصدقه » كا قال : 
وان أحسن بيب أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا 

فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل » ودب 
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يجب به لفضل » وموعظة تروض جاح الهوى » وقد ينحى بها حو الصدق فى 
مدح الرجال » کا قيل : كان زهير لايمدح الرجل إلا يما فيه . والأول أولى » 
لأنہما قولان متعارضان فى اختيار نوعى الشعر . 

فمن قال : « خيره أصدقه  »‏ كان ترك الاغراق والمبالغة والتجوز إلى 
التحقيق والصحيح » واعتاد مايجرى من العقل على أصل صحيح أحب اليه 
وأثر عنده » إذ كان مره أحلى وأثره أبقى وفائدته أظهر » وحاصله أكار . 

ومن قال : « أكذبه » ذهب إلى أن الصنعة انما يمد باعها » ويدشر شعاعها › 
ويتسع ميدامما » وتنفرغ افدانها »> حيث يفصد التلطف والتأويل » ويذهب 
بالقول مذهب المبالغة, والاغراق فى المدح والذم وسائر المقاصد والأغراض . 
وهناك يجد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد » ويبدىء فى اختراع الصور 
ويعيد » ويصادف مضطربا كيف شاء واسعا» وموردا من المعالى متتابعا» 
ويكون كالمغترف من غدير لاينقطع › والمستخرج من معدن لايتہى . 

وأما القبيل الأول فهو كالمقصور المدانى قيده » والذى لاتتسع كيف شاء 
يده وأيده » ثم هو فى الأكار يورد على السامعين معالى معروفة وصورا 
مشهورة » ويتصرف لى أصول هى وان كانت شريفة فانبا كالجواهر تحفظ 
أعدادها ولايرجى ازديادها وكالشجرة الرائعة لاتمتع بجنى كريم . 

هذا ونحوه يكن أن يتعلق به فى نصرة التخييل وتفضيله .. والذى أريده 
بالتخييل هنا : مايلبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلا » ويدعى دعوی لا 
طریق إلى تحصیلها » ویقول قولا يندع فيه نفسه ویریہا ما لا تری . 

وكيف دار الأمر فانہم لم يقولوا : حير الشعر أكذبه » وهم يريدون کلاما 
غفلا ساذجا يكذب فيه صاحبه ويفرط » نحو أن يصف الحارس بأوصاف 
الخليفة ويقول للبائس المسكين : أنك أمير العراقين » ولكن ما فيه صنعة يتعمل 
ها وتدقيق فى المعالى يحتاج إلى فطلة وفهم ثاقب وغوص شديد والله الموفق 


. ٠ للصواب‎ 


) ٤( 
الشعر والصدق عبد ابن الأثير‎ 
) ر من كتاب :المعل السائر‎ 

وأما الافراط فقد ذمة قوم من أهل هذه الصناعة وحمده أخحرون والمذهب 
عندی استعماله فان أحسن الشعر أکذبه بل أصدقه آکذبه لکده تتفاوت 
درجاته فمده المستحسن الذى عليه مدار الاستعمال » ونما ورد من ذلك فى 
الشعر قول عنترة ٦‏ 
وأنا الما فى المواطن كلها والطعن منى سابق الآجال 

وقد پروی بالياء وکلا المعيين حسن الا ان الياء كار غلوا . 

ونما جاء على ذلك قول بشار : 
إذا ما غضبا غضبة مضرية ممكتاحجاب الشمس أو قطرت دما 

وكذلك ورد قول ابی نواس : 
وأحفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التى لم تخلق. 

وهذا أشد إفراطا من قول النابغة . 

ویروی ان العتابی لقی ابا نواس فقال له اما استحیت الله حيٹ تقول » 
وألشده البيت فقال له : وأنت ماراقیت الله حيث قلت : 
مازلت فى غمرات الموت مطرحا يضبق عنى وسيع الرأى من حولى 
فلم تزل دائباً تسعیى بلطفك لی حتی‌اخدلاست‌حیاتیمن‌یدی أجل 

فقال له العتابى : قد علم الله وعلمت أن هذا ليس مثل قولك » ولكنك قد 
أعددت لكل ناصح جوابا . 

وقد استعمل أبو الطيب المتنبى هذا القسم فى شعره كثررا فأحسن فى 
مواضع منه فمن ذلك قوله ؛ 


۹۱ 


عقدٿ ستابکھا علا عير لو بى عقا عليه لأمكنا 

ا 

O Ob 
ملکت ہا کفی فانہرت فقها بری قامم من درنہا ما وراءها‎ 

لكن«أبو الطيب» أكار غلوا فى هذا المعنى وقيس بن الخطم أحسن لأنه قريب 
من الممكن فان الطعنة تنفذ حتى يتبون فيها الضوء » وأما أن يجعل المطعون 
مسلكا يسلك کا قال أبو الطيب فان ذلك مستحيل ولا يقال فيه بعيذ . 

وأما الاقتصاد فهو وسط بين المنزلتين والأمثلة له كثيرة لاتحصى إذ كل 
ماحرج عن الطرفين من الافراط والتفريط فهو اقنصاد . 

ومن أحسنه أن يجعل الافراط مثلا » ام يستثنى فيه بلو أو يكاد » وماجرى 
مج راما . 

وما ورد منه شعرا قول الفرزدق : 
پکاد يسکه عرفان راحته رکن الحطم إذا ماجاء يستلم 

وكذلك ورد قول البحترى : 
فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لسعى إليلك المببر 

وهذا هو المذهب ملمتوسط . 

(e) 
الشعر رالصدق عبد حازم القرطاجنى‎ 
) من كتاب:ماباج البلغاء‎ ( 

إضاءة : ولنقسم الأن الكلام الشعرى بالسبة إلى الصدق والكذب إلى 
القسمة الى ينين بها كيف يقع الكذب فى صناعة الشعر وما الذى يسوغ منه 
فیہا وما لايسوع . 


۹۲ 


حض . وما مایجتمع فيه الصدق والكذب : والكذب منه ما يعلم أنه 
کذب من ذاتٽ القول » ومنه لايعلم کد به من ذات الول . فالذی لایعلم 
كذبه من ذات القول ينقسم إلى مالايلزم علم كدذبه من خارج القول »> وإلى 
مايعلم من حارج القول انه کذب ولابد. 

فالذى لايعلم كذبه من ذات القول » وقد لايكون طريق إلى علمه من 
حار ج أيضا : هو الاختلاق المكانى » وأعنى بالاحتلاق أن يدعى الانسان أنه 
حب وید کر محبوبا تیمه ومنزلا شجاه » من غير أن يکون كذلك › وعنیت 
بالامکان أن یذ کر مايمکن أن يقع منه ومن غیره من أبناء جنسه » وغير ذلك 
نما يصفه ویذکره . 

والذى يعلم من خارج القول انه كذب ولابد ؛ الاحتلاق الامتناعى . 
والافراط الامتداعى والاستحالى » والافراط : هو أن يغلو فى الصفة فيخرج بها 
عن حد الامكان إلى الامتناع أو الاستحالة . 

وقد فرق بين الممتنع والمستحيل » بأن الممتنع: هو مالايقع فى الوجود وان 
کان مقصورا فى الذهن » كت ركيب يد أسد على رجل مثلا . والمستحيل : هو 
مالایصح وقوعه فی وجود » ولا تصوره فی ذهن ككون الانسان قائما قاعدا 
فی حال واحدة . 

فما الافراط الامكالى فلا يتحقق ماهو عليه من صدق أو كذب لا من 
ذات القول ولا" من بديبة العقل . بل يستند العقل فى تحقق ذلك إلى أمر خارج 
عنه وعن القول إلا أن يدل القول على ذلك بالعرض . فلايعتد بهذا أيضا . وانما 
نسميه افراطا بحسب مايغلب على الظن . 


تلویر والاحتلاق الایکانی يقم للعرب س جهات الشعر وأغراضه 
وجهات الشعر :۽ هو ماتو جه الأقاريل الشعرية لوصفه ومحاکاته مثل : 
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ابيب › والمترل › و الطيف ف طریق اللنسيب » فمثل هذه اللجهات يعتملد 
وصف ماتعلق بها من الأحوال التى ها علقة بالأغراض الانسانئية فتكون مساح 
لاقتناص المعانى بملاحظة اللخواطر مايتعلق بجهة من ذلك . 


الأغراض : هى للميغات النفسية التى يدحى بالمعالى المنتسبة إلى تلك الجهات 
نحوها . لكون الحقائق الموجودة لتلك المعانى فى الأعيان ما يبىء النفس بتلك 
الميأات وما تطلبه النفس أيضا أو ېرب منه إذا تأت بتلك الميات . 

اضاءة : والاخحتلاق الامتناعى ليس يقع للعرب فى جهة من جهات الشعر 


أصلا . 

و کان شعراء اليونانيين يختلقون أشياء ينون عليما تخاييلهم الشعرية وججعلونها 
جهات لأقاويلهم ويجعلون تلك الأشياء التى لم تقع فى الوجود كالأمثلة لما 
وقع » ويبنون على ذلك قصصا مخترعا نحو مانحدث به العجائز الصبيان فى 
أسمارهم من الأمور التى يمتنع وقوع مثلها . 

تنوير : فأما أغراض الشعر المنوطة بالجهات المذكورة فان العرب كانت هما 
فيما اخحتلافات : ما اقتصادية ومنا افراطية والافراطية منها ممكنة ومتنعة 
ومستحيلة فالكذب الاختلاق فى أغراض الشعر لايعاب من جهة الصناعة لأن 
النفس قابلة له » إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العقل . 
فلم يبق الا أن يعاب من جهة الدين وقد رفع الحرج عن مثل هذا الكذب أيضا 
فى الدين فان الرسول (رص) كان يدشد النسيب أمام المدح . فيصغى اليه 
ویثیب عليه . 

والكذب الافراطى معيب فى صنعة الشعر إذا حرج من حد الامكان إلى 
حد الامتناع أو الاستحالة . 

والافراط : هو القسم الذى يجمع فيه الصدق والكذب . فان الشاعر إذا 
وصف الشىء بصفة موجودة فيه فأفرط فيا كان صادقا من حيث وصفة بتلك 
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الصفة وكاذبا من حيث أفرط فبا وتجاوز الحد . فهذا قد ىء منه مايستحسنه 
بعض أرباب هذه الصناعة . 


فأما القسم الثالث » وهو القول الصادق فمنه القول المطابق للمعنى على 
ما وقع فى الوجود » ومنه المقصر عن المطابقة بأن يدل على بعض الوصف ويقع 
دون الغاية التى انتبى الها الشىء من ذلك الوصف . فهذا النوع من الصدق فى 
الشعر قبيح من جهة الصناعة وما يجب ما . 
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الدرَاسَة 


نمثل قضية « الصدق » صورة للاضطراب واللبس حول مقولتى « أحسن 
الشعر أصدقه » أو « أعذب الشعر أكذبه ) ومصطلح ٠‏ الصدق » 
و « الكذب » مضلل يحوطه الغموض ویکتنفه ضباب كثيف حيث نماز ج به 
فى الشعر ‏ المفهوم الدينى أو العقلى المحض . ومن بداهة القول أن نكرر 
ما أصبحنا نفهمه من مصطلحات النقد الحديث من مفهوم الخيال أو التجربة 
أو الصدق بعناه الفنى » ويغلب على مصطلحات النقد العرى مرادفة كلمة 
« الافراط ؛ بكلمة « الاغراق » وبكلمة « الاحالة » وجيعها تقيس الأمر قياسا 
عفليا » ولا تنظر إلى الشعر بحسبائه كيانا فنيا خحاصا له لغته الخاصة التى قد 
تفرض قبوطما وجدانيا متجاوزة حد القبول العقلى . 

نجد « عبد العزيز الجرجالى » صاحب « الوساطة » يشعر بشىء من التأفف 
وغير قليل من عدم الرضا لما يسميه بالافراط والذى يراه قد « فشا فى 
الحدثين » ثم يحدد موقفه بضرورة التوقف عند حدود » فاذا تجاوزها الشاعر 
فانه يفرط وجخرج إلى الحال » فيقول : ١‏ فأما الافراط فمذهب عام فى الحدثين 
... وله رسوم متى وقضف الشاعر عندها » ولم تجاوز الوصف حدها جمع بين 
القصد والاستيفاء »> وسلم من النقص والاعتداء » فاذا تجاوزها اتسعت له 
الغاية » وأدته الحال إلى الاحالة » . 


ونستطيع أن نلحظ تبرم « الجرجافى » من صور شعرية يراها قد تجاوز بها 
أصحابها ا لحد وان كان يرجع ذلك السرف إلى نظر هؤلاء إلى نماذج شعرية 
قديمة بها شىء من هذا السرف غير أنه إذ يرى أن لكل « درج ومراتب » 
وججعل ما قاله المتقدمون أقل تعسفا وأن المحدئين قد « تجاسروا » فى الاحتذاء 
فان المقارنة بين قول هؤلاء وهولاء لاتدل على هذا التجاسر الشديد الذى يتبرم 
به « الجرجالى ٠‏ فهو يقول : « لاذا مع المحدث قول الأول : 
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أله إنما غادرت يا ام مالك صثى أيا تذهب به الریحٌ يذهب 

وقول أحر من المتقدمين : 
ولو أن ما أبقیت منی معلق. بعود مام ما تأود عودها 

جسر على أن يقول : 
أسر اذا حلت وذاب جسمی لمل الرح تسفی فى اليه 

ونستطيع أن نلحظ أن هذا التجاسر الذى يقول به « الجرجانى » لايزيد 
عن تجاسر المتقدمين فيما ذكره . 

ونشعر أن « الجرجانى » وكأنه غير راض عن تلك الماذج القدية التى 
فحت الطريق لمن أتى من المحدثين للسرف فيه وذلك فى قوله : ١‏ ... وجد من 
بعدهم سبلا مسلوكا وطريقا موطأً » فقصدوا وجاروا » وأسرفوا > وطلب 
المتأحر الزيادة » واشتاق إلى الفضل » فتجاوز غاية الأول » ولم يقف عند حد 
المنقدم » فاجتذبه الافراط إلى النقص › وعدل به الاسراف نحر الذم ٠‏ . 

ولا يفوتنا الاشارة إلى أن القضية بدأها « قدامة بن جعفر » وتكاد أمثلته 
تنکرر عند من وليه » وذلك ف قوله : 

وريت الئاس مختلفين فى مذهبين من مذاهب الشعر وهما : الغلو فى المعنى 
إذا شر ع فيه » والاقتصار على الحد الأوسط فيما يفال منه .. فأقول : إن الغلو 
عندى أجود المذهبين وهو ماذهب اليه أهل الفهم بالشعر والشعراء قديا » وقد 
اليونانيين فى الشعر على مذهب لغتبم . 

ويتبع المنهج نفسه « ابن سنان الخفاجى » فيعرض للخلاف بين « حمد الغلو 
وذمه » ويکاد ينقل ما قاله « قدامة بن جعفر » فى استجادته للغلو » ويل معه 
فى الرأى حيث يقول : « والذى أذهب اليه المذهب الأول فى حمد المبالفة 
والغلو » لأن الشعر مبنى على المجواز والتسمح ٠١‏ وان کان یعود من طرف 
حفى ليطلب عقلانية ذهنية ‏ لا فنية ‏ حين يقول : « لكن أرى أن 


۹۷ 


يستعمل فى ذلك « کاد ۲ وما جرى فى معناها » ليكون الكلام أقرب إلى حيز . 
الصحة » ويشل لذلك بقول البحترى : 


أناكالربيع الطلق#خالضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


وفى جميع الأحوال يتداحل مصطلح الاحالة مع المبالغة مع الغلو » ويكاد 
الأمر يرجع إلى التذوق الخاص الذى يسيطر عليه الجانب العقلى بدون مراعاة 
الف كدر له مار افا ر 


ويتبلور الفهم الناضج لفضية الصدق والشعر لدى « عبدالقاهر الجرجالى » 
حين يتفهم ‏ بذكاء ‏ أن الشعر له معياره المستقى منه فيرفض القياس العقلى 
فى الشعر » وينكر . البحث فيه عن الأصل والعلة » ويرى أن المهم هو 
« الذهاب بالنفس إلى ماترتاح اليه ٠‏ فيقول فى نص وضىء : « ولايوحذ 
الشاعر بان يصحح كون ماجعله أصلا وعلة » کا ادعاه فيما يبرم أو ينقض من 
قضية .. بل تسلم مقدمته التى اعتمدها بينة . وأكذلك قول البحترى : 
کلفتمونا حدود مسطقكکسم فى الشعر يكفى عن صدقه كذبه 

أراد : كلفتمونا أن تجرى مقاييس الشعر على حدود المنطق » ونأحل نفوسنا 
فيه بالقول المحقق » حتى لاتدعى الا مايقوم عليه من العقل برهان يقطع به » 
ويلجىء إلى موجبه » مع أن الشعر يكفى فيه التخبيلء والذهاب بالنفس إلى 
ماترتاح اليه من التعليل » . 

ويحلل «عبد القاهر»-؛ بذكاء وذوق وتفهم _ المقولتين المحائرتين « خير 
الشعر أكذبه ٠‏ و« خير الشعر أصدقه ٠‏ . ويبدأً بتخليص مصطلح 
و الكذب » فى الشعر من دلالته المتصلة بالجانب الأحلاق و الاجتاعى أو من 
المفهوم المباشر لكلمة « الكذب » ليصل ‏ ببراعة تقدر له س إلى الدلالة الفنية 
من حيث النيال والتصویر أو کا يقول « عبدالقاهر » - متجاوزا زمنه مقتحما 
عصرنا ‏ : « ومن قال : « أكذبه » ذهب إلى أن الصنعة. انما. يمد باعها › 
ويدشر شعاعها » ويتسع ميدانها » وتفرع أفنانبا »> وحيث يقصد التلطف 
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والتأويل ... و .. جد الشاعر سبيلا إلى أن يبدع ويزيد › ويبدىء فى اختراع 
الصور ويعيد ... ويصادف مددا من المعانى متتابعا ... وكيف دار الأمر فائہم 
يقولوا : خير الشعر أکذبه » وهم يزیدون کلاما غفلا ساذجا يذب فيه 
صاحبه ويفرط ... ولكن مافيه صنعة يتعمل هما » وتدقيق فى المعانى يتاج إلى 
فطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديد » . 

ويحلل « عبد القاهر » مفهوم « الصدق » من حيث مقابلته لفهوم 
«الكذب» فيرى أن المقصود به « اعتاد مايجرى من العقل » » وأن الدلالة 
الاصطلاحية تعنى كذلك أن الشاعر « يورد على السامعين معافى معروفة 
وصورا مشهورة » ويكون أداؤه الفنى ‏ على ذلك يشبه « الشجرة الرائعة 
لاتمتع بجنى كريم ٠‏ . ونظن أن « عبدالقاهر » بهذا التفهم الجيد قد حدد هذا 
الملصطلح النقدى وازال عله كثيرا من التشويش الذى لحق به . 

ويأتى « ابن الأثير ٠‏ فلايفيد نما حلله « بعد القاهر » وتقدم به عليه » فيعيد 
ما قاله « اہن سنان الخفاجی » وسواه من عرض اختلاف الرأىی حول 
المقولتين » ويكتفى بالقول باستخسان المقولة : « أحسن الشعر أكذبه » 
فیقول: « والذی عندی استعماله فان أحسن الشعر أکذبه بل أصدقه اكذبه 
لکده تتفاوت درجاته ) . 


ویتبع ‏ مرة احری س ما قاله « الخفاجی  »‏ من قبل بأنه پسقحسن 
استعمال لفظ « کاد » فيما يظنه ‏ کالنفاجى ‏ إفراطا وغلوا أو استعمال 
لفظ « لو » ويمثل لذلك بقول البحترى : 
فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لسعى اليك المبر 
ويكتفى معلقا : « وهذا هو المذهب المتوسط » . 


ويكاد يتفرد « المرزوق ٠‏ فى رأيه حول المقولة المعروفة : « أحسن الشعر 
أكذبه » فيرى أن الأمر عنده لايرتضى « أكذبه » ولايرتضى ١‏ أصدقه ١‏ ويفضل 
أن يكون « أحسن الشعر أقصده » فيقول : ١‏ ... فمنيم من قال : « أحسن 
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الشعر أصدقه » قال : لأن تجويد قائله فيه مع كونه فى إسار الصدق يدل على 
الاقتدار والحلق . ومهم من اختار الغلو حتى قيل : «أحسن الشعر 
أكذبه » , لأن فائله إذا أسقط عن نفسه تقابل الوصف والموصوف امتد فيما 
يأتيه .إل أعلى الرتبة » وظهر فوته فى الصياغة » وتمهره فى الصناعة ... فتصرف 
فى الوصف كيف شاء » لأن العمل عنده على المبالغة والمشيل » لا المصادقة 
والتحقيق . وعلى هذا أكار العلماء بالشعر والقائلين له » وبعضهم قال : 
« أحسن الشعر أقصده » » لأن على الشاعر أن يبالغ فيما يصير به القول شعرا 
فقط » فما استوفى أقسام البراعة والتجويد » من غير غلو فى القول ولا احالة فى 
المعنى ... كان بالايثار والانتخاب أولى يقول : 

واعلم أن لمذه الخصال وسائط وأطرافا » فيما ظهر صدق الواصف › وغلو 
الغالى » واقتصاد المقصد . وقد اقتفرها الحتيار الناقدين » فمنهم .من قال : 
١‏ أحسن الشعر أصدقه » قال : لأن تجويد قائله فيه مع كونه فى اسار الصدق 
يدل على الاقتدار والحذق . ومهم من احتار الغلو حتى قيل ١‏ أحسن الشعر 
أكذبه ٠‏ . لأن قائله إذا أسقط عن نفسه تقابل الوصف والموصوف امند فيما 
يأتيه إلى أعلى الرتبة » وظهر قوته فى الصياغة وتمهره فى الصناعة » واتسعت 
مخارجه وموال جه » فتصرف ف الوصف كيف شاء » لأن العمل عنده على 
المبالغة والهشيل » لا المصادقة والتحقيق . وعلى هذا أكار العلماء بالشعر 
والقائلين له . وبعضهم قال : « أحسن الشعر أقصده » » لأن على الشاعر أن 
يبالغ فيما يصير به القول شعرا فقط › فما استوفى أقسام البراعة والنجويد أو 
جلها » ومن غير غلو فى القول ولا احالة فى المعنى » ولم بخرج الموصوف إلى 
أن .لا يؤمن لشىء من أوصافه > لظهور السرف فى آياته » ومول التريد 
لأقواله » كان بالايثار والائتخاب أولى . 
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ونصل إلى « حازم القرطاجنى ٠‏ الذى ينظر إلى القضية نظرة فلسفية › 
ويفرع منها أقساما يتصل بعضها بالجانب الفتى للأداء » ويتصل بعضها 
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با جائب المنطقى للدلالة » ويعرج إلى قضية الحاكاة فى لحة حاطفة وإلى الشعر 
عند اليونان فى مقارنة سريعة . 

ويبداً ١‏ حازم ١‏ بعقسم القول الشعرى إلى ثلاثة أقسام : 

. س ضدق حض‎ ١ ١ 

۲ س کذب. حض . 

. ما يجتمع فيه الصدق والكذب‎ ٣ 

فالقول الصادق ينقسم قسمين : 

. ما بطابق المعنى على ما وقع فى الوجود‎ ١ 

۲ _ ما يقصر عن ذلك . 

ويكون هذا القسم الثاني معيبا إذا دل « على بعض الوصف » أو أن ١‏ يقع 
دون الغاية التى انتهى الها الشىء من ذلك الوصف » ويرى « حازم » أن« هذا 
النوع من الصدق ف الشعر قبيح من جهة الصناعة وما جب منها) . 
وأما « الكذب » فقد قسمه ١‏ حازم ٠‏ إلى : 

. ما لایعلم کدذبه من ذات القول‎ ١ 

۲ ما يعلم كذبه خارج القول . 

والأول من القسمين يسميه « حازم ٠‏ بالاحتلاق الامكانى . ويفسر معنى 
الاحتلاق بقوله : ٠‏ وأعنى بالاحتلاق أن يدعى الانسان أن حب ويذكر مبوبا 
تیمه ومنزلا شجاه من غير أن يكون كذلك » ويضر معنى ١‏ الامكان » 
بقوله : « وعنیت بالامکان أن بذکر مایمکن أن يقع منه ومن غيره من أبناء 
جنسه ) . 1 

والفانى من القسمين أى ما يعلم كذبه من حارج القول فيقسمه « حازم » 
إلى ثلاثة أقسام : 


. الاعتلاق الامتناعى‎ ١ 
. س الافراط الامتناعى‎ ۲ 
. الافراط الاستحال‎ ۳ 


ويحاول « حازم ٠‏ فى تفسيره لأفسامه هذا أن يعتمد على مفهوم « الحاكاة ) 
فیری أن الأول وهو « الاختلاق الامتناعى ١‏ هو ٠‏ مالايقع فى الوحود وإن 
کان متصورا فى الذهن » کت ركيب يد أسد على ر جل مثلا » ثم يحاول أن يطبق 
المنطق العقلانى على منطق الشعر الخاص به حين يفسر القسم الثانى وهو 
« الافراط الاستحالى » بأنه مالا يصح وقوعه فی وجوده ولا تصوره فی ذهن 
ككون الانسان قائما قاعدا فى حالة واحدة ٠‏ . 

ثم ينتقل ١‏ حازم ٠‏ إلى الموقف الشعرى عند المرب على ضوء تقسيماته 
السالفة . فيرى أن العرب فى أغراض الشعر عندهم كانت ممم فيما الحتلافات 
وان کان يسمى ماجاوز القصد ‏ وذلك آمر ذسبى بالطبع ‏ يسميه افراطا » 
م يقسم الافراط إلى افراط ممكن ومقبول ولكن يسميه ١‏ الكذب الأختلاق » 
وعلى رغم تحرجنا من قبول هذا المصطلح عند « حازم ٠‏ فانه يقول : 
« فالكذب الاختلاق ف أغراض الشعر لايعاب من جهة الصناعة » لأن النفس 
قابلة له إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العقل . 

ويكون قسيمه الثاني للافراط هو ما يسميه « الكذب الافراطى » ويراه 
و حازم ٠‏ معيبا « إذا حرج من حد الامكان إلى حد الامتناع أو الاسعحالة ١‏ . 


ولا نستطيع أن نقبل بسهولة ما يراه « حازم » بشأن الافراط ‏ عامة س 
أنه يجمع بين الصدق والكذب بحجة أن وصف الشاعر للشىء بصفته الموجودة 
فيه بجعله صادقا ولكنه إذ يسزف أو يفرط فى تلك الصفة يكون كاذبا » أى 
مازالت الأمور تقاس قياسا عقليا » بقول « حازم ٠‏ » والافراط : هو القسم 
الذى تمع فيه الصدق والكذب . فان الشاعر إذا وصف الشىء بصفة 
موجودة فيه فأفرط فييا كان صادقا من حيث وصفه بتلك الصفة » وكاذبا من 
حي أفرط فبا وتجاوز الحد » . أى أن قضية « الصدق والكذب » مازالت 
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تقاس بمقیاس عقلى وأحیانا تفاس ایضا ‏ بقیاس دینی حین یری 
« حازم » س أيضا س أن الكذب الاختلاق الذی ارتضاہ ‏ یکون معیبا 
من جهة الدين لولا أن الدين قد رفع احرج س کا مر س ثم رى أنه « م يبق 
الا أن يعاب من جهة الدين » وقد رفع الحرج عن مثل هذا الكذب أيضا فان 
الرسول (ص) كان يدشد النسيب آمام المدح فيصفى اليه ويثيب عايه . 
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الطبع والصعة 


١‏ س الطبع والصبعة عند الجاحظ 
رمن کتاب : البيان والتيين ) 
۲ الطبع والصنعة عبد ابن قيبة 
رمن کتاب الشعر والشعراء ) 
۳ الطبع والصدعة عبد « عبد العزيز الجرجافى ) 
ر من كعاب الوساطة ) 
٤‏ الطبع والصنعة للمرزوق 
( مشدمة شرح دیران الحماسة ) 


ه _الطبع والصدعة عند «ابن رشيق › 
ر من كتاب العمدة ) 
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الطبسع والصنعة 


من کتاب ٠:‏ البيان والتبيين ١‏ للجاحظ 


اعلم حفظك الله اد حم المعانى حلاف حكي الألفاظ ء لان المعانى 
ميسوطة إلى غير غاية » وممدة إلى غير نهاية ء وأماء المعافى مقصورة معدودة » 
وحمل محدودة , 


وقال مامة : قلت لجعفر ن یی : ما البیان ؟ قال a‏ 
بمعناك » ويلّى عن مغراك > وأخرجه عن الشركة > ولا تستعين و 
بالفکرة . والذی لاب له منه » أن کون سليماً ا 
الصتنعة » بريهاً من التعقد > ييا عن التأويل .. 


مر بشر بن المعدمر بإبراهم بن جبلة وهو يعلم فتيانهم الخطابة » فوقف بشر 
فظن إبراهم أنه إا وقف ليستفيد أو ليكون رجلا من النظّارة » فقال بشر : 
اضر بوا عما قال صفحا واطووا عنه کشحا . م دفع إليہم صحيفة من تبره 
وتدميقه » وكان أول ذلك الكلام : 

حذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابها إياك ٠‏ فإن قليل تلك 
الساعة أكرم حوهرا » وأشرف حسپا » وأحسن ف e‏ وأحل ف 
الصدور » وأسلم من فاحش الأخطاء » وأجلب لكل عين وغرة » من لفظ 
شریف: وفغلی بای ٠‏ . واعلَمْ أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يوك 
الأطول ۽ بالکڈ وامطاولة والجاهدة » وبالتكلف رة و أحطأك / 
بُخطفك أن بكون مقبولاً مدا » وخفيفاً على السان سهلاً » و۴ خرج من 
يدبو عه ولجم من مَعلِنِه . وإياك والتوعر › فان التوعر يسلمك إل التعقيد › 
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والتعقيد هو الذى يستيلك معانيك » ويشين ألفاظك . ومن أرَاغ معنى كرياً 
فليلتوسن له لفظاً كرا » فان حق المعنى الشريف اللفظ الشريف » ومن 
حقھما ان تصونہما عما یفسڈھا وہ ها » وعمّا تعود ين أجله أن تكون 
أسوا حالاً بنك قبل أن تلنمس إظهارُّما » وترتهن نفك ملابسيهماً وقضاء 
حقهما . فن فى ثلاثِ منازل » فإن أولّى الثلاث أن يكون لفظلك رشيقاً 
عدبا » وفخماً سهلا » ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً » وقريباً معروفاً ء إا 
عند الحخاصة إن كنت للخاصة قصدت » وما عند العامة إن كنت للعائة 
أردت . والمعنى ليس يشرّف بأن يكون من معافى الناصّة » وكذلك ليس 
يضم بأن يكو من معانى العامة . وإلما مدا الشرف على الصواب وإحراز 
النفعة » مع موافقة الحال » وما يجب لكلل مقلم من المقال , وكذلك اللفظ 
العام والخاصّى . فإن أمكتك أن تبلغ من بيان لساك » وبلاغة قلمك » 
وأطف متاحلك » واقتدارك على نفسك » إلى أن تفم العامة معان الحاصّة ء 
وتکسوا الألفاظ الواسطة التى لا ثلطف عن الأهماء » ولا تجفر عن 


الأكفاء ء فأنت البليغ التام . 

قال بشر : فلما قرئت على إبراهيم قال لى : أنا أحوج إلى هذا من هؤلاء 
الفتيان . 

م رجع بنا القول إلى بقية كلام بشر بن المعتمر > وإلى ما ذكر من 
الأقسام . 


قال بشر : فإن كانت المنرلة الأول لاتوانيك ولاتعتريك ولا تسمّح ٠‏ 
لك عند أؤل نظرك وفى أول تكلفك » وتجد اللفظة م تقع موقعها و أصير 
إلى قرارها وإلى حقها من أماكنما المقسومة ها » والقافية م تخل فى م ركزها وفى 
إصابها » ولم تقصل بشكلها » وكائت قلقة فى مكانها » نافرة ن موضعها » 
فلا تھا على اغتصاب الأماكن » والنزول فى غير أوطانا » فإك إذا نم 
ثئعاط قرضنَ الشعر الموزون ولم تتکلف اختیار الکلاٍ النشور ٠‏ م يبك بترك 
ذلك أحد .. فإن أنت تكلفتما ... ولم تكن حاذقاً مطبوعاً ولا مُحياً 


۹۸ 


لشأنك » بصيرأ با عليك وما َك ء عاك من أنت أف عيبا نه » ورأى من 
مر يؤت ا نرف . فإن ابتليت بأن تفكلف القول » وتنعاطى الصنعةء وم 
سح لك لطاع فى أؤل ر وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة › 
فلا تعّجل ولا تضْجر » ودغه بياضَ يويك وسواد ليلتك » وعاوذه عند 
نشاطك وفراغ بالك » فإك لا تعدم الاجابة رالواتاة ۽ إن كانت هناك 
طيعة ه اريت من الفاغة عل عاق . فان ٤‏ نع عليك بعد ذلك من غير 
حادث شغٍل عرض » ومن غير طول إهمال » فا مترلة الكالثة أن تتحوَلّ من هذه 
الصناعة إل أطهّى الصناعات إليك » وأعفها عليك » فلك ل تشيو ولم ارغ 
إليه إل وبيتكما نسب » والشّىء لايجنٌ إلا إلى مايشاكله » > وإن كانت 
المشاكلة قد تكون فى طبقات › لأن النفوسَ لاتجود بمکنونہا مع الرَغبة » 
ولا تسنْمَّح بمخزونها مع الرْهْبة » كا تجود به مع الشهوة وامحبة . فهذا هذا . 
وقال : ينبغى للمتكلّم أن يعرف أقدار العانى » ويوازن بينها وبين أقدار 
الستعمين وبين أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقية من ذلك كلاماً » ولكل 
حالة من ذلك مَقاما » حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعالى » ويقسم 
أقدار المعالى على أقدار المقامات » وأقدارً المستمعين على أقدار تلك الحالات . 
قال ابو عثان : أما أنا فلم أر قط مكل طَريقة يقة فى البلاغة من الكتاب ؛ فانم 
قد القمسُوا من الألفاظ ما لم يكن متوعُراً وحشياً » ولا ساقطاً سوقيا . 
وکا لاينبغى أن يكون اللفظ عاميًا » وساقطاً سُوقيا » فكذلك لاينبغى أن 
يكون غريباً وحشيّا ؛ إلا أن يكون امعكلم بدويًا أعرايًا ؛ فإن الوحشی من 
الكلام يفهمه الوحثى من الناس » ا يفم السُوفي رطالة الوق . وكلام 
الاس ٍ ی طبقات کا أن الئاس أنفسّهم فى طبقات > فمن الكلام الجزل 
والسخيف » والليح والحسن والقبيح ولسم » والحفيف والكقيل ؛ وکل 
عربیّ » وبکل قد تکلموا » وبکل قد تمادحوا وتعایبوا . 
.. وقال عبيد الله بن سام لرؤبة : مت يا أبا الجحاف إذا شعت شفت . قال : 
د یلا يت اليوم عقبة بن رؤبة يدشد شعرا له أعجبنى . قال : 
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فقال رؤبة : نعم . ولكن ليس لشعره قران . يريد بقوله « قران ٠‏ الشاب 
والموافقة . 
وفال عُمّر بن ليا لبعض الشعراء : أنا أشعر منك ! قال : وم ذالك ؟ قال : 
ى اقول اليك وااو وات فول الت وا عه ٠‏ 
قال : وذكر بعضهم شعر التابغة الجعدىّ » فقال :۰ مطزف بألاف » 

وخمار بواف » ٩(‏ . وكان الأصمعى يفضتله من أجل ذلك . وکان يقول : 
١‏ الحطيعة عبد إشعره ٠‏ . عاب شعره حین وجذه کله مرا منتطباً مستویاً » 
)کان الصعة والفكلف › والقيام عليه 


قال : وقال ‏ بعضّ الشعراء لرجل : أنا أقول فى كل ساعة قصيدةٌ » وأنت 
تفرضُھا فی کل شهر . ( فلم ذلك ) ؟ قال : لأئى لا أقبل من شيطانی مثلّ 
الدى تقبّل من شيطانك . 


قال : وأنشد عُقبة بن رؤبة ( أباه رؤبة ) بن المجاج شعراً وقال له : کین 
تراه ؟ قال : يا ّى إن أباك يعض له مث هذا بيناً وشيمالاً فما يلتفت إليه . 


وقد رورا مث ذلك فی زهیر وابنه کعب . 

فال : وقيل عقيل بن عله : إِمّ لا يليل المجاء ؟ قال : « يكفيك ين 
القلادة ما أحاط بالعنق » . 

وقيل لأهى المهوؤش ل لا تطيل المجاء ؟ قال : لم أجد الح النادر إلا بيتاً 
واحدا» ولم أجد الشعر السّائر إلا بيناً واحداً . 

قال : وقال مَسلمة بن املك لثصيب الشاعر : ويك با أبا الحَجاء ء أما 
تسين المجاء ؟ قال : أما ترانى اخسن مكان عافاك الله : لا عافاك الله ! 

ولاموا الكميتٌ بن زيد على الاطالة » فقال : ١‏ أئا على القصار أقدر » 


)١(‏ المطرف بضم اليم وكسرها » واحد المطارف ١‏ وهى أردية من لحز مربعة ها أعلام . والوافى ؛ 


وقيل للحجاج : مالك لا سين الهجاء ؟ قال : هل فى الأرض صائع إا 
وهو على الافساد أقدر . 


وقال رؤبة : « الهَذْم أسرعٌ من البناء » . 

وهذه الحجج التى ذكروها عن أُصيب والكميت والعجاج ورؤبة » إا 
ذكروها على وجه الاحتجاج هم . وهذا منهم جهل إن كانت هذه الأخبار 
صنادقة . وقد بكو الرَجُل له طبيعةٌ فى الحساب وليس له طبيعة فى الكلام ». 
وتكون له طبيعة فى الُجارة 'وليست له طبيعةٌ فى الفلاحة ؛ وتكون له طبيعةٌ ف 
الحداء » وليست له طبيعة فى الغناء » ويكون له طبع فى صناعة اللحون 
ولایکون له طبع فی غبرما » ویکون له طبع ف تألیف الرسائل والخطب 
والأسجاع ولا یکون له طبع فى قرض بیت شعر . ومثل هذا كتير جداً . 


وکان عبد الحمید الأكبر » وابن المقفع » »> مع بلاغة أقلامهما وألسنتيما 
لايستطيعان من الشعر إلا ما لا يذكر مثله . 


وقيل لابن المقفع فى ذلك » فقال : « الذى أرضاه لايجيئنى » والذى يجيئنى 
لأ أرضاه » . 

وهذا الفرزدق وكان مستبتراً بالساء » وكان زير عون » وهو فى ذلك 
لیس له بيك واحل فى السيب مذكور . مع حسده لجرير . وجرير عفيف م 
يعشق امرأة قط » وهو مع ذلك أغرل الناس شعرا . 

وف الشعراء من لايستطيع جاوزة القصيد إلى الرجز » ومنهم من لايستطيع 
مجاوزة الرجز إلى القصيد » ومنهم من ججمعهما كجرير وعمر بن لجا . 

وفى الشعراء من يخطب وفيهم من لايستطيع الخطابة » وكذلك حال الخطباء 
EGGS‏ 
ضر س على من أن أقول بيتاً واحداً . 


۱۱۲۱ 


وقال العجاج : لقد قلت أرجورى التى اوا : 
يت رة الك جوا باي الما :انى 
أطرابا وأنت قسرى ( والدهر بالائنسان دوارى ٠‏ 

وأنا بالرمل » فى ليلة واحدة فانثالت على قوافيما انثيالا » وإلى لأريد اليوم 
دونها فى الأيام الكثيرة فما أقدر عليه . 

ورأيت عامتهم - فقد طالت مشاهدقى لمم لايقفون إلا على الألفاظ 
المعخيرة » والمعاى المنعخبة » وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة »> والديباجة 
الكرية » وعلى الطبع المعمكن وعلى اليك الجيد » وعلى كل كلامله رونق » 
وعلل المعالى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد القديم › 
وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ » وأشارت إلى 
حسان المعانى . ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام فى رواة الكتاب أعم »› 
وعلى ألسنة حذاق الشعراء أظهر. ولقد رأيت أبا عمرو الشيبانى يكتب أشعارا 
من أفواه جلسائه » ليدخلها فى باب التحفظ والتذاكر . وربا حيل إلى أن أبناء 
أولفك الشعراء لايستطيعون أبداً أن يقولوا شعراً جيداً » لمكان أعراقهم من 
أولفك الاباء . 

ولولا أن أكون عيّاباً م للعلماء حاصة » لصورت لك فى هذا الكتاب بعض 
ماسمعت من أبى عبيدة » ومن هو أبعد فى وهمك من أي عبيدة ! 

وقد علمنا أن من يقرض الشعر » ويتكلف الأسجاع » ويؤلف المزدوج »› 
ويتقدم فى تحبير ا نشور » وقد تعمق فى المعانى » وتكلف إقامة الوزن » والذى 
تود به الطبيعة وتعطيه النفس سهواً رهوا »مع قلة لفظه وعذد هجائه _ أحمد 
أمراً > وأحسن موقعاً من القلوب » وأنفع للمستمعين » من كثير حرج بالكد 
والعلاج . 


(1) القنسرى : الكبير السن » وقيل : لم يسمع هذا إلا فى بيت العجاج » وعن ابن دريد : تفنسر الانسان : 
شاخ وتقېض . 


(۲) دواری : يدور بالناس أحولا . انظر تحقيق عبد السلام هارون . . 
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(۲ ) 
الطبع والصدعة عند ابن قتيبة 
رمن کتاب : الشعر والشعراء ) 


والمتكلف من الشعر وان كان جيدا محكما فليس به خحفاء على ذوى العلم » 
لتبينيم مائزل بصاحبه من طول التفكر » وشدة العداء » ورشح المجبين » 
وحذف ما بالمعانى حاجة اليه » وزيادة ما بالمعافى غنى عنه . 

وتقبين التكلف ف الشعر أيضا بأن تری البیت فيه مقرونا بغیر جاره › 
ومضمونا إلى غير لفقه . 

والمطبوع من الشعراء من “مح بالشعر واقتدر على القوافق » وأراك فى صدر 
بیته عجزه . وفی فاتحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع ووشى الغريرة . 


والشعراء أيضا فى الطبع ختلفون : منهم من يسهل عايه المديم ويعسر عليه 
الهجاء » ومنهم من يتيسر له المراى ويتعذر عليه الغزل . 

وقيل للعجاج : انك لاتحسن المجاء » فقال : ان لنا أحلاما تمنعنا من أن 
نظلم واحسابا تمدعنا من أن نظلم » وهل رأيت بانيا لابحسن أن يدم ؟ 

ولیس هذا | ذكر العجاج » ولا المخل الذى ضربه للهجاء والمديج بشكل › 
لأن المد بناء والمجاء بناء » ولیس كل بان بضرب بانيا بغيره . ونحن نجد هذا 
بعينه فى أشعارهم كثيرا . فهذا ذو الرمة » أحسن الناس تشيبها وأوصفهم لرمل 
وهاجرة وفلاة وماء فاذا صار إلى المج والمجاء انه الطبع » وذاك أخره عن 
الفحول » فقالوا : فى شعره أبعار غزلان ونقط عروس » وكان الفرزدق زير 
نساء وصاحب غزل » وكان مع ذلك لاججيد التشبيب » وكان جرير عفيفا 
عزهاة عن النساء وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيبا . 


)۳( 


الطبع والصنعة عند عبد العزير الجرجاى 
ر من كتاب :الوساطة ) 


كانت العرب ومن تبعها من السلف تجرى على عادة فى تفخم اللفظ وجمال 
المنطق لم تألف غيره » وكان الشعر أحد أقسام منطقها » ومن حقه أن جختص 
بفضل تهذيب » ويفرد بريادة عناية » فاذا اجتمعت تلك العادة والطبيعة › 
وانضاف اليہا التعمل والصنعة حرج ) تراه فخما جزلا قويا متينا . 


وقد كان القوم يختلفون فى ذلك › وتتباين فيه أحوالمم » فيرق شعر أحدهم 
ويصلب شعر الأحر » ويسهل لفظ أحدهم » ويتوعر منطق غيره » والما ذلك 
بحسب اخحتلاف الطبائع » وت ركيب ال خلق » فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة ... ولذلك تنجد شعر « عدى  »‏ وهو جاهلى 
أسلس من شعر الفرزدق ورجز ١‏ رؤبة » وهما اهلان » لملازمة ١‏ عدى ) 
الحاضرة وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب » وترى رقة الشعر أكار 
ما تأتيك من قبل العاشق المتم » والغزل المتہالك » فان اتفقت لك الدماثة 
والصبابة » وانضاف الطبع إلى الغزل » فقد جمعت لك الرقة من أطرافها . 

فلما ضرب الاسلام بجرانه » واتسعت مالك العرب » وكارت الحواضر 
ونزعت البوادى إلى القرى » وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام 
اينه وأسهله ... وأعائيم عل ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأحلاق » 
فانتقلت العادة » وتغير الرسم .. فإن رام أحدهم الاغراب والاقتداء من مضى 
من القدماء م يتمكن من بعض مايرومه الا بأشد تكلف » وأتم تصلع » ومع 
التكلف المقت › وللنفس عن التصنع نفرة » وفى مفارقة الطبع قلة الحلاوة › 
وذهاب الرونق » وإحلاق الديباجة . 


ومتی ردت ان تعرف فرق ما بين المصنوع والمطبوع › فاعمد إلى شعر 
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الببحترى » ودع ما يصدر به الاختيار > ويتبين فيه أثر الاحتفال » وعليك با 
قاله عن عفو خاطره » وأول فکرته » کقوله : 
ألام عل هواك وليس عدلاً إذا أحيت ملك أن ألإام 
أعيدى فى نظرة مسضيب توخى الأجر أو كره الأناما 
ترىئ بدا مرقة وعيسا مؤرقة وقبا مستباما 
وإذا أردت أن تعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب » وعظم غنائه فى 
تحسين الشعر » فتصفح شعر جرير وذى الرمة فى القدماء » والبحترى فى 
التأحرين » وتتبع نسيب متيمى العرب » ومتغزلى أهل الحجاز ... وملاك الأمر 
فى هذا الباب ترك التكلف ورفض التعمل والاسترسال للطبع » وتنب الحمل 
عليه والعدف به » ولست أعنى بهذا كل طبع » بل المهذب الذى قد صقله 
الأدب > وجلته المطبة › وأهم الفصضل بين الردىء والجيد » وتصور أمثلة 
الحسن والقبح . 


) ٤( 
الطبع والصنعة علد المرزوق‎ 


ومن مقدمة شرح ديوان الحماسة » 


... ويتبع هذا الاحتلاف ميل بعضهم إلى المطبوع وبعضهم إلى المصنوع » 
والفرق بینہما أن الدواعى إذا قامت فى النفوس » وحركت القرائح › أعملت 
القلوب . وإذا جاشت العقول بمكنون ودائعها » وتظاهرت مكتسبات العلوم 
وضرورياتها » نبعت المعالى ودرت أخلافها » وافتقرت خفيات الخواطر إلى 
جليات الألفاظ » فمتى رفض التكلف والتعمل » وحلى الطبع المهذب 
بالرواية » المدرب فى الدراسة لاحتياره » فاسترسل غير حمول عليه » 
ولا منوع نما يميل اليه » أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ مايكون صفوا 
بلا كدر » وعفوا بلا جهد » وذلك هو'الذى يسمى « المطبوع»» . ومتى جعل 
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زمام الاحتيار بيد التعمل والتكلف » عاد الطبع مستخدما متملكا » وأقبلت 
الأفكار تستحمله أثقالهما » وتريده فى قبول ما يؤديه اليما » مطالبة به بالاغراب 
فى الصنعة » وتجاوز الألوف إل البدعة » فجاء مؤداه وأثر التكلف يلوح على 
صفحاته وذلك هو « المصنوع ) . 

وقد كان يتفق فى أبيات قصائدهم س من غير قصد منم اليه اليسير 
النزر » فلما انتبى قرض الشعر إلى الحدثين » ورأوا استغراب الناس للبديع على 
افتنائهم فيه » أولعوا بتورده اظهارا للاقتدار > وذهابا إلى الاغراب » فمن مفرط 
ومقتصد » ومحمود فيما يأتيه ومذموم » وذلك على حسب هوض الطبع با 
يحمل » ومدى قواه فيما يطلب منه ويكلف . فمن مال إلى الأول » فلأنه أشبه 
بطرائق الاعراب لسلامته فى السبك » واستوائه عند الفحص » ومن مال إلى 
الثانى فدلالته على كال البراعة » والالتذاذ بالغرابة . 


) *( 


الطبع والصبعة لابن رشيق 
( من كتاب :العمدة ) 


ومن الشعر مطبوع ومصنوع فالمطبوع هو الأصل الذى وضع أولا » وعليه 
المدار » والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف أشعار 
المولدين لكن وقع فيه هذا النو ع الذى ”موه صنعة من غير قصد ولا تعمل . 
ولكن بطباع القوم عفوا » فاستحسنوه ومالوا اليه بعض اليل » بعد أن عرفوا 
وجه اختیاره على غيره » حتى صنع زهرر الحوليات على وجه التنقيح 
والتثقيف : بصنع القصيدة ثم يكرر نظره فبا حوفا من التعقيب بعد أن يكون 
قد فرغ من عملها ف ساعة أو ليلة وربا رصد أوقات نشاطه فتباطاً عمله 
لذلك » والعرب لاتنظر فى أعطاف شعرها بأن نجس أو تطابق أو تقابل » 
فتتر ك لفظة للفظة ومعنى لعنى » كا يفعل الحدون » ولكن نظرها فى فصاحة 
الكلام وجزالته » وبسط المعنى وابرازه واتقان بنية الشعر › وإحكام عقد 
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القوافى » وتلاحم الكلام بعضه ببعض حتى عدوا من فضل صنعة الحطيعة 
حسن نسقه الكلام بعضه على بعض فى قوله : 
فلا وآبيك ما ظلمث فَرَيْعَّ بان يوا المكارم حَيثُ شاءوا 
ولا وأبيك ماظلمث قري ولا برمُوا لداك ولا أساءوا 
بعارة جارهم أن يعشوها فيعبر حولة نمم وشام 
فييدى مجدهُم ويقم فيا ويشى إن أريد به للمشاء 
وان الجار مثل الضيف يغدو لوجهته وان طال النواء 
وان قد علقت بجبل فوم أعانيم على الحسب الاراءٌ 
واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت والبيتين فى القصيدة بين القصائد 
يستدل بذلك على جودة شعر الرجل » وصدق حسه » وصفاء حاطره › فأما 
إذا أكار ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وايثار الكلفة » وليس يتجه البتة 
أن يتأت من الشاعر قصيدة كلها أو أكارها متصنع من غير قصد » کالذى ياتى 
من أشعار حبيب والبحترى وغيرهما » وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بها : 
فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ » وما يملأ الأسماع منه مع التصنيع المحكم 
طوعا و كرها » يأتى للأشياء من بعد › ويطلبما بكلفة » ويأخذها بقوة . وأما 
البحترى فكان أملح صنعة » وأحسن مذهبا فى الكلام » يسلك منه دماثة 
وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب ال مأحذ » ولايظهر عليه كلفة ولا مشقة . 
وما أعلم شاعرا أكمل ولا أعجب تصنيعا من عبد الله بن المعتز » فان صنعته 
حفية لطيفة لا تكاد تظهر ف بعض المواضع الا للبصير بدقائق الشعر » وهو 
عندى ألطفض أصحابه شعرا » وأكارهم بديعا وافتنانا » وأقربهم قوافى وأوزانا 
ولا أرى وراءء غاية لطالبها فى هذا الباب غير أنا لاجد المبتدىء فى طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكار انتفاعا منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن 
الوليد » لما فيہما من الفضيلة لمبتغيما » ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتبا طريقا 
ساہلة » وأكارا منها فى أشعارهما تكثررا سهلها عند الناس وجسرهم عليا » 
وعلى أن مسلما أسهل شعرا من حبيب » وأقل تكلفا وهو أول من تكلف 
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ابديع من المولدين » وأحذ نفسه بالصنعة وأكار مها » ولم يكن فى الأشعار 
امحدثة قبل مسلم الا النبذ اليسيرة ».وهو زهير المولدين » كان يبطىء فى صنعنه 
ويجيدها . 

ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعا فى غاية الجودة » ثم وقع فى معناه 
بيت مصنوع فى ناية الحسن لم تؤثر فيه الكلفة ولا ظهر عليه التعمل كان 
المصنوع أفضلهما » إلا أنه إذا توالى ذلك وكار لم بجر البتة أن يكون طبعا 
واتفاقا » إذ ليس ذلك فى طباع البشر . وسبيل الحاذق بمذه الصناعة ‏ إذا 
غلب عليه حب التصنيع ‏ أن يترك للطبع مجالا يتسع فيه » وقيل : إذا كان 
الشاعر مصنعا بان جیده من سائر شعره کأبى تمام » فصار محصورا معروفا 
بأعيانه » وإذا كان الطبع غالبا عليه لم يبن جيده كل البيونة » وكان قرييا من 
قريب : کالبحتری ومن شاکله . 

وقال بعض من نظر بين أهى تمام وأهى الطيب : انما حبيب كالقاضى العدل : 
بضع اللفظة موضعهاء و يعطى المعتى حقه ء بعد طول النظر و البحث عن البيةأو 
كالفقيه الورع : يتحرى ف كلامه ويتحرج خوفا على دينه وأبو الطيب كالملك 
الجبار : يأحذ ماحوله قهرا وعنوة » أو كالشجاع الجرىء : يهجم على مايريده 
ولايبال ما لقى » ولا حيث وقع . 
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تتقدم صحيفة « بشر بن المعتمر » ما استطعنا اقتناصه من مواضع مختلفة › 
تتداثر بين استطرادات « الجاحظ ٠‏ المعروفة . ويمشل ما التقطناه من بين حشوده 
الاستطرادية ‏ إضافة لصحيفة بشر ‏ مفهومه للطبع والصنعة . 

ومن مجمل ماتعرضه صحيفة « بشر ) » ومن احتفال « ال جاحظ ٭ بہا» 
ومن تبنيه ها » يمكن القول بأنا تقدم بيانا نقديا » يتميز بتحليل إشكالات 
الابداع أو « متاعب الطريق ٠‏ ا يسميا « المازنى » فى مقالة له مشهورة › 
وتخلص الصحيفة _ بعد ذلك _ إلى ماينتجه المبدع وتقيم عطائه شعرا أو ارا 
» وهى بذلك المنهج » تنجو من مخاطر تجريدية التنظير » وتتبراً من مساوىء 
اصطناع معاییر . 

ومن خلال رصد قدرات الطاقة الفنية وإمكاناها » ومن جيد تقيم 
معطياعها » تايز الحدود بين الطبع وبين التكلف » وبواسطة تفصيل وتحليل 
لح ركية الابداع تنضح المفارق بين الجانبرن . والصحيفة تضع فى حسبانہا س 
ہدیا اا توجه وتوجيه إلى من يتملك تلك الملكة الابداعية والتى يمكن أن . 
تكون ‏ على حسب السياق ‏ المعادل لمصطلح « الطبع ٠‏ مع مراعاة عدد من 

إن المنرلة الأولى والمنرلة الانية تمشلان توجها إلى صاحب تلك الملكة 
الابداعية والتی ھی کا أُشرنا _ تعادل الطبع › ولک تتاح إمكانات الأداء 
الفنى الجيد بواسطة ذلك الطبع فإن عددا من الارشادات والنصائح تتقدم إلى 
من يتملك تلك القدرة الفنية » أو الطبع أو الطبيعة المواتية » حتى تكون 
معطياا قمينة بالتقبل › وجديرة بالاحتفال بہا . مها ذلك الشعور الغاعض 
مشاعر وأحاسيس » والذى تجمله جملة « ساعة نشاطك » ومن الواضح أن 
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كلمة « الدشاط » ذات أبعاد متعددة تتجاوز جانا المادى لتغطى مساحات 
متعددة تندرج تحت مفهوم « النشاط » » ومن ثم كانت تلك الاشارة الذكية 
إل حطورة « القول » من غير تلك المهيفات الشعورية أو الاحساس بأن انفعالا 
يريد أن يتجسد فى تشكيل لغوى . هذه الخطورة توضحها الصحيفة لى 
موازنتها الدقيقة بين الجائبين . 
«ساعة نشاطك أجدى من الكد والقكلف والمعاودة» وتكون تلك تلك 
الاشارة التالية مؤكدة ما أشرنا إليه من ضرورة توافر عدد من شروط دافعة 
وشروط مهيئة » وجميعها تتصل ب ركة النفس والتى تكون المئبع المستقى منه : 
: وفراغ بالك 
: وإجابتبا إباك 
وهذه الاجابة والاستجابة تنبقق ‏ ا قلنا ‏ من ذلك الطبع أو النبع الذى 
برد واضحا فی قول « بشر » بعد ذلك فی قوله : « وکا حرج من ينبوعه ولجم 
من معدنه ) . 
إن المنزلة الأولى ‏ والطبع مازال هو الذى تدور حوله قضية الابداع س 
تتطلب هذه المنزلة لجودة العمل الفنى وتكامل صورته فى شكله ومضمونه › 
ومن تحديد مات ال جانبين يتأكد أن الطبع ‏ هنا قرين الصنعة الفئية › 
ول ليست هناك انفصالية ينما : 
فمن ناحية الشكل كان حديث الصحيفة عن مات اللفظط فى عدد من 
الشرائط : . 


ح > فخم سهل 
ويكون المضمون أو المعنى متسقا مع « موافقة الحال ٠‏ وتلك س کا نعلم س 
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متصلة بالمرع الجمالى الذى هو سمة النقد العرهى بوجه عام » ومن ثم كانت 
هذه العبارة الواضحة وال جريعة : « والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معالى 
الغاصة » وكذلك ليس يتضع أن يكون من معان العامة » » ويظل الشكل أو 
اللفظ ركيزة التوصيل » وبه يتحقق الجحمال الفنى » ومحسب تمكن صاحبه من 
الجمع بين مايشبه المتنافرين : ( فخم سهل ) وبحسب قدرة صاحبه على لجع 
بين مايشبه الضدين : ( الاألفاظ الواسطة التى لائلطف عن الدهماء » ولا تجفو 
عن الأكفاء ) تكون منز لته الأول › أو ا يقول « بشر » : « فاثت البليغ 
العام » . 


فإذا م يتحقتق فى المعطى إلابداعى جماله الفنى » وفقد شروط قيمته 
الأدبية » وكان ذلك لغيبة الطبع وفقدن الملكة المبدعة » فلا حاجة لهذا 
العطاء » وعل صاحبه أن ببحث عن قدرات فى الات أحرى » ويقدم 
« بشر ۲ مايشبه أن يكون دلائل على قضية تكون مظاهرها : 

. اللفظة لاتقع موقعها‎ ١ 

۲ القافية لم تحل مركزها » ولم تتصل بشكلها . 

۳ القافية قلقة فى مكانها » نافرة من موضعها . 

ومع ذلك فإن للقضية وجها أخر » وفيه تتضح الدقة والتحرس والتحوط 
من ١‏ بشر ) . ما هذا الوجه الأخبر فهو سير أغوار اللات حتى يتأكد صماحيا 
من ١‏ طبع » أو « ملكة » يتملكهماء ومن هنا ته تتضح التفرقة التالية بين 
الد ا ا ا ا 
تجويد الأداء الفنى بيا يصبح « التكلف ١‏ نقيض الطبع والذى تتحدد مظاهره 
فى محاولة « مفكلفة ٠‏ تتضح فى قوله : 

« فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن » والنزول فى غير أوطانها ء فإنك إذا ) 
تتعاط قرض الشعر الموزون » ولم تنكلف احنيار الكلام امنور م يعبك بترك 
ذلك أحد ... » 


الأصل والحكم والفيصل هو « الطبع » . ولكن مشكلة سوف تصادفنا 
الآن » وهى زئبقية المصطلح « التكلف ٠‏ حين برد بصيغة « الفعل » . هنا 
يتشكل فى صورة الصنعة الفنية » ويكون توأما وقرينا وملازما لمصطلح 
« الطبع ٠‏ » کا سيلى فى أمثلة ومواضع أحرى بعد قليل . 

إن الحملة الالية توضح ماقلناه وهی ترد بعد قول ١‏ بشر » السابق › 
يقول : ١‏ فإن أنت تكلفتما وم تكن حاذقا مطبوعا ولا محكما لشأنك › 
بصيرا بما عليك ومالك ... 

وترد هذه الجملة أيضا ١‏ فإن ابتليت بأن تعكلف القول » وتتعاطى 
الصنعة » . 

لاحظ دلالة « تتكلف » وعطف د تتعاطى الصنعة » ولاحظ الحملة التالية 
مباشرة : « ولم تسمح لك:الطباع فى أول وهلة » وتعاصى عليك بعد إحالة 
الفكرة» : 

( ا ) فلا تعجل ولا تضجر . 

(ب) دعه بياض يومك وسواد ليلتك . 

( ح ) عاوده عند نشاطك وفراعځ بالك 4 

ثم انظر إلى شروط ذلك كله وأنه متوقف على طبع واستعداد » يمد إجادتك 
القول وتحكيك الفنى له » يقول « بشر » : ١‏ فإنك لاتعدم الاجابة والمواتاة › 
إن كانت هناك طبيعة » أو جريت من الصداعة على عرق » . 

وتتجمع لدينا الآن ثلاث جمل : 

الأرل J:‏ عند أول نظرك وفى أول تكلفك . 

الثانية : « فإن أنت تكلفتيما ولم تكن حاذقا مطبوعا . 

الالث : « فإن ابتلیت بأنه تتكلف القول وتتعاطى الصلعة ١‏ . 

إن السياق والمساق يعنى _ هنا _ أن التكلف ليس مناقضا للطبع وذلك 
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بترابط المصہطلح س س هنا س مع الطبيعة والصناعة » وهو يعنى جهد الشاعر ‏ 
أو الناثر ‏ على تبويد فنه » ويعنى مماناته الغنية فى تجميل أدائه » وذلك كله 
یتو افق س على سبیل الخال س مع أبيات سويد بن کهل 4 المشهررة والتى 
منپا : : 

أبسيت بأبسواب القسوافى كانسى أصادی بہا سربا من الوحش ظلعا 


وتعنى كلمة « ابتليت ١‏ مايقترب من الجملة المشهورة : « أدركتنى حرفة 
الأدب » . 


ومن ثم فإنه يمكن الخلوص من ذلك کله إلى أن مفهوم ١‏ التکلف  »‏ کا 
استقر بصورة عامة فيما بعد س يكون فى مفهوم « بشر » حالة حاصة ومحددة 
تتضح فى فقدان الطبع والملكة » وذلك مقابل « فإنك لاتعدم الاجابة 
والمواتاة » إن كانت هناك طبيعة أو جريت من الصناعة عل عرق » هذه 
الطبيعة أو الجرى من الصناعة على عرق » هى الى تعطى بعد تمنع « محادث 
شغل عرض » والتى نعرف من صورها مايتردد من أقوال الشعراء من مثل 
١‏ وقد تمر على الساعة وخلع ضرس أهون على من قول بيت من الشعر . 

إن المصطلح مازال حالا ذا وجوه . 

ها هوذا « الجاحظ » يعرض لقول « نمامة ٠‏ والذى يفول فيه ١‏ ... والذى 
لابد منه أن يكون سليما من التكلف » بعيدا عن الصنعة » ولا بأس جفهوم 
« التكلف » هنا والذى يعنى ما أشرنا إليه وأنه فى مقابل الطبع فى حالة 
اسشخدامه منفردا ولكن ١‏ الصنعة » هنا لابد أن تفسر عل حسب مساقها › 
وعللى حسب ارتباطها نسقا وعطفا على « التكلف » ومن ثم فهى هنا مرادفة 
للتكلف المناقض للطبع فى مفهوم «١‏ ثمامة ٠‏ . 

ومن متناثرات ما حاولا انتخابه من بين استطرادات الجاحظ نلحظ ‏ أولا 
تجاوزه لذلك التكلل المقابل للطبع » ومن ثم يكون مسار ملاحظاته حول 
ذلك الشعر الذى هو نتاج الطبع والذى يلزمه تحقق جماله الفنى »› ونلحظ س 
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ثانيا -. أن مفهوم « الصنعة » . عنده وهو ينساوق مع مفهوم ( بشر ٩‏ بعنى 
ذلك التجويد والتنقيح والذى هو قرين جلته المشهورة والتى ينظر فبها إلى 
الشعر بأنه « جنس من التصوير ؛ وتكون الصياغة المطلب الهم والأهم » وهى 
الحكم والفيصل بن الشعر الجيد وسواه » بسبب مايقوله « الجاحظ » فى 
موضع استطرادی اخر » وقد انتزعناها منه . فهی تساوق مع منطلق 
« الجاحظ » المشهور » وهى قوله : ١‏ اعلم أن حكم المعالى حلاف حكم 
الألفاظ » لأن المعانى مبسوطة إلى غير غاية » ومتدة إلى غير ناية » وأسماء 
المعانى مقصورة معدودة ومحصلة محدودة ) . هذه الجملة شديدة الكثافة فى 
دلالتها على مايحتشد فى النفس من مشاعر » ومايعتمل بها من أحاسيس با 
يتجاوز طاقة اللغة فى محدودية دلالتيا . وواضح مدى التقائها بجا قاله « بشر » 
عن أهمية أن يكون لفظك رشيقا عذبا » وفخما سهلا » مع مقارنة قوله عن 
اللفظ بقوله عن المعنى : « ويكون معداك ظاهرا مكشوفا » وقريبا معروفا ) 
ومع قوله : ( والمعنى ليس شرف بأن يكون من معانى الخاصة » وكذلك ليس 
يتضع بأن يكون من معالى العامة ) . ومن ثم تحدد مشكلة الشعر ومواءمة 
الطبم له بين « المعالى ». القائمة فى اللفس س ك يقول الجاحظ فى موضعم 
أحر ‏ وبين أسماء المعالى » أى الألفاظ ومايتصل بنسقها وتركيبما الأدالى 
والفنى . 

ومن هدا كذلك ‏ تكون مشكلة الصياغة فيما بجمله « الجاحظ ١‏ فى 
حديثه عن القيمة الجمالية والفنية للألفاظ » هذه القيمة تستوى على سوقها إذا 
اكتمل ها تجاوز دائرة الساقط والسوق » وبعبورها . أيضا ‏ دائرة الغريب 
والوحشى » وتظل للجاحظ وضاءة شرطه حين لايشترط فيه الموذج والمخال » 
فالفوذج والمثال احتذاء مترمن يفنقد بثباته قيمته » بقول الجاحط : « وكلام 
الاس فى طبقات » کا أن الناس أنفسهم فى طبقات » . 

وتنتخب من جملة أقوال « الجاحظ » مايكاد يكون لتيجة لتبنية صحيفة 
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« بشر ٩‏ ونجتزىء من مقولاته مايتصل حول مفهومات الطبع والصنعة 
والتكلن . 


إن « الجاحظ » يعرض لتفضيل « الأصمعى » شعر « النابغة الجعدى » مع 
أن شعره ججمع بين « المطرف والوافى » بين المنتقى الشمين والساقط الرخيص › 
ولكن « الأصمعى » يفضله لذلك › ویعیب « الحطيغة » بحجة أنه « عبد 
لشعره ۲ بمعنى الحرص على تجويده » أو کا يفسر « الجاحظ » بقوله : « عاب 
شعره حين وجده كله متخيرا منتخبا مستويا » لكان الصنعة والتكلف والقيام 
عليه ) . 


ويتضح من تفسير « ال جاحظ » أن مصطلح « الصنعة والتكلف » سواء وأن 
کلیہما سواء ۰ وأنہما ‏ أیضا س يعنئيان ماجاء فى أول الجملة ( متخير س 
منتحب ) وحن نعلم تكوين ١‏ الأصمعى ١‏ المحافظ وحنينه اللاشعورى )ا 
استقر فى ثقافته عن الشعر العربى وأنه « عفو الخاطر » إلى احر تلك الكلمات 
المحروفة وأنه « سيلقة » و « بديية » . 


ولعل مايورده « الجاحظ » من تحاورات تدل على رفضه مفهوم تلك 
« العفوية » » ويؤكد فيها أن ١‏ الطبع » لايعنى أن يكون فى الشعر « خمار 
بواف » . فالذى يقول القصيدة فى ساعة : « أنا أقول فى كل ساعة قصيذة ۲ 
لايصل إلى منزلة من ياطبه : ١‏ وأنت تقرضها فى كل شهر » . ويكون الرد 
على صاحب القصيدة الساعة . كأنه رد « الجاحظ » : قال : لأنى لا أقبل من 
شيطانى مثل الذى تقبل من شيطانك . 


وبتتبع الأمغلة الأحرى الواردة فى نصوص « ال جاحظ ٠‏ يتضح ثبات منظوره 
للطبح › ونه يتلبس وتمازج بالصنعة على حسب المفهوم الأشمل : ( الانتقاء 
وقد انتقينا من ارائه المتناثرة مايشكل هذه النظرة المتكاملة فهو فى تعرضه لا 
يمكن أن نسميه بالقدرة الابداعية المعصلة بالطبع » يرى أا مكنة تختلف فى 
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الدرجة والنوع من شاعر إلى آحر » ونكون الأمثلة التى يوردها حول تماير 
شاعر عن سواه فى غرض معين » وانحطاطه فى أغراض أحرى مؤكدة ذلك 
المفهوم . 

یتکرر سوال لشعراء ختلفين ويدور فى دائرة هذين السوؤالين : 

م لا تطيل الهجاء ؟ 

أما تحسن المجاء ؟ 

ولاييمنا السؤال عن «١‏ المهجاء » خحاصة . ويهمنا منه ‏ فقط _. اعتباره 
موذجا أو مثلا أو دليلا على تدوع القدرات القولية » أو الابداع الشعرى 
المتصل بطبع كل شاعر . ويهمنا رفض «الجاحظ » لرد الشعراء على 
سائلہم » والذى هو أقرب ال الملاحاة وشقشقة الكلام من مثل : 

( المهدم سرع من الباء ) . 

( أما ترانى أحسن مكان عافاك الله : لاعافاك الله ) . 

( هل فى الأرض صانع إلا وهو على الافساد أقدر ) . 

ومن ثم كان مفهوم « الجاحظ » التالى » له وضاءته وقيمته . وله ذلك 
التفهم الجید لأثر استعدادات الطبائم واحتلاف الملكات ون لایضیر 
الشاعر ولايعاب لاجادته فی غرض دون سواه » ولکن فکرة الأغراض وقياس 
الشاعرية عليها ‏ کا هو معروف - قد أدى إلى تلك التساؤلات السابقة › 
والتى أساءت إلى قضية الشعر » وكان ١‏ الجاحظ » صائب الرأى جيد الفهم فى 
تفهمه للطبع وتداخله مع القكوين الذاتى للملكات الابداعية .. 

إن ١‏ الجاحظ » يبدأ بالرد على التحاورات السابقة بقوله : « وهذه الحجج 
التی ذکروها ۵ إا ذکروها على وجه الاحتجاج هم . وهذا منہم جهل إن 
كانت هذه الأحبار صادقة » . وينطلق « الجاحظ » فى تفصيل وتحليل للطبائع 
واللكات فى صورها الأثمل » مبينا أنه قد يكون للرجل ( طبيعة فى الحساب 
ولیس له طبیعة فی الکلام ) › بل قد تکون الطبائع فی ال جزئیات _ أيضا ‏ ما 
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احتلاف کا يمل الجاحظ لذلك بالحداء والغناء » فيقول : « وتكون له طبيعة 
فى اللحداء » وليست له طبيعة فى* الغناء » » من ثم يصل الجاحظ إلى إدراك تنوع 
الطبائع والاستعداد حتى فى محال الداثرة الواحدة دائرة الفن بوجه عام »› 
فيلحظ احتلاف الطبيعة أو الطبع الفنى بين المحرسل والشاعر » أو بين التار 
الفنى والابداع الشعری » فیقول : « ویکون له طبع ف تاليف الرسائل 
واللخطب والاسجاع » ولایکون له طبع فی قرض بیت شعر » وهذا کثیر 
جدا » . ولعله من المناسب أن نعيد قول بشر » : « فإن تمنع عليك بعد ذلك 
... فالمنرلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك » 
وأحفها عليك .. والشىء لاحن إلا إلى مايشاكله » وإن كانت المشاكلة قد 
تکون فی طبقات » . 

إن « ال جاحظ ٠‏ منتبه ‏ أيضا . إلى أن الأداء الفنى والملكة المنعجة أو الطاقة 
المبدعة تتجاوز التجربة اليومية » وأن الشعر ليس نسخا للواقع ولانفصل فى 
هذه النقطة فلها مجال احر » ونكتفى بالمئل الذى يضربه « الجاحظ » وقد 
أشرنا إليه فى موضع أخحر » ومنه نستخلص ما أشرنا إليه « ... وهذا الفرزدق 
و کان مستہترا بالنساء » وکان زیر غوان . وهو فى ذلكلیس له بیت واحد فی 
اللسيب مذكورا مع حسده لجرير » وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط » وهو 
مع ذلك أغزل الداس شعرا» . 

إن احتلاف ملكات الشعراء » وإن تمايز طباعهم له أثره فى احتلاف طاقاتهم 
الابداعية » وإذا كان ذلك يصدق على الأغراض » فإنه يصدق ‏ كذلك س 
على سواه ومنه ‏ ك يشل ال جاحظ ‏ القصيد والرجز › فيقول : « وف 
الشعراء من لايستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز » ومنهم من جمعهما ) » وبعد 
تعداده لعدد من أولعك الشعراء الختلفين فى الاستطاعة › تات هذه الجملة 
المكثفة لقضية « الطبع » والتى تتصل بذاتية الشاعر وملكاته » وتختلف على 
حسب المالات الواردة > أو المشاعر المحارة » أو المواقف الوافدة على النفس 
الانسانية » وأثر ذلك کله على إبداع صاحبہا » أو کا يقول د ال جاحظ ٠‏ » 
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« والشاعر نفسه قد تختلف حالاته » » ويسوق الخال الذى أشرنا إليه من قبل 
فى قول الفرزدق : ١‏ أنا عند الناس أشعر الناس » وربا مرت على ساعة ونزع 
ضرس أهون على من أن أقول بيتا واحدأ) . 

وواضح أن ذلك كله يتصل بالحالة الوجدانية » أو الواردات الانفعالية » 
والتى لاتتنافق مع « الطبع » والذى يكون قرينه ١‏ الصنعة ٠‏ بمعنى الانتقاء 
والاختيار والذى يقترن بمفهوم ١‏ الطبع » حين تنثال بواسطته القوافى على 
حسب مايقول ١‏ العجاج » متحدثا عن أرجوزته التى قاما فى ليلة واحدة » کا 
يقول : ١‏ ... فانثالت على قوافيبا انثيالا » وإنى لأريد اليوم دونها فى الأيام 
الكثيرة فما أقدر عليه » . 

ويخلص « الجاحظ » إلى تحديد واضح بين مفهوم ١‏ الطبع » ومفهوم 

« التكلف » . ويكون « الطبع  »‏ عنده ‏ وهو على صواب » لصيق التخير 
وقرين الالحتيار وتوأم الانتخاب » أو کا يحدده : 

الألفاظ المتخيرة . 

المعالى المنشخبة . 

الألفاظ العذبة . 

الديباجة الكريمة . 


ويربط ذلك كله بټازجه مع ١‏ الطبع » ومن هنا تكون « الصنعة » » کا 
أشرنا فى مرات بابقة س التجويد الفنى أو كا يسميبا « الجاحظ.؛ السبك 
الجيد » والذى يقرنه بالطبع فى قوله مباشرة : « ... وعلى الطبع المتمكن »› 
وعلى السبك الجيد » وعلى كل كلام له ماء ورونق » . 

ولملنا نتذكر ما أشرنا إليه من زئبقية استخدام الفعل ( يتكلف ) وأن 
السیاق هو الذی ججعل مفھومه فی نطاق ضیق وفی حیز ضئیل ویکون › فی هذا 
المفهوم حالة حاصة تنجاوز الطبع و « الصنحة » ولعلنا نتذكر قول بشر فى أول 
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صحيفته ١‏ ... واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يعطيك يومك الأظول بالكد 
والمطاولة وانجاهدة وبالتكلف والمعاودة ... ) . 

ولدقرن الكلمات السابقة با يقوله الجاحظ فى نهاية نصه التالى » فسوف 
تقحدد ‏ کا كرزنا ‏ معام الأمور » يقول « الجاحظ » : « ... وقد علمنا 
أن من يقرض الشعر » ويتكلف الأسجاع » ويؤلف المزدوج » ويتقدم فى تبير 
النشور » وقد تعمق فى المعالى » وتكلف إقامة الوزن » والذى نجود به الطبيعة 
وتعطیه النفس ... أحمد أمرا» وأحسن موقعا من القلوب › وأنفع 
للمستمعين » من كثرر حرج بالكد والعلاج ) . 
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شغل النقد العرهى بقضية الطبع والصنعة وعلى رغم كثير من الجدل يظل 
تعديد المصطلح مضطربا وان كان الأمر قد استقر ‏ على وجه التقريب ‏ أثر 
معركة المذهب البديعى وشعر أهى تمام . 

نجد « ابن قتيبة ٠‏ فى « الشعر والشعراء » يدد ١‏ المطبوع » من الشعراء 
بعدة نقاط : 

. س المقتدر على القوافى‎ ١ 

۲ م من تدرك من صدر ابیت عجزه . 

۳ س من تدرك أيضا قافیته من مطلعه . 

. من تدرك أن شعره من وحی غریزته‎ ٤ 

يقول : « والمطبوع من الشعراء من “مح بالشعر » واقتدر على المعافى » 
وأراك فى صدر بيته عجزه » وى فاتحته قافيته » وتبينت على شعره رونق الطبع 
ووشى الغريرة ١‏ . 

وتظل هذه المعايبر غائمة ومن الممكن أن تنظبق عل شعر شاعر « متكلف » 
مثلا » وه معاير ليست ملازمة لجودة الشعر أو قبوله » وانما هى مسائل 
جانبيه لاتمس قيمة العمل نفسه . 


ويتضح الأمر حين نقارن بين مفهومه للمطبوع هذا ومفهومه للمتکلف 
حرن یوضح طرق استکشافه بأنك تری فيه : 

. س طول التفكير‎ ١ 

۲ س شدة العنام . 

۳ س رشح الجبین . 

4 حذف ما بالمعانى حاجة اليه . 

. س زيادة بالمعالى غنى عنه‎ ٥ 


يقول : « والمتكلف من الشعر وان کان جيدا محكما » فليس به خفاء على 
ذوى العلم » لتبينهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكير . وشدة العناء » 
ورشح الجبيت » وحذف ما بامعالى حاثجة اليه » وزيادة بالمعانى غنى عنه » . 


ونلحظ أن « طول التفكير. وشدة العناء ورشح الجبين ٠‏ من الممكن أن 
تكون معاناة فنية يشترك فبا « المطبوع » و« المتكلف ٠٠‏ وأما « حذف 
ما بالمعالى حاجة اليه وزيادة بالمعانى غنى عنه » فذلك مرفوض فى « المطبوع » 
ومرفوض فى « المتكلف ۲ . وان كنا نذكر له قوله : « وتتبين التكلف فى 
الشعر أيضا بأن ترى البيت فيه مقرونا بغير جاره » ومضموما إلى غير لفقه ٠‏ 
وان كنا نظن أن ذلك ربا يتورط فيه « المطبوع ٠ ٠‏ لا « المتكلف ٠‏ على 
حسب اصطلاح ابن قتيبة ‏ وربا نتلمس من كلام « ابن قتيبة » نوعا من 
الثفرقة بين «الشاعر» «التكلف ٠‏ و «الشعر «٠ ٠‏ المعكلن » 
فالشاعر المتكلف « بكسر اللام ٠‏ « هو الذى فوم شعره ونقحه بطول 
التفتيش » وأعاد فيه النظر كزهير والحطيئة ٠‏ والشعر المعكلف « بفتح اللام » 
هو ماظهر عليه شدة العناء وكارة الضرورات ومن هنا نستنتج من حديث 
« ابن قتيبة » أن الشاعر المطبوع هو من يقول الشعر ولايظهر جهده وانما 
صنعته حفية متلبسة بشاعريته » وما سواه فهو شعر ردىء الصنعة يتكلفه 
صاحبه . 


ونذكر لابن قتيبة ‏ بالتقدير ‏ ادراكه لاحتلاف القدرات الفنية لدى 
الشعراء » وأن لكل شاعر جانبا يجيد فيه أكار من سواه » وذلك فى 
قوله ٠:‏ والشعراء أيضا فى الطبع مختلفون : منم من يسهل عليه الماح ويعسر 
علية المهجاء » ومنم من يتيسر له المراى ويتعذر عليه الغرل » . 

ويرفض « ابن قتيبة ٠‏ ادعاء « العجاج ٠‏ فى رده لمن قال له : انك لاتحسن 
المجاء » حيث يزعم « العجاج » بأن له حلما يمنعه من أن يظلم » وحسبا يمنعه 
من آن يظلم ثم يقول : « وهل رأيت بايا لايحسن أن يہدم ۲ ؟ 


ويرد «ابن فتيبة»بفهم جيد:«وليس هذا )ا ذكرالعجاج»ولاالمعل الذى 
ضربه للهجاء والمدي ... لآن المد بناء والمجاء بناء » وليس كل بان بضرب 
بانيا لغیره ٠‏ . 

وينتبه « ابن قنيبة  »‏ أيضا س وهو يناقش اختلاف الشعراء فى تمكنهم من 
الأغراض الشعرية ‏ إلى مانسميه بلغتنا الحديثة « الصدق الفنى » الذى لايحق 
لنا أن نبحث وراءه س إذا تحقق ‏ عن الصضدق الواقعى » فيقول : ١‏ وكان 
الفرزدق زير نساء وصاحب غرل » وكان مع ذلك لاججيد التشبيب » وكان 
جرير عفيفا عزهاة عن النساء » وهو مع ذلك أحسن الناس تشبيبا » . 

ونذكر كيف نحا صاحب « الوساط » بالقضية منحى اخر حين ربط تنوع 
الأسلوب الفنى واحتلاف لغة الأداء باحتلاف الطبائع والبيعة الاجتاعية 
فيقول : « كان القوم يختلفون فى ذلك › وتنباين فيه أحوالمم » فيرق شعر 
أحدهم ويصلب شعر اخر ... ونما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وت ركيب 
الخلق .. لذلك نجد شعر « عدى » وهو جاهلى أسلس من شعر ١‏ الفرزدق » 
و «رؤبة ؛ وهما هلان لملازمة عدى الحاضرة وبعده عن جلافة البدو » . 


وان كنا نرعم أننا رما نتوقف حينا يمثل صاحب الوساطة لتفهم الفرق بين 
المطبوع والمصنوع بشعر « البحترى  )‏ کا فعل كثرر سواه فيقول : ومتى 
أردت أن تعرف فرق مابين المصنوع والمطبوع وفضل مابين 'السمح المنقاد 
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والعصى السعكره فاعمد إلى شعر « البحترى » ودع مايصدر به الاحتيار › 
ویعد فى اول مراتب الجودة » ويتبين فيه أثر الاحتفال » وعليك با قاله عفو 
الخاطر وأول فكرته كقوله ؛ 

ألام على هراك وليس عدلا إذا أحبہت فلك أن ألإاما 


أعيدى فى نطرة مستثيب توخحى الأجر أو كره الأثاما 
نرى كبدا محرفة وعينا مؤرقة وقلبا مستبامما 


وإذا كنا نقبل من صاحب « الوساطة » ربطه بين أثر البيفة والحياة الاجتاعية 
ولحتفل بادراكه أيضا لأثر التحضر فى الشعر عامة وكيف مال الأداء الشعرى 
إلى السلاسة والليونة حينا تغيرت وضعية الجتمع العرهى بعد الفتوح » الاأننا 
رما نتوقف قليلا حينا يستشهد على أثر النحضر فى رقة الشعر بشعر البحترى 
خاصة س فقد كان يعاصر « البحترى » شعراء الحرون » ولم تكن الرقة 
والسلاسة سمة لحم » لأن تلك الرقة والسلاسة تخضع أيضا لعوامل أحرى 
تنجاوز جرد تحضر الجتمع وتتعذى قضية الطبع والصنعة . 

نضيف إلى ذلك أن مفهوم الرقة والسلاسة مفهوم غامض › فانه يتوقف 
مدلوله على البيعة اللغوية السائدة وتكوين الشاعر الفقافى وطبيعة التجربة 
نفسها » ثم ان « البحترى » يمثل صوتا حاصا له ميزاته الخاصة التى مہا تلك 
الرقة وهذه السلاسة . 

کا اننا نتحرج حون رى صاحب « الوساطة » أن أبيات « البحترى » 
السابقة قد قالما « عفو الخاطر » وأنما « أول فكرته » » حيث نزعم أن أى 
شاعر جيد لايقول ١‏ عفو الحاطر » ولذلك يظل مصطلح ١‏ عفو الخاطر » مثيرا 
للبس إلا إذا كانت النية مبيتة على مقارنته بای تمام ا هو الأمر عند صاحب 
الوساطة . 


ورا یکون من حقنا أن نری ی أبیات « البحتری ١‏ التی استشهد بها 
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صاحب « الوساطة » عودةالصور المكررة والأماط اللغوية التى مللنا دورانبا 
فى كثير من شعرنا من مثل « الكبد انحروقة » و « الغين المؤرقة » إلى حر هذا 
القاموس الشعرى المتوارث . 

وتخشى ‏ فى الوقت نفسه س أن يكون الاحتفال بالسلاسة والرقة قد 
جرف أمامه تعميق الأداء والجودة ونخشى أن يدفع ذلك إلى الاستنامة على معكاً 
الألفاظ الناعمة وأن يسترخى الشعر على وساد تلك الرقة القى تحمل وحدها 


KK ¥ 


نذكر بتقدير ‏ موقفا معارضا ‏ بشكل عام - لما ارتاه « ابن قتيبة ) فى 
فهمه للمطبوع والمصنوع . وهو موقف «المرزوق ٠‏ حيث قام بتعديل 
لمصطلح ١‏ الطبع والتكلف » حيث يجعل. الفسمين وليدى « جيشان النفس » 
وبينہما مفارق جانبية يوضحها بقوله : « والفرق بينہما أن الدواعى إذا قامت 
فى النفوس » وحركت القرائح » أعملت القلوب . وإذا جاشت العقول 
بمكنون ودائعها ... نبعت المعانى ودرت أخلافها ... فمتى رفض التكلف 
والتعمل » وخلى الطبع المهذب بالرواية المدرب الدراسة لاحتياره » فاسترسل 
غير محمول عليه . ولا منوع نما يميل اليه » ادى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ 
مايكون صفوا بلا كدر» وعفوا بلا جهد» وذلك هو الذى يسمى 
« المطبوع » . ومتی جعل زمام الاحتيار بيد التعمل والتكلف › عاد الطبم 
مستخدما معملكا » وأقبلت الأفكار تستحمله أثقاهما .. مطالبة له بالاغراب فى 
الصدعة » فجاء مؤداه التكلف يلوح على صفحاته » وذلك هو « المصنوع ٠‏ . 
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ويضع « ابن رشيق ٠‏ مفهوما احر لفضية « الطبع والصنعة » فيحاول اقامة 
« الممهوم ٠‏ على ضوء التظور التارخى » فيرى أن « المصنوع ٠‏ کا يتضح فى 
اذ ج الشعر القديم لايعنى « القصد » أو « التعمل » واما يأتى « بطباع القوم 
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عفوا » فيقول : « والمصنوع وان وقع عليه هذا الاسم فليس متكلفا تكلف 
أشعار المولدين » لكن وقع فيه هذا النوع الذى موه صنعة من غير قصد 
ولا تعمل » ولكن بطباع القوم عفوا » فاستحسنوه ومالوا اليه بعض اليل » . 


ویرى ١‏ ابن رشيق » أن ما لامشل ظاهرة فهو مقبول › وأن القضية عنده 
تمثل وجها أخر حين تصبح « الصنعة » ظاهرة يترصدها الشاعر » فيقؤل : 
« واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البيت أو البيتين فى القصيدة بين 
القصائد » يستدل بذلك على جودة شعر الرجل » وصدق حسه » وصفاء 
خحاطره » فأما إذا كار ذلك فهو عيب يشهد بخلاف الطبع وايثار الكلفة » . 

ويمثل « ابن رشيق » لذلك التطور التاريخى الذى أصبحت فيه ١‏ الصنعة ) 
ظاهرة يتوقف عن قبوطما حين يسرف صاحبها فيا بأشعار الحدثين و « اشعار 
المولدين » ويرى أنه لايتصور أن تأتى قصيدة يكون كلها أو أكارها صنعة 
ونزعم أا غير مقصودة » ونلحظ أنه بجعل « البحترى  »‏ أيضا ‏ يطلب 
الصنعة . ومن هنا نستطيع أن نلحظ تطور مفهوم الصنعة إلى طلب « البديع ۲ 
حيث يقوم بمقارنة بين الشعراء الذين عرفوا بأنهم يذهبون فى البديع کا يعبر 
القدماء فيقول : « فأما حبيب فيذهب إلى حزونة اللفظ » وما يملأ الأسماع منه 
مع التصنيع طوعا و كرها . يأتى للأشياء من بعد » ويطلبما بكلفة » ويأخذها 
بقوة . وأما « البحترى ١‏ فكان أملح صنعة وأحسن مذهبا فى الكلام » يسلك 
منه دماثة وسهولة مع إحكام الصنعة وقرب المأحذ » ولايظهر عليه كلفة 


ولا مشقة ٠‏ . 


ويقوم ٠١‏ ابن رشيق » برصد ظاهرة « الصنعة » عند هؤلاء الشعراء 
الحدثين » فابن المعتز « صنعته حفية لطيفة لاتكاد تظهر » . ومسلم بن الوليد 
« أسهل شعرا من حبيب وأقل تكلما وأحذ نفسه بالصنعة وأكار منا ٠‏ . 

ويكون مفهوم « المطبوع » عند « ابن رشيق » ما حلا ما يقوله فى رصده 
للشعر العرهى فيما قبل هؤلاء المولدين والمحدثين حيث يرى أن « العرب لاتنظر 
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فى أعطاف شعرها بأن تجنس أو تطابق أو تقابل » فتترك لفظة للفظة » ومعنى 
لمعنى » ک) يفعل الحدثون » ولكن نظرها فى فصاحة اللكلام وجزالته وبسط 
المعنى وإبرازه واتقان بنية الشعر ... ١‏ . 


ويبدو حرص ١‏ ابن رشيق » على جودة الشعر من غير تعصب منه لا لطبع 
ولا لصنعة سوى رفضه الاسراف والتعمل ف قوله : « ولسنا ندفع أن البيت إذا 
وقع مطبوعا فى غاية الجودة » ثم وقع فى معناه بيت مصنوع ف نہاية الحسن م 
تؤثر فيه الكلفة » ولا ظهر عليه التعمل كان المصنوع أفضلهما › الا أنه إذا 
توالى ذلك وكار لم يجز البتة أن يكون طبعا واتفاقا إذ ليس ذلك فى طباع البشر 
وسبيل الحاذق بہذه الصناعة _ إذا غلب عليه حب التصنيع - أن يترك للطبع 
اله يتسع فيه » . 


نذكر بتقدير موقف « المرزوق ٠‏ كا مر ف تناوله لقضية « الطبع 
والصنعة » حيث قام بتعديل لمصطلح « الطبع ٠‏ و « التكلف » حين يجعل 
القسمين وليدين لا أسماه « جيشان النفس » وبينهما مفارق جانبية يوضحها 
بقوله : « ... والفرق بينہما أن الدواعى إذا قامت ف النفس » وحركت 
القرائح » أعملت القلوب › وإذا جاشت العقول بمكنون ودائعها نبعت 
المعانى » فمتى رفض التكلف والتعمل » وخلى الطبع المهذب .. فاسترسل غبر 
محمول عليه .. أدى من لطافة المعنى وحلاوة اللفظ مايكون صفوا بلا كدر 
2 وذلك هو « المطبوع » ومتى جعل زمام الاحتيار بيد العمل والتكلف » عاد 
الطبع متملكا فجاء وأثر التكلف يلوح على صفحاته وذلك هو « المصنوع » . 


ونستطيع أن نستخلص من حديث « المرزوق » نقلة نقدية متطورة فى 
مفهوم « الطبع ».و « التكلف » » أو على حسب مصطلحه : المطبوع 
والمصنوع » فكلاهما روح شاعرية تملكت صاحبا » وكلاها يمثل موهبة فنية ؛ 
ولكنہما يختلفان فيما ميا هما من تدخل ال جانب التنظيمى لابراز هذه الموهبة › 
فان خلل بينبا لتنصب بعفوية تلقائية فى قالبا اللغوى فهنا يمكن أن يسمى 
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صاحبها المطبوع » وان حل الجانب الواعى والفكر البقظ ليقبل ويرفض › 
ويستجيد ولا يستجيد » واتضح - إضافة إل ذلك طغيان الذهن ليعجاوز 
المألوف إلى البدعة والاغراب » فهنا بمكن أن يسمى صاحب هذا الذهن 
بالشاعر الصانع ويكون شعره مصنوعا . 

ومن مجمل حديث « الرزوق » نستيتج اعتقاده بأن القدماء أقرب إلى 
الطبع » وأن من تلاهم من الحدثين متفاوتون فى « الطبع » . فمنهم من يزداد 
حظه من ذلك أو ينقص . 

ان كل هذه المفهومات التى تتقارب أحيانا ء أو تنباعد أحيانا لاتخلو من تأثر 
بصورة ما من تلك الاشارات الجيدة التى قدمها « الجاحظ ٠‏ عن نشأة الشعر 
فى مجتمع ما » حين رأى أن ذلك يعتمد على ثلاثة عناصر هى : « الغريزة » أو 
ما يمكن أن نسميه بالطبع العام المواى للشعر » ثم « البيثة ٠‏ ثم « العرق » أو ًإ 
يقول « الجاحظ »  :‏ وانما ذلك على قدر ماقسم الله لهم من اللحظوظ والغرائر 
والبلاد والأعراق ٠‏ . 

وربا نستنتج من قول « الجاحظ » هلا أنه يرفض رای « ابن سلام » فى 
ربطه كارة الشعر بكارة الحروب وذلك فى قول ابن سلام : « وبالطائف شعر 
ولیس بالكثير » وانما كان يكار الشعر بالحروب التى تكون بين الأحياء › 
والدى قلل شعر ه قريش » أنه لم يكن بينم نائرة ولم اربوا .. » فرأى 
« الجاحظ » أن هذه الفكرة غير مطردة » فقال : « وبنو حنيفة مع كارة 
عددهم وشدة بأسهم وكارة وقائعهم ... ومع ذلك م نر قبيلة قط أقل شرا 
منېم ) . 

ومن هنا يستنتج « الجاحظ » أن كارة الحروب والوقائع لا دحل ها بكارة 
الشعر » کا أن حصب المكان لا علاقة له بالشعر أيضا « فعبد القيس كانت من 
أحصب القبائل مواطن وشعرها قليل » و « ثقيف » كانت _ كذلك من 
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أحصب القبائل مواطن وشعرها قليل ٠‏ . ومن هنا وصل « الجاحظ ؛ إلى 
نظريعه الللاثية تلك » وان كانت تظل مشوبة بكثرر من الغموض . 

ومهما يكن من أمر فسوف تظل أسباب القضية متعلقة يما عرف بمذهب 
١‏ البديع » وكانت المقابلة بين هذا الفط الشعرى فى أساوبه وصياغته وبين الفط 
السابق عليه كانت هذه المقابلة مفجرة لقضية « الطبع والصنعة » وكانت قضية 
« عمود الشعر » وما أثارته من جدل تمثل صراعا حادا بين القضية الجديدة 
القديمة وبين الحافظين وامجددين . 
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قضية « عمود الشعر » 
١‏ عمود الشعر عبد « الآمدى » 
رمن كناب الموازنة ) 
۲ عمود الشعر عند « عبد العزيز الجرجافى » 
ر من كتاب الوساطة ) 


۳ س عمود الشعر عند «المرزوق › 
رهن مقدمة شرح دیوان الحماسة ) 


Converted by Tiff Combine 


)٩( 
عمسسسود الشعر‎ 
) من كتاب : الموازنة للامدى‎ ( 

«... وليس الشعر عند أهل العلم به الا حسن التأتى » وقرب الأحذ » 
واحتيار الكلام » ووضع الاألفاظ ف مواضمها » وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد 
فيه المستعمل ف مثله » وأن تكون الاستعارات والفثيلات لائقة با استعيرت له 
وغرر منافرة لئاه » فان الكلام لايكتسى البهاء والرونق الا إذا كان بيذا 
الوصف » وتلك طريفة البحترى .. 

وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصرة عنها .. 
ويكون أكار ما يورده بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب .. قلنا له : إن شغت 
دعوناك حكيما » أو ميناك فيلسوفا » ولكن لائنسميك شاعرا لأن طريقتك 
ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم . 

وينبغى أن نعلم أن سوء التأليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق 
ویفسده .. وھذا مذھب ابی تمام فی عظم شعره . 

وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف باء وحسنا ورونقا .. 
وذلك مذهب البحترى » وهذا قال الئاس : لشعره ديباجة » ولم يقولوا ذلك فى 
شعر أهى تمام . 

والمطبوعون وأهل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاى 
والاغراق فى الوصف » وانما يكون يكون الفضل عندهم فى الا مام با معاي » 
وأحذ العفو منبا » کا كانت الأوائل تفعل » مع جودة السبك » وقرب الأقى 
زالقول فى هذا قولهم › واليه أذهب . 
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۰ ومن حذق الشاعر أن يصور للك الأشياء بصورها » وبعبر عنبا بألفاظها 
المستعملة فيا » واللائقة بها » وذلك مذهب البحترى وصناعته > ولمذا ما كار 
الاء والرونق فى شعره .. لأن البحترى أعرالى الشعر » مطبوع » وعلى مذهب 
الأوائل » وما فارق عمود الشعر المعروف » وكان يتجدب التعقيد ومستكره 
الألفاظ › ووحشی الكلام e‏ ولأن أا تام شديد التكلف صاحب صنعة › 
ويستكره الألفاظ والمعانى » وشعره لايشبه أشعار الأوائل » ولا على طريقتيم › 
لما فيه من الاستعارات البعيدة › والمعانى المولدة . 


(۲ ) 
من كتاب : الوساطة د لعبد العزيز الجرجالي » 
... وقد تغزل أبو تمام فقال : 
دغیی وشرب الهوئ‌یاشارب‌الكاس فانى للسذدى حسيتنه حامى 
لایو حشنك ما استعجمت من سقمی فان فزله من أحسن الناس 
من فطع ألفاظه توصيل مهلكتى روصل ألاظه تقطيع ألفامى 
تی اعيش بتأميل الرجاء اذا ماکان قطع رجانی فى یدیٰ بای 


٠‏ فلم غل بيت منها من معنى بديع وصنمة لطيفة › طابق وجانس » واستعار 
فأحسن وهى معدودة فى الختار من غزله » وحق لما » فقد جمعت على قصرها 
فنونا من الحسن » وأصنافا من البديع » ثم فيها من الاحكام والمتانة والقوة مائراه 
ولكننى ما أظنك تجد له من سورة الطرب » وارتياح النفس ماتجده لقول بعض 
الاعراب : 

اقول لصاحبى رالعيس تهوى بنا بن الميفة فالضمسار 


لسع م اميم غرار ليو فما بعد المثية من غرار 
ألا يابلا لفجاث لجا وزيا روضه غب القطار 


وعيشك إد بحل الفوم لجدا وأئت على زمائك ‏ غير زار 
شهور يقضين وماشعرنا بإنصاف فن ولا رار 
فأمفا ليلهسن فخيرٌ ليبل رقص مايكون من الهار 

فهو كا تراه بعيد عن الصنعة » فارغ الألفاظ » سهل المأحذ » قريب 
التناو ل 


وكانت العرب انما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى 
وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب › 
وشبه فقارب » وبده فأغسزر ومن کارت سوائر آمثاله وشوارد أبیاته وم تکن 
تعبا بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل هما عمود 
الشعر » ونظام القريض . ' 

وقد كان يقع ذلك فى حلال قصائدها » ويتفق هما فى البيت بعد البيت على 
غير تعمد وقصد » فلما أفضى الشعر إلى الحدثين » ورأوا مواقع تلك الأبيات 
من الغرابة والحسن » وتميزها عن أحواما فى الرشاقة واللطف » تكلفوا 
الاحتذاء عليها فسموه البديع فمنه محسن ومسىء » ومحمود ومذموم » ومقتصد 
ومفرط . 


(۳( 
عمود الشعسر 
من ١‏ مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوق » 

... فاذا كان الأمر على هذا » فالواجب أن يتبين ما هو عمود الشعر 
العروف عند العرب » ليتميز تليد الصنعة من الطريف » وقدمم نظام القريض 
من الحديث » ولتعرف مواطىء أقدام الحتارين فيما اختاروه » ومراسم أقدام 
المزيفين على ما زيفوه ويعلم أيضا فرق ما بين المصنوع والمطبؤع › وفضيلة 

الأى السمح عل الأى الصعب » فنقول وبالله التوفيق : 
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اہم کانوا حاولون شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » 
والاصابة فى الوصف س ومن اجتاع هذه الأسباب الثلالة كارت سوائر 
الأمثال » وشوارد الأبيات ‏ والمقاربة فى التشبيه » والتحام أجزاء النظم 
والتعامها على تحير من لذيذ الوزن ومناسبة المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة 
اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما س فهذه سبعة 
أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب منها معيار . 

فعيار المعنى أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الثاقب » فاذا انعطف 
عليه جنبتا القبول والاصطفاء » مستأنسا بقرائنه »> حرج وافيا » والا انتقص 
مقدار شوبه ووحشته . 
عليما فهو الحتار المستقم . وهذا فى مفرداته وجملقه مراعى » لأن اللفظة 
تستكرم بانفرادها » فاذا ضامها ما لايوافقها عادت الجملة هجينا . 

وعيار الاصابة فى الوصف الذكاء وحسن الفييز » فما وجداه صادقا فى 
العلوق مارجا ف اللصوق » بتعسر الخروج عنه والتبرۇ منه > فذاك سيماء 
الاصنابة فيه . ویروی عن عمر رطى الله عنه انه قال فی زهیر : « کان لايمدح 
الرجل الا با يكون الرجال » . فتأمل هذا الكلام فان تفسيره ما ذكرناه . 

وعيار المقاربة فى التشبيه الفطنة وحسن التقدير » فأصدقه مالاينتقض عند 
العكس » وأحسنه ما أوقع بين شيفين اشتراكهما فى الصفات أكار من انفرادها 
ليبين وجه الشبه يلا كلفة » الا أن يكون المطلوب من التشبيه أشهر صفات 
المشبه به وأملكها له » لأنه حينئذ يدل على نفسه ويحميه من الفموض 
والالتباس . وقد قيل : « أقسام الشعر ثلالة : مثل سائر » وتشبيه نادر » 
واستعارة قريبة ٠‏ . 

وعبار التحام أجزاء النظم والتعامه على تغير من لذيذ الوزن » الطبع واللسان 
فما م يتعار الطبع بابنيته وعقوده » ولم يتحبس اللسان فى فصوله ووصوله » بل 
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استمرا فيه واستسهلاه » بلا ملال ولا كلال » فذاك پوشك ان پکون 
القصيدة منه كالبيت » والبيت كالكلمة تسال ا لأجرائه وتقارنا ء وألا يكون إا 
قل فيه : 
وشغر كبعر الكبش فرق بينه ‏ لان دعي فى القريض دجيل 
وبعض” قريض الشعر أولادُ عله يكذ لسان الناطق الححفظ 
ونما قلنا « على تخير من لذيذ الوزن » لأن لذيذه بطرب الطبع لايقاعه › 
وبمازجه بصفائه » کا يطرب الفهم لصواب تركيبه » واعتدال منظومه» ولذلك 
فال حسان : 
تمن فى كل شعر أنت فائله إن الغاء هذا الشتغر ‏ مضمار 
وعيار الاستعارة الذهن والفطنة . وملاك الأمر تقريب التشبيه فى الأصل 
حتى يتناسب المشبه والمشبه به » ثم يكتفى فيه بالاسم المستعار لأنه المنقول عما 
كان له فى الوضع إلى المستعار له . 
وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية »› طول الدربة ودوام 
المدارسة » فاذا حكما بحسن التباس بعضهما ببعض » لاجفاء فى حلاهما 
ولانبو » ولا زيادة فرما ولا قصور . وكان اللفظ مقسوما على. رتب المعالى : قد 
جعل الأحص للأحص › والأحس للأحس › فهو البرىء من العيب › وما 
القافية فيجب أن تكون كالموعود ( به ) المننظر » يتشوفها المعنى بمحقه واللفظ 
بقسطه » والا كانت قلقة فى مقرها » متابة لمستفن عنها . 
فهدذه اللخصال عمود الشعر عند العرب » فمن لزمها بحقها وبني شعره علا 
فهو عندهم المفلق المعظم » والحسن المقدم . ومن لم يجمعها كلها فبقدر سهمته 
مہا يکون نصيبه من التقدم والاحسان › وهذا [جماع مأاخوذ به ومتبع نېجه 
حنى الأن . 
د 
(ا) أولاد علة : بدو رجل واحد من أمهات شتى » فهم ضلفول . 
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نلبحظ منذ بواكير المؤلفات النقدية اشارات متعددة لما تلور س فيما بعد س. 
تحت مصطلح « عمود الشعر العربى » . ومنها تلك الشرائط التى ترد فى قول 
«و ابن قتيبة » وهو يعرض لبداء القصيدة وما يجب مراعاته ف المقدمة الطللية › 
ووصف الرحلة إلى الممدوح » فيقول : « فالشاعر الجيد من سلك هذه 
الأساليب » ويعنى ذلك الفط الشعرى کا هو فى صورته امتوارثة » ويقول : 
١‏ وليس لتأخر الشعراء أن يخرح عن مذهب المتقدمين » . وتتوالى مثل هذه 
الاشارات الصارمة وترداد فى قول « ابن طباطبا » : « .. الوقوف على مذامب 
المرب فى تأسيس الشعر والتصرف فى معانيه فى كل فن قالته العرب فيه » (“ . 

وبظالسا ت اول رة e‏ 
يفضل « البحترى ٠‏ على « أبى تمام » معللا لمذا التفضيل بقوله : . لأن 

a‏ عمود 
الشعر المعروف ١‏ . 

ويتضح من مفهومه لعمود الشعر أنه بصورة مجملة ما أثر عن العرب فى 
أدائهم الشعرى وإن كان «الآمدى » لايقدم المفهوم بالايجاب بل بالسلب » 
ا س على سبيل الممال ‏ : «... وهذا حلاف ماعليه العرب وضد 
مايعرف من معانها » وکقوله ‏ مرة أحرى ‏ فى سبب تفطيله 
« البحترى ١ : ٠‏ وكان يتجنب التعقيد ومستكره الألفاظ ووحشى الكلام ٠‏ 
وكقوله ناقدا أبا تمام : « .... ولأن أبا تمام شديد التكلف ويستكره الألفاظ 
والمعالى » وشعره لايشبه شبر الأائل ولا على طريقتيم ٠‏ . 


ويعود « الأمدى ٠‏ إلى الالحاح عل « مذهب الأوائل ۲ وأنه ثل « عمود 
الشعر ٠‏ فيقول : « ... والمطبوعون وأهل البلاغة لايكون الفضل عندهم من 


. ابن طباطبا » فى المصل الناص جفهوم الشعر‎ ١ راجع نص‎ )١( 
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جهة اسنقصاء المعانى والاغراق ف الوصف › وانما يكون الفضل غندهم فى 
الالمام بالمعانى وأحد العفو منا ا كانت الأوائل تفعل مع جودة السبك وقرب 
الأ » والقول فى هذا قومم واليه أذهب » . 

تتبلور نظرية « عمود الشعر ٠‏ فى كتاب « الوساطة » لعبد العزير الجر جافى 
الذى أجمل هذه النظرية فى قوله : « وكانت العرب انما تفاضل بين الشعراء فى 
الجودة والحسن بشرف المعبى وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لن 
وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده فأغزر » ومن كارت سوائر ماله » 
وشوارد أبياته » وم تكن المرب تعبا بالتجنيس والمطابقة » إذا حصل ها عمود 
الشعر » . 

وقد اكتملت جوانب نظرية « عمود الشعر » فى مقدمة شرح ١‏ المرزوق » 
لحماسة ابی تمام » مفيدا من تابات السابقين عليه » مع اضافات تكمل عناصر 
« عمود الشعر ١‏ » ومع استغناء عن بعض الشروط التى أدخلها تحت عنامر 
متولدة من غيرها › فالغزارة فى البديبة » وكارة الأمثال السائرة ٠‏ والأبيات 
الشاردة تضمها العداصر الكلاثة الأولى فى تقدينه الكامل للدظرية والتى استقرت 
فى سبعة شروط هى : 

. شرف المعلى وصحته‎ ١ 

۲ . جرالة اللفظ واستقامته . 

۳ . المقاربة فى التشبيه . 

۽ الاصابة فى الوصف . 

ه _ الفحام أجزاء النظم والعامها عل تخرر من الذي الوزن . 

. مناسبة المستعار مه للمستعار له‎ ٠ 

۷ . مشاكلة اللفظ للمعنى . 


ويعرض ٠‏ المرزوق » للمعايير التى أجلها بصورة تكاد تكون مفصلة › 
ومن تفصيله الذى يشوبه كثرر من الغموض › ومن ملاحطات النقاد قبله 
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وبعده » > ومن الشواهد التى أوردها » ومن الأمثلة التى ذكرها هو وسواه » 
نستطيع أن نقدم صورة من ملف التاولين لمذه القضبة تميط بأبعاد النظرية فى 
تجسيدها النظرى والتطبيقى لمفهوم عمود الشعر فيما يلى : 
المقصود بعيار المعنى : أن يعرض على العقل الصحيح والفهم الكاقب › فاذا 
انعطف عليه مستأنسا بقرائله حرج وافيا » والا انتفض بمقدار وحشته › 
والمقصود بشرف العنى : أن يقصد الشاعر فيه إلى الحتيار الصفات المثلى إذا 
وصف أو مدح › لاییای فی ذلك بالواقع › فاذا وصف فرسا ‏ مثلا س وجب 
أن يكون الفرس كريا » ولذا عابوا امرأً القيس فى قوله : 
وأركب فى الروع خيفانة كسا وجهها سعف منعشر 
لأنه شبه شعر الناصية بسعف النخلة » رالشعر إذا غطى العين لم يكن 
الفرس كريما » ويعيبون ‏ أيضا ‏ فى وصف. الفرس قوله : 
٠‏ فلاسوط أهوب وللساق درة وللزجر منه وقع أخحرج مهاب 
وقالوا فى عيبه : هله الفرس بطيئة › لأنها تحوج الى السوط » وإلى أن 
تر کن بالرجل وترزجر » والمقصود بصحة المعنى : تحرى عدم الوقوع فى 
خطاً تارضی » ویذکرون لذلك قول « زهیر ٩‏ . 
نتج لكم غلمان أشام كلهم كار عاد ثم تشج فتم 
لأن المعروف أنه « قدار » أحمر ١‏ ثمود » وليس أحمر « عاد ٠‏ . وإ كان 
يقال إن العرب تطلتق لفظ « عاد » على القبيلتين معا , ويعد اعروج على العرف ' 
السائد حطاً فى صحة المعنى أيضا » ولذلك عابوا « البحترى ١‏ فى قوله : 
نمرت ها الشوق اللجوج بأدمع تلاحقن فى أعقاب وصل تصرما 
ففی رأ يہم ان الشوق یشفی بالبکاء ولا پزید منه . 
ویعيبون بالل قول ی مام : 
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دعا شوقه ياناصر الشوق دعوة فلباه طل الدمع کبری ووابله 

فقد أراد أن الشوق دعا ناصرا ينصره » فلباه الدمع » معنى أنه يفف ألم 
المشوق ويطفىء حرارته » وهذا الما هو نصرة للمشتاق على الشوق ٠‏ والدمع 
الما هو حرب للشوق . 

والمقصود بعيار اللفظ : أن تتوفر له الجرالة إذا لم يكن غريبا ولا سوقيا 
ولا مبتذلا » أو کا يقول ١‏ القلقشندى ٠‏ : « أن يكون يث تعرفه العامة إذا 
”معته » ولا تستعمله فى محاوراتباء» » وينضاف إلى ذلك مايشترطه « المرزوق » 
من حسن احتيار للكلمة والمفردات وحسن تر كيبا » فذلك يوشك أن تكون 
القصيدة منه كالبيت » والبيت كالكلمة . 

وعیار الاصابة ف الوصف : الذكاء وحسن امير فما وجداه صادقا 
تطمعن النفس له » وتلق بصحته فذاك علامة الاصابة فيه » کا قيل فى مدح 
« زهير ١ : ٠‏ كان لايمدح الرجل الا با هو فيه ٠‏ . 


وعيار المقاربة فى التشبيه ما لاينتقض عند العكس ... ومن الواضح أن ذلك 
مع سواہ يشل تضبيقا على الشعراء » فلکل شاعر تجربته وبیغته وحیاته › 
ولكل موقض أثره النفسى والفنى » كا أن هذا القيد بشأن التشبيه والاستعارة 
قيد فيه نظر › فليس المقصود مرد بيان وجه الشبه بلا كلفة كا يقولون . فان 
هذه الكلفة إذا أحسن استغلا ما بأداء فنى جيد قد تكون من ميزات العمل 
الفنى » ثم إن المتتبع للشعر العرهى وتاريخه يجد أن ذلك القيد نم يكن يلتزم به 
الشعراء . ثم مامعلى « الاستعارة القريبة » انها تدل على كسل ذهنى وخمود فى 
القربجحة » ولا معنى للحجر على حيال الشعراء وصبهم فى قوالب متوارثة . 


وعيار التحام النظم والتقامه : حسن انتقال الشاعر من جزء إلى جزء الحر 
من القصيدة » ا جرى عليه العرف فى القصيدة الجاهلية » ى مازالت المعايبر 
مستقاة من نسق قديم يفترض ثباته . 

وينطبق الأمر على بقية التقنينات » ويتضح التعمل فى ثبات الأمثلة التى ترد 
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بحسبانا خالفة للك التقنينات » ومن الممكن أن تكون مجرد ملاحظات خاصة 
على بیت أو سواه » کا فى جعلهم من شروط استقامة اللفظ تجانسه مع مثيله فى 
الألفاظ » ولذلك يعيبون قول « مسلم » : 
فاذهب کا ذهب غوادی مزنة يشى عليا السهل والأوعار 
فكان من المناسب _ فى رأيهم ‏ أن يقول : « السهل ؛ و « الوعر » . 
وفى جميع تلك الشرائط التى تكون فى مجموعها نظرية عمود الشعر فاننا 
نلاحط أن. كثيرا منها يكتدفه الغموض بالاضافة إلى أنها مستقاة من النظر فى 
حصائص الشعر ال جاهلى والأموى فى صورتبا العامة » ومن البداهة أن لكل 
عصر قيمه الفنية » وإيقاعه الحضارى »› ومذاهبه الأدبية والفكرية . 
وإذا تتبعنا ملاحظات « الآمدى » على سبيل الال حول هذا الفسك باتمط 
الذاقى فسوف يتضح فهاهة الفسك با عرف بعمود الشعر » فكل .تلك 
الملاحظات يكرون سندها الواهى أن ذلك « طريقة العرب ١ › ٠‏ سئن 


المرب » . 
ونضرب أمثلة توضح جود الموقف النقدى فى قضية ما عرف بهذا 
العمود : 


يقول : ٠‏ فهذه هى الطريقة المعهودة المعروفة فى كلام العرب » . 

ويقول : « ... وهذا حلاف ماعايه العرب » ود مايعرف من معانيها ) . 

ويقول ناقدا با نمام : ١‏ ... فلو كان اقتصر على المعنى الى جرت به العادة 
لكان المذهب الصحيح المستقم » ولكنه حرج إلى مالايعرف فى كلام العرب 
ولا مذاهب سائر الأم » . 

ویقول : 9 وهله طريقة القوم ف الوقوف عل الديار ٠‏ : 

ويفول : ١‏ ... وهذا ليس على طريقة العرب ولا مذاهبيم » وإذا اعتمد 
الشاعر الابداع فمن سبيله ألا مخرج عن سنن القوم ٠‏ . 


e. 


ويقول : « هذا المستعمل المعروف فى كلامهم ) . 
ونكتفى بثالين اخحرين يقسم مرة بالله وأخحرى يياه ليؤكد السلفية 
النقدية : 

يقول معلقا على أبيات للبحترى : « وهذا ‏ والله س الكلام العرلى 
والمذهب الذى بيعد على غيره أن يأقى بمثله » . 

ويقول : « وهذا ‏ لعمرى س هو القول الذى لو ورده الظمأن لروى 
لكارة مائه ۾ (“ . 

ويعود السوال من جديد : هل الترم شاعر ما بتلك الشروط السبعة كاملة ؟ 
وهل يلزم لجودة شعره ‏ على حب نظرية عمود الشعر _ أن يتحقق عدد 
معين منبا ؟ . إن الاجابة نجدها فى قول ١‏ المرزوق ٠‏ : « ... فهذه الخصال هى 
عمود الشعر عند العرب » فمن لزمها بجحقها وبنى شعره علبها فهو عندهم 
لمفلق العظم وامحسن المنقدم » ومن لم بجمعها كلها فبقدر إسهامه منها يكون 
نصيبه من التقدي » . ۰ 

ومع ذلك فالأمور غامضة والحدود متداخلة » فلا يستطيع أحد ‏ مثلا س 
أن يزعم أن أبا تمام قد حلا شعره من بعض أو معظم تلك الخصال › وما 
المقياس الجازم لكى نحكم عليه بالخروج على « عمود الشعر ٠‏ وقد كان يشل 
اوذ ج الواضح - فى رأى ناقديه - للخروج على خصاله والتعدى لشرائطه . 
إن القضية تبدو رة حقا حين نرى « ابن حلدون » يقول نقلا عن شيوخه : 
« أن نظم المتنبى والمعرى ليس هو من الشعر فى شىء ؟ لانہما م جريا على 
أساليب العرب » . 


ان هذه الأراء المحشابكة تدفعنا إلى النظر لقضية « عمود الشعر ٠‏ بصورة 


)١(‏ انظر صفحات ۱٤۹‏ ۲۷۸ ۲۰۹ س ۷۱۰ 4 ۴ 41 ن ٣ه‏ ونواها 
من الموارنة . 
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أفسح وأرحب » وأن نعده جرد اطار مرن يضم الشعر العرفى » ولايعنى ذلك 
عد من تجاوزه متجاوزا لقضية الشعر › بل ان الد كتور عه حسين برى ‏ وهو 
عل صواب ‏ أن أبا تمام ‏ ومسلم بن الوليد ‏ ظلا أيضا فى اطار هذا 
العمود» وذلك فى قوله : « من أصولنا النقدية فى الأدب « عمود الشعر » هذا 
الذى لم يستطع القدماء تحديده » ولكنهم حرصوا عليه أشد الحرص ».وهذا 
الذى م يستطع أحد من شعرائنا أن يحرف عنه فى حقيقة الأمر » مهما يقل فى 
« مسلم ٠‏ و « أهى تمام٠ ١‏ و « المنسى » وغيرهم › فهؤلاء وأمثالحم قد هموا أن 
يجددوا وجددوا بالفعل فى كثير من الأشياء » ولكنهم احتفظوا دائما بفصاحة 
الكلمة وبرونق الأسلوب ورصانته ۲ ٩(‏ . 


ومن هدا يكون ‏ ف رأينا ‏ من النطر والخطل وضع خحصال وصب 
قواعد وفرض شرائط عل ابداع الشاعر وفنه » حاصة إذا كانت تلك الخصال 
أو هذه القواعد مجرد جزئيات سوف تنطور وتتبدل داحل المسار الزمنى 
واللحضاری » وهو مسار متجدد متحول » ينضاف إل ذلك أن الأمثلة 
والشواهد التى تذكر حول الخروج عن العمود أمغلة محدودة ومقدمة بطريق 
السلب » ولل الاججاب قد يفتح الطريق للرد عليما حتى يصير الأمر لجاجة » 
فمن يحكم ‏ مثلا ‏ على أن تلك الصورة التشبيبية ‏ أو الاستعارية ‏ تسير 
فى الفط الترافى أو لا تسر » ثم ما النتيجة فى دباية المطاف » وهل لو ظلت دائرة 
فى الفط التراى هل تيد ذلك قدحا أو مدحا؟ . 


. ط دار المعارف س مصر‎ ٠١ ٠١ ألوان ص‎ )١( 


× طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى . 
٭ طبقات الشعراء لابن المعتر . 


Converted by Tiff Combine 


) ٩( 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى‎ ٠ من كتاب‎ 


« ففصانا الشعراء من أهل الجاهلية والاسلام والخضرمين الذين كانوا فى 
الجاهلية وأدركوا الاسلام » فنزلناهم مناز لمم واحتججدا لكل شاعر با وجدنا 
له من حجة وما قال فيه العلماء » وقد اختلف الناس والرواة فييم » فنظر قوم 

من اهل العلم بالشعر والنفاذ فى 7 العرب والعلم بالعربية » إذا اخحتلفت 
الرواة فقالوا بارائهم وقالت العشائر بأهوائها › ولایقنع الاس مع ذلك الا 
الرواية عمن تقدم . فاقتصرنا من الفحول المشهورين عل أربعين شاعرا » فألفينا 
من تشابه شعره منېم الى نظرائه فوجدناهم عشر طبقات أربعة رهط كل طبقة 

و وکان شعراء الجاهلية فى ربيعة : أوهم المهلهل والمرقشان وسعد بن مالك 
وطرفة بن العبد وعمرو بن قميقه والحارث بن حلزة والتلمس والاعشى ‏ ثم 
تحول الشعر فى قيس فمنهم ... ثم أل ذلك إلى تمم فلم بزل فم . 


طبقات فحرل الجاهلية 


و حبرل یونس ہن حبیب : أن علماء البصرة كانرا يقدمون امراً القيس 
رأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون 
زهيرا والنابغة ٠‏ . 

« فاحتج لامریء القيس من يقدمه قال : ما قال ما م يقولوا» ولکنه سبق 
العرب إلى أشياء ابتدعها واستحسنبا العرب » واتبعته فيا الشعراء : استیقاف 
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صحبه » والبكاء فى الديار » ورقة اللسيب وقرب المأحذ » وشبه النساء بالظباء 
والبيض وشبه الخيل بالعقبان والعصى . وقيد الأوابد وأجاد فى التشبيه وفصل 
بين اللسيب وبين المعنى ... كان أحسن أهل طبقته تشيبا » وأحسن 
الاسلاميين تشبيا ذو الرمة ٠‏ . 

« وقال من احتج للنابغة : كان أحسنهم ديباجة شعر » وأكارهم رونق كلام 
وأجزمم بیتا کأن شعره كلام ليس فيه تكلف ٠‏ . 

وقال أهل النظر : كان زهير أحصفهم شعرا » وأبعدهم من سخف »> 
وأكارهم امالا فى شعره ۲ . 

و وقال أصحاب الأعشى : هو أكارهم عروضا» وأذهبم فى فنون الشعر » 
وأكارهم طويلة وجيدة » وأكارهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل ذلك 
عنده . وکان اول من سال پشعره » ولم یکن له مع ذلك بیت نادر على أفواه 
الناس كأبيات أصحابه ... وكان أبو الخطاب الأحفش مستبترا به يقدمه . 
وکان أبو عمروبن العلاء يقول : مثله مثل البازى يضرب كبر الطبر 
و صغیره ) . 

... « وكان الحطيئة متين الشعر شرود القافية ) . 

... « وكان الجعدى مختلف الشعر مغابا فقال الفرزدق : مثله مثل صاحب 
الخلقان : تری عنده ثوب عصب ولوب حر » وال جنبه سمل کساء . 
التکلف » فیفول : عنده مار بواف ومطرف بالاف . بواف : یعنی يدرهم 
وئلٺ » . 


و كان أبو ذؤيب شاعرا فحلا لا غميزة فيه ولا وهن . فأما الشماخ فكان 


Ca 


منطقا . 


وكان لبيد بن ربيعة أو عقيل فارسا شاعرا وشجاعا وكان عذب المنطق 
رقيق حواشى الكلام وكان مسلما رجل صدق . 


x *#* 


فأما طرفة فأشعر الناس واحدة وهى قوله : 
ليخولة اطلال برقة ممه وففت بها أبكى وأبكى إلى الخد 
وله قصائد حسان جياد .. وعبيد بن الأبرص » قديم » عظم الذكر » عظم 
الشهرة » وشعره مضطرب ذاهب . 
Kw»‏ 
وعنترة ہن شداد .. وله قصيدة وهى : 
يا دار عة بالجواء تكلبى وَعمي صباحاً دار عبلة واسلمَى 
وله شعر كير » الا أن هذه نادرة فألحقوها مع أصحاب الواحدة ... 
K# # o‏ 


فهذا أوان العرض حى فبابه زاره ولأزرق المبسمس 


... والمر بن تولب جواد » و کان شاعرا فصيحا جريا على المنطق » وكان 
أبو عمرو بن العلاء يسميه : الكيس لسن شعره 


WN ¥# 
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و ... عبد ہن السحاس وهو حلو الشعر» رقیق حواشی الكلام 4 
... وعمرو بن شأس » كثرر الشعر فى الجاهلية والاسلام » أكار أهل طبقته 
شحرا . 


طبقات فحول الاسلام 
.. وراعي الابل » واسمه عبيد بن حصين .. مى راعى الابل » لكارة صفته 
للابل وحسن نعته ما » فقالوا : ما هذا الأ راعى الابل فلرمته : 


#*# ¥ YW 


ويقال ان ذا الرمة راوية راعى الابل » ولم يكن له حظ فى المجاء » و كان 
مغلبا » وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : انما شعره نقط عروس يضمحل عن 
قليل » وأبعار ظباء : لما مشم فى أول شمها ثم تعود إلى أرواح البعر . 

... وكان البعيث شاعرا فاحر الكلام حر اللفظ و كان القطامى شاعرا فحلا 
رقيق الحواشى حلو الشعر والأحطل أبعد عنه ذكرا وأمتن شعرا . 

... وکان کر شاعر أمل الحجاز وام لیقدمونه على بعض من‌قدم‌نا عليه 
وهو شاعر فحل ولكنه منقوص حظه فى العراق . 

... وقدم ( كثرر ) على عبد املك ہن مروان الشام فأنشده والأحطل عنده 
فقال عبد الملك : كيف ترى يا أبا مالك قال : أرى شعرا حجازيا مقرورا 
لو صغطه برد الشام لاضصمحل . 

وكان لكر فى التشبيب نصيب وافر وججميل مقدم عليه وعلى أصحاب 
النسيب ججميعا فى اللنسيب وله فى فون الشعر ماليس للجميل وكان جميل صادق 
الصبابة وكان كثير يتقول ولم يكن عاشفا وكان راوية جميل . 
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... وكعب بن جميل : شاعر مفلتق قديم فى أول الاسلام » أقدم من الأحطل 
والقطامی » وقد حا به » وکانا معه . 


a OD 
والأاشهب بن رميلة » ورميلة امه » وأبوه ثور » وکان الأشهب‎ ... 
. شاعرا» و کان اجى الفرزدق‎ 
kK YH YW 
› وأبو زبید الطاى واسمه حرملة بن المنذر » وكان ... من زوار الملوك‎ 0 


ولوك العجم خحاصة » وكان عا ما بسيرهم » وكان عفان بن عفان يقربه على 
ذلك ویدنیه ویدی. جلسه . 


# # # 
... وکان عبد الله بن قيس الرقيات أشد قريش أسر شعر ف الاسلام بعد 
ابن الزبعری › وکان غزلا › وأغزل من شعرہ شعر عمر بن ای ربیعة وکاں 
عمر يصرح بالغرل › ولایہجو ولایمدح › وکان عبد الله یشبب ولا يصرح . 
# # * 
... وزياد الأعجم ... وكان رجلا هجاء قليل المدح للملوك والوفادة 
الهم ... وکان صاحب بديہة وقدرة على الشعر . 
* * # 
ا کان قراد بن حنش من شعراء غطفان » وكان قليل الشعر جيده › 
وکانت شعراء غطفان تغیر على شعره فتأخحذه فتدعیه . 


# K¥#¥ 
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... و ... رؤبة بن المجاج ويكنى أبا الجحاف » ورؤبة أكار شعرا من 
أبيه » وقال بعضهم : إئه أفصح من أبيه » ولا أحسب ذلك حقا .. 


N o 
. وکان يزيد بن الطخرية صاحب غرل وحادثة للساء‎ a 


(۲ ) 
من کناب : طبقات الشعراء لابن المعتر 


en‏ وکان ( ہشار بن برد ) مجیدا مفلقا محسنا . وکان مطبوعا جدا 
لایتکلف » وهو أستاذ الحدثین وسیدهم » ومن لایقدم عليه ولا #جاری فى 
ميدانه ... وكان شعره أنقى من الراحة » وأصفى من الزجاجة وأسلس على 
اللسان من للماء العلب . 

... وکان سدیف شاعرا مفلقا وأدیبا بارعا وحطیبا مصقعا › وکان مطبوع 
الشعر حسنه .. 

وحدثت عن ان مرزوق ... وقال : كان أبو نواس أدب الناس وأعرفهم 
بکل شعر و کان مطبوعا › لایستقص › رلاهکك شعره » ولایقوم عليه » 
ويقوله على السكر كرا فشعره متفاوت » لذلك يوجد فيه ماهو فى الاريا 
جودة وحسدا وقوة » وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة . 

ركان أبو العتاهية أحد المطبوعين » وغزلة لين جدا مشاكل لكلام اللساء » 
موافق لطباعهن » وكذلك كان عمر بن أ ربيعة الخرومى » والعباس بن 
الأحدضف » وكان يجيد الوصف ... 

وكان مسلم بن الوليد صريع الغوالى مداحا محسدا مجيدا مفلقا » وهو أول 
من وسع البديع » لان يشار بن برد اول من جاء به ۽ ثم جاء مسلم فحشا به 
شعره » ثم جاء ابو تمام فأفرط فيه و تجاوز المقدار ... 


و كان العباس بن الأحنف شاعرا ظريفا مطبوعا صاحب غزل رقيق الشعر › 
يشبه فى عصره بعمر بن أهى ربيعة الخزومى فى عصره ٠‏ ولم يكن يمدح 
ولايہجو » انما كان شعره كله فى الغرل والوصف .. 

و كان العتاى مجيدا مقتدرا على الشعر عذب الكلام » وكاتبا جيد الرسائل 
حاذقا » وقلما يجتمع هذا لأحد. 

حدثنا ... قال : کان الحارى ر عبد الملك' بن عبد الرحمم ) شاعرا مفلقا 
مفوها مطبوعا » وکان لایشبه بشعره شعر افمدثین الحضرین » وکان عله مط 
الاعراب » وهو أحد من نسخ شعره اء الذهب . 

.. وشعر ر ای تمام ) کله حسن . .. ولو استقصينا ذكر أوائل قصائده 
یاد ای هى عيون شعره لععلا قطعة من كايا ملا ذلك ۽ > لأن الرجل 
كر الشعر جدا » وأکار ما له جید » والردیء الدی له انما هو شیء یستغلق 
u‏ 
والبدع الكثيرة فلا فلا . وقد أنصف البحترى لا سثل عنه وعن نفسه فقال : 
جیده خير من جیدی وردیی خير من رديه . وذلك أن البحتری لایکاد يغلظ 
لفظه انما ألفاظه كالعسل حلاوة » فأما أن يشق غبار الطالى فى الحذق بالمعاى 
والمحاسن فهيات » بل يغرق فى بحره . 

. حدثنى ... قال : قدم عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير من البادية إلى 
اضر سین اتم بالناس شعره » وکان اشعر اهل زمانه » وکان يدحو 

منحى أبيه وجده » ولا يأحدذ فى معنى من المعالى الا استخرقه » وكان نقى 
الشعر محكم الرصف جيد الوصف › من أهل بيت الشعر . 

... وكان على بن الجهم شاعرا مفلقا مطبوعاء» يضع لسانه حيث يشا 

وکان هجاء . 

... وكان على بن عاصم العدبرى من الشعراء اجيدين ء و كان يسكن الجبل 
وكان قد دحل العراق ومدح ملوکها . ولر أقامٍ يا لخضعت .له رقاب 
الشعراء » فاه كان أكار عاسن شعر من مسام وأهى الشيص وطبقتهما . 
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الدراسة 


وتلرر قضية « طبقات الشعراء ۲ فى الدقد العرى جدلا فيا من حي حطورة 
تلك التفسيمات التى تأحذ فى كدر من الأحيان صفة الجزم واليقين . وتؤدى 
إلى مايشبه صب حر كة الشعر فى قوالب ثابعة وتلصق بصاحبما درجة عالية أو 
درجة. دانية فى سلسلة مراتب القول » ولعلها قد كانت من أسباب فتح الطريق 
لقضية الموازنات الشعرية » )ا أنها تحمل فى ثداياما مايوحى بالعجكم بالاضافة 
إلى غموض المنهج الفنى » وسوف نعرض للقضية عند « ابن سلام الجمحى ٠‏ 
ثم عند « ابن العتر » لدرى هذا الحرج الذى أصاب القضية عددها وإلى تحرج 
ف. الحكم على صحة ما اتبعه ابن سلام وابن المعتز فيما بعد . 

بدا « ابن سلام ٠‏ فى توضيح مجه الذى تبعه فى ترتيب طبقات الشعراء 
بقوله : « ففصالنا الشعراء من أهل الجاهلية والاسلام والخضرمين الذين كانوا 
فى الجاهلية وأدركوا الاسلام » فنزلناهم مناز مم :واحتججنا لكل شاعر با 
وجدنا له من حجة ... » . وينضح لنا من قول « ابن سلام ۲" أنه اتبع المنهج 
الفنى س لا المنبج التارجخى ‏ فى تفهمه لقضية الطبقات أى أنه جعل طريقه 
تنبع مالتق فيه شاعر مع سواه من حيث الأسلوب الشعرى بصرف النظر عن 
الاحتلاف الزمنى وان كان ذلك مقصورا عنده على طبقة الحضرمين ولاندرى 
مم لايطبق هذا المنيج على جيرهم . 


ويكون المبرر لاقتصار « ابن سلام » على أربعين شاعرا قوله : ١‏ فاقتصرنا 
من الفحول المشهورين على أربعين شاعرا » فألفينا فن تشابه شعره منهم إلى 
نظرائه فوجدناهم عشر طبقات أربعة رهط كل طبقة متكافين متعادلين ) . 
ويظل الأمر مثررا للاضطرات . ما مفهوم « التشابه » الذى يقصده 
« ابن سلام ۾ ؟ حيث م يقدم منهجا نطمفن اليه فى هذا التشابه » وقد حاول 
محقق « ظبفات فحول الشعراء » أن يزيل شيعا من هذا الغموض فى قوله : 


۹Y 


١‏ والتشابه » عند ابن سلام لايعنى التطابق ... وانما يعنى وجوها من الشبه 
بعینہا مع اخحتلاف ظاهر پتمیز به کل واحد مہم عن صاحبه » وبېذا 
الاختلاف يكون كل واحد منهم رأسا فى هذا المذهب من مذاهب 
الشعر ۾ ° . 


وتظل وجوه الشبه هذه غامضة » إذا نظرنا إلى الشعراء الذين تضمهم كل 
طبقة » فهناك مفارق واضحة فى المنبج الشعرى بين كثير منيم ونستطيع أن 
نتلمس ذلك بمجرد تتبعنا لترتيب الطبقات »› فعلى سبيل المثال نجد أول طبقاته 
من فحول الجاهلية تضم على الترتيب امراً القيس والنابغة الذبيافى وزهير بن أى 
می والأعشی . ومحس بالحرج والقردد بشأن هذا الصب ال جازم لأربعة شعراء 
نظن أنهم ختلفون ف أشياء كثيرة حين نفوم بتحليل شعر كل منهم » واللافت 
للظر أن « ابن سلام » يبدأ فى تقديمه لمم ببيان احتلاف الناس فى أمرهم .ولكنه 
لایقدم أسباب ضمهم فى طبقة على رغم هذا الاحتلاف الذى يقول عنه : 
احرف يونس بن حبيب : أن علماء البصرة كانوا يقدمون امرأً القيس »› 
وأهل الكوفة كانوا يقدمون الأعشى » وأن أهل الحجاز والبادية كانوا يقدمون 
زهيرا والنابغة » . ۰ 


ويفصل « ابن سلام » المفارق التى ارتأها الناظرون ف الشعر نحو هؤلاء 
الأربعة من غير اعتراض عليها تما يصيب قضية « الطبقات » بكثير من الحرج 
مثل قوله عن امریء الفيس : « فاحتج لامریء القيس من يقدمه قال : ... 
سبق العرب إلى أشياء ابتدعها ... واتبعته فيها الشعراء وكقوله عن « التابغة » : 
١‏ كان أحسنيم ديباجة شعر وأكارهم رونق كلام وأجزم بيتا كان شعره ليس 
فيه تکلف ) . 


وکقوله عن «١‏ زهير ٠‏ : « وقال أهل النظر : كان زهير أحصفهم شعرا 
مبالغة فى المدح » وأكارهم أمثالا فى شعره » . 
)0 طبقات فحول الشعراء ٠‏ ج ١‏ » ص 1٩‏ نحقيق الأستاذ محمود شاكر . 
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وكقوله عن « الأعشى ١‏ : وقال أضحاب الأعشى : هو أكارهم عروضا 
وأذهبهم لى فنون الشعر وأكارهم مدحا وهجاء وفخرا ووصفا كل ذلك 
عله ...) . 

وتظل ‏ لذلك ‏ القضية غامضة فعلى أى أساس كان ضم هولاء الأربعة 
س على سبيل المئال ‏ فى طبقة واحدة ؟ وبين كل واحد مفارف أبرزها 
« ابن سلام .» فيما نقله ولم بعلل مفهوم « التشابه » الذى يبرز هذا التقسم . 

ويرداد الأمر اضطرابا حين نراه يفرد طبقة يسما « طبقة أصحاب 
المراى ٠‏ تضم ١‏ متمم بن نويرة ) و ١‏ الخساء » و « أعشى باهلة ‏ و ١‏ کعب 
ابن سعد الغنوى » . 

ونتساءل هل یکون مفهوم ١‏ الطبقة » أو مفهوم التشابه هو المضامين أو 
اموضوعات والأغراض ؟ ثم لاذا اقتصر الأمر على المرائى ٠‏ ؟ . م جد تقسيما 
جغرافيا وعرقيا فهناك « طبقة شعراء القرى العربية؛» وهذه تنقسم إلى « شمراء 
المديدة » ر « شعراء مكة ١‏ و « شعراء الطائف » و « شعراء الببحرين ۲ ثم جد 
التقسم العرق فى طبقة شعراء يهود » . 

ونعود نتساءل : لم فرض « ابن سلام » على نفسه هذا التقسم الرباعي لكل 
طبقة وقد دفعه ذلك إلى نوع من الاضطراب والتحكم بل والاعتذار حين 
يقدم أو يؤحر شاعرا کان رى أن مكانه فى طبقة أحرى لكنه ملترم بالتقسم 
الذى فرضه على نفسه . 

يضاف إلى ذلك غموض مصطلح ١‏ الفحولة » الذى انتجه « ابن سلام ١‏ 
هل يفوم على « الجودة الفنية » أو « الكارة الشعرية ٠‏ لقد انتج « ابن سلام » 
طريق « الكارة ٠‏ وهو طريق عسر مضللل فى كثير من الأحيان ويصبح 
« تأحير » شعراء فى ترتيبهم الطبقى لقلة شعرهم أو ماوصل اليه من شعرهم هو 
المسوغ عند ١‏ ابن سلام ٠‏ كقوله ‏ مثلا ‏ « وفى أشعارهم قلة وذاك الذى 
الحرهم ٩‏ . 


ونلاحظ أن هذا المقياس ‏ على اضطرابه س يتداحل فيه مقياس ألحر وهو 
« الشهرة » مالفا فيه مبدأ « الأصمعى » الذى كان يعتمد عل تحقيق 
« الكارة » الشعرية للحكم بالفحولة » کا فى هذه الرواية التى يرويها صاحب 
« الموشح ٠‏ ... قال...: فعروة بن الورد ؟ قال : شاعر كريم وليس بفحل . 
قلت : فالىويدرة ؟ قال : لو کان قال حمس قصائد مثل قصيدته ‏ يعلى 
العينية ‏ کان فحلا ... قلت : فمعقر البارق ؟ قال : لو اتم خمسا أو ستا 
لكان فحلا م () , 


يقول « ابن سلام ٠‏ الفا هذا المنبج وهو يقدم « طرفة بن العبد»» 
و « عبيد بن الأبرص » مع قلة شعرهما » فيعلل لذلك بقوله : « ... وان م 
يكن هما غيرهن من القصائد فليس موضعهما من الشهرة والتقدمة » وم يبق 
الا أن يفترض وجود شعر كير مما قد ضاع » وهذا الضياع المفترض 
لاججرمهما التقدم 11 

وإذا تتبعنا تقوم « ابن سلام » لشعراء طبقاته رأينا أحكاما سريعة لابين عن 
تمايز وتحليل وان كنا لانغفل أثر الزمن المبكر لعمله النقدى . 

جد صورة لمذه الأحكام السريعة فى قوله عن « الحطيفة ۲ س مثلا ‏ 
١‏ وكان الحطيعة متين الشعر شرود القافية » وكقوله عن « الخبل » : « والخبل 
شاعر فحل ... وللمخبل شعر کور جيد » » وكقوله عن « الغر بن تولب » : 
« والمر بن تولب جواد » وكان شاعرا فصيحا جريتا على المنطتق وكان أبو 
عمرو بن العلاء يسميه : الكيس لحسن شعره » » وكقوله عن ١‏ سحم عبد 
بنى ال حسحاس : ١‏ وعبد بن الحسحاس حلو الشعر رقيق حواشى الكلام » . 

وتتداحل الأحكام وتظل مصطلحاما غامضة حين يجمع مثلا « البعيث ‏ 
و ١‏ القطامى » و « الأخحطل » فى عبارة واحد يقول فيما : ١‏ وكان البعيث 
)1( الموشح س ١١١‏ ت عل البجاوى ط نهضة مصر » ويذكر صاحب الوشح رواية أغرى تدافا عل 


حطورة الاعتاد عل تلك المصطلحات وهى .. سألت الأصمعى عن عدى بن زید : أفحل هر ؟ 
فقال : لیس بفحل ولا الى !] السابق ص ٠١۳‏ . 
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شاعرا فاخر الكلام حلو اللفظ » وكان القطامى شاعرا فحلا رقيق الحواشى 
حلو الشعر » والأخحطل أبعد عنه ذكرا وأمتن شعرا) . 
إذا وضعنا فى حسابنا تلك الفعرة المبكرة التى ألف فيها « ابن سلام » طبقاته 
فاننا ريبما نتسام فى اغفاله لمدم تعليله أو تحليله لقضايا بشررها أو أراء فنية يقوطها 
غیره ویکتفی برفضها کقوله مثلا : « قيس بن الخطم شاعر » فس الناس من 
يفضله على حسان شعرا ولا أفول ذلك ؛ وفى عدم تعليقه على الحاورة النقدية 
الى دارت بين « كثرر ٠‏ و « عبدالملك» والتى علق عليما . فيما بعد قدامة 
والمرزبالى منحازين ‏ على صواب ‏ إلى رأى « عبدالملك» يقول 
و ابن سلام » : « دحل كثير على عبدالملك فأنشده مدحته وفيا : 
على ابنأ العاصى دلا ص حصينة اجاد المسدى سردها وأذاهاا 
( سدى الدرع : فسجها كتسدية المائك الوب . والسرد : حلق الدرع 
أذال الدرع : أطال ذيلها وأطرافها . والذائل : الدرع الطويلة الذيل ) . 
فقال له عبد الملك : أفلا قلت | قال الأعشى لقيس بن معد يكرب : 


رإذا .نجىء كنية ملمرمة . شباء يخشى الدائدرن ناا 
كنت . المقذُم غيرلابس جبة بالسيف تضرب معلما أبطافها 

فقال : يا أمير المؤفبين وصفه بالئرق ووصفتك بالحزم » . 

وتضطرب الأمور مرة أحرى حين نصل إلى « ابن فتيبة » فهو يرفض الأخذ 
بدا « إلكم » فيقول ؛ « ولاأحسب أحدا من أهل المييز والنظر » نظر بعين 
العدل » وترك طريق التفلد » يستطيع أن يقدم أحدا من المتقدمين المكارين على 
أحد الا بان یری ال جید. فی شعره أکار من ال ید فى 'شعر غيره ) ١‏ . 

ونحاول تحديد مفهوم « الجيد ١‏ عبد ابن قتيبة ٠‏ فلا نملك غير نص يسوقه 
عن « أي عبيدة ١‏ يكون تقديم الشاعر على سواه للكارة « الجيدة ٠‏ وتعدد 
»( الشعر والشعراء ج ۱ ص ۸۷ . 


۱٦ 


فنون القول عنده » فيقول : « ... قال أبوعبيدة : الأعثي هو رابع الشعراء 
المتقدمين » وهو يقدم عل طرفة › لانه أکار عدد طوال جياد » وأوصف 
للخمر والحمر » وأمدح وأهجى » فأما طرفة فانما يوضع مع الحارث ابن 
حلزة » وعمرو بنت كلثوم » وسويد بن كاهل فى الاسلام » ( . 


x Kk # 

وتتضح صورة أشمل قليلا من حيث الاهتام بفكرة الطبقات عند و« ابن 
المعتز » الذى يتفوق - قليلا ‏ على « ابن قتيبة ١‏ س التالى لابن سلام سفق 
كتابه ١‏ الشعر والشعراء ٠‏ ونلحظ تتابم الدراسات عن الشعراء التى تيل إلى 
لتأر جخ الأدبى وان كان «ابن‌المعتز» قد أفاد ‏ بالضرورة س ممن سبقه » وتبقى 
ان «ابن‌العتز» ‏ شاعرا ‏ ربا یکون جدیرا بالنظر إلى مؤلفه کا فى قول قديم 
« إا يعرف الشعر من دفع إلى مسالكه ٠‏ وان كان ذلك ليس أمرا دائما » وريا 
كان لذلك السبب عاطره أيضا حين نرى «ابن المعتز » يغفل شعراء 
مشهورین » ولاندری مادوافعه لذلك . هل هى عصبية أو منافسة أو محاولة 

إغماط لمكانتہم ؟ ۰ 
ونلحظ أن « ابن المعتر » يغلب عليه الجانب التارجخى وهو يعرض س 
للشعراء ‏ ويسرف ‏ فى كثير من الأحيان - فى تتبع أخبارهم وحياعہم أكار 
ما يهم بالأحكام النقدبة وان كان بضرورة التطور الزمنى س بهم أكار من 
« اہن سلام ۲ بتفصیل بعض الأحكام اللقدية » ومع ذلك تظل مشكلة 
الم طلحات النقدية قائمة » فهو يصف ‏ مثلا ‏ « بشار بن برد» انه 
ر کان مطبوعا جدا ۲ ویصف ‏ أیضا ‏ « سدیف ۲ بأنه « کان مطبوع 
الشجر ۲ ويصف ‏ أيضا ‏ أبانواس بأنه « كان مطبوعا ٠‏ ويصف - أيضا 
أبا العتاهية بأنه و أحد المطبوعين » . م يقارن بين شعراء « البديع » فيجعل 
بشارا « اول من جاء به ۲ ويتداحل المؤقف التحايلى للشاعر نفسه کا يقول : 
و وکان بشار بن برد ۲ مجيدا مفلقا حسنا ... وکان مطبوعا جدا لايتكلف › 
وهو استاذ احدثین وسیدهم » ومن لابقدم عليه ولایماری فی میدانه ... وکان 


)1( السابق ص ۲۹۹ . 
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« سديف ٠‏ شاعرا مفلقا وأديبا بارعا وكان مطبوع الشعر حسئه ... وكان 
أبونواس مطبوعا لايستقصى ولايحعكك شعره لذلك يوجد ف شعره ما هو فی 
الأريا جودة وحسنا وفة » وما هو فى الحضيض ضعفا وركاكة ... وكان 
أبو العتاهية أحد المطبوعين ... وكان يجيد الوصف .. وكان مسللم بن الوليد 
مداحا حسنا جيدا » وهو أول من وسح البديع » لأن بشار بن برد أول من جاء 
به ٿم جاء مسلم فحشا به شعره » ثم جاء أبوتمام فأفرط وتجاوز المقدار ) . 

ويتضح من تتبح المؤلفات المهتمة بفكرة « طبقات ٠‏ الشعراء » ينضح غيبة 
منهج مقنع » مع عدم الافادة أو المناقشة لمج سابق على لاحق . فعلى سبيل 
امال س اضافة إلى ماسبق س رأينا أن « ابن سلام » فرق الخضرمين بين 
طبقات الشعراء : شعراء الجاهلية » وشعراء الاسلام » ولم يكن «ابنسلام) 
يعد الخضرمين طبقة قائمة بنفسها » بل وضعهم حيث يرى موضعهم فى طبقة 
متشابہة اما بين طبقات ا لجاهليين » واما بين طبقات الاسلاميين » من غير اهتام 
بالمولد أو الوفاة > مدجا لمم فى طبقة الشعر نفسه . يأل فيما بعد س 
«ابن‌رشیق؛ فلایفید من منہج « اہن سلام)» بل پکتفی بتقسم طبقات الشعراء 
إلى : جاهلى قديم » ومخضرم » واسلامى » .ومحدث ويريد على ذلك زيادة 
مرفوضة حين يتعصب للقدماء » ويجعل الفوارق الزمنية - حتى بين الحدثين 
سببا واحدا لتفضیل من سبق زمانه » فیقول - غور موفق_: « طبقات 
الشعراء أربع : جاهلى قديم » ومخضرم › وهو الذى أدرك الجاهلية والاسلام » 
وإسلامى » ومحدث » ثم صار الحدثون طبقات : أول وثانية على القدرج » 
وهكذا فى المبوط إلى وقتنا هذا » فليعلم المخأحر مقدار مايقى له من الشعر » 
فيتصفح مقدار من قبله لينظر ى بين الحضرم والجاهل + وبين الاسلامي 
واخضرم » وأن احدث الأول فضلا عمن دونه دونهم فى المحزلة على أنه 
أغمض مسلكا وأرق حاشية » فاذا رأى أته ساقة الساقة تحفظ على نفسه »› 
وعلم من أين يون » ولم تغرره حلاوة لفظه ولارشاقة معناه » ففى ال جاهاية 
والاسلام من ذهب بكل حلاوة ورشاقة وسبق إلى كل طلارة ولباقة ۾ () , 


0 العمدة ج ١‏ س ١١١‏ . 
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وف مختلف المؤلفات المتصلة بالقضية اكتفى أصحابما بمرض تراجم للشعراء 
مرتبة على حسب العطور الزمنى » کا فى صنيع صاحب « الموشح » فى تقسيمه 
الشعراء إلى جاهليين واسلاميين ومحدثين » وقد نحا ذلك بقضية الطبقات 
منحی مغایرا لا بدأه « ابن‌سلام 4« ونشير فى عجل إلى تلك الاأشارة التى يبرع 
فيها « المعرى » فى « رسالة الغفران » وكأنها تومىء إلى عدم رضاه عن فكرة 
الطہقات > وهو پسوق هله اللاحظة عل لسان نابغة بن جعدة وهو ادل 
«الأعشى»ونعلم كاسبق أن ابن سلام جعل «الأعشى» فى الطبقة الأول » 
ووضع «النابغة» فى الطبفة الثالثة » يقول النابغة خاطبا « الأعشى »: « أغرك أن 
عدك بعض الجهال رابع الشعراء الأربعة ؟ كذب مفضلك » وأنى لأطول منك 
نفسا » وأکار تصرفا » ( . 

ولعله قد وضح أن قضية «الطبقات» تفقد قيمتها إذا م تواكبما دراسة نقدية 
تأحذ فى حسبانا تعليل الأحكام » وتحليل الأداء » وتبيين السمات المشع ركة › 
ومع ذلك فسوف تظل النتيجة غير مأمونة الجائب ومفوفة بالخاطر . 


itt 
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Converted by Tiff Combine 


القدماء واخحدئون 


١‏ س القدماع والحدثون لابن ية 
( منكتاب :الشعر والشعراء ) 

۲ س القدماء واشدثون لابن طباطبا 
ر منكتاب :عيار الشعر ) 

۳ س القدماء وامحدثون للقاضی الجرجاى 
( منکتاب :الوساطة ) 

۽ س القدماء والحدثون لابن رشيق 
ر منكتاب :العمدة ) 

ه ‏ القدماء والحدثون لابن سنان الخفاجى 
( منكتاب :سر الفصاحة ) 

س القدماء والحدثون لابن الألير 
( ھن كتاب: المغل السائر ( 


Converted by Tiff Combine 


اللصورص 


(۱ ) 
القدماء والحدثون عند ابن قتيبة 
( من كتاب:الشعر والشعراء ) 


ولم أسلك » فیما ذکرته من شعر کل شاعر مختارا له سبیل من قلد » أو 
استبحسن باستعحسان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منم بعين الجلالة لتقدمه › 
وإلى المتأحر ( منهم ) بعين الاحتقار لتأحره . بل نظرت بعين العدل على 
الفريقين » وأعطيت كلا حظه . ووفرت عليه حقه . 

فإنى رأيت من علمائدا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ويضعه فى 
متخيره » ويرذل الشعر الرصین » ولا عیب له عنده الا أنه قيل فى زمانه » أو 
انه رای قائله . 

ولم بقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن » ولا حص به فُوما 
دون قوم »بل جعل ذلك مشت رکا مقسوما ہین عباده فی کل دهر » وجعل کل 
قديم حديدا فى عصره » فقد كان جرير والفرزدق .والأحطل أمثالمم يعدون 
محدثين : وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول : لقد كار هذا امحدث وحسن حتى 
لقد ممت برو ابته . 

ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منم » وكذلك يکون من بعدهم 
من بعدنا » كا-ريمى والعتانى والحسن بن هالىء وأشباههم . فكل من أفى 
بحسن من قول أو فعل ذکرناه ( له ) » وثنینا به عليه » ولم یضعه عندنا تأخر 
قائله أو فاعله » ولا حداثة. سْنة كا أن الردىء إذا ورد علينا للمتقدم أو 
الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه . 


BA 


وليس لمتأحر الشعراء أن يخرج عن مذهب التقدمين › فيقف على منزل 
عامر » أو يبكى عند مشيد البنيان > لأن امتقدمين وقفوا على المنزل الداثر » 
والرسم العاف » أو برحل على حمار أو بغل ويصفهما » لأن المتقدمين رحلوا 
على الناقة والبعير . أو يرد على المياه العذاب الجوارى » لأن المتقدمين وردوا 
على الأواجن الطوامى . أو يقطع إلى الممدوح منابت النرجس والاس والود › 
لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والحرارة . 


(۲ ) 
القدماء والحدلون عبد ابن طباطبا 
رمن كاب عبار الشعر ) 


e‏ المولدين بعجائب استفادوها ممن تقدمهم » ولطفوا فى 
تناول أصوهما منم > وتکارو! بإبداعها فسلمت لمم عند ادعائها » للطيف 
a‏ لمعانيما . 

وامحنة على شمراء زماننا شد منها على من كان قبلهم › > لأنہم قد سبقوا إلى 
کل معنی بدیع ولفظ فصیح ا 
يقصر عن معافى أولفك ولایربى عليها لم يتلق بالقبول:» وكان كالمطرح 
المملول . ومع هذا فان من كان قبلنا فى ال جاهلية وفى صدر الاسلام من الشعراء 
كانوا يؤسسون أشعارهم فى المعانى التى ر كبوها على القصد للصدق فبا مدعا 
أو هجاء » وافتخارا ووصفا › وترغيبا وترهيبا . 

والشعراء فى عصرنا انما بحابون على مايستحسن من لطيف مايوردونه من 
أشعارهم وبدیع مایغربونه من معانہم » وبلیغ ماينظمونه من ألفاظهم وأنيق 
ماینسجونه من وشی قوهم » دون حقائق مايشتمل عليه من المدح والمجاء » 
وسائر الفنون التى يصرفون القول فيا . فاذا كان المد ناقصا عن الصفة التى 
ذکرناها کان سېبا لحرمان قائله » وإذا کان المجاء كذلك أیضا کان سببا 
لاستبانة المهجو به . لاسيما وأشعارهم متكلفة غير صادرة عن طبع ,صحيح 
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کاشعار المرب التى سبيلهم فى منظومها سبيلهم فى منثور كلامهم الذى 
لا مشقة عليہم فيه . 

فینبغی للشاعر فى عصرنا ألا يظهر شعره الا بعد ثقته ججودته وحسهه 
وسلامته من العیوب التی نبه علیہا » وأمر بالتحرز منہا » ونہی عن استعمال 
نظائرها » ولا يضع ف نفسه أن الشعر موضع اضطرار » ونه يسلك سبیل 
من کان قبله . 


(۳( 
القدماء والحدثون عدد القاض الجرجانى 
رمن كتاب : الوساطة ) 


ودونك هذه الدواوين الجاهلية والاسلامية فانظر هل تجد فيا قصيدة تسلم 
من بيت أو أكار لايمكن لعائب القدح فيه » أما فى لفظه ونظمه › أو ترتيبه 
وتقسيمه أو معناه أو اعرابه » ولولا أن أهل الجاهلية جدوا(٠‏ بالتقدم » 
واعنقد الناس فييم أنهم القدوة » والأعلام والحجة » لوجدت كليرا من 
أشعارهم معيبة مسترذلة » ومردودة منفية » لكن هذا الظن ال لجميل والاعتقاد 
اسن ستر عليم » ونفى الظبة عنم » فذهبت الخواطر فى الذب عنم كل 
مذهب » .وقامت فى الاحتجاج همم كل مقام . 

أنا أقول ‏ يدك الله - إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع 
والرواية والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسبابه ٠‏ 
فمن اجتمعت له هذه اللنصال فهو الحسن المبرز » وبقدر نصيبه ماها' تكون 
مرتبته من الاحسان » ولست أفضل فى هذه القضية بين القديم والحدث › 
والجاهلل وامخضرم » والأعراهى » والمولد » الا أننى أرى حاجة احدث إلى 
الرواية أمس » وأجده إلى كارة الحفظ أفقر › فاذا استكشفت عن هذه الحالة 


(۱) قال : جددت یافلان ( عل من لم يسم فاعله  )‏ أی ضرت ذا جد والجد ؛ الحبظ , 
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وجدت سببها والعلة فيا أن المطبوع الذكى لايمكنه تداول ألفاظ العرب الا 
رواية » ولا طريق للرواية الا السمع . وملاك الرواية الحفظ » وقد كانت 
العرب تروى وتحفظ » ويعرف بعضها برواية شعر بعض »› کا قيل : إن زهيرا 
كان راوية أوس » وان الحطيئة راوية زهير » وأن أبا ذؤيب راوية ساعدة بن 
جويرية » فبلغ هؤلاء فى الشعر حيث تراهم » وكان عبيد راوية الأعشى ولم 
تسمع له كلة تامة » ) لم يسمع لحسين راؤية جرير » ومحمد بن سهل راوية 
الكميت والسائب راوية كر » غير أنها كانت بالطبع أشد ثقة واليه أكار 
استناسا » وأنت تعلم أن العرب مشتركة فى اللغة واللسان » وأنبا سواء فى 
المنطق والعبارة » وانما تفضل القبيلة أخنها بشىء من الفصاحة . ثم تجد الرجل 
منپا شاعرا مفلا » وابن عمه وجار جنابه ولصیق طبه بکیدا ٩‏ مفحما » 
وتجد فيما الشاعر أشعر من الشاعر » والخطيب أبلغ من الخطيب » فهل ذلك الا 
من جهة الطبع والذكاء وحدة القربجة والفطدة . 


وهذه أمور عامة فى جس البشر لاتخصيص ها بالأعمار » ولايتصف بها 


المنطق وفخامة الشعر » حتى إن أعلمنا باللغة وأكارنا رواية للغريب لو حفظ 
كل ماضمت الدواوين المروية » والكتب المصنفة من شعر فحل » وخبر 
فصيح » ولفظ رائع . ونحن نعلم أن معظم هذه اللغة مضبوط مروى » وجل 
الغريب محفوظ منقول _ ام أعانه الله بأصح طبع وأثقب ذهن وأنفذ قرجة » م 
حاول أن يقول قصيدة » أو يقرض بيتا يقارب شعر امرىء القيس وزهير » فى 
فخامته وقوة أسرة » وصلابة معجمه » لوجده أبعد من العيوق 7 متناولا» 
وأصعب من الكبريت الأحمر مطلبا ؟ قلت : أحلتك على ما قالت العلماء فى 
ماد وحلف وأضرابهم » ممن نحل القدماء شعره فاندج فى أثناء شعرهم » 
وغاب ى أضعافه » وصعب .على أهل العناية إفر اده و تعر > مع شدة الصعوبة 


)0 البكىء : من قل کلامه حلقة . والمفحم : من لایقدر أن يقول شرا . 
(۲) الميوق : نجم أحمر مضىء فى طرف المرة الأمن : يتلو الاريا لايتقدمها . 
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حتى تكلف فلى الدواوين واستقراء القصائد فنفى منها ما لعله أمتن وأفخم » 
وأجمع لوجوه الجودة وأسباب الاحتيار ما أثبت وقبل . وهؤلاء محدثون 
حضريون » وفى العصر الذى فسد فيه اللسان » واخحتلطت اللغة وحظر 
الاحتجاج بالشعر » وانقضى من جعله الرواة ساقة الشعراء . فان قلت : فما 
بال هذا الفط والطريقة » وهذه المنقبة والفضيلة ينفرد بها الواحد فى العصر 
وهو مشحون بالشعر » وكان فيما مضى يشمل الدهماء ويعم الكافة ؟ قلت 
لك : كانت العرب ومن تبعها من السلف تجرى على عادة فى تفخم اللفظ 
وجمال المنطق لم تألف غيره » ولا أنسها سواه »> وكان الشعر أحد أقسام 
منطقها » ومن حقه أن يختص بفضل تبذيب » وبفرد بزيادة عناية » فاذا 
اجتمعت تلك العادة والطبيعة » وانضاف الها التعمل والصنعة حرج کا تراه 


وقد كان القوم جختلفون فى ذلك ٠‏ وتتباين فيه أحوالمم > فيرق شعر 
أحدهم » ويصلب شعر الأخر » ويسهل لفظ أحدهم » ويتوعر منطق غيره » 
وانما ذلك بحسب احتلاف الطبائع » وتركيب الخلق » فان سلامة اللفظ تتبع 
سلامة الطبع » ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة وأنت تجد ذلك ظاهرا فى هل 
عصرك وأبناء زمانك » وترى الجلف منم كر الألفاظ » معقد الكلام وعر 
الخطاب » حتی انك رما وجدت ألفاظه فى صوته ونغمته ومن جرسه 
ولمجته » ومن شأن البداوة أن تحدث بعض ذلك ولأجله قال النبى (ص) : 
« من بدا جفا » » ولذلك تجد شعر عدی ‏ وهو جاهلی ‏ أسلس من شعر 
الفرزدق ورجز رؤبة وهما اهلان : للازمة عدى الحاضرة وايطانه الريف › 
وبعده عن جلافة البدو وجفاء الأعراب » وترى رفة الشعر أكار ما تأتيك من 
قبل العاشق المتم » والغزل المهالك » فان اتفقت لك الدماثة والصبابة › 
وانضاف الطبع إلى الغرل » فقد جمعت لك الرقة فى أطرافها . 

فلما ضرب الاسلام بجرانه » واتسعت الممالك » وكارت الحواضر ونزعت 
البوادى إلى القرى » وفشا التأدب والتظرف اختار الناس من الكلام ألينه 
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وأسهله »ر عمدوا إل کل شىء ذى أمماء كثيرة الحتاروا أحسنبا معا » وألطفها 


فنبذوا جميع ذلك وت ركوه » واكتفوا بالطويل لخفته على اللسان » وقلة نبو 
السمع عنه . وتجاوزوا الحد فى طلب التسهيل حتى تسمحوا ببعض اللحن ؛ 
وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة » وأعانہم على ذلك لين الحضارة وسهولة 
طباع الأحلاق فانتقلت العادة » وتغير الرسم »› وانتسخت هذه السنة › 
واحتذوا بشعرهم هذا امال » وترققوا ما أمكن » وكسوا معانيهم ألطف 
ماسنح من الألفاظ » فصارت إذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللين › 
فيظن ضعفا » فاذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا » وصار ماتخيلته ضعفا 
رشاقة ولطفا » فان رام أحدهم الاغراب والاقتداء يمن مضى من القدماء ) 
يعمكن من بعض مايرومه الا بأشد تكلف » وأم تصنع » ومع التكلف المقت › 
وللنفس عن المنع نفرة »> وفى مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب الرونق › 
وإخلاق الديباجة ورا كان ذلك سببا لطمس المحاسن وما أكار من ترى 
وتسمع من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة > من يلهج بعيب المتأحرين » فان 
أحدهم يدشد البیت فيستحسنه ویستجیده » ویعجب منه وښختاره › فاذا نسب 
إل بعض آهل عصره وشعراء زمانه » کذب نفسه › ونقض قوله › ورای تلك 
الغضاضة أهون محملا وأقل مرزأة من تسلم فضيلة محدث » والاقرار بالاحسان 
مولد وحکی عن اسحاق بن اہراهم الموصلى أنه قال : أنشدت الأصمعى : 
هل إلى لطرة إليك متيل فيل الصئدى ويشفي اليل 
إن ماقل بنك يكر عندى وكثر ممن تحب القلبسل 

قال : والله هذا الديباج الخسر وای » لمن تدشدفى ؟ فقلت : إغما لليلتيما 

لا جرم والله ان أثر التكلف فييما ظاهر . 


وعن ابن الأعراهى فى أبيات أهى تمام فى الروض نحو من هذا . وله نظائر 
مشهورة تحكى عن الأصمعى ومن بعده . وقد بعدت بهم العصبية فى ذلك إلى 
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ولو أنصف أصحابنا هؤلاء لوجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم أوى 
بالاكبار » لأن أحدهم يقف محصورا بين لفظ قد ضيق ماله » وحذف 
أكاره » وقل عدده » وحظر معظمه . ومعان قد أحذ عفوها . وسبق إلى 
جیدها » فأفکاره تنبٹ فی کل وجه » وخواطره تستفتح کل باب » فان وافق 
بعض ما قیل » أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل : سرق بيت فلان » وأغار عل 
قول فلان . ولعل ذلك البيت لم يقرع قط سمعه » ولا مر بخلذه » كأن التوارد 
عندهم خنع » واتفاق المواجس غیر ممکن ! وان افترع ممنی بکرا » أو افعح 
طريقا مهما م يرض منه الا بأعذب لفظ وأقربه من القلب » وألذه فى السمع » 
فان دعاه حب الاغراب وشهوة التنوق إلى تزيبن شعره. وتحسين كلامه › 
فوشسحه بشىء من البديع » وحلاه ببعض الاستعارة قيل : هذا ظاهر التكلف » 
بين التعسف » ناشف الماء » قليل الرونق . وان قال ما محت به النفس ورضى 
به الماجس قيل : لفظ فارغ وكلام غسيل » فاحسانه يتأول » وعيوبه 
تتمحل » وزلته تتضاعف › وعذره يكذب » فلا تشتغلن بيذه الطائفة . 


) ٤( 
) من كتاب : العمدة‎ ( 


كل قديم من الشعراء فهو محدث فى زمانه. بالاضافة إلى من كان قبله وكان 
بروايته » يعلى بذلك شعر جرير والفرزدق › فجعله مولدا بالاضافة إلى شعر 
ا-لحاهلية واحخضرمين » وكان لايعد الشعر الا ما كان للمتقدمين . 

قال الأصمعی : جلست إليه تمافى حجج فما سمعته يتج ببيت اسلامى » 
وسعل عن المولدين فقال : ما کان من حسن فقد سبقوا الپه» وما كان من قبيح 
فهو من عندهم › لیس الفط واحدا : ترى قطعة ديباج » وقطعة مسيح 
ر المنديل الخشن ) . 
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هذا مذهب اى عمرو وأصحابه : كالأصمعى » وابن الأعران -. أعنى أن 
كل واحد منم يذهب فى أهل عصره هذا ا لمذهب » ويقدم من قبلهم ‏ وليس 
ذلك الشىء الا لحاجتيم فى الشعر إلى الشاهد » وقلة فته بما يأتى به المولدون ثم 
صارت لمحاجة . 


وقال أبو محمد الحسن بن على بن وكبع وقد ذكر أشعار المولدين : انما 
تروی لعذوبة ألفاظها وحلاوة معانا وقرب مانحذها ولو سلك المتاحروك 
مسلك المتقدمين فى غلبة الغريب على أشعارهم ووصف الهامه والقفار › 
وذكر الوحوش والحشرات س مارويت »> لأن المعقدمين أولى بهذه المعاى » 
ولاسیما مع زهد الناس فى الأدب فى هذا العصر وما قاربه » وانما تكتب 
أشعارهم لقربها من الأفهام وأن الخواص فى معرفتها كالعوام . فقد صار صاحبها 
مدزلة صا-حب الصوت المطرب : يستميل أمة من الناس إلى استاعه وان جهل 
الألحان وكسر الأوزان .. وقائل الشعر الحرشى بمنزلة المغنى الحاذق باللغم غير 
المطرب الصوت : يعرض عله الا من عرف فضل صنعته » على أنه إذا وقف 
عل فضل صنعته لم يصلح حالس اللذات وانما يجعل معلا للمطربات من 
القينات : يقومهن بحذقه » ويستمتع بحلوقهن دون حلقه › ليسلمن من الخطاً 
فى صناعتين » ويطربن بحسن أصواتين وهذا الغثيل الذى مثله ابن وكيع من 
أحسن ما وقع › الا أن أوله من قول ای نواس : 
صبفة الطلول بلاغة القذم فاجْعَل صفايك لابة الكرم 
لا دعن عن التى جلث مسقم المتجيح وصحة السقم 
تصيف الطلول على الماع بها أفذو الميان كأنت فى الحكم 
واذا ورصفت اللىءَ معا (٠‏ تخل يِن غل وين وهم 

وم أر فى هذا النوع أحسن من فصل أتى به عبد الكربم بن ابراهم فانه 
قال : قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد فيحسن فى وقت مالا بحسن فى اخر 
ويستحسن عند أهل بلد مالا يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء الحذاق 
تقابل کل زمان با استجید فيه و كار استعماله عند أهله » بعد أن لاتخرج من 
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حسن الأستواء وحد الاعتدال » وجودة الصنعة » وريا استعملت فى بلد 
ألفاظ لاتستعمل كثيرا فى غيره قال ؛ والذى أحتاره أنا التجويد والتحسين 
الذى يختاره علماء الناس بالشعر ويبقى غابره على الدهر » ويبعد عن الوحشى 
المستكره ويرتفع عن المولد المنتحل » ويتضمن المعل السائر » والتشبيه 
اللصيب » والاستعارة الحسنة . 

قال صاحب الكتاب : وأنا أرجو أن أكون باحتيار هذا الفصل وإثباته ههنا 
داحلا فى جملة المميزين ان شاء الله » فليس من أتى بلفظ عحصور يعرفه طائفة 
من الاس دون طائفة لایخرج من بلده ولایتصرف من مکانه کالذی لفظه سائر 
فى كل أرض » معروف بكل مكان » وليس التوليد والرقة أن يكون الكلام 
رقيقا سفسافا » ولا باردا غثا » )ا ليست الجرالة والفصاحة أن يكون حوشيا 
حشنا ولا أعرابيا جافيا » ولكن حال بين حالين وم يتقدم امرؤ القيس والنابغة 
والأعشى الا جحلاوة الكلام وطلاوته مع البعد من السخف والركاكة على أنبم 
لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنهم » إذ هو طبع من طباعهم » فالمولد المحدث 
على هذا إذا صح كان لصاحبه الفضل البين بحسن الاتباع ومعرفة 
الصواب » مع أنه أرق حوكا وأحسن ديباجة . 

ولايستغنى المولد عن تصفح أشعار المولدين » لما فيا من حلاوة اللفظ »› 
وقرب المأحذ واشارات الملح ووجوه البديع الذى مثله فى شعر المتقدمرن قليل » 
وان كانوا هم فتحوا بابه » وإذا أعائته فصاحة المتقدم وحلاوة المتأخر اشتد 
ساعده وبعد مرماه فلم يقع دون الغرض وعسى أن يكون أرشق سهاما 
وأحسن موقعا من لو عول عليه من المحدئين لقصر عنه » ووقع دونه » وليجعل 
طلبه أولا للسلامة » فاذ صحت له طلب التجويد حينغذ وليرغب فى الحلاوة 
والطلاوة رغبة فى الجرالة والفخامة ولبعجدب السوق القريب › والحوشى 
الغریب حتی یکون شعره حالا بين حالين . 

والمتأحر من الشعراء فى الزمان لايضره تأحره إذا أجاد ) لاينفع المتقدم 
تقدمه إذا قصر »› وان كان له فضل السبق فعليه درك التقصير کا أن للمتأخر 
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فضل .الاجادة أو الزيادة ولايكون الشاعر حاذقا مجودا حتى يتفقد شعره » 
ویعید فيه نظره فیسقط رديه ویثېت جیده » ویکون ”محا بال ر كيك منه › 
مطرحا له » راغبا عنه » فان بیتا جیدا يقاوم ألفی ردی؛ . 


#97( 
القدماء واخدثون عند ابن سان الخفاجی 
( من كتاب: سر الفصاحة ) 


ذهب قوم من الرواة وأهل اللغة إلى تفضيل ١اشعار‏ العرب المتقدمين على 
شعر كافة الحدثين » ولم جيزوا أن يلحقوا أحدا ممن تأحر زمانه بتلك الطبقة 
وان کان عندهم محسنا » واختلفوا فى علة ذلك : فزرعمت طائفة من جهاهم أن 
العلة فيه هى محرد التقدم فى الرمان » واستمروا فى الترتيب فجعلوا الشعراء 
طبقات بحسب تواريخ أعمارهم » وقال منم : السبب ف ذلك أن المخقدمين 
سبقوا إلى المعانى فى أكار الألفاظ المؤلفة » وفنحوا طريق الشعر » وسلك الناس 
فيه بعدهم »> وجروا على أثارهم » فلهم فضيلة السبتق التى لاتوازيما فضيلة 
ولا توازنها مرنبة » وإذا كان غيرهم قد استفاد منم وأخذ ألفاظهم وأكار 
معانيهم فلن يكون فى المرتبة لاحقابہم » وإذا كان مقصرا عنهم فشعره دون 
أشعارهم > وقالت طائفة أحرى : إن العلة فى تفضيل أشعار المعقدمين على 
أشعار الحدثين أن هذه الأشعار المتقدمة كانت تقع من قائلها بالطبع من غير 
تكلف ولا تصنع » والأشعاز الحدثة تقع بتكلف وتعمل » وما وقع بالطبع 
أفضل ما صدر عن التكلف » قالوا : ولمذه العلة استدل بأشعار المتقدمين دون 
أشعار امحدثين » واحتاج هؤلاء كلهم فى نقد الشعر إلى معرفة قائله قبل أن 
يظهر مم مذهب فيه » حتى رووا عن ابن الأعرابى أنه أنشد أرجوزة هى تام 
التى أوها : 
وعادلي عللكه فى عَذْلِهٍ فظن ألى جاهل من جهله 
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على أنها لبعض العرب » فاستحسنها وأمر بعض أصحابه أن يكتبها له فلما 
فعل قال انہا لای تمام » فقال : حرق حرق . فخرقها . 

وذهب غير هؤلاء من أهل العلم بالشعر » فقال : إن الطريق فى نقد الشعر 
ما قدمناه من نعوت الألفاظ والمعانى » فأما قائله وتقدم زمانه أو تأحره فلا تأثير 
له ف ذلك » لأن القديم كان محدثا واحدث سيصير قديا ء والتأليف على ماهو 
عليه لايتغير » وفى الحدثين من هو أشعر من جماعة من المتقدمين » وف المتقدمين 
من هو أشعر من جماعة من الحدثين » وإلى هذا كان يذهب أبو عهان ال باحظ 
وأو العباس المبرد وأبو عبادة البحترى وأبو العلاء بن سليمان › وهو المصسحيح 
الدى لايعترض العاقل فيه شك ولا شبهة » وسنتكلم عل ماتعلقت به تلك 
الطائضة من الشبه الفاسدة . 

اما من ذهب إلى تفضيل المتقدم بمجرد تقدم زمانه فانه لم يذهب فى ذلك 
إلى علة غير تجرد الدعوى » فلو قال له فائل : شعر الحدثين أفضل لتأحر زمائيم 
۾ يکن بين القولين فرق » ڻم يقال له : ماعندك فى امرىء القيس ؟ أهو عندك 
ف الطبقة الأولى من الشعراء أم ليس فى الطبقة الأول ؟ فان قال : هو فى الطبقة 
الأرى > قیل له : ولم ؟ وقد كان قبله جماعة من الشعراء معرؤفين » أحدهم ابن 


حذام الذى قيل إنه أول من بكى على الديار › وذکره امرؤ القيس فی . شعره 
فقال : 


عوجا على الطللٍ حي لعلا نبکی الدیار کا بكى ابن حذام 


وإذا کان زمان امرىء القيس قد تأحر عن زمان جماعة من الشعراء فيجب 
a A SS E‏ 
القيس فى الطبقة الأولى » بل من كان قبله أشعر وأحق بالتقدم » قيل أولا : | 
هذا حلاف لكافة من يفضل أشعار المتقدمين على الحدثين » لأنهم ا 
أن امراً القيس فى الطبقة الأولى . 
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... ثم خبرنا عن الطبقة التى امرؤ الفيس مها » أعرفت أن مواليدهم فى 
وقت واحد حتى قطعت عل أنهم طبقة لتساويهم فى زمان الوجود ؟ فان قال: 
نعم . كذب » لأن فى تلك الطبقة قوما م يدحق أحد منم زمان الأخر » وقد 
جعل الأعشى فيم وهو بعد امرىء القيس بمدة طويلة » وان قال : لايراعى فى 
تفضيل المتقدمين على الحدثرن قليل الرمان » وانما المؤثر فى ذلك الرمان الكثير › 
قيل له : فخبرنا عمن بينه وبين الأعشى من الزمان مثل مابين الأعشى وامرىء 
القيس » أججوز أن بجعل شعره فى طبقة شعر الأعشى ؟ فان قال : لا » قيل له : 
ولم ؟ وأنت قد ألحقت الأعشى بامرىء القيس وبينهما مثل ذلك من الزمان › 
واعتللت بأنه لایؤٹر » فکیف صار بعد الأعشی موثرا فى الحاق من بعده به ؟ 
وان قال : يجوز أن يجعل فى طبقة الأعشى من كان بعده شل الزمان الذى بينه 
وبين امرىء القيس » قيل : أججوز أن يجعل فى طبقة هذا الشاعر من كان بعده 
بمثل الزمان الذى بين الشاعر الأول والأعشى » فان قال : لا . يسأل عن 
السبب فى ذلك » وقيل له : ما قبل فى الشاعر الأول » ولا سبيل له إلى الفرق 
وان قال : نعم ألزم أن يكون شعر بعض شعرائنا اليوم فى طبقة امرىء القيس 
بهذا الترتيب والنسق'. وأن يجعل الشعر فى طبقة ما هو قبله والأول فى طبقة ما 
هو قبله حتى يكون بعض شعرائنا الوم وامرؤ القيس فى طبقة واحدة » هذا 
حلاف مایذهبون اليه . 

ويقال له : حبرنا عنك لو انك فى زمان امرىء القيس ووقعت على شعره › 
أكان رأبك فيه هو رأيك اليوم ؟ فان قال : نعم » قيل له : ولم ؟ وأئت انما 
تختاره اليوم وتفضله لقدمه » فان كان فى ذلك الوقت محدثا عددك فحكمه 
حكم الهدث اليوم.» وان قال : بل كنت أذهب فيه إلى غير ما أذهب اليوم » 
قیل له : فهل تألیفه على ما کان عليه ام تغير عما کان عليه ؟ فان قال تغير » 
قيل : فهو اذن غير ما ألفه امرؤ القيس » وهذا ما لايقوله أحد » وان قال : بل 
هو اله فى الأكار » قيل له : فيجب أن يكون بحاله على فة ثم يصير هو بحاله 
على صفة أحرى من غير أن يريد شيئا » ولا يعقل فيه غير مايوجب ذلك » 
وهذا حارج المعقول » ومعدود فى كلام أهل الوسواس 
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وأما من ذهب إل تفضيل اشعار المتقدمين من حيث سبقوا إلى ا لمعانى 
والألفاط » ونزل الناس بعد على سكناتيم فائه يقال له : هذا لو ثبت لدل على 
فضل المتقدمين على امحدثين » وم ”يدل على فضل شعر هؤلاء على هؤلاء » لأنه 
ليس كل من كان أفضل وجب أن يكون شعره أحسن » وهذا الخليل هو الغاية 
ف الذكاء والفطنة بعلوم العرب وشعره فى أنزل طبقة » وكذلك غيره من 
العلماء بهذه اللغة » والأمر فى هذا واضح لايحتاج إل دليل . 

ئم يقال له : ما ترید بالمعالی التی سبقوا الما ؟ أتريد جميع معالى اشعار 
الحدثين أو بعضها ؟ فان قال : جميعها » قيل : هذا جحد للعيان . لأن الأمر فى 
تفرد الحدثين بمعان استنيطوها لم تخطر للعرب المتقدمين على بال أظهر من كل 
ظاهر » وان قال : بعض المعانى قيل : ان تلك المعان التى سبق المتقدمون اليا 
وأحذها منم امحدثون لايخلو الأمر فيها من أن يكونوا نظموها حالما أو زادوا 
عليما أو نقصوا منها » فان كانوا زادوا فلهم فضيلة الريادة » كا كان لأولئك 
فضيلة السبق » وان كانوا نقصوا فالمتقدمون فى تلك المعانى حاصة ال 
منهم » وان كانوا نقلوها حالما فتلك هى معالى المتقدمين لايستحق المحدثون 
علا مدا ولان أكر ما جب ف الأحل والقلء وهذا كله برجع إل اشعرد 
دون نفس الشعر > لأن المعنى فى نفسه لايو ثر فیه أن پکون غریبا خترعا ولا 
منقولا متداولا » ولا يغيره حال ناظمه المبتدىء المبتدع أو الحتذى المتبع » واغا 
هذا شىء يرجع إلى تفضيل السابق إلى المعنى على من أخحذ منه . 

فأما الألفاظ فان كان يريد الألفاظ المغردة فتلك ليست لأحد » والحدث 
فيا والمتقدم واجد » وان كان يريد الألفاظ المؤلفة فان الحدثين إذا أخذوا لفاظا 
قد ألفها ناظم قبلهم لم يؤثر فيا أحذهم لما حتى يفال : انها فى شعر الأول 
أسحسن منها فى شعر الأحر » بل تكون بمنرلة قصيدة شاعر ينتحلها أخر » 
فلا يقال إن الانتحال أثر فما , 

فان كان هذا واضحا فمن أين يدل سبق المحقدمين إلى بعض المعالى على 
فضل اشعارهم على أشعار امحدثين الذين سبقوا إلى أضعاف تلك المعاى » لولا 
عدم التوفيق وفرط الجهل . 
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وأما من ذهب إلى تفضيل أشعار المقدمیں على أشعار امحدثين من حيث 
كانوا مم يتكلفوا أشعارهم » واما نظموها بالطيع » واحدثون بمخلاف ذلك » فان 
يقال له : ما الدليل على أن أشعار المتقدمين كانت تقع من غير تكلف » فان 
قال : بهذا جاءت الروايات عنم » فيل : الأمر بخلاف ذلك » والمروى عن 
زھمر بن ای اسلمی أنه عمل سبع قصائد فى سبع سنین » وکان يسما 
الحوليات » ويقول : حبر الشعر الحولى اكك والرراة كلهم مجمعون على هذا 
غمر مختلفين فيه » و إذا فضلوا شعر زهير قالوا : كان يختار الألفاظ ويجتيد فى 
إحكام الصنعة » وإذا وصغوا الحطيعة شوا طريقته فى الشعر بطريقة زهير ء 
ويروون ان زهیرا کان پعمل نصف البیت ویتعدر عليه کاله فیتمه کعب ابنه . 

رهلا كله بمعزل عن الطبع وسهولة النظم - ولو لم يدل على ذلك الا قلة 
اُشعارهم ‏ فان ديوان بعض هؤلاء امحدثين مثل أشعار جماعة من المحقدمين فى 
الكارة ‏ لكفى ذلك فى نكلفهم الشعر ونصبيم فيه . 

م يقال له : خبرنا عن هذا التكلف الذى ذكرته » أهو بين موجود فى 
الشعر أر غير بين موجود فيه ؟ فان قال : ليس بموجود فيه » فيل : فلا تفضل 
أشعار المتقدمين على أشعار الحدثين بڻیء غير موجود فیا » وان قال : بل هو 
موجوذ فى أشعار الحدثرن دون المنقدمين › قيل : أتذهب إلى أن التكلف 
موجود فی جمیع اشعارهم أو لی بعضها ؟ فان قال : فى جميعها . كابر ؛ لأن من 
يزعم أن جميع أشعار الحدئين مع السهولة فى أكارها والتيسر متكافة > وجيع 
أشعار. المتقدمين مع التوعر فى أكارها غير متكلفة » فهو جاحد للضرورة 
لاتحسن مناظرته » وان قال : بعض أشعار امحدثين متكلفة وبعضها غير 
متكلف » قيل : وكذلك أشعار المعقدمين » فقد تساووا عندك فى هذه القضية 
وبطل تفرد امحدثين بالتكلف الذى ذكرته . 
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( ) 
القدماء والحدثون عند ابن الأثر 
( من كتاب : المثل السائر ) 

« ... ووقفت على كتاب يقال له « مقدمة ابن أفلح البغدادى » ومن 
أعجب ماو جدته فى كتابه أنه قال : أما المعائى المبتدعة فليس للعرب منها شىء › 
وانما احتص بها المحدثون » ثم ذكر للمحدثين معالى وقال : هذا المعنى لفلان » 
وهذا غريب › وهذا القول لفلان » وهو غريب . 

وتلك الأقوال التى حص قائليا بأنهم ابتدعوها قد سبقوا الها » فإما أن 
يكون غير عارف بالعنى الغريب وإما أنه م يقف على أقوال الناظمين والناثرين 
ولا تبحر فيا حتى عرف ما قاله المتقدم »> نما قاله المتأحر . 

وأما قوله إنه ليس للعرب معنى مبتدع وانما هو للمحدثين فياليت شعرى ! 
من السابق إل المعالى ؟ من تقدم زمانه » أُم من تأحر زمانه . 

ونا ورد ها هنا مایستدل به على بطلان ما ذكر . وذلك أنه قد ورد من 
المعانى أن صور المنازل تمثلت ف القلوب فاذا عفت اثارها م تعف صورها من 
القلوب وأول من أتى بذلك العرب » فقال الحارث بن خالد من أبيات 
, الحماسة. 
اى وما حروا غداة منی عند الجمار يردها العقل 
لو بدلت أعل مساكنيا سفلا وأصبح سفلها يعلو 
لعرفت مغناها لا ضمنت فى الضلوعغ لأهلها قبل 

ثم جاء المحدثون من بعده فانسحبوا على ذیله ۳ وحذوا حذوه فقال 
ابو تمام : 
وقفت وأحشا سازل للأسی به وهو قفر قد تعفت مازله 
(۱) راجع رأيا خالا حول الأبيات نفسها والجحزء الخاص بالموازنة » وهو رأى ابن عتيق س ا برويه 


اجب الوشح ‏ ص ۲۲۲ : 


AY 


وقال المبى : 
لك باسازل فى القلوب ازل قفرت أنت وهن منك أواهل 
وهذا المعنى قد تداوله الشعراء » حتى أنه ما من شاعر الا ويأقی به فى 
شعره , 
وكذلك ورد لبعضهم من شعراء الحماسة : 
أناخ اللؤم وسط بى رياح مطيه فاقسم لايري 
كدلك کل ذى سفر إذا ما تاهى عبد غايسه يقم 
وهذا البيتان من أبيات المعالى المبتدعة » وعلى أثرهما مى الشعراء . 
وكذلك ورد لبعضهم فى شعر الحماسة : 
ترکت ضانی تود الذئب راعيا ونا لا ارانی احر الأبد 
الذئبٌ يطرقها فى الدهر واحدة وکل بوم ترالى مدية بيدى 
ر كذلك ورد قول الأحر : 
قوم إذا ماجن جانيم آمسوا للؤم أحسابيم أن يقتلوا قودا 
وك للعرب من هذه المعالى التى سبقوا الا . 
ومن أدل الدليل على فساد ما ذهب اليه من أن الحدثين هم لصون _ 
بابتداع العانی أن ول من بکی على الدیار فى شعره رجل يقال له ابن حذام 
وكان هو المبتدىء لمذا المعنى أولا . وقد ذكره امرؤ القيس فى شعره فقال : 
عوجا على الل ایل لعلنا ‏ نیکی الدیار کا بکی ابن حدام 
وقد أجمع نقلة الأشعار ان لامرىء القيس فى صفات الفرس أشياء كثيرة م 
پسبق الما » ولا قيلت من قبله . وبکفی من هذا کله ماقدمت القول فيه وهو 
أن العرب السابقون بالشعر وزمانيم هو الأول فكيف يقال إن المتأخرين هم 
السابقون إلى المعالى ؟! 
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وفى هذه الأمثلة التى أوردتا كفاية فى نقض ما ذكره ولو قال ٠‏ : إن 
المحدثين أكار ابتداعا للمعافى وألطف مأحذا وأدق نظرا » لكان قوله صوابا . 
لأن الحدثين عظم الملك الاسلامى فى زمانهم » ورأوا ما لم يره المتقدمون وقد 
قيل » « ان الها تفتح الها » وهو كذلك فإن نفاق السوق جلاب . 


. الضمير عائد عل ابن أفلح رالكلام فى مقدمته‎ )١( 
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تشغل قضية القدماء والحدثين اهتاما لافتا فى النقد العربى » ولعل من أسبابها 
الأولى ماترسب من مصطلحات الطبقات والفحولة والختارات › ثم كان لقضية 
مذهب ١‏ البديع » والجدل الذى دار حوله ماعمق جذور القضية بوجه عام . 

وإذا تتبعنا أهم الآثار النقدية التى تعرضت للقضية فاننا نجد « ابن قتيبة » فى 
و الشعر والشعراء » يأحذ ‏ أول الأمر ‏ موقف الرافض للعصبية لكل ماهو 
قديم نجرد قدمه » ويعيب الموقف المتشدد الذى سلكه أمثال أهى عمرو بن العلاء 
وسواه فيقول : « ولم أسلك فیما ذکرته من شعر کل شاعر ختارا له سبیل من 
قلد أو استحسن باستحسان غيرره » ولا نظرت إلى المتقدم منم بعين الجلالة 
لتقدمه وإلى المتأحر بعين الاحتقار لتأحره » بل نظرت بعين العدل على 
الفريقين . وأعطيت كلا حظه » . 

وينتبه « ابن قتيبة » إلى أن القضية تصبح مفرغة من معناها إذا انتنا إلى 
مفهوم « الزمن ٠‏ بمعناه العريض » فسوف يصبح الحديث قديما » وهكذا 
دواليك ويدلل على ذلك بأن جريرا والفرزدق والأحطل بالنسبة إلى من سبقهم 
يعدون محدثرن « ثم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منم » وكذلك يكون 
من بعدهم لمن بعدنا » . ) 


ومع وضاءة فهم « ابن قتيبة ٠‏ للقضية الا أنه لايربطها بقضية التطور 
الفكرى ولا بأثر احتلاف الايقاع الزمنى وأثره فى تغير حركة الجتمع ال حضارية 
واللغوية وما لذلك ‏ وغيره ‏ من أثر فى الأسلوب الشعرى والتجربة النفسية 
والحياتية » فيعود أشد سلفية حين يفرض على « متأخر الشعراء » أداء وأسلوبا 
برفض أن يرج عن مذهب هؤلاء المتقدمين » بل يفرض عليهم التفصيلات 
المتوارثة ‏ وعلى الشاعر أن يتلبس غير زمنه ويعيش غور حياته » ويا فى غير 
بيقته » يقول ١‏ ابن قتيبة » : « وليس لتأحر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
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المتقدمين . فيقف على منزل عامر » أو يبكى عند مشيد البنيان لأن المتقدمين 
وقفوا على المنزل الداثر » والرسم العاف . أو يرحل على حار أو بغل ويصفهما 
لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير . أو يرد على المياه العذاب الجوارى »› 
لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامی » أو يقطع إلى الممدوح منابت 
النرجس والاس والورد › لان المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة 
والعرارة » . 
* # # 

ويبدو سوء الظن بانحدثين الممتزج بالعطف علييم وعاولة الاعتذار م عند 
« ابن طباطبا » » فهو ينطلق من فهمه لقضية الشعر بين السابقين واللاحقين 
من معتقد أن هؤلاء المولدين أو المحدثين لديم « عجائب استفادوها ممن 
تقدمهم › وأنهم « قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح» وأن « أشعارهم 
متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح كأشعار العرب ٠‏ . 

ذلك فهم مبدسر لقضية الشعر شارك فيه « ثبات » فكرة « الأغراض » › 
ودوران كثير من الشعر فى حلقة « المضامين » و « الأغراض المتوارثة ٠‏ » ومع 
ذلك تبقى حصوصية الأداء وتدوع الأسلوب الشعرى والأصالة الفنية النى تير 
شاعرا عن شاعر » وإذا كانت هناك « محنة » على الشعراء س ک) يقول 
« ابن طباطبا » فان سببہا - کا قلنا ‏ ثبات كثر من التقاليد الفنبة › وليس 
الأمر كا يقول « ابن طباطبا » : والحدة على شعراء زماننا أشد منها على من كان 
قبلهم » لأنهم قد سبقوا إلى كل معنى بديع ولفظ فصيح › وحيلة لطيفة › 
وخلابة ساحرة . 

وينشج من معتفد « ابن طباطبا » أن ماتبقى للشعراء الحدثين وقد سبقهم 
المنقدمون هو شىء من الوشى »› وقليل من التريين › واضافة إلى ماقيل بد 
أصحابها لتسلم « مم عند ادعائها » فالقدماء « فى ال جاهلية وفى صدر الاسلام 
كانوا يؤسسون أشعارهم فى المعانى التى ركبوها على القصد أما هؤلاء فقد 
تناولوا « أصوها منم » فلم يبق الا ١‏ لطيف سحرهم فبا وزخرفيم لمعانيبا 4 . 


ويزعم ٠‏ ابن طباطبا » أن القدماء فى أشعارهم ١‏ سبيلهم فى منظومها 
سبيلهم فى منثور كلامهم الذى لا مشقة عليہم فيه » بدون مراعاة للمفارق بين 
الشعر والنار . ولم يبق الا أن يتقدم بسصيحته الممتزجة بعطفه على موقف هولاء 
العدثرن فيقول : « فينبغى للشاعر فى عصرنا ألا يظهر شعره الا بعد ثقته بجودته 
وحسنه وسلامته من العیوب التی نبه علیہ » ومر بالتحرز منہا ونه عن 
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ويعتدل ميزان الفهم الذكى لدى القاضى الجر جانى فى وساطته » ويدرك ما 
فى الطباع من إجلال القديم لقدمه » وأن النظرة المتأنية ترفض النظر إلى القدماء 
على أن شعرهم الفوذج والمثال » فيقول فى نص وضىء : ١‏ ودونك هذه 
الدواوين ال جاهلية والاسلامية فانظر هل تجد فما قصيدة تسلم من بيت أو أكار 
لايمكن لعائب القدح فيه » إما فى لفظه ونظمه » أو ترتيبه وتقسيمه أو معناه أو 
إعرابه ؟ ولولا أن أهل الجاهلية جدوا بالنقدم » واعتقد الناس فيم أنيم القدوة 
والاأعلام والحجة » لوجدت كثيرا من أشعارهم معيبة مسترذلة » ومردودة 
منفية » لكن هذا.الظن ال جميل والاعتقاد الحسن ستر عليبم » ونفى الظنة 
عنہم . فذهیت الخواطر فى الذب عنهم كل مذهب » وقامت فى الاحتجاج هم 
کل مقام ٩‏ . 

ويقدم « الجرجانى » فهمه للشعر ليجعل الحكم ليس القدم أو اللحداثة وانما 
الحكم هو تمكن الشاعر من أدائه الفنى . وعليه يكون حكمه النقدى : 
« ولست أفضل فى هذه القضية بين القديم والحدث والجاهلى والخضرم › 
والاعراهى والمولد » . 


ويكون مقبولا ومقدرا طلب القاضى الجرجانى من الشعراء الحدثين أن 
يتمرسوا بالأساليب الشعرية حتى يستخلص كل منهم لنفسه معجمه الشعرى 
وهى نظرة صائبة يتطلبها شعراء كل عصر » ويدلل « الجرجانى ٠‏ بضرورة تلك 
الحاجة نها ليست مقصورة ولا بدعا على شعراء عصره » بل انپا كانت مطلبا 
عند القدماء أيضا » فيقول : ٠‏ والعلة أن المطبوع الذكى لايمكنه تناول ألفاظ 
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العرب الا رواية ... وملاك الرواية الحفظ » وقد كانت العرب تروى وتحفظ › 
ويعرف بعضها برواية شعر بعض » ک) قبل : إن زهيرا كان راوية أوس » وان 
ا لحطيغة راوية زهير ... فبلغ هولاء فى الشعر حيث تراهم ٠‏ . 

ويزداد « الجرجافى » وضاءة وتفهما حرن لايجعل جودة الشعر أمرا عاما 
لدى القدماء » وأن هناك مفارق بسبب القدرات اللخاصة بقضية الشعر فيقول : 
١‏ ونت تعلم أن العرب مشتركة فى اللغة واللسان .. وما تفضل القبيلة أحتبا 
بشىء من الفصاحة .. وتجد فما الشاعر أشعر من الشاعر .. فهل ذلك الا من 
جهة الطبع والذكاء وحدة القريحة والفطنة وهذه أمور عامة فى جدس البشر 
لاتخصيص ها بالأعمار » ولایتصف بها دهر دون دهر » . 

ويثير « الجرجالى » قضية هامة وهو يرد على من اعترض عليه بأن أعلم 
اناس باللغة وأكارهم رواية اللغريب وأحفظهم للدواوين المروية لو حاول أن 
يقول قصيدة كنمط القدماء لم يقدر . فيكون رد « الجرجالى » معبرا عن تفهمه 
اجيد لقضية الشعر » وأن القضية ليست بذلك الفهم المبتسر للشعر › فلابذ من 
نوفر ما ذكره من طبع وذكاء وقرجة وفطة » ودليل ذلك الشعر المتتحل كا هو 
الأمر عند « حماد وخلف وأضرابهم ممن نحل القدماء شعزه فاندج فى أثناء 
شعرهم » وغاب فى أضعافه » . 
ويتدبه « الجرجالى » بدقة وحسن تفهم إلى أثر التغيرات الحضارية والأماط 
الاجتاعية والأنساق اللغوية » وما يتبع ذلك من تجديد فى الأداء الشعرى يجعل 
محاولة السير على الدرب القدبم وعحاولة تتبع الفط الشعرى القديم عبثا لا قيمة 
له » يبدأ « الجرجالى » برسم صورة للتغير الحضارى » فيقول ١‏ فلما ضرب 
الاسلام بجرانه » واتسعت الممالك .. وفشا التأدب والتظرف اخحتار الناس من 
الكلام ألينه وأسهله » ثم بين أثر التغير الاجتاعى على الأسلوب اللغوى 
فقول  :‏ ... وأعائہم عل ذلك لين الحضارة وسهولة طباع الأحلاق . فتغبر 
الرسم واحتذوا بشعرهم هذا امال » وترققوا ما أمكن وكسوا معانيهم ألطف 
ماسنح من الألفاظ » فسارت إذا قيست بذلك الكلام الأول يتبين فيها اللين › 
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فيظن ضعفا » فاذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا > وصار ما تخيلته ضعفا 
رشاقة ولطفا » . ثم يعيب ١‏ الجرجالى » الحاولة اليائسة لاصطناع أساليب 
القدماء بعد أن صار العصر غير العصر کا أوضح فيقول : « فإن رام أحدهم 
الاغراب والاقتداء بمن مضى من القدماء م يتمكن من بعض مايرومه الا بأشد 
تكلف » وأم تصنع » ومع التكلف القت » وللنفس عن التصنع نفرة ٠‏ 

ويشير « الجرجافى » بضيق إلى « من يلهج بعيب المتأحرين » ويجددهم س 
ربا غامزا إلى أنهم « من حفاظ اللغة ومن جلة الرواة » ولعله بذلك يؤمىء 
إلى تلبسهم بالانماط الشعرية المتوارثة » وعدم قدرتيم على استيعاب أبعاد 
القضية . 

كذلك ينتبه « الجرجانى » وان لم يصرح إلى مشكلة ثبات الأغراض الشعرية 
أو سيطرتبا وربا كان ذلك هو المدحل للعصبية على الحدثين فيقول : ولو 
صف أصحابنا هؤلاء لوجد يسیرهم أحق بالاستشکار ... لأن أحدهم يقف 
محصورا بين لفظ قد ضيق جاله وحذف أكاره » ومعان قد أحذ عفوها ... 
فأفکاره تنبث فی کل وجه » وخواطره تستفتح کل باب » فان وافق بعض 
ماقیل . أو اجتاز منه بأبعد طرف . قبل : سرف بيت فلان وأغار على قول فلان 
... وان افترع معنی بکرا أو افتتح طریقا مبہما م برض منه الا بأعذب لفظ 
وأقربه من القلب فان دعاه حب الاغراب وشهوة التنوق إلى تريين شعره 
وتحسين كلامه .. قيل : هذا ظاهر التكلف قليل الرونق . وان قال ما محت ٻه 
النفس قيل : لفظ فارغ وكلام غسيل ... فلا تشتغلن بمذه الطائفة ٠‏ . 
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ويعتمد « ابن رشيق » على ما أفاده من سبقه فى فضية القدماء والحدثين کا 
بتضح هذا الاعتاد والاتكاء على « الجرجافى » فى قوله : « كل قديم من الشعراء 
فهو محدث فى زمانه بالاضافة إلى من كان قبله » . ثم يعلل تعصب من ماهم 
١‏ الجرجانى » من قبل بحفاظ اللغة لكل قديم بقوله : ١‏ وليس ذلك الا لحاجتيم 
فى الشعر إلى الشاهد » وقلة قتهم مما ياتى به المولدون ثم صارت لحاجة » . 
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وریا يصح لنا ن نتوقف فی ارتضاء « ابن رشیق » لما مثل به « ابن وکیع » 
للقدماء والحدثين بان اشعار الحدثين ١‏ بمنرلة صاحب الصوت المطرب › 
يستميل أمة من الناس إلى استاعه وإن جهل الألحان وكسر الأوزان » وإلى أن 
أشعار القدماء « بمدرلة المغنى الحاذق بالنغم غير المطرب الصوت يعرض عنه الا 
من عرف فضل صناعته » فالقضية لاتمشل بذه الصورة المبسطة › وان كان يعود 
« ابن رشیق » إلى ارتضاء رأی اخحر نظنه مقبولا وهو متصل ‏ أيضا ‏ ما 
ذكره « الجرجانى » من قبل » فيقول : و قد تختلف المقامات والأزمنة والبلادء 
فیستحسن فی وقت ما لایستحسن فی اخر » وپستحسن عند اهل بلد مالا 
يستحسن عند أهل غيره » ونجد الشعراء, الحداق تقابل کل زمان با استجيدفيه 
وكار استعماله عند أهله» بعد ألا تخرج من سنن الاستواء » وحدة الاعتدال » 
وجودة الصنعة ) . 


ويجحاول « ابن رشيق » وضع مقاييس لمحودة الشعر إذا توفرت فلا 
دحل للجدل حول القدم أو الحداثة ء منها حلاوة الكلام وطلاوته ومنبا الرقة 
على ألا يكون الكلام سفسفافا ولا باردا غثا » ومنها ا جزالة والفصاحة على ألا 
يكون الكلام حوشيا جافيا » ويكون موقفه من القضية عامة فى قوله : 
« والمتأحر من الشعراء فى الزمان لايضره متأحره إذا أجاد » ك) لاينقع المقدم 
تقدمه إذا قصر ... ولايکون الشاعر حاذقا مجودا حتی یتفقد شعره »› ویعید فيه 
نظره » فیسقط ردیله ویثبت جیده ۲ ٩(‏ . 
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وتكون صورة القضية وما أثارته من جدل قد اكتملت ملاحها حين يتناو ها 
و اہن سنان النفاجی » ولم ببق له الا أن ججادل بعنف أحيانا مدافعا عن المحدثين 
ويبداً بمجادلة الأراء التلفة للمتعصبين للقدماء » فيناقش قضية الفارق الزمنى 
أيضا ‏ مستشهدا بتتابع الأزمنة والشعراء متخذا من امرىء القيس دليلا 
a Nend‏ 
)١(‏ ویقول ۰ حازم القرطاجنى ١ : ١‏ فأما من يذهب إل تفضيل المتقدمين على المتاخرين بمجرد تقدم 

الزمان فليس ممن تجب مخاطبته فى هذه الصناعة » لأنه قد يتأخر أهل زمان عن أهل زمان م يكونون 

اشعر منہم » ومنہاج البلخاء ص ٠٠١‏ . 
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له » فیقول معسائلا : « ... ثم يقال له : ما عندك فی امریء القيس ؟ أهو 
عندك فى الطبقة الأول ؟ فإ قال : هو فى الطبقة الأول قيل له : وم ؟ وقد 
كان قبله جماعة من الشعراء معروفين أحدهم ابن حذام ... وإذا كان زمان 
امرىء القيس قد اش عن زمان جماعة من الشعراء فيجب تفضيلهم 
عليه ... ٠٩‏ . 

I EO E E Rs 
المعانى والألفاظ » فيرى أنبا قضية حاصة بالابداع الفنى الذى يجب أن يفصل‎ 
احكم فيه على -حسب المعنى لا حسب القدم أو الحدائة أى أن ذلك يشل قضية‎ 
عامة أو كا يعبر « وإما هذا شىء يرجع إلى تفضيل السابق إلى المعنى على من‎ 
. ٠ أحذ منه‎ 

ولا ید « ابن سنان » فی مجادلته » إذ یکتفی بتردید ما قاله سابقوه ویکون 
كل جهده تحويل انجادلة إلى حجاج ممنطق يفتقدد فى كير منه إلى السند التاريغى 
أو الدقة فى قبول كل ما قيل › > فعلى سبيل المثال يرد على دعوى تكلف الحدثين 
بالاستشهاد بشعر « زهير » ما يدل عل أن مفهوم التكلف مازال مشوبا بكثير 
من اللبس والخلط » ولاججد « ابن نان » بأسا أن يعتقد فى صحة أن ١‏ زهير 
بن ی سلمی عمل سبع قصائد فى سبع سنين » ولاجد تحرجا _ أيضا ‏ وهو 
ف سبل تدليله على أن زهيرا كان « يجتهد فى أحكام الصنعة » أن يقول : ١‏ إن 
زهیرا کان يعمل نصف ابیت ویتعذر عليه کاله فیمه کعب ابنه » . 
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ويقف ه ابن الأثير » فى كتابه « الل السائر ٠‏ موقفا عير ناضج من قضية 
القدماء وامحدثرن فيما يتصل بمفهوم الابداع الفنى أو فيما يسميه ١‏ المعاى 
امبتدعة » ونجده فى رده على من نحا بالقضية منحى مضادا م وهو إسراف 
وعدم دقة أيضا ‏ يقول متعجبا تمن زعم أن « المعانى المبتدعة ليس للعرب منها 
شىء ٠‏ وانما احتص بها الحدثون » فيقول : ١‏ ان العرب السابقون بالشعر 
وزمانهم هو الأول > فکيف يقال إن المتأحرين هم السابقون إل المعانى » , 
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ولا نوافق « ابن الأثير ۲ فى رده إذ تكون حجته ان ابتكار المعالى يخضع 
للسبق الزمنی ویکون تعجبه وتساؤله فی غير موضعه حن یقول : فیا لیت 
شعرى !! من السابق إلى المعانی ؟ من تقدم زمانه » أُم من تأحر زمانه ؟ 

ويكون جهد « ابن الأثير » أن يأتى بأبيات متناثرة للقدماء ثم يتبعها بأبيات 
للمحدثين تتناو ل الموقف ذاته » ليتخذ من ذلك دليلا شاحبا على سبق الأقدمين 
أى على رغم أن « ابن الأثير » فى فترة متأحرة عمن سبقه ممن تناولوا القضية 
فإنه م يستطع أن يتمثل كيرا من اراء هؤلاء السابقين عليه . 

وليست القضية قضية معنى قد سبق اليه » وإنما المسألة أحطر من ذلك س 
کا سبق وإذا حاولنا أن ندحل فى جدل حول أمثلة « ابن الأثير ١‏ » فاننا 
سوف نجد ثباتا فى الأداء وف الت ركيب وف الموقف وفى ببية اللغة نفسها ٠.‏ 


ويخطىء « ابن الأثير » مرة أخرى حين يجعل القضية قضية البدء وأول من 
قال » أى أنه قصر نظره على زاوية جزئية بالاضافة إلى عدم القحرج فى أن فلانا: 
هو أول من قال » وذلك حين يتحدث عن أول من بكى على الديار ومعظم 
الشعراء قد بكوا على الديار » ولکننا لانستطیع ‏ مثلا ‏ ان نقارن بين 
المقدمة الطللية عند امرىء القيس وبين مثيلتها عدد أهى تمام مثلا تما هو معروف 
لدى الدارسين » ومع ذلك فابن الأثير يقول : « ومن أول الدليل على فساد 
ماذهب اليه من أن المحدثين هم الختصون بابتداع المعانى أن أول من بكى عل 
الدیار فى شعره رجل يقال له « ابن حذام » وكان هو المبتدىء لمذا المحنى أولا 
وقد ذکرہ امرؤ القیس فی شعرہ فقال : « نبکی الدیار کا بکی ابن حذام ٠‏ . 

ولا جد « ابن الأثير  »‏ بأسا فى نباية حديثه أن يعرج على ما قاله صاحب 
« الوساطة » من قبل من غير إشارة اليه » على الرغم أن هذا التعرج رما خجعل 
ريه مضطربا متلجلجا » فاذا كان صاحب « الوساطة » قد قال من قبل کا 
ذكرنا ‏ « فلما ضرب الاسلام ججرانه » واتسعت الممالك وفشا التأدب اختار 
الناس من الكلام ألينه وأسهله ... وأعانهم على ذلك لين الحضارة ... واحتذوا 


بشعرهم هذا المثال » وترققو! ما أمكن » و كسوا معانهم ألطف ماسنح من 
الالفاظ ... ٠‏ . 

نجد « ابن الأثور » يكاد ينقل فكرة صاحب « الوساطة » إذ يقول  :‏ على 
رغم ما قال من قبل : « إن الحدثين أكار ابتداعا للمعافى وألطف مأخذا» 
لأن المحدثين عظم املك الاسلامى فی زمائہم › ورأوا ما لم يره المتقدمون» . 

إن القضية تبدو متصلة ‏ بفكرة « الموذج ٠‏ و « المثال » وكان المعتقد أن 
الشعر الجاهلى هو ذلك الموذج الثالى » وكان الشعر الأموى هو الاحياء 
والاحتذاء هذا الفوذج المغاى » وساعد على تثبيت هذا المعتقد ماجد فى أواخر 
القرن الأول ومطالع القرن الثالى من نشاط طائفة اللغويين والنحاة » فكانوا 
بجانب قيامهم بتعلم اللغة والتعريف بقايبسها واشتقاقاعا بجمعون إلى ذلك 
معرفة بالشعر القديم » ويحفظون هذا الشعر ويروونه › ويشر حونه ويذيعونه بين 
الناس » واستمر تأثيرهم حتى نهاية القرن الثالث للهجرة » ويذكر لنا 
« الجاحظ » أثر هؤلاء منجهم فيقول : « ... ولم أر غاية النحويين إلا كل 
شعر فيه إعراب » ولم أر غاية رواة الأشعار الا كل شعر فيه غريب أو معنى 
صعب يحتاج الى الاستخراج » ولم أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه 
الشاهد والمحل » ( . 


وظن هؤلاء أن بيدهم أمر الشعر وأہم قوامون عليه » وأصبح الدفاع عن 
« اتموذج » دفاعا عن أنفسهم » ففى حديث بين ١‏ الخليل بن أحمد » وبين 
« ابن مناذر » يرد ه الخليل ؛ عليه قائلا : « انما أنتم الشعراء تبع لى » ونا سكان 
السفينة » إن قرضتكم ورضيت قولكم فقتم والا كسدتم » ” . 

وتبدو القضية مفرغة من منطق يساندهاء أو سبب يدفع الها سوى التقدم. 
فى الزمن » وهذه الرواية التالية عن أهى عمرو بن العلاء تؤكد هذه اللجاجة › 


. ۱۲۴ الان و التہیوں ج ۳ ص‎ )١( 


(۲) الأعای ج ۷ ص ۲٠١‏ . 
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فمرة يرى أن جريرا والفرزدق والأحطل « ما كان من حسن فقد سبقوا اليه » 
وما كان من قبيح فهو من عندهم » “ » ومرة يسأل عن « الأخطل » فيقول 
« لو أدرك يوما واحدا من الجاهلية ما فضلت عليه أحدا» ١‏ . 

وكان المنتظر أن تنتهبى هذه اللجاجة مع تطور الحياة الغقافية والحضارية » 
ولكن الذى حدث أن أثرها ظل عالقا بكر من الأفهام » ا انضح فى قضية 
د عمود الشعر » أو مذهب العرب » واستمر ذلك اللجج والفتنة بالقديم » ففى 
نهاية القرن الخامس نجد « ابن رشيق ٠‏ الذى يرفض ‏ أول الأمر ‏ ذلك 
التعصب للقدم رافضا مذهب أ عمرو بن العلاء وأصحابه > فيقول : 
« ... أعنى أن كل واحد منيم يذهب ف أهل عصره هذا المذهب » ويقدم من 
قبلهم » وليس ذلك الشىء الا لحاجتم فى الشعر إلى الشاهد » وقلة تيم بجا 
بأتى به المولدون ثم صارت ل جاجة ... » ومع ذلك فهو يعود إلى هذه اللجاجة 
فيقول : « ... وانما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين : ابتداً هذا بناء 
فاحکمه وأتقنه › م اى الأحر فنقشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وإن 
حسن » والقدرة ظاهرة على ذلك وإن حشن » ^ . 

وقد اتضح ‏ فيما مر ب موقف الآمدى ‏ على سبيل ا مال - من الميل 
إلى البحترى . من منطلق محافظة الأحير على المط الترافى » ولعل هذه الملاحظة 
التى نسوقها الان تؤكد صورة من الخاطر النقدية التى تنطلق من مراعاة كل 
لفظة وكل كلمة يث تكون مصبوبة فى قالب متوارث مما يجعل الح ر كة 
الابداعية تتجمد تماما » مادام الحجر على الشعراء يصل إلى تعليق الآمدى عل 
بیت اي نمام : 
لا أنت أنت ولا الزمان زمان خف الموى وتوت الأرطار 

يقول الآمدى : « ... قوله : « لا أنت أنت » لفظ من ألفاظ أهل الحضر 
() الأغای ج ٣‏ ص ٤۲‏ . 


(۲) للل السائر ج ۳ ص ٤۸۹‏ . 
(۳) العمدة ج ١‏ ص ٩۲‏ . 


۹۹ 


مستہجن ولیس بجید . لکن قوله : « ولا الدیار دیار ٩‏ کلام معروف من کلام 
العرب مستعمل حسن ۲ » وان كان العزاء فى قول « ابن الأثير ۲ . فيما بعد 
على البيت نفسه . « ... فقوله : « لا أت » ... من المليح النادر » لأنه هو 
هو والديار ديار » وانما البواعث التى كانت تبعث على قضاء الأوطار زالت › 
فبقى ذلك الرجل وليس هو على الحقيقة » ولا الديار فى عينه من الحسن تلك 
الديار "٠‏ . 


إن دوافع متعددة قد أسهمت فى ترسخ كر من التحيز نحو القدماء ونكتفى 
بايراد صورة ما ترسب فى النفوس تجاه الشعر القديم » وتجاه العرب القدماء» 
يقول « الصاحبى » : « الشعر ديوان العرب » وبه حفظت الأنساب » وعرفت 
الأثر » ومنه تعلمت اللغة  ٠"‏ ويقول « ابن قتيبة » فى المعتقد نفسه عن 
الشعر : « ... أودعت العرب شعرها من الأخحبار النابية والحكم المضارعة 
لحكم الفلاسفة » والعلوم فى الخيل » وفى النجوم بأنواعها والاهتداء بها › 
والرياج ... ؛ )١‏ ويقول « المرزوق » « .,. وما نال الشعراء فى الجاهلية 
وما بعدها » وف أوائل أيام الدولتين وأواحرها من الرفعة به » إذ كان الله عر 
وجل قد اقامه للعرب مقام الكتبه لغيرها من الأم » فهو مستودع آدابماء 
ومستحفظ انسابما » ونظام فخارها » ودیران حجاجها » (°) . 


. ء١١ المرازنة ص‎ )١( 

ر۲) المغل السار ج ۲ ص ۱۹۱ . 

)( انظر ١‏ الصاحبى فى فقه اللغة وسن العرب فى كلامها لاہن فارس ٠‏ يروت 1۹1١‏ . 
)4( الشعر والشمراهء ص ¥ 

(*) مقدمة شرح دیران الحماسة ص ٩‏ 


قضية الموازنات 
١‏ س الموازنة بين الشعراء لابن سلام . 
ر من كتاب طبقات الشعراء ) 
۲ س الموازلة بين الشعراء لعبد العزيز الجرجالى . 
ر من كتاب الوساطة ) 
۳ س الموازنة بينم الشعراء للآمدى . 
ر من كناب الموازنة ) 
4 س الموازنة بين الشعراء للمرزبافی . 
ر من كتاب الموشح ) 
ه ‏ الموازنة بين الشعراء لابن الألير . 
ر من كناب المعل السائر ) 
٦‏ س الموازنة بين الشعراء حازم القرطاجنى 1 
ر من كتاب مناج البلغاء ) 


Converted by Tiff Combine 


اللصرص 


)١( 


الموازنة بين الشعراء عند ابن سلام 
( من كتاب : طبقات الشعراء ) 


... اجتمع الفرزدق وجرير والاخحطل عند بشر بن مروان » وکان یغری 
بين الشعراء فقال للأحطل : احكم بن الفرزدق وجریر › قال : أعفنى أا 
الأمير قال : احكم بينهما فاستعفاه بجهده فأبى الا أن يقول » فقال ٠:‏ هذا حكم 
مشقوم ثم قال : الفرزدق يدحت من صخر وجرير يغرف من بحر › فلم يرض 
جرير بذلك وکان سہب المجاء بینہما » فقال جریر فی حکومته : 
ياذا العباية إن بشرا قد قضى ألا تجوز حكومة الئشوان 
فغ والحكومة لسثم من أهلها ان الحكومة فى بى شيبان 

ا Ul‏ بلغ الاخطل شا جی جریر والفرزدق قال لاپنه مالك : انحدر ل 
العراق. حتى تسمع منہما وتأتينى بخبرهما . فلقييما » ثم استمع » فأتى أباه 
فقال : جرير يغرف من جر والفرزدق ينحت من صخر › فقال الاحطل : 
فجرير أشعرهما › ثم قال : 
إنى قضيت قضاء غير ذى جنف لما معت ولا جاءنى البر 
أن الفرزدق قد شالت لعامته وعضه حية من قومه ذكر 


قال اہن سلام : وسألت بشارا : أى الثلاثة أشعر ؟ فقال : م يكن الاخطل 


› لاحظ التناقض بين الروايتين وتلجلج المصطلح ( غرف من جر ) فلا ندرى ماسر خضب جریر‎ )١( 
وما دلالة الغرف من البحر عنده ویتطضح بمقارنة الرواية الأرل بالثانية حيث يصبح ( الغرف من‎ 
. کا يرى الأحطل  مدعاة للتفوق‎  ) البحر‎ 


۰۳ 


مشلهما ولكن ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه . قلت : فهذان ؟ قال : كانت 
جرير ضروب من الشعر لايحساہا الفرزدق » ولقد ماتت النوار فقاموا ينوحون 
قالوا :نصيبك من أجر فقلت هم كيف العزاء وقد فارقت أشبالى 
فارقتنى حين كف الدهرمنبصرى- وحين صرت كعظم الرمة البالى 

وعن عكرمة بن جرير حين سأل أباه عن الشعراء» فقال فى الأخحطل : 

... معت يونس ہن حبیب یقول : ماشهدت مشهدا قط ذکر فيه جریر 
والفرزدق فاجع أهل ذلك امجلس على أحدهما » وكان يونس يقدم الفرزدق 
بغير إفراط » واخبرفى أبو قيس العنبرى عن عكرمة بن جرير ان جريرا قال : 
نبعة الشعر الفرزدق . 

وكان الفرزدق أكارهم بيتا مقلدا والمغلد : البيت المستغنى بنفسه المشهور 


الذى يضرب به المثل . 
وقال لى معاوية بن أبى عمرو بن العلاء : أى البيتين عندك أجود ؟ قول 
جریر : 
لسم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح 
أم قول الأحطل : 


مس العداوة حنى يستقاد مم وأعظم الاس أحلاماً إذا قدروا 


. فقلت : بیت جریر أحلى وأسیر » وبیت الأحطل أجزل وأوزن . فقال : 
صدقت وهكذا كانا فى أنفسهما عند الناصة والعامة . 


(۲ ) 
الموازنة بين الشعراء لعبد العزيز الجرجافى 


( من كتاب الوساطة ) 


« ... وقد علمت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون الجاذر ونواظر 
الغرلان » حتى انك لاتكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه الا فى النادر 
الفذ » ومتى جمعت ذلك ثم قرنت اليه قول امرىء القيس : 
صد وئبدى عن أسيل وتتقى باظرة منوحشوجرةمطقسل 
أو قابلته بقول عدى بن الرقاع : 
وكأنا بين الساء أعارها عييه أحورُ من جآذر جاسم( 


رأيت إسراع القلب إلى هذين البيتين » وتبئيت فربهما مئه » والمعنى 
واحد و کلاها حال من الصنعة › بعيد عن البديع › الا ماحسن به من 
الاستعارة اللطيفة التى كسته هذه البهجة . هذا وقد تخلل كل واحد منهما من 
حشو الكلام مالو حذف لاستغنى عنه ومالا فائدة فى ذكره لأن امرأً القيس 
قال : « من وحش وجرة ۲ » وعدیا قال : « من جاذر جاسم » › ولم يذكرا 
هذين الموضعين الا استعانة بهما فى اتمام النظم » واقامة الوزن » وقد رأيت ظباء 
جاسم فلم أرها الا كغيرها من الظباء . وسألت من لا أحمى من الأعراب عن : 
وحش وجرة فلم يروالما فضلا على وحش ضرية ٠”‏ وغزلان بسيطة " وقد 
يختلف حلتق الظباء وألوانا باحتلاف الماشاً والمرتع » وأما الميون فقل أن تختلف 
لذلك ؟ وأماما تمم به عدى الوصف » وأضافه إلى المعنى المبذل بقوله على أثر 
هذا البيت : 


. جاسم : موضم بالشام . الجؤذر : ولد البقرة‎ )١( 
, طرية : موضع بنجد‎ )۲( 
. بسيطة : موضع ببادية الشام‎ (™ 


ومسان أيقظة التعاس فرثفث فى عغينه سنا وليس بائم 


فقد زاد به على کل من تقدم » وسبق بفضله جمیع من تأحر » ولو قلت : 
اقتطع هذا المعنى فصار له » وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه م أرنى 
بعدت عن الحق » ولا جانبت الصدق وقد تغزل أبو تمام فقال : 
دعبي وشرب اموی پارشاب الاس فائنى للسدی حسيته حامى 
لايوجشىك ما استعجمت من سقمى ‏ فإن مزله من أحسن الداس 
من فطع ألفاظه توصيل نهلكتى روصل ألاظه تقطيع أنشامى 
می اعيش بداميل. الرجاء إذا ماکان فطع ۔رجانی فى يدى ياسى 

فلم جل بيت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة » طابق وجائس » واستعار 
فاحسن وهى معدودة فى الختار من غزله . وحق لما » فقد جمعت على قصرها 
فنونا من الحسن » وأصنافا من البديع » ثم فييا من الاحكام والمتانة والقوة 
NR E e‏ 
لقول بعض الأعراب : 
أقول لصاحبى والعيس توى بنابين الميفة فالضمار 
تمتخ من شم عرار نج فما بعد العشية من عرار 
ألا ياحبدا نفحات جد وريا روضه غ القطار 
وعيشك اذ يحل القوم نجدا وأنت على زمائك غير زار 
شهور يقضين رما شعرنا لصاف فن ولاسرار 
فأما ليلهسن فخير ليل وأقصرُ مايكون من البار 
فهو کا تراه بعيد عن الصنعة » فارغ الألفاظ » سهل المأحذ » قريب 
التناول . 

وكانت العرب انما تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعنى 
وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب »› 
وشبه فقارب » وبده فأغرر » ومن کارت أمثاله وشوارد أباته وم تكن تعبا 


بالتجنيس والمطابقة ولاتحفل بالابداع والاستمارة إذا حصل ها عمود الشعر »> 
ونظام القريض . 

وقد كان يقع ذلك فى خلال قصائدها » ويتفق هما فى البيت بعد البيت على 
غير تعمد وقصد » فلما أفضى الشعر إلى امحدثين » ورأوا مواقع تلك الأبيات 
من الغرابة والحسن » وتميزها عن أخوامها فى الرشاقة واللطف » تكلفوا 
الاحتذاء عليما فسموه البديع فمنه محسن ومسىء » وحمود ومذموم » ومقتصد 
ومفرط . 

فإذا جاءتك الاأستعارة كقول زهير : 

وعرىٌ أفراس الصبا ورواحله » 

وقول لبيد + « إذ أصبحت بيد الشمال زمامها » 

وقول ابن الطارية : 
أخدنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعباق المطى الأباطح 

وقول الحارث بن حارة : 
حتى إذا الع الظباء باط راف الظلال وقلن فى الكئن 

وقول اى نواس : ١‏ أعطتك ريجحانها العقار » . 

وقوله : 
بصحنْ خد )م يغض ماؤه ولم تخضه أعين الاس 


وقوله : 
جريت مع الصبًا طلق الجموح ورهان على مأئور القبيح 
وقوله : 


مباحة ساحة القلوب له يرتع فبا أطايب الثمر 


وقوله : 

وإذا بدا اققادت ماسئه قفرا إليه أعلة الحدق 
وقوله يصف الكأس : 

بيسساعل كسرى اء مدادة مكللة حافسساعپا بجوم 
وقول مسلم : ل 

٠ ولا تلاقينا قضى اليل لحب‎ ١ 

وقوله : 

ظلمثك إن لم أجزل الشكر إنما جعلت إلى شكرى نوالك سلما 
فانظر م بين استعارته السلم » واستعارة أهى تمام له فى قوله : 

ماضرُ أروع برتقي .فى خمة روعاء أن لايرنقى فى سلم 
أول من علمناه افتتح هذه اللفظة الحصرن بن الحمام المرى فى قوله : ' 

فلست ببتاع الياة بدلة ولامرتقمن خشية الموتسلمسا 
وهذا قريب من الحقيقة.» وان كان فيه شعبة من ضرب المحل . 
وقول اى تمام : 

أذنت نقاباعل الخدين‌واننقبت للاظرين بق ليس يقب 
وقول ابن المعتر : ) 
وقوله : 


مازال يلطم خد الأرض وابلها حتى وفت خدها الغدران والخضر 
وشتان ما بين هذا اللطم ولطم أي تمام فى قوله : 

ملطومة بالورد أطلق دوا لى الق فهو مع المون محكم 
وانما نازع ابا نواس قوله : ‹ 

تبکی فدرى الذر من نرجس وتلطم الورد بعسساب 


فسبق أبو نواس بفضل التقدم والاحسان » وحصل هو عل نقص السرف 
والتقصير لكنه أحسن فى بقية البيت فجبر بعض ذلك النقص . 

وقد نجد كيرا من أصجحابك ينتحل تفضیل ابن الرومی ویغلو فى تقديمه › 
وحن نسيتقرىء القصيدة من شعره » وهى تناهز المائة أو ترهى أو تضعف » فلا 
نعار الا بالبيت الذى يروق أو البيتين » ثم قد تدسلخ قصائد منه وهى واقفة 
عت ظلها » جارية على رسلها » لامحصل منها السامع الا على عدد القوافى 
وانتظار الفراغ › وأنت لاتجد لای الطيب قصيدة تخلو من أبيات تختار » ومعان 
تستفاد » وألفاظ تروق وتعذاب › وابداع يدل الفطنة والذكاء » وتصرف 
لايصدر الا عن غرارة واقتدار . 

ولو تأملت شمر أهى نواس حق التأمل » ثم وازنت بين احطاطه » وارتفاعه 
وعددت منفیه ونختاره » لعظمت من قدر صاحبنا ماصغرت » ولأکبرت من 
شأنه ما استحقرت » ولعلمت أنك لاتری لقديم ولا حدث شعرا آعم 
احتلالا » وأقبح تفاوتا » وأبين اضطرابا » وأكار سفسفة » وأشد سقوطا من 
شعره هذا » وهو الشيخ والامام المغضل الذى شهد له حلف وأبو عبيدة 
والاصمعى » وفسر ديوانه ابن السکیت › نهل طمست معايبه محاسنه ؟ » 
وهل نقص رديه من قدر جیده وهل ضر قوله : 
حتى إذا أمضى عزية أمره أخحذت بسمع عدوه رالمنطق 

هل ضر قوله هذا غثالة قوله يمتدح الأمين : 
فعضا ندا براحي أغلو با الإفلاس قرعا 
وعلی ور لسسع من جوده ان خحفٹ کسعا. 
فلو أن دهرا رابنسى لصفعته بالكف مصفعا 

وفوله : 
ما لرجل لال أضحت تشتكى مك الكلالا 


ما لأمزوالك من جاء امتشى مهنا وكالا 
وقوله : 

أيا من وجهه الداحسى ومن مزله الماحسسى 

أمالى مك بطالسے م للا الامى واللاجسى 
وهو س کا تراه س فى سخف اللفظ » وسوء النظم » وسقط المعنى . 


N # OY 


(۳ () 
الموازنة بين الشعراء عند الآمدى 
رمن كناب : الموازنة ) 


... قال صاحب أب تمام : فأبو تمام انفرد بمذهب اخترعه وصار فيه أولا 
وإماما متبوعا وشهر به حتى قيل : مذهب أهى نمام » وطريقة أى نمام » وسلك 
الناس نهجه واقتفوا أثره . وهذه فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 

قال صاحب البحترى : ليس الأمر فى اختراعه هذ المذهب على ماوصفتيم 
ولاهو بأول فيه ولا سابق اليه بل سلك فى ذلك سبيل مسلم بن إلوليد . 
واحتذى حذوه » وأفرط وأسرف وزال عن الهج المعروف » والسنن 
المألوف » وعلى أن مسلما أيضا غير مبتدع هذا ا لمذهب ولا هو أول فيه ولكنه 
رأى هذه الأنواع الى وقع عليما اسم البديع ‏ وهى : الاستعارة والطباق » 
والتجنيس ‏ متثورة متفرقة فى أشمار المنقدمين » فقصدها » وأكار فى شعره 
منپا . 


ثم اتبعه أبو تمام » واستحسن مذهبه » وأحب أن عل كل بيت من شعره 
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غر حال من بعض الأصناف ۽ فسلك طريقا وعرا» واستکره الألفاظ 
والمعافى » ففسد شعره» وذهبت طلا و ته . ونشف ماژه . 

N‏ ا وأمل eT‏ وإذا عرفت 
هذه الطبقة فضله م يضره طعن بعدها عليه . 


قال صاحب البحترى: فابن الاعر الى وأحمد بن يى الشيبانى وقبلهمادعبل بن 
على الخزاعی a‏ 
أي تام وإرذالمم لشعره وطعن ا : إن ثلث شعره محال وثلثه 
مسروق وثلثه صا . 

قال صاحب الہحتری : فقد بطل احتجاجکم بالعلماء » وتفضيلهم 
ا ۰ 9 : 

قال صاحب انی تمام : ما احتجاجکم بدعبل فغیر مقبول ولا معول عليه » 
es a E‏ 
قول شاعر فی شاعر . 

وأما ابن الأعرابى فكان شديد التعصب عليه لغرابة مذهبه » ولأنه كان يرد 
من معانيه مالا يفهمه ولا يعلمه » فکان ٳذا سفل عن شىء منہا يأنف أن 
يقول : لا أدرى » فيعدل إل الطعن عليه . 

والدليل علىذلك: أنه أنشد يوما أبياتا من شعره وهو لايعرف قائلها »› 
فاستحسنہا وأمر بکتبها فلما عرف أنه قائلها قال : خحرقوا . 

والابيات من أرجوزته التى أوما : 
وعاذ عله فى عذله فظن ألى جاهل من جهله 


وإذا کان ابن الاعراى ‏ مع علمه وتقدمه ‏ قد مل نفسه على هذا الظلم 


القبيح والتعصب الظاهر » فما تنكرون أن تكون حال سائر من ذكرتوه أيضا 
کحاله ؟. 

قال صاحب البحترى : لا يلزم ابن الأعراى من الظلم والتعصب ما ادعيم 
ولا يلحقه نقص ف قصور فهمه عن معانی شعر شاعر عدل فى شعره عن 
مذاهب العرب المألوفة الى الاستعارات البعيدة الخرجة للكلام إلى الخطاً أو 
الاحالة » بل العيب والنقص فى ذلك يلحقان أبا تمام إذ عدل عن الحجة إلى 
طريقة يجهلها ابن الاعرابى وأمثاله . 

وأما ما استحسنه ابن الاعراهى من شعر أبى نمام على أنه لأعرابى وأمر بكتبه 
ثم بتخريقه لما علم أنه قائله س فذلك غير منكر ولامدخل ابن الأعراى فى 
التعصب ولا الظلم » لأن الذى يورده الأعرافى ‏ وهو محتذ على غور مثال __ 
أحلى فى النفوس وأشهى إل الاسماع » وأحق بالرواية والاستجادة ما يورده 
امحتذى على الأمثلة » وعذر ابن الأعراى فى هذا واضح . 

قال صاحب اى تمام : فقد عرفناكر أن أبا نمام فى شعره بمعان فلسفية وألفاظ 
عربية » فاذا “مع بعض شعره الأعرابى ا يفهمه وإذا فسر له فهمه واستحسنه . 

قال صاحب البحترى : هذه دعاو منكم على الأعراب فى استحسان شعر 
صاحبكم إذا فهموه » ولأ يصح ذلك الا بالامتحان » ولكدكم معترفون 
وجمعون مع من هو معكم وعليكم أن لصاحبكم احسانا واساءة وأن 
الاحسان للبحترى دون الاساءة ومن أحسن وم يسىء أفضل ممن أحسن 
وأساء . 

قال صاحب ای تمام : ما أجمعنا معكم عل أن صاحبكم م سىء بل هو قد 
أساء فى قوله : 
يُخفى الرجاجة لونبا فكأائها فى الكف قائمة بغير إناء 

وهذا وصف للاناء لا للشراب » لأنه لو ملىء الاناء ديسا لكان هذا 
وصهفة . 


وقال : 
طضحگات ف إثرهن العطايا وبروف التحاب قبل رعوده 

فأقام البرق مقام الضحك » والرعد مقام العطايا » وانما كان يجب أن يقم 
الغيث مقام العطايا » لا الرعد . وله لحون فى شعره معروفة . 

قال صاحب البحترى : ما نعينا على أهى تمام اللحن ‏ وهو فى شعره كار 
وأشنع ‏ فتنعوا مثله على البحترى » لأن اللحن لایکاد يعرى منه أحد من 
الشعراء امحدثين » ولا سلم منه شاعر من شعراء الاسلاميين » وقد جاء فی 
أشعار المتقدمرن ماعلمعم الاقواء وغير الاقواء نما لايقوم العذر فيه الا 
بالتأوويلات البعيدة . 

وعلى انه ليس شىء ما عبعم به البحترى من اللحن خارجا عن مقاييس 
العربية ولا بعيدا من الصواب » بل قد جاء مثله كيرا فى أشعار القدماء 
والأعراب والفصحاء » ولو كان هذا موضع ذكره لذكرناه . 

ونحن لو رمنا أن نخرج ما فى شعر أهى نمام من الللحون لكار واتسع ولوجدنا 
منه مايضيق العذر فيه » ولايجد المتأول به مخرجا منه الا بالطلب والحيلة والمحل 
الشديد . 

وأما ما عبتم البحترى به فى قوله : 
يبخفى الزجاجة لونبا فكأنيا فى الكف قائمة بغير اناء 

فما زالت الرواة وشيوخ اهل العلم والأدب يستجسنون هذا البيت 
ويستجیدو نه له وذکره عبد الله بن المعتز ‏ وقد علمم فضله وعلمه بالشعر ‏ 
فی باب ما احتاره من التشبيه فى كتابه الذى نسبه إلى البديع » ولكنكم تاولم 
فى انشاده » ثم أعظمعم وأكبرتم أن تنعوا على شاعر محسبن مكار بيتا واحدا» 
فما زلم تبحثون وتعحملون حتی وجدع له ثانيا بحتمل من التأويل ما احتمل 
الأول » وهو قوله : 
ضحکات ف أثرهن المطايا وبروق السحاب قبل رعوده 
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وکلا البيتين إلى الصواب أقرب ٠‏ ومن النطأً أبعد 

وأما قوله : 
يخفى الزجاجة لونبا فكأنبا فى الكف قائمة بغير اناء 

فإنما قصد إلى وصف هيئة الشراب فى الائاء » ولم يقصد وصف الشراب 
حاصة ولا الاناء كا ادعيم » ولو أراد وصف الاناء لكان مصيبا » لأن الزجاجة 
أيضا توصف کا يوصف ما فيا وتقع المبالغة فى نعتها » وقد جاء ف أوصاف 
أوانى الشراب ماجاء ومن أحسن ماقيل فى ذلك قول على بن العباس بن جرج 
الرومی يصف قدحا : 
قفد اليْنْ فيه حتى تراها اخطائة من رقة الشف 
كهواء بلا هاءِ مشوبٍ بضياءِ أرقق بذاك رأصفِ 
وسط القدر » م يكير لجرع موال › وم يصفر لرشف 

فالرجاجة إذا صفت ورقت وسلمت من الكدر اشتد صفاؤها وبريقها » 
فاذا وقع فيہا الشراب الرقيق اتصل الشعاعان وامترج الضياءان » فلم تكد 
الرجاجة تتبين للناظر » ولو صببنا ديسا أو عسلا أو لبنا أو ماء كدرا فى اناء 
هذه صفته ف الرقة لما حفى الاناء على الناظر » لان هذه الاشياء لاشعاع هما 
ولا ضياء يتصل بشعاع الاناء وضوئه . 

وقد سبقه إلى هذا المعنى على بن جبلة فقال : 
کان پڌ اتيم نير ما شاعا لا حيط عليه كأس 

وأما قوله : 

( وبروق السحاب قبل رعوده ) 

فانه أقام الرعد مقام الغيث » لأنه مقدمة له » وعلم من أعلامه » ودليل من 
أقوى دلائله » ألا ترى أن البرق الخلب لا رعد معه › فاذا كان البرق ذا رعد 
فقلما بخلف › وقد قال الأعشى : 


والشعَر يستزل الكرم ‏ ان يرل زعد السحابة السلا 

فجعل الرعد هو الذى يستنزل المطر . 
وأنت فى الشتوة الجَمَادُ إذا أخلف من أأجم ررَاعذها 

وإذا كان البرق ذا رعد فقلما يخلف . 

ومثل هذا فى كلام العرب ب ما ينوب فيه الشىء عن الشىء » إذا كان 
متصلا به او سیا من أُسبابه » أو جاورا له س کر . 

وبعد » فلو کان هذان البيتان حطاً ‏ كا زعمم وادعيم وأحذتم على هذا 
الشاعر امحمع على احسانه »> غلطا ف غيرهما من شعره ‏ لما كان بذلك داحلا 
فى جملة المسيئين ولا الخاطبين فى الشعر» لجودة نظمه »> واستواء نسجه » 
ووقوع لفظه ف مواقعه ولأن معانيه تصح فى النقد » وتخلص على السبر 
والسبك » وأبو نمام يتبرج شعره عند التفتيش والبحث » ولا تصبح معانيه 
على التفسير والشرح . 

قال صاحب اى تمام : لمن أسرفتم فى الذم » وبالغع على صاحبنا فى الطعن 
وتجاوزتم الحد الذى يقف عنده احتج المناظر » إل مذهب المتسقط المغالط › 
والمتعصب المتحامل _ فلسنا ندفع أن يكون صاحبنا قد أوهم فى بعض شعره 
وعدل عن الوجه الأوضح فى كثرر من معانيه . وغير منكر لفكر نتج من 
امحاسن مثل مانتج » وولد من البدائع مثل ماولد ‏ أن يلحقه الكلال فى 
الأوقات » والزلل فى الأحيان » بل من الواجب لمن أحسن احسانه أن يساح فى 
سهوه » ويتجاوز له عن زلله > فما رأينا أحدا من شعراء الجاهلية والاسلام 
سلم من الطعن » ولا من أذ الرواة عليه الغلط والعيب » هذا الأصمحى قد 
عاب أمرأ القيس بقوله : 
وأركب فى الروّع خيفانة كسا وجهها سعف متشر 
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وقال : شبه شعر الناصية بسحف النخلة »> والشعر إد عطى العیں مم يكن 
الفرس كربا » وذلك هو الغمم » والذى يحمد من الناصية الحثلة » وهى التى م 
تفرط فى الكارة فتكون الفرس غماء ‏ والغمم مكروه » ولم تفرط فى الحفة 
فتكون الفرس سفواء » والسفاء أيضا مكروه فى الخيل . 

وأخذ عليه قوله فى وصف الفرس : 
سوط أرب وللساق درة وللرجر مه وقع أحرج مهذب 

وقالوا : هذه فرس بطيعة لأنبا تحوج الى السوط » وإلى أن ت ركض بالرجل 
وتزجو . 

ولو استقصينا هذا الباب لطال جدا » وانما أوردنا ههنا منه مثالا لتعلموا أن 
فحول الشعراء ‏ الذين غلبوا عليه » وافتتحوا معانيه وصاروا قدوة فيه › 
واتبعهم الشعراء » واحتلوا على حذوهم » وبنوا على أصولمم ‏ ماعصموا من 
الرا ولا سلموا من الغلط . 

هذا فى المعانى التى هى المقصد والمرمى والغرض . 

وأما ما بوبه الدحويون من عيوب الشعر فى الاقواء والاكفاء والسناد » وغير 
ذلك ما هو عيب ف اللفظ دون المعنى س فليست بنا حاجة إلى ذكره لكارته 
وشهرته . 

وكذلك ما أحذته الرواة على المتأخرين ‏ من الغلط والخطأً واللحون س 
فاش أيضا وأكار من أن يتاج إلى أن نبرهنه أو ندل عليه » فلم يكن أحد من 
متقدم ولا متأحر فی خحطه ولاسهوه ولا غلطه مجهول الحق » ولا محرد 
الفضل › بل عفیٌ عند احسانه على اساءته » وغطی تبویده على تقصيره › 
فکیف خحصصع ابا تمام دون غيره بالطعن » ولم یکن فى ذلك بدعا ولا به 
منفردا » ولا اليه سابقا 

قال صاحب البحترى : أما أخذ السهو والغلط على من أحذ عليه من 
المتقدمين والمتأحرين ففى البيت الواحد والبينين والثلالة > وريا سلم الشاعر 
المكار من ذلك ألبته وتعرى منه حتى لا تؤخذ عليه لفظة › وأبو نمام لاتكاد 
۱١‏ 


تخلو له قصيدة واحدة من عدة أبيات فيا مخطبا » أو يلا » أو عن الغرض 
عادلا أو مستعيرا استعارة قبيحة » أو مفسدا للمعنى الذى يقصده بطلب 
الطباق والتجنيس أو مهما له بسوء العيارة والتعقيد حتى لايفهم . 

قال صاحب أهى تمام : فقد علمتم وسمعتم الرواة وكثيرا من العلماء بالشعر 
یقولون : جید ایی تمام لایتعلق به جید امثاله » وإذا کان کل جید دون جیده ۾ 
یضره مایؤثر من ردیګه . 

قال صاحب البحترى : انما صار جيد أهى تام موصوفا لأنه ياتى فى 
تضاعيف الردىء الساقط › فيجىء رائعا لشدة مباينته مايليه » فيظهر فضله . 

والمطبوع الذى هو مستوى الشعر قليل السقط لايبين جيده من سائر شعره 
بيو نة شديدة » ومن أجل ذلك صار جید شعر اى تمام معلوما وعدده 
محصورا . 

وهذا عندى ‏ أنا ‏ هو الصحيح لأفى نظرت فى شعر أهى تمام والبحترى 
فى سبة سبع عشرة وثلهائة واحترت جيدها » وتلة تلقطت محاسنہما ثم ت تصفحت 
شعريہما بعد ذلك على مر الأوقات » فما من مرة الا وأنا ألحق فى اختيار شعر 
البحترى ثلاثين بيتا على ما كنت اخترته قدا . 

... وبعكد : 

فینبغی أن تتأملوا محاسن البحترى » وتار شعره › والبارع من معانیه » 
والفاحر من کلامه فانکم لاتجدون فيه على غزره وکارته حرفا واحدا ما أحذه 
عن ای تمام › وانه ‏ إذا کان یوجد ‏ انما کان یطرق معه فیلتبس بخاطره 
فیورده . 


) ٤( 
الموازنة بين الشعراء عند المرزباى‎ 
) الموشح‎ ١ رمن كتاب‎ 
: أخيرلى محمد بن يحى الصولى »› قال : حدثنا محمد بن زكريا الغلابى قال‎ 
حدثنا محمد بن عبيد الله القبى » ؤقال : تشاجر الوليد بن عبد الملك ومسلمة‎ 
: فرضيا ہالشعبی فأحضر » فأنشده الوليد‎ 
کین لهم يا أميمة ناصب وليل اقاسیه بطیء الکواکب‎ 
تطاول حتی قلث لیس بمنقضی ولیس الدې یرعی النجوم باب‎ 
وصدر أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل جائب‎ 
: وأنشده مسلمة قول امریءِ القيس‎ 
وليل كَمزج البحر أرخى دوه على بانواع الهُموم ليت‎ 
فقلت له لا تمطيّ بصلبه رأردف أعجازا وناءَ بكلكل‎ 
ألا أا اللي الطويل الا الى بصبح وما الاصباح منك بأمثل‎ 
يالك من ليل كان لْجُومَه بكل مغار الفعل شدث بيلبل‎ 
کان الاریا غلقث فى مصامها بأمراس كتان الى صم جندل‎ 
. قال : فضرب الوليد برجله طربا : فقال الشعبى : بانت القضية‎ 
» وأبيات امرىء القيس فى وصف الليل أبيات اشتمل الاحسان عليہا‎ ... 
ولاح الحذق عليها » وبان الطبع بها › > فما فيها معاب الا من جهة واحدة عند‎ 
أمراء الكلام والحذاق بنقد الشعر وتييزه » ولولا خوفى من ظن بعضهم ألى‎ 
. أغفلت ذلك ما ذكرته‎ 
والسبب قوله بعد البيت الذى ذكرته ؛‎ 
فقلت له )ا تمطی بصالبه وأردف اعجازا وناء بکلکل‎ 


۲۱۸ 


ألا أيبا الليل الطويل .. 

فلم يشر ح قول : « فقلت له » ما اراد الا فى البيت الثاني » فصار مضافا 
اليه متعلقا به » وهذا عيب عندهم » لأن خير الشعر مالم حتج بيت منه إلى بيت 
احر » وخر الأبيات ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية مثل 
قوله : 

اله أجخ ما طلَبْث به وال عير حقيبة الرجل 
ألا تری أن قوله : « الله أنجح ما طلبت به » كلام مستغن بنفسه » وكذلك 
باق البيت . على أن فى البيت واو عطف جملة على جملة » وما ليس فيه واو 
عطف أبلغ فى هذا أو أجود . 

حدثنی عبد الله بن جعفر » قال : حدثنا محمد بن يزيد الننحوى › قال : 
الأعشى : 

کان مشيتها يِن يت جازتها ‏ مر السحابة لا ربث ولا عَجَلُ 
فقال : لقد جعلها حراجة ولاجة » هلا قال ا قال الأحر 

رو چ گے مھ 0 9 م 
ويكرمها جارّائها فيّزرنبا وتتل عن اتيانهن فعذر 
o‏ 
e‏ قال : زعم OEE‏ الطلحى القاضى 
قال : تناظر ربعى ومضرى فى الأعشى والنابغة » فقال المضرى للربعى شاع ر 
أحنث الناس حين يقول : 

قالث هريرة لاجئتث زائرها ويل علبك وويلى منك يارجل 
فقال الربعى : أفعلى صاحبكم تعول حيث يقول : 

سقط الصيف ولم ترد إسقاطه فارلنة راقسا باليسد 
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لا » والله ما أحسن هذه الإشارة الا خدث . 

و أخبرنا ابن دريد » قل : أحبرنا أبوحاتم » قال : حدثنى الأصمعى قال : 
طفيل الغدوى أشبه الشعراء الأولين من زهير . 
زهير ؟ فقال : مايصلح زهير أن يكون أجيرا للنابغة . 

وأحبرنى محمد بن حى » قال : معت أحمد بن يمى يقول : أنا أقول : 
جرير أشعر من الفرزدق . وكان محمد بن سلام يفضل الفرزدق › قال فاحرج 
بيوتہما المقلدة » فلم يجد للفرزدق ماوجد لجرير » فجاء للفرزدق ببيوت النحو 
الى أخحطاً فيا . 

وقيل لمسلمة بن عبد ال ملك : أى الشاعرين أشعر أجرير أم الفرزدق ؟ قال : 
إن الفرزدق ينی وجرير يہدم » ولیس يقوم مع الخراب شىء . 

كان أبو العباس المبرد يفضل الفرزدق على جرير ويقول : الفرزدق كجبىء 
ہالبيت وأحيه » وجریر يا بالبیت واپن عمه . 

قال مروان بن أهى حفصة .. من نظر فى نقائض جرير والفرزدق علم أن 
جريرا لم يقم للفرزدق . 

قال الشيخ المرزبانى : وصدق مروان فى هذا القول » والأمر فيه ظاهر . 

... معت أا الخطاب الأحفش يقول ‏ وكان أعلم اللاس بالشعر » 
وأنقدهم له » وأحسن الرواة دينا وثقة- لم ييج جرير الفرزدق الا بثلائة أشياء 
یکررھا فی شعرہ کلھا کذب مہا : جعثن والزبیر والقین . 

أحبرنا ابن درید .. قال ... قال ... حدثنی نوسح بن جریر »› قال : قلت 
لای : یا أبت من أشعر الناس ؟ قال : قاتل الله قرد بنى مجاشع س يعنى 
الفرزدق . فعلمت أنه قد فضله . قلت : ثم من ؟ قال : قاتل الله نصراني بن 
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تغلب » فما أنقى شعره » وأبين فضله ! قال : قلت : فمالك لاتذكر 
نفسك ؟ قال : أنا مدينة الشعر . 
حدثنى ... قال : تذاكر الفرزدق والاخحطل جريرا» فقال له الأحطل وال 
إبك واياى لاأشعر منه » غير أنه أعطى من سيرورة الشعر شيعا ما أعطيه أحد » 
لقد قلت بيتا ما أعرف فى الدنيا بيتا أهجى منه : 
قوم إذا اسسبح الأضياف کلبہم قالوا لأمهم بولى على الثار 
فقال : 
والتغلبي إذا تنحدح للقرى حك استه وتمعل الأثالا 
فلم ببق سقاء ولا أمة الا رواه . 1 
قال : فقضينا يومعذ لمرير انه أسير شعرا منهما . 
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... ذكر شعر عمر بن عبد الله بن أهى ربيعة والحارث بن خالد بن العاصى 
بن هشام الخزومی عند ابن اى عتيق ‏ وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
بن أهى بكر الصديق ‏ وف المجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام 
بن المغيرة . فقال صاحبنا الحارث أشعرها . فقال ابن أى عتيق : بعض قولك 
يابن أحى » فلشعر عمر لوطة ف القلب » وعلق بالئفس . ودرك للحاجة » 
ماليس لشعر غيره » وما عصى الله عز وجل بشعر أكار نما عصى بشعر عمر ٠‏ 
وخحذ عنى ماأصف لك : أشعر قريش من دق معناه » ولطف مدخله › 
وسهل مخرجه » ومتن حشوه وتعطفت حواشيه › وأنارت معانيه » وأعرب 
عن صاحبه فقال الخالدى صاحبنا الذى يقول : 

اى وما لحرُوا غداة منتى عند الجمار فوذها العقلُ 
لو بدلت أعل متازها مفلا وأصبح سفلها يلو 


۲۲١ 


فيكاذ يعرفها الير با فيرذه الإقواءٌ وامحل 
عرفت مفتاها بنا ضمنت بى الضلوع لأهلها قبل 
فقال له ابن أهى عتيق : يابن أخحى » استر على صاحبك » ولا تشاهد امحافل 
مئل هذا » أما تطير الحارث عليما حتى قلب ربعها فجعل عاليه سافله . وقال 
ابن سلام : فجعل سفله علوا ‏ مابقى الا أن يسأل الله ما حجارة من 
سجيل » ابن أي ربيعة كان أحسن صحبة من صاحبك وأجمل غاطبة حين 
يقول : 
سائلا الرنع بالبى وقولا هجت شوق إلى الغداة طويلا 
أبن حرا حلوك إذ أنت مفو ف بهم أهل أراك هيلا 
وکان المفضل يضع من شعر عمر فى الغزل › ویقول : انه لم برق کا رق 
الشعراء لأنه ماشكا قط من حبيب هجر »› ولا تألم لصد» وأكار أوصافه 
لنفسه وتشبیپه بہا » وأن أحبابه جدون به أکار نما جد بہم » ویتحسرون عليه 
کار ما يتحسر عليہم » ألا تراه فى هذا الشعر ‏ وهو من أرق أشعاره س قد 
اپتدأه بذ کر حبیب هواه » ووصف انه هو هجره من غير .اساءة » واجتنب بیثه 
مع قربه » وفى غير ذلك يقول : 
قذ عَرَفَاهُ وهل يخفى 
يصف وصفهن اياه باٰحسن . ویقول : 
قالث لقيمها وأذرت عبرة ملى ومالك ياأبا الخطاب 
أطمعتنى حتى إذا أوردتنى ١‏ حلأتنى وم أستعم شرافى 


الق" 


. ۱۸۷ راجع رأيا الفا حول الأبيات تمسها فى القسم الحاص بالقدماء واحدئن ص‎ )١( 


(۲) حلاه عن الام : صده وسعه عه 


)® 
الموازنة بين الشعراء لابن الألير 
( من كتاب : المغل الساثر ) 

... أما ابو تمام فانه رب معان وصيقل ألباب وأذهان وقد شهد له بکل 
معنى مبتكر لم يمش فيه على أثر فهو غير مدافع عن مقام الاغراب الذى برز فيه 
على الأضراب . 

وأما أبو عبادة البحترى فانه أحسن فى سبك اللفظ على العنى وأراد أن 
يشعر فخنى ولقد حاز طرف الرقة والحرالة . 

وسل أبو الطيب المتنبى عنه وعن أهى نمام وعن نفسه فقال : أنا وأبو تمام 
حکيمان والشاعر البحترى ولعمرى انه انصف فى حكمه » وأعرب بقوله هذا 
عن متانة علمه فان أباعبادة أت فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة المماء فى 
اللفظ المصوغ من سلاسة الماء فأدرك بذلك بعد المرام مع قربه إلى الافهام . 

وأما أبو الطب التسبى فانه أراد أن يسلك مسلك أبى تمام فقصرت عنه 
حطاه ولم يعطه الشعر من قيادة ما أعطاه » لكنه حظى فى شعره بالحكم 
والأمثال واخحتص بالابداع فى وصف مواقف القتال . 

... ولا تأملت شعره بعين المعدلة وعين المعرفة وجدته أقساما خمسة : 
خمس فى الغاية التى انفرد بها دون غرره وخمس من الشعر الذى يساويه فيه 
غيره »> وخمس من متوسط الشعر »> وخمس دون ذلك » وخمس ف الغاية 
امتقهقرة التى لايعباً بها » وعدمها خير من وجودها ولو لم يقلها أبو الطيب 
لوقاه الله شرها فاا هى التى أليسته لباس الملام وجعلت عرضه شارة لسهام 
الأقوام ولسائل هاهنا أن يسأل ويقول : م عدلت إلى شعر هؤلاء الثلاثة دون 
غورهم ؟ فأقول : إنى لم أعدل اليم اتفاقا وانما عدلت البہم نظرا واجتبادا وذلك 
أنى وقفت على اشعار الشعراء قديها وحديها حتى م أترك ار 
مفلتق يثبت شعره عل الك فلم أجد أجمع من ديوان آي مام 
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وى الطيب للمعانى الدقيقة ولا أكار استخراجا منها للطيف الأغراض 
والمقاصد » ولم أجد أحسن ممذيبا للألفاظ من أبى عبادة ولا أنقش ديباجة ولا 
أبهج سبكا فاحترت حينذ دواوينيم لاشتا لما علل اسن الطرفين من المعافى 
والألفاظ ولا حفظتبا ألغيت ماسواها مع مابقى على خاطرى من غيرها . 
وقرأت فى كتاب الأغانى لأهى الفر ج فى تفضيل الشعر أشياء تتضمن خبطا 
كرا وهو مروى عن علماء العربية لكن عذرتهم فى ذلك فان معرفة الفصاحة 
زالبلاغة شىء حلاف معرفة الحو والاعراب . 4 ۰ 
فما وقفت علبه أنه عل آبو عمرو Sh‏ : لر أذرك 
شنار رن ار او ار عندی بالکان امل ابسطت لسا 
ف هذا الموضوع . 
وسل جرير عن نفسه وعن الفرزدق والأحطل فقال : أما الفرزدق ففى 
يده نبعة من الشعر وهو قابض عايبا » وأما الأحطل فأنشدنا اجتراء » وأرمانا 
للفرائص وأما أنا فمدينة الشعر . 
رهذا القول فى التفضيل قول إقناعي » لاحصل منه على تحقيق لكنه أقرب 
NEE‏ 
وضع فقيل فمن ذاك » قال الأعشى : قيل » ثم من › قال طرفة . 
أشعر الناس لأن المعانى الشعرية كثيرة والمدح والمجاء منها . 
وسئل الشريف الرضى عن أهى نمام وعن البحترى وعن أهى الطيب فقال : 
أما أبو تمام فخطيب مر » وأما البحترى.فواصف جؤذر وأما المتنبى فقاتل 
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وهذا کلام حسن واقع فی موقعه فانه وصف کلا منېم بما فيه من غير 
والمذهب عندى فى تفضيل الشعراء أن الفرزدق وجريرا والأخطل أشعر 
العرب أولا وأخرا » ومن وقف على الأشعار ووقف على دواوين هولاء الثلائة 
علم ماأشرت اليه ولاينبغى أن يوقف مع شعر امرىء القيس وزهير والنابغة 
والأعشى فان كلا من أولئك أجاد فى معنى اختص به حى قيل فى وصفهم : 
امروء القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رب » والأعشى إذا 
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سر ابا . 


وأما الفرزدق وجرير والأحطل فانم أجادوا فى كل ما أتوا به من المعافى 
الختلفة وأشعر منم عندى الثلاثة المخأحرون وهم أبو تمام وأبوعبادة البحترى 
وأبو الطيب المتنبى فان هولاء .الثلاثة لايدانيم مدان فى طبقة الشعراء أا 
أبو نمام وأبو الطيب فربا المعالى » وأما أبوعبادة فرب الألفاظ فى ديياجتبا 
وسبکها . 

وبلغنى أن أبا عبادة البحقرى سأل ولده أبا الغوث عن الفرزدق وجرير 
أيهما أشعر » فقال : جرير أشعر . قال : وم ذلك ؟ ۰ 

قال : لأن حوكه شبيه بحوكك . قال : كلتك أمك» أو فى الحكم 
عصبية . قال ياأبت فمن أشعر ؟ قال : الفرزدق . قال وبم ذاك ؟ قال : لأن 
أهاجى جرير كلها تدور على أربعة أشياء هن : القين » والزنا» وضرب 
الرومى بالسيف » والنفى من المسجد » ولاييجو الفرزدق بسوى ذلك . وأما 
الفرزدق فانه يهجو جريرا 'بانحاء ختلفة . 

وأنا استكذب راوى هذه اللحكاية ولا أصدقه » فان البحترى عندى ألب 
من ذلك » وهو عارف باسرار الکلام » حبیر بأوساطه وأطرافه وجیده وردیله 
... ولقد تأملت كتاب النقائض فوجلءت جريرا رب تغزل ومديج وهجاء 
وافتخار» وقد كسا كل معنى من هذه المعافى ألفاظا لائقة به . 
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ولو سلمت إلى البحترى مازعم من أن جريرا ليس له فى هجاء الفرزدق الا 
تلك المعاى الأربعة لاعترضت عليه بأنه قد أقر لجرير بالفضيلة . 

وذاك أن الشاعر المفلق أو الكاتب البليغ هو الذى إذا أحذ معني واحدا 
تصرف فيه بواجوه التصرفات » وأخرجه فى ضروب الأساليب » و كذلك فعل 
جرر » فانه أبرز من هجاء الفرزدق بالقين كل غريبة وتصرف فيه تصرفا 
خعلف الانحاء فمن ذلك قوله : 
انى أباك عن المكارم والعلا ‏ لىئ الكتائف وارتفا. المرجل 

ارتفاع المرجل : اصلاحه . لى الكتائف : اصلاح الضبات لأن الكتيفة 
الضبة أو الكتيفة كابتا الحداد يعيره فى الحاليين بالمحدادة ) . 


وقوله : 
وجد الكيف ذخيرة فى قرو والكابعانِ جُمَغن والمشار 
پیكى صداه إذا تصدذع مرجل أو إن فلق برمة اعشار 
- قال الفرزدق رقعى أكيارنا قالت : وكيف ترقع الأكيار 
( تفاتق برمة أعشار : تتكسر قدر أجزاء عشرة . الأكيار : جمع كير . 
وقوه : 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا ابان القرفات من العراب 
فاررثك الملاةً وأورئولى رباط الیل أفية القباب 
وسیف أهى الفرزدق . فاعلموه فدرم غير لابعة التصاب 
ر المقرفات : المقرف والمقرفة من الفرس وغيره مايدانى المجنة أى أمه عربية 
لا أبوه . أبان :استبان . العراب : الخالصة العروبة . العلاة : السندان . 
الرباط : الخيل المكان المعد للمرابطة ) . 
فانظر أا الواقف على كتابى هذا إلى هذه الأساليب التى تصرف فیا جرير 
وأدارها على هجاء الفرزدق' بالقين » فقال أولا : ان أباه شغل عن المكارم 
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بصناعة الفيون . ثم قال ثانيا : إنه يیكى عليه ويندبه بعد الموت المرجل والبرمة 
والأعشار التى يصلحها » ثم قال الفا : ان أباك أورثك 'الة القيون » وأورثنى 
ای رباط اللخيل . 

وقد أورد جرير هذا المعنى على غير هذه الأساليب التى ذكرتها » ولاحاجة 
إلى التطويل بذلك هاهنا . 


(" ) 
الموازنة بين الشعراء عند حازم القرطاجنى 
( من كعاب : منپاج البلاء ) 

ان المفاضلة بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين الصناعة وعرفوا مذادبها 
لمكن تحقيقها . ولكن انما يفاضل على سبيل التقريب وترجيح الظنون . 
ویکون حکم کل انسان فى ذلك بحسب مايلائمه وييل اليه طبعه » إذ الشعر 
تلف فى نفسه بحسب احتلاف أماطه وطرقه » ويختلف بحسب اختلاف 
الأرمان ومايوجد فيها ما شأن القول الشعرى أن يتعلق ويختلف بحسب 
الأحوال راتتاح ل ماين ها ونال عل لاعف 
الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعانى . ويختلف بحسب ماتختص به كل 
أمة من اللغة المتعارفة عندها الجارية على ألستتها . 

إضاءة : ولأن الشعر يختلف حسب احتلاف أنماطه وطرقه نجد شاعرا 
يعسن فى الفط الذى يقصد فيه ا لجرالة والمتانة من الشعر ولاجحسن فى الفط الذى 
يقصد به اللطافة والرقة » والخر يحسن فى الفط الذى يقصد به اللطافة والرقة 
ولاجحسن فى .المط الذى يقصد به ال جزالة والمتانة . وأجد بعض الشعراء بحسن فى 
طريقة من الشعر كالنسيب مثلا ولايحسن فى طريقة أحرى كالمجاء مثلا » 
وخر يکون مره بالضصد من هذا . 


تنو ير : ولأن الشعر أيضا يختلف بحسب اختلاف الأزمان ومايوجد فيا 
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وما يولع به الناس ما له علقة بشؤونهم » فيصفونه لذلك ويكارون رياضة 
حواطرهم فيه » نجد أهل زمان يعنون بوصف القيان والنمر وما ناسب ذلك 
وجبيدون فيه » وهل زمان خر يعنون بوصف الحروب والغارات وما ناسب 
ذلك وییدون فيه . وأهل زمان اخر يعنون بوصف نيران القرى واطعام 
الضيوف وما ناسب ذلك ويجيدون فيه . : 

إضاءة : ولأن الشعر أيضا يختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما يوجد 
فما مما شأنه" أن يوصف من الأشياء الضنوعة أو رار ل يدحل تحت 
الخلوقة ولکن الناس قد فرقوا هذه التفرقة ' نجد بعض الشعراء بحسن فى 
وصف الوحش وبعضهم بحسن فى وصف الروض › وبعضهم يحسن فى وصف 
لمر › > وكذلك فی وصف شىء فائہم ختلفون فى الاحسان فيه ویتفاوتون فى 
محاكاته ووصفه فى قدر قوة ارتسام نعوت الشىء فى خيالاعيم بكارة ما ألفوه 
وما تأملوه . 

تنوير : ولأن الشعر أيضا يختلف بحسي تحتلاف أحوال القائلين 
وأحوال مايتعرضون للقول فيه » وبحسب اختلافهم فى مايستعملوله من 
اللغات » جد واحدا بحسن ف الفخر ولابحسن فى الضراعة »وآخر جسن فی 
اضراع ولايجسن فى الفخر »› ونجد واحدا بحسن فى مدح الطبقات إلأعليين 
واخحر لايحسن الا فى أمداح الطبقات الأدنين . ونجد واحدا بحسن فى النظم 
الصوغ من الألفاظ الحوشية واخر لايمحسن الا فى نظم اللغات المستعملة . 
تنوير : فتحرى الحفيقة فى الدكم بين شعراء الأعصار والأمصار ما 
لايتوصل إلى محض اليقين فيه » ولكن يرجح بعضهم على بعض على سبيل 
التقريب » وكذلك الحكم بين شاعر وشاعر » فان أحدهما قد يساعده الزمان 
والمكان والحال والباعث على التغلغل إلى استنارة نخاييل ومحاكاة فى شىء 
لايساعد الأخر شىء من ذلك عليه . وقد تكون حال الأحر فى غير ذلك 
الشيء منزلة حال صاحبه فى ذلك الشىء .. وقد تختلف حالاهما فى اللغة » 


۸ 


وتختلف حالاهما فى الرواية » ولذلك قد يعسر الحكم فى المفاضلة بين 
الشاعرين ... 

فأنت ترى احتلاف الأزمنة وتفاوت الغايات وتباين المذاهب عائقة عن 
التوصل إلى التحقيق فى ذلك . 

وقد وقعت لى المفاضلة بين الشعراء أقوال لا ( يعتد بها ) واراء لايحسن 
الاشتغال بذكرها والرد عليما . والما الرأى الصحيح الذى عليه ر المعول ) من 
أن للشعر اعتبارات فى الأزمنة والأمكنة والأحوال » فلاججب أن يقطع بفضل 
شاعر ر على أخحر ) بأنه ساواه فى جميع ذلك » ثم فضله بالطبع والقريجة . 
وهذا أمر يتعذر تحرى ( اليقين فيه » وانما ) يكن التقريب والترجيح بينهما 
بحسب مايغلب على الظن . 

إضاءة : فأما المفاضلة بين جماهير شعراء توفرت لمم الأسباب المهيئة 
لقول الشعر والأسباب الباعثة على ذلك » وبين جماهير شعراء م تتوفر لمم 
الأسباب المهيفة ولا البواعث » فلا يجب أن تتوقف فما بل تكم حكما جزما 
أن الذين توفرت لحم الأسباب المهيعة والباعة أشعر من الذين لم تنوافر لمم . 


الدراسة 


شغل النقك العرهى كذلك بقضية الموازنة بين الشعراء » ونلحظ ‏ أول 
الأمر ‏ أن القضية ذات جذور قديمة » لعل منها فكرة الطبقات مثلا » ولعلها 
أيضا ‏ تتصل بجانب فى الطبيعة الانسانية من حيث المقارنة والمغاضلة › 
غير أن القضية تشعبت واكتسبت بالتطور صورا را نتوقف عندها لدسأل عن 
قيمة النتائج توصلت اليما قضية الموازنات » وان كانت فى الوقت نفسه نمثل 
ذوقا فنيا ينحاز إلى هذا الجانب أو ذالك کا سيتضح . 

تری بدایات التار ج الأدى للقضية وما اثارته من جدل نقدی عدد 
« ابن سلام الجمحى » فى طبقات شعرائه ٠,‏ 


ويبدو ‏ أول الأمر ‏ الاحساس بغطورة الموازنة وتحرج الشعراء أن 
یدفعوا الا کا فى نص يذ كر فيه « ابن سلام ؛ أنه قد « اجتمع الفرزدق وجرير 
والأحطل عند بشر بن مروان » وكان يغرى بين الشعراء » فقال للأخحطل : 
احکم بين الفرزدق وجرير » قال .: أعفنى أیہا الأمير . قال : احکم یما 
فاستعفاہ بجھدہ فایی إلا ن قول ہ ولایہمنا ‏ الآن ‏ حکمہ بقدر مایہمنا 
قوله له : « هذا حکم مشئوم ٩‏ . 

وتبداأً الموازنة على حسب تدوع الأغراض وتمكن الشاعر من فنونما ى أن 
البداية لانطمئن الها » فاساسها هذا غور مستقم » نجد ١‏ ابن سلام » يقول : 
و وسألت بشارا » أى الثلالة أشعر » يقصد ١‏ الأخحطل وجرير والفرزدق ) 
فقال : م يكن الأحطل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه . قلت 
فهذان ؟ قال : كان لجرير ضروب من الشعر لايحسنما الفرزدق .. وعن 


۹ 


عكرمة بن جرير حين سأل أباه عن الشعراء » فقال فى الأحطل : جيد نعمت 
الملوك » ويصيب صفة النمر ١‏ . 

ومع ذلك تظل البدايات الأرلى تحمل فى ثناياها الجائب النقدى فى مقارنة 
سريعة بين بيت هدا وبيت لذاك » ۴ فى هذا الحديث الذى يسوقه 
١‏ ابن سلام ۲ : « وقال لى معاوية بن أبى عمرو بن العلاء : أى البيتين عددك 
أجود ؟ قول جرير . 
ألسئم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطون راح 
شمس العداوة حنى يستقاد هم وأعظم الناس أجحلاما إذا قدروا 

فقلت : بیت جرير حل وأسير > وبیت الأحطل أجرل وأوزن ٤‏ 

فقال : صدقت وهكلا كانا فى أنفسهما عبد الخاصة والعامة . 

وربا ظلت الموازنة رأيا حاصا لشاعر فى شاعر » وان كان هذا الرأى لاجخلو 
من عدل نقدى فى بعض الأحيان أو تفهم لأداء شعرى من حيث مقارنته بأداء 
سواه » کا فى قول الفرزدق ‏ مثلا س عن جرير : ١‏ إلى واياه لدغترف من محر 
واحد وتضطرب دلاژه عند طول النہر» . 

#* # # 

ويبدأً صاحب « الوساطة ٠‏ قضية « الموازنة ٠‏ من حيث المقارنة بون صورة 
فنية ‏ وأحرى › فاذا كان « الشعراء » قد تداولوا دکر عيول الجا ذز والواظر 
الغرلان فان الموازنة تكون فيا ينجاوز ذلك التكرار إلى البناء الفنى تفسه » 
ويذكر مله المفاضلة بيت امرىء القيس : 
تصد وتبدى عن أسيل وتتقى باظرةٍ من وحش وجرة مطفل 

و بیت عدی بن الرقاع : 
وکاگها بين الشساءِ أعارها عييه أحورُ من جآذر جاسم 


۳١ 


ويرى صاحب الوساطة أن القلب يسرع الى البيتين » مع أن ١‏ المعنى 
واحد » وكلاما حال من الصنعة » بعيد عن البديم ٠‏ . 


وربا يرف فى موازنته بين معنى ومعنى » ويجعل ما أضافه الشاعر إلى 
المعتى المتكرر مایرتفع به عن حد الابعذال سببا فی امتیازه عن سواه فهو إذ 
يذ کر قول عدی بعد بيته السابق : 
وسئان أيقظة الغاس فرنقت لى عله نة وليس بنائم 


یقول معلقا عليه : « فقد زاد به على کل من تقدم » و سبق بفضله جمیع من 
تأحر » ولو قلت : اقتطع هذا المعنى فصار له »> وحظر على الشعراء ادعاء 
الشرك فيه لم أرلى بعدت عن الحق ولاجائبت الصدق » . 

ونصبح « الموازنة ٠‏ جائرة حين تكون بين منهج فى متميز وبين ملبج 
سواه » ويكاد يصبح من ال جور موازنة أييات لأهى تمام مع فنه الشعرى وأسلوبه 
العروف » وبين قول بعض الاأعراب » ا يصنع صاحب « الوساطة » ولايغنى 
تقديره لأبيات أهى تام حين يستدرك قائلا  :‏ ولكئنى ما أظنك تجد له من 
سورة الطرب » رارتياح النفس ماتجده لقول بعض الأعراب ٠ ٠‏ ثم يذكر 
الأبيات ويدلل عل صحة موازنته وتفضيله ها على شعر أهى تمام قياس 
و عمود الشعر ٠‏ » فيقول ١‏ و كانت العرب انما تفاضل بين الشعراء فى الجودة 
والحسن بشرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق لمن 
وصف فأصاب » وشبه فقارب » وبده فأغرر .. ولم تکن تعبا بالتجنیس 
والمطابقة ولا تحضفل بالابداع والاستمارة إذا حصل هما عمود الشعر » ونظام 
القريض ٠‏ . 

وتزداد حطورة الموازئة حين تفارن استعارات القدماء باستعار ات الحدثين 
من غير مراعاة للفارق الثقاى والحضارى وغيره وبدون مراعاة لفنية الشاعر 
نفسه حيث يوازن صاحب الوساطة بين استعارات زهير ولبيد والحارث بن 
حلزة وسواهم وبين أهى نواس وى نمام . 


۲ 


و بالمئل تكون « الموازنة » جائرة حين يقيمها صاحب الوساطة بين ابن 
الرومى" وبين «المتنبى» وهنا تفقد ١‏ الوساطة » عدها وتتحول إلى موازنة ظالمة 
ولا حاجة اليا فنيا مادام الشاعران ختلفين منهجا وأسلوبا وأداء » ومع ذلك 
يقول : « وقد تجد كيرا من أصحابك ينتحل تفضيل ابن الرومى ويغلو فى 
تقديمه » ونحن نستقرىء القصيدة من شعره » وهى تناهز المائة . فلا نعار فما 
إلا بالبيت الذى يروق أو البيتين » ثم قد تدسلخ قصائد منه وهى واقفة تحت 
ظلها .. لايحصل منها السامع الا على عدد القوافى وانتظار الفراغ › وأنت لاتجد 
لأى الطيب قصيدة تخلو من أبيات تختار » ومعان تستفاد » وألفاظ تروق 
وتعذب » وإبداع يدل على الفطنة والذكاء ... » 


ولالجد وساطة ولا موازئة سليمة حين اول الجر جالى التهوين من شأن ابن 
الرومى ليتخل من ذلك ذريعة للاعلاء من شأن صاحبه المتبى » وهو يصع 
الصنيع نفسه فيقلل من شأن أى نواس موازنا بينه وبين المغبى ؛ » ليصل للغرض 
نفسه فیقول متحاملا : ١‏ ولو تأملت شعر أهى نواس حق التأمل > ثم وازنت 
ين انحطاطه وارتفاعه ... لعظمت من قدر صاحبنا ,.. ولأكبرت من شأئه › 
ت آل ا و رآ د ر و ا 
اضطرابا » وأبين اضطرابا » وأشد سقوطا من شعره هذا ... » 

ونكون المحصلة مدا كله موازنة عيوب شاعر بعيوب شاعر ليغفر لذلك 
الأحر معايبه مادام لم تسقط معايب الأول قدره 1!! يقول صاحب الوساطة 

موازنا بين عيوب أي نواس وعيوب المتنبى : ١‏ فهل طمست معایبه محاسته ؟ 
وهل نقص رديه من قدر جیده .. . وليس من شرائط النصفة أن تنعى على أهى 
الطيب بيتا شذ وكلمة ندرت وقصيدة م يسعفه فيا طبعه » وتنسى محاسنه وقد 
ملأت الأماع ٠‏ . 


NK 


وتظل موازنة الأمدى التى أفرد هما كتابه ‏ الموازنة ٠‏ الموذج الذى يتبلور 


Y۳ 


فيه الاهقام بالقضية » وتبدأ وتنبى بعد كثير من الجهد لعظل كالوساطة تفرغ 
الجهد لى تلمس معايب هذا ومعايب ذاك وأن هذا أحسن فى هذا البيث أو 
الأبيات وأساء فى أحراها ولاتصل ‏ كلاهما _ الموازنة أو الوساطة فى نباية 
الأمر إلى تفهم لطبيعة الشعر ووضع تصور نقدى مير إذ تغرق فى الجرئيات » 
وأنه هذا أشعر من ذاك فى هذا المعلى وأن هذا سرق من ذاك تلك الفكرة . 

وتتغافل + الموازنة » عن احتلاف النبج الشعرى بين أأى تام وبين البحقرى 
مما ججعل طبيعة الموازئة تفغد قيمتبا أمام الحتلاف طبيعة کل شاعر وشعره , 

کا أا ذا تعتمد على ايراد معنى هدا الشاعر فى غرض بعينه لنقارن ونوازن 
بينه وبين مليله لدى الشاعر الأحر لايمكن الحكم ولا تستطيع الموازئة أن تؤدى 
إلى نتائج نقدية نطمفن الا » فليست القضية اللقدية جرد تشابه لى ١‏ معنى » 
فالمهم طبيعة الأداء وتمايزه عن سواه » ٹم ماذا کون الأمر فيما يشترك فيه 
الشاعران ؟ , 


وكذلك الأمر حين يعمد الآمدى إلى تتبع إحصالى لسرقات هذا وسرقات 
ذاك- مع تحرج الأمدى نفسه من فكرة السرقات س کا سيتضح فيما بعد 
فھدا التتبع لن يؤ دى إلى غاية خحاصة حيها يصر ح الأمدي بعد الحهد الذى بدله 
ف تتبع السرقات أنه لم يستقصها كلها . 

وكذلك الأمر حين تظل الموازئة بينهما معللة حينا وغير معللة أحيانا أحرى 
ما يفتح لجال لفقدان النقة فى عدالة الأمدى النشدية . 

وكذلك يقع اللبس والاضطراب حرن تبسر أبيات لا وأبیات لذاك من 
غير نظر كلى شامل للأداء كله خاصة وأن الشاعرين متباعدان فى المج 
والطريقة کا هو معروف . _ 

وحين ننظر إلى حجج صاحب أهى تمام وحجج صاحب الہحتری نشعر با 
يشبه تعمد الأمدې نعو الاحتفال والاجتہاد فى ابراز حجج صاحب البحترى 
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وکأنه ہو الذی یبرزھا ومیل الیہا » پیا جد حجج صاحب أب تمام وکأنبا 


ولا جدال فى أن « الأمدى » وقد وضع حطوط « عمود الشغر » وأبان عن 
جعله الفيصل والحكم على فنية الشاعر 'وتقويم الشعر فانه بذلك قد أنبى الموازنة 
قبل أن تبداً » فالنتيجة معروفة وهى أن البحترى أشعر من أهى تمام » أى أن 
المقياس والميزان مفروض على أهى تمام » ويذكر « الأمدى » قول البحترى عن 
هى تمام : « كان أغوص على المعافى منى » وأنا أقوم بعمود الشعر مله » . 

ولایود « الآمدی » أن يعمل أبا تمام صاحب مذهب ف البديع ‏ ا هو 
معروف ‏ فوروح بتلمس صورا من هنا ومن هناك » لیبږن انه قد سبق الیہا » 
ويتغافل عن الفقضية الأساسية وهس أن المسألة ليست صوراً 
سق ليها بقدر ما هو منهج فنى نستطع أن نحدد ملامحه عند أهى تمام » يقول 
صاحب البحترى ‏ مثلا ‏ « ليس الأمر فى اختراعه ذا المذهب ولا هو 
بأول فيه ولا سابق اليه » بل سلك فى ذلك سبيل مسلم بن الوليد » واحتذى 
حذوه » وأفرط وأسرف وزال عن النهج المعروف والسنن الألوف » ؤيمهد 
الأمدى لصاحب البحترى سبيل القول فتتابم صفحات يرد فيا عل صاحب 
آی تمام فی دعوی « الہدیع ۲ » لیجمع فی ردہ کل حکم متسر ع مثل ہ حدثنی 
... قال : ول من أفسد الشعر مسلم بن الوليد » ثم اتبعه أبو تمام ... فسلك 
طريفا وعرا » واستكرة الألفاظ والمعانى ففسد شعره وذهبت طلاوته » ونشف 
ماۋه ۲ ومشل : « ... ٹم ان الطائی ‏ یقصد ابا تمام ‏ أحسن فى بعض وأساء 
فى بعض وتلك عقبى الافراط ونمرة الاسراف » . 

وحين يرد صاحب أي تام فى سطور مخترلة : « إنما .أعرض عن شعر 
اى تمام من لم يفهمه لدفة معانیه وقصور علمه عنه ... ١‏ یعود صاحب 
« البحترى » ليجمع من جديد اراء نقاد نعلم سلفيتهم النقدية وعدم بصرهم 
بالشعر » ويجمع ماقاله بحصوم آهى تمام .من. الشعراء کقوله ‏ مثلا ‏ « قال 
صاحب البحترى : فابن الأعرابى وأحمد بن بجى وقبلهما دعبل الخراعى قد 


Yo 


عرفا مذاهبہم فى أبى تمام وإرذالمم لشعره » وطعن دعبل عليه وقوله : إن ثلث 
شعره محال وثلثه مسروق وثلثه صا ... وقال ابن الأعرانی فى شمر أب تام : 
ان كان هذا شعرا فكلام العرب باطل . وهذا أبوالعباس المبرد كان يفضل شعر 
البحترى ... ٠‏ . 

ويصل الأمر إلى أن يلتمس صاحب البحتری العلر له فما يتهمه به 
صاحب أهى نمام من الوقوع فى اللحن بحجة أن ذلك يشل عيبا له مثيله عند 
أى تمام » وله مثيله عند الأقدمين وأن ال جميغ بجخطمون » ولانجد معنى لتبرير 
عيب ما بمحعجة كهذه إلا المغالاة فى الميل » يقول صاحب « البحترى » رادا على 
هذا الانہام : « ما نعينا على أهى نمام اللحن ‏ وهو فى شعره أكار وأشنع ‏ 
فتنعوا مثله على البحترى › لأن اللحن لايكاد يعری منه أحد من الشحراء 
الحدثين » ولا سلم منه شاعر من شعراء الاسلاميين » وقد جاء فى أشعار 
المتقدمين ما لايقوم العذر فيه » . 

ولعل المتتبع لأحذ « الآمدى ؛ على استعارات أهى تمام يلحظ ذلك الترصد 
غير المجدى للأداء الفنى » ومحاولة « الآمدى » المسجمرة لفرض منج « عمود 
الشعر » عل صور أهى تمام کا يتضح فى إجمال صاحب البحترى للقضية فى 
قوله : « ... وأبو تمام لاتكاد تخلو له قصيدة واحدة من عدة أبيات يكون فيا 
مخطا أو محيلا » أو عن الغرض عادلا ء أو مستعيرا استعارة قبيحة » أو مفسدا 
للمعنى ٠‏ أو مبما له بسوء العبارة والتعقيد حتى لايفهم ولايوجد له مخرج › 
ما لو عددناه لما أنى عليه الاحصاء كارة » . | 

ويبين « الآمدى » فى نهاية احتجاج الخصمين على أنه صاحب البحترى 
حین صر حبأنه يذهب مذهبه فی قوله :و الما صار جي دأهی نمام موصوفا لأنه بأق فى 
تضاعيف الردىء الساقط » فيجىء راثعا لشدة مباينعه مايليه .. والمطبوع الذى 
هو مستوى الشعر فليل السقط لايبين جيده من سائر شعره بيونة شديدة » م 
يقول ه الآمدى ٠‏ بوضوح : « وهذا عندى _ أنا - هو الصحيح لأ نظرت 
فی شمر ایی تمام والبحتری .. واخترت جیدھا ٹم تصفحت شعریہما بعد ذلك 
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عل مر ارقت فا من رة لا ان لق ف اسار شمر ایحری مام اک 
اخترته من قبل » وما علمت انی زدت فى احتيار » شعر ای تمام ٹلاٹین بیتا عل 
ماکنت اخترته قدا ۲ » ولم ببق الا أن نذکر قوله فی موضع ار یعترف فيه 
بوضوح بتعصبه للبحترى وعمود شعره حيث يقول : ١‏ والمطبوعون وأهل 
ابلاغة لايكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعافى والاغراق فى الوصف 
والقول فى هذا إليه أذسب » . 

وتكون دعوته فى النهاية ميل معه إل البحترى ولنتأمل معه معحاسنه وبراعته 
وفاحر كلامه فيقول : « وبعد : فينبغى أن تتأملوا حاسن البحترئ » وتار 
شعره والبازع من معانیه والفاخر من کلامه ۲ . 
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ويميل صاحب « الموشح » فى تناوله لقضية الموازنة إلم. النظر فيما بخص 
صورة شعرية عند هذا الشاعر أ وذاك . والتركيز على تحليل ما امتازت به تلك 
الصورة عن أخراها من غير تعصب هذا أو ذاك » وهو إذ يكتفى _ فى كثير 
ما يعرضه ‏ بسر د ماقيل فانما بترك لك تأمل الأمر » حيث يعرض للخلاف 
بين ولدى عبد الملك حول صورة « الليل ٠‏ بين امرىء القيس لى قوله : 
آلا أا اليل الطويل ألا اجى ٠‏ بصبج وما الإصباح منك بامثل 

وبين النابغة فى قوله : 
وصندړ أراح اليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من کل جانب 

ويغرج « المرزبانى » على ما انتهى النقد الحديث الى اطراحه ورفضه من 
عيب امزىء القيس بالمعتقد القدم أن البيت الأول غير مستقل بنفسه » وأنه 
حتاج إلى ثانيه » فيسرع اليك حتى لاتظن به غفلة عن ادراكه هذا العيب 
قاثلا : « ولولا حوی من ظن بعضهم أفى أغفلت ذلك ماذکرته ١‏ » ثم یذکر 
مايراه « الحذاق نقد الشعر وممييزه » أن ماجاء فى البيت الأول م يشرح الافى 
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البيت الثانى « فصار مضافا اليه متعلقا به » وهذا عيب عندهم › لان خیر 
الشعر مالم ښعتج بیت منه إل بیت اخر وخير الأبيات ما استغنى بعض أحرائه 
ببعض إلى وصوله إلى القافية ‏ . 

ويغلب على صور الموازنات التى يوردها صاحب « الموشح ١‏ كونہا ثل 
فهما واحدا » ولاأتنظر إلى احتلاف الموقف ٠‏ وأن كل صورة مستقلة من حيث 
فنیاپا عن الالحرى › کا ستشهاده بمو از نة للأصمعى بن :ت الأعشى : 
کان مشيتبا من بيت جارعها ‏ مر السحابة لا ريت ولا جل 

فیری الأصعى ‏ وهو رای غیر رشید لا ذکرنا ‏ أن الأعثشى قد 
« جعلها خراجة ولاجة ١‏ ويفضل عليه کا قال س هلا قال کا قال 
الأخحر : 
وسر ر 8 1 ه ت 1 
ويكرمُها جارائها فيزرنها وتعتل عن إتيانهن. فتعدر 

ويعتمد « المرزبانى » على موازنات أحرى تكتفى بالرأى المتسرع والحكم 
المتعجل خاصة وأن أصحاب تلك الموازنات لايمثلون الجانب النقدى بقدر 
مايمثلون ال لجانب اللغوى أو اللفی یت بست ابا کے راف ای خر 
بن العلاء من غير أن يعلق ککثير من أمره ‏ يقول : « قال أبو عمر ابن 
العلاء : مايصلح زهير أن يكون أجيرا للنابغة ‏ » وكاعتاده على رأى ١‏ المبرد » 
فى قوله : « كان أبو .العباس بن المبرد يفضل الفرزدق على جرير » ويقول : 
الفرزدق ىء بالبیت وآحیه » وجریر یات بالبیت وان عمه ٠‏ . 
. وميل « المرزبانی ١‏ بعد سرد روايات متعددة توازن بين جرير والفرزدق إلى 
اميل مع الروايات التى تفضل الفرزدق على جرير » حيث يذ كر رواية لمروان 
بن آهى حفصة يقول فيها : « من نظر فى نقائض جرير والفرزدق علم أن جريرا 
م يقم للفرزدق ١‏ ثم يعلق عليما قائلا : « قال الشيخ المرزبانى : وصدق مروان 
ف هذا القول » والأمر فيه ظاهر ١‏ . 
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ومع ذلك نجد « المرزبانى » يذكر روايات للشعراء الثلاثة أنفسهم « جرير 
والفرزدق والأخحطل » يتضح منها أن كلا له زاوية فنية يتفوق فيما على غيره › 
ومن هنا تكون الموازنة بصورعها المطلقة مدعاة للريبة والتوقف » فهو يذ كر 
سؤال « نوح بن جرير » لأبيه : من أشعر الناس ؟ فقال جرير : « قاتل الله 
قرد بنی مجاشع س يعنى الفرزدق س قلت : ثم من ؟ فال : قاتل الله نصرانى 
بنى تغلب » فما أنقى شعره » وأبين فضله ! قلت : فمالك لا تذكر نفسك ؟ 
قال : أنا مدينة الشعر ٠‏ . ولا تزعجنا مبالغة ١‏ جرير » فهو شاعر ف موقف 
خاصمة وهو حر فى حسن ظلنه بنفسه » بقدر مايمنا رأيه فى الأخحرين › وأن 
لكل طريقه الفنى ٠‏ بل يتضح الأمر فى صورة أوضح فى تلك الرواية الأخرى 
التى يسوقها « المرزبالى » أيضا حيث يقول : 

« ... تذاكر الفرزدق والأخحطل جريرا » فقال له الأحطل : والله إنك 
واياى لأشعر منه » غير أنه قد أعطى من سيرورة الشعر شيعا ما أعطيه أحد› 
لقذ قلت بيتا ما أعرف فى الدنيا بيتا أهجى منه : 
قوم إذا. استببح الأضياف كابيم قالوا لأمهم بولى على الثار 

وقال هو : 
والتغلبی إذا تنحنح للقرىی حك استه وتم إلأمثالا 

فلم يبق سقاء ولا أآمة إلا رواه ... فقضينا يومفل لجرير أنه أسير شعرا 
منہما . 

وينقل « المرزبالى ٠‏ صورة من تلك ١‏ الموازنات » التى كانت تدور فى منرل 
« سكينة بنت الحسين » وجيعها تمثل وجهةنظر فى بيت أو عدة أبيات ؛ 
وان كانت لاتخلو فى صورعبا العامة سواء صحت أو م تضح من اهتام مبکر 
بنقد الشعر فى صورة مبسطة » وكا نجد فى تلك الروايات الأحرى التى يسوقها 
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» حي يفضل شعر « عمر بن أهى ربيعة‎ ٠ المرزہانی » عن رأى « ابن عتيق‎ ١ 
على شعر « الحارٹ بن خالد ۲ رادا قول رجل من ولده : « صاحینا الحارث‎ 
بعض قولك ياابن أحى » فلشعر عمر لوطة‎ « : ٠ أشعرهما » فيقول « ابن عتيق‎ 
وخأعلى‎ ٠ فى القلب » وعلق بالنفس » ودرك للحاجة » ماليس لشعر غيره‎ 
» ما أصف لك : أشعر قريش من دق معناه » ولطف مدخله » وسهل مخرجه‎ 
ومعن حشوه » وتعطفت حواشيه » وأنارت معانيه »> وتكون « موازنة » ابن‎ 
١ عمر بن ألى ربيعة‎ ١ أب عتيق اموذج من شعر « الحارث » ولماذج من شعر‎ 
تمل ميلا مع ابن أهى ربيعة » فهو وان التقط مايشم من رائحة تطير فى أبيات‎ 
الحارث » الا أنه جعل ذلك کل مایدفع بابیاته لتتواری أمام أبيات ابن اى‎ « 
: ربيعة » أما أبيات الحارث التى ذكرها صاحبا محتزا بها‎ 
إلى رما بجروا غداة مى عد الجمار يودها العقل‎ 
لو لث أعلى فمازلها بلا وأصبح مها يطو‎ 
فكا برها اليرٌ بها فيردة الإقواء والخل‎ 
لعرفت مغناها با ضمنت مى الضلؤع لأهلها قبل‎ 
› ویکون تعلیق ابن اى“ عتيق : « ياابن أحى » استر عل صاحبك‎ 
ولا تشاهد الحافل بمثل هذا » أما تطير الحارث عليما حتى قلب ربعها » فجعل‎ 
عاليه سافله . ابن أهى ربيعة كان أحسن صحبة من صاحبك » وأجل مخاطبة‎ 
: حرن يقول‎ 
سائلا الربع بالبلل وقرلا مجت شوق إلى الغداة طريلاً‎ 
أين حى حلرك إذ أنت مخفو لف بم آهل أراك جيلا‎ 
قال : ساروا فأمضوا واستقلوا وبکرهی لو استطعت سبلا‎ 
سئمونا وما ستمنا مقاماً واستحبوا دماثة وهولا‎ 
فى فترة زمنية متأحرة‎ ٠ وما يدل على أن المسألة نسبية أننا نجد « ابن الأثر‎ 
قد‎ ١ › الحارث » ويراها معنى مبتدعا فيقول مقدما لذكرها‎ ١ يستجيد أبيات‎ 
ورد من المعانى أن صور المنازل تمثلت فى القلوب » فاذا عفت اثارها م تعف‎ 
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صورها من القلوب ١‏ ثم يد كر الأبيات نفسها » ويعلق عليها ذاكرا أثر صاحببا 
الحارٹ فیمن بعده قائلا : « ثم جاء امحدثون من بعده فانسحبوا على ذیله › 
و حذوا حذوه فقال أبو تام . 

وقفت وأحشاف منازل للأمى به وهو قفر قد تعفت منازله 
عفت الرسوم وما عفت أحشاؤها من عهد شرق ماتحول فتذهب 
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وإذا نظرنا إلى قضية الموازنة فى عصورها المتأحرة فسوف يطالعنا « ابن 
الأثير » الذى يفيد كثررا من إلدراسات السابقة » عليه » ويتضح مدى إفادته'فى 
موازنته بين أي تمام والبحترى وان كانت قد حفت حدة العصبية التى طالعتنا 
فى موازنة الآمدى » إذ يكتفى « ابن الأثير » فى موازنته بين أبى تمام والبحترى 
بقوله عن الأول بأنه « رب معان .. شهد له بکل معنی مبتکر » وبقوله عن 
الثاني بأنه « أحسن فى سبك اللفظ على المعنى وأراد أن يشعر فغنى » ولقد حاز 
طرفي الرقة والجرالة » . 

وقد نتردد كثررا حن نرى « ابن الأثير ٠‏ ف موازنته بين « التبى ٠‏ وبين 
« أي نمام » يزعم أن « المعنبى » آراد أن يسلك مسلك اى نمام » فقصرت عنه 
حطاه » وم يعطه الشعر من قياده ما أعطاه » فذلك إنكار لشخصية كل منما 
وتميرها فى عطائها الفنى واحتلاف أسلوبا الشعرى » ولا نستطيع أن نقبل 
تلك التقسيمات الجازمة التى تناف مع مفهوم الشعر عامة حين يقول 
« ابن الأثير » إنه تأمل شعر « المتنبى » بعين العدلٌ وعين المعرفة ‏ كا يقول س 
فوجده « أقساما خمسة : حمس فى الغاية التى انفرد بها دون غيره » ومس من 
الشعر الذى يساويه فيه غيره » ومس من متوسط الشعر » وخمس دون ذلك » 
وخمس فى الغاية امحقهقرة التى لا يعباً بها وعدمها خير من وجودها » . 


ویکادیکونغیر مقبول مایرد به « اہں الاثیر ١‏ على س یسأله ع سبب اختیاره 
لاء الللاثة اى تمام والبحتری والمتبی لیوازن بینہم س دون غیرهم » حیٹ 
يرعم أنه قرأ « أشعار الشعراء قديمها وحديثها » وأنه م يترك « ديوانا لشاعر ١‏ 
فكانت النتيجة التى نتردد فى قبوها قوله : « فلم أجد أجمع من ديوان أهى تمام 
وأهى الطيب للمعانى الدقيقة » ولا أكير استخراجا مها للطيف الأغراض 
والمقاصد » ولم أجد أحسن تبذيبا للألفاظ من أهى عبادة .. ٠‏ وتكون نتيجة 
ذلك أنه کا يمول : « ألغيت ماسواها ٠‏ . 

ويبدو الأمر مثيرا للعجب حين نجده نفسه ينتقد من يسرف فى حكمه على 
الشعراء') ومن یوازن بینہم فیتجاوز ال حد المقبول › فھو سہ مثلا س يرفض » س 
على صواب س » قول أهى عمرو بن العلاء عن الأحطل : « لو أدرك يوما 
واحدا من الجاهلية ماقدمت عليه أُحدا» ویری ‹ ابن الاأثير ۲ أن ذلك يتضىن 
خبطا كثيرا» ويكون عذره له بن «معرفة الفصاحة والبلاغة شىء غير معرفة 
الفحو والاعراب » . وهو أشد توفيقا حينا ينتبه إلى أن الحكم الفنى على الشعر 
والشاعر لايصح الاكتفاء فيه بتمكن صاحب الشعر من الاجادة فى الماح 
والهجاء ويرى أن الشعر له أغراض متعددة وهو أشد رحابة من تخصيص قيمته 
وقيمة صاحبه بخرضين منبا » وهو يرفض لذلك ما يروى عن « الأحطل » 
عن أشعر,الناس فال : « الذى إذا مدح رفع » وإذا هجا وضع » ويرفض ابن 
الأثير هذا التحديد قائلا :.« وهذا قول فيه بعض التحقيق إذ ليس كل من رفع 
بمدحه ووضع بهجائه كان أشعر الناس » لأن المعانى الشعرية كثيرة والمدح 
والمجاء مها » . ۰ 

ويبدو الأمر مثيرا للتعجب ‏ مرة أخحرى س حين بقدر « ابن الأثير » من 
يضع يده على ظاهرة فنية عند شاعر وظاهرة فنية عند شاعر سواه ولايير هذا 
عن سواه حين يدعى إلى الموازنة أو المقارنة » فهو يذكر قول ١‏ الشريف 
الرضى ٠‏ حين سفل عن أهى نمام وعن البحترى وعن أهى الطيب فقال : « أما 
أبو نمام فخطيب مير » وأما البحترى فواصف جؤذر » وأما المنبى فقاتل 
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عسکر ٠‏ ولايہمنا رأى ١‏ الشريف الرضى ٠»‏ بقدر مايہمنا قول « ابن الأثير ۲ 
معلقا عليه مرتضيا أهمية عدم تفضيل هذا عن ذاك حيث يقول : « وهذا كلام 
حسن واقع فی موقعه » فانه وصف کلا منم بما فيه من غر تفضیل ۲ . ولکنه 
سرعان ما يفاجتنا بهذه المفاضلة الجازمة الحادة التى يجحل فيما جريرا والفرزدق 
والأحطل أشعر العرب » ولعلنا نذكر قوله السابق عن أهى تام والبحترى 
والمتنبی وأنه الغ کل شعر سوی شعرهم من اهتامه فيعود قائلا : 

١٠‏ والمذهب عندى فى تفضيل الشعراء أن الفرزدق وجريرا والأحطل أشعر 
العرب أولا وأخحرا » ومن وقف على الأشعار ووقف على دواوين هؤلاء الثلاثة 
علم ما أشرت اليه ٠‏ وتزداد حدة المفاضلة » ويزداد معها عجبنا حين يعود 
« ابن الأثير ١‏ مباشرة بعد قوله السابق » ليجعل أبا تمام والبحترى والمتنبى أشعر 
منهم فيقول : « وأما الفرزدق وجرير والأحطل » فأشعر منم عندى أبو تمام 
وأبو عبادة البحترى وأبو الطيب المتنبى » فإن هؤلاء الثلاثة لايدانييم مدان فى 
طبقة الشعراء » . 

وريا تعمس مخرجا لابن الأثير إذا شقنا تفسير ذلك بأنه را يقصد الموازنة 
على أساس الفترة الرمنية » ومع ذلك يظل الأمر مضطربا . 

ونذكر لابن الأثير اعتراضه على ماتنابع عليه كثير من النقاد فى ابام 
« جرير » بأن أهاجيه للفرزدق تدور فى دائرة مغلقة وانها تدور حول أربعة 
أشياء : « القين والزنا » وضرب الرومى بالسيف » والنفى من المسجد» . 
نذكر لابن الأثير تنبهه إلى أن الأمر ليس جرد تعدد مناحى القول بقدر التفنن فى 
القول نفسه واخحراج الفكرة فى صور متعددة » فيقول ‏ وهو على صواب _ 
« ولو سلمت إلى البحترى مازعم من أن جريراليس له فى هجاء الفرزدق الا 
تلك المعانى الأربعة لاعترضت عليه بأنه قد أقر لجرير بالفضيلة . وذاك أن 
الشاعر المفلق هو الذى إذا أحذ معدى واحدا تصرف فيه بوجوه التصرفات »› 
وأحرجه فى ضروب الأساليب » وكذلك فع جرير » فانه أبرز فى هجاء 
الفرزدق بالقين كل غريبة » أو تصرف فيه تصرفا محتلف الأنحاء ٠‏ . ويقوم 
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١‏ ابن الأثير ١‏ بقحايل نماذج لشعر جرير ‏ ا ورد فى القسم السابق الخاص 
بالنصوص - ليدلل على تنوع الأداء والقدرة على التصرف وابرار الفكرة 
نفسها ف صور متحددة , 
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خجد الصورة الوضيئة للفهم الجيد والادراك الناضج والتفهم الذكى لقضية 
الشعر ومحطورة الموازنة وحطل المفاضلة عند « حازم القرطاجنى » الذى يرفض 
المبدأً نفسه » ويرى أنه لايمكن تحقيق تلك المفاضلة وان اليل والموى سوف 
يجعل منها ميلا عن العدل lt‏ 
وخصائصه وأن لكل شاعر قدرته الفنية المحميزة وأن الشعر يختلف ايقاعه وفنيته 
واستيعابه لقضاياه على حسب العصر والوقع ال محضارى والمايز والتباين فى طرق 
RS‏ > فيقول فى نص وطضیء : 

« ان المفاضلة بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين الصناعة وعرفوا مذاهما 
لايمكن تحقيقها » ولكن إا يفاضل بيهم على سبيل التقريب وترجيح الظنون . 
ویکون حم كل انسان فى ذلك بحسب ما يلائمه وييل اليه طبعه » إذ الشعر 
تلف فى نفسه بحسب اخحتلاف أماطه وطرقه » ويختلف بحسب احتلاف 
الازمان وما بوجد فيما ما شأن القول الشعرى أن يتعلق به » ويختلف بحسب 
الحتلاف الأمكنة ومايو جد فيا ما شأنه أن يوصف ».و تلف بحسب اخحتلاف 
الأشياء فيما يليق بها من الأوصاف والمعال ‏ ويختلف بحسب ماتختص به كل 
أمة من اللغة المتعارفة عندها الجارية على ألستبا » . 

وييداأ « حازم » فى تحليل جيد هما أجمله فى نصه السابق من تعذر المفاضلة أو 
الموازنة بين شاعر وشاعر » فيكون اختلاف الشعر بحسب تنوع أماطه 
ومناهجه أننا قد ١‏ نجد شاعرا يعسن فى الفط الذى يقصد فيه ا-جزالة والمتانة من 
الشعر ولايحسن فى المط الذى يقصد فيه اللطافة والرقة » وقياسا عليه يدرك 
« حازم » أن ذلك ينطبق على فكرة « الأغراض » ذاتبا فقد « جد بعض 
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الشمراء. بحسن فى طريقة من الشعر كالدسيب مللا » ولايحسن فى طريقة ألحرى 
کاهجاء مللا » واخر یکون أمره بالضد من هذا ۲ . 


ويفسر ١‏ حازم ٠‏ قضية تنوع الموقف الشعرى عل حسب الايقاع 
ا لحضارئ. والبيعات الاجتاعية وما يتصل بالاهتامات الحياتية أو بشخل « مايولع 
به الناس ما له علقة بشؤوئہم ۲ کا يعبر « حازم » ف قوله : « نجد أهل زمان 
يعنون بوصف القيان وا حمر وما ناسب ذلك ويميدون فيه » وأهل زمان انحر 
يعنون بوصف امروب والغارات وما ناسب ذلك ويمیدون فيه » وأهل زمان 
يعنون بوصف نيران القرى وإطعام الضيف وما ناسب ذلك وجبيدون فيه » . 

ويشير « حازم » إلى أثر احتلاف الأمكنة وما يتبعها من أثر فى تخل الشاعر 
وتأثره بتجربته الحياتية ما نجده من تدوع الاهتامات الفنية فهناك ١‏ بعض 
الشعراء جسن فى وصف الوحش وبعضهم يسن فى وصف الروض › 
وبعضهم بحسن فى وصف النمر ٠‏ ويعود تفاوتهم واختلافهم فى الاحسان فيما 
وصفوه إلى التفاوت فى « قدر قوة ارتسام نعوت الشىء»ء فى حعيالاتيم ٠‏ . 

وينتبه « حازم ٠‏ إلى خحصوصية التجربة وإل الموقف الذى يمانيه الشاعر وإلى 
احتلاف الطبيعة الأنسانية » وعليه فالشعر س کا يرى حازم تلف بحسب 
احتلاف أحوال القائلين وأحوال ما يتعرضون للقول فيه » ومن هنا - يقول 
حازم نجد واحدا بحسن فى الفخر ولايحسن فى الضراعة » وأحر يحسن فى 
الضراعة ولايحسن فى الفخر » ونجد واحدا بحسن فى النظم المصوغ من الألفاظ 
المحوشية والغريبة » والحر لاجحسن الا فى نظم اللغات المستعملة . 

ومن هنا يكون تفضيل شاعر على اخر أر موازنة هذا بذلك ١‏ لايتوصل إلى 
محض البقون فيه » لأن الأمر ‏ كا يرى حازم تتداحل فيه عوامل متعددة 
« فإن أحدهما قد يساعده الزمان والمكان والحال والباعث على التغلغل إلى 
استثارة تخاييل وعاكاة فى شىء لايساعد الأحر شىء من ذلك عليه » وقد تكون 
حال الأحر فى غير ذلك الشىء بمنزلة حال صاحبه فى ذلك الشىء ..» . 


4٥ 


ويرفض « حازم » بعد ما قدمه من مبررات جيدة قضية الموازنة والمماضلة ». 
ونما الرأى الصحيح ‏ کا يرى حازم أن للشعر اعتبارات فى الأزمنة 
والأمكنة والأحوال . 

ويحسن « حازم » حين يجعل القضية تتخذ صورة أحرى عامة تتصل بمفهوم 
الشعر ومیهاته وبواعثه » فیری كميداً عام أن من توفر له من الشعراء تلك 
العوامل يكون أفضل ممن فقدها » أى أنه يرجم الحكم على فنية الشعر على 
حسب الدوافع النفسية وعللى حسب البواعث الاجتاعية والحضارية وعلى 
حسب موقف الشاعر من حركة الحياة حوله وأثرها فى تجربته الملتصقة بها » 
ومن هنا تصعب المفاضلة بين « شعراء توفرت لمم الأسباب المهيعة لقول الشعر 
والأسباب الباعثة على ذلك » وبين « شعراء لم تتوفر لمم الأسباب المهيغة 
ولا البواعث » . 


مشكلة الشعر المنتحل عند ابن ساام الجمحى 


( من کتاب:طبقات الشعراء ) 


Converted by Tiff Combine 


(۱ ) 
مشكلة الشعر المنتحل لابن سلام الجمحى 


ر( من كتاب:طبقات الشعراء ) 


وف الشعر مصنوع مفتعل موضوع کر لا حير فيه » وقد تداوله قوم من 
كتاب إلى كتاب لم يأخذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على العلماء . 

وکان الشعر فى الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومتتهى حكمهم › به 
يأحذون واليه يصيرون . فجاء الاسلام » فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا 
بالجهاد وغزو فارس والروم > ولحت عن الشعر وروايته » فلما كار الاسلام » 
وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يؤولوا 
إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من 
هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليہم منه کثیر › وما يدل 
على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة مابقى بأيدى.الرواة المصححين لطرفة وعبيد 
اللذين صح مما قصائد بقدر عشر وان لم يكن هما غيرهن » فليس موضعهما 
حيث وضعا من الشهرة والتقدمة › وان كان مايروى من الشاء مما › فليس 
يستحقان مكانہما على أفواه الرواة . ونرى أن غيرها قد سقط من كلامه كلام 
كثير » غير أن الذى نالمحما من ذلك أكار . وكانا أقدم الفحول » فلمل ذلك 
لذاك › فلما قل کلامھما » حمل علہما حمل كثرر . 

فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرها » استقل بعض 
العشائر شعر شعرائهم » وماذهب من ذكر وقائعهم . وكان قوم قلت وقائمهم 
وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار » فقالوا علل ألسنة 
شعرائهم . ثم كان الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار التى قيلت » ولیس يشكل 
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عل أهل العلم زيادة الرواة ولا ماوضعوا » ولا ما وضع المولدون » إنما عضل 
بہم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء » أو الرجل ليس من 
ولدهم فيشكل ذلك بعض الأشكال . 
شعر أبيه متمم » فلما نفذ شعر أبيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها لنا ء وإذا 
کلام دون کلام متمم » وإذا هو يحتذی على کلامه › فیذ کر المواضع الى 
ذكرها متمم » والوقائع التى شهدها » فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله . 
يسار مول آل مخرمة بن المطلب بن عبد مناف »› وكان كار علمه با مغازى 
والسير وغير ذلك » فقبل الناس عنه الأشعار » وكان يعتذر منها ويقول : 
لا علم لى بالشعر أتينا به فأحمله » ولم يكن ذلك له عذرا » فكتب فى السير 
أشعار الرجال الذين م يقولوا شعرا قط وأشعار الدساء فضلا عن الرجال » ثم 
جاوز ذلك إلى عاد ونمود . فكتب لمم اشعارا كثررة » وليس بشعر » انما هو 
كلام مؤلف معقود بقواف . آفلا يرجع إلى نفسه فيقول : من حمل هذا 
الشعر ؟ ومن داه منذ الائ السنين والله تارك وتعال يقول : « فقطع دابر 
... ولم يذكر عدنان جاهلى قط غير لبيد بن ربيعة الكلاهى فى بيت واحد 
قال : 
فان لم لجد من دون عدنان والدا وون مع فلتزغك الحَواذِل 
وقد روی لعباس بن مرداس السلمى بيت فى عدنان قال : 
وَعْكٌ بن غذان الین مرا بمُذحج حى طرذوا كل مطْرَدٍ 
والبیت مریب عند ایی عبد الله ( یعنی نفسه ای ابن سلام ) › فما فوق 
عدنان أسماء م تؤخذ الا عن الكتب › والله أعلم بها » لم يذكرها عرهى قط » 
فبحن لا نقم فى اللسب ما فوق عدنان » ولا نجد لأولية العرب المحروفون شعرا 
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فكيف بعاد ونمود ؟ فهذا الكلام الواهن الخبيث › ولم برو قط عرفى منها بيتا 
واحدا . ولا راوية للشعر » مع ضعف أسره وقلة طلاوته . 
غير موثوق به »و کان ينحل شعر الرجل غيره » ویدحله غير شعره ویزید فی 
الأشعار . 
... وأسمعنى بعض أهل الكوفة شعرا زعم أنه أخذه عن خالد بن كلثوم 
فقلت له : کیف يروی خالد مثل هذا » وهو من أهل العلم . وهذا شعر 
متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من الثقات . ونحن لا نعرف هذا ولا نقبله . 
... وكان أبو طالب شاعرا جيداً الكلام » أبرع ماقال قصيدته التى مدح 
بہا البى م . 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ريع البتامى عصمة الأرامل 
وقد زيد فبا وطولت » وسألنى الأصمعى عنها» فقلت : صحيحة جيدة › 
قال : اُتدری متتہاها » قلت : لا . وأشعار قریش اشعار فیہا لین » فتشکل 
وعدی بن زید کان یسکن الحدرة ويراكن الريف › فلان لسانه وسهل 
منطقه » فحمل عليه شىء كير وتغليصه شديد › واضطرب فيه حلف الأحر 
وخلط فيه المفضل فأكار . 
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وتمثل قضية « الشعر المنتحل ٠‏ جدلا له ميته » من حيث صلته بتوثيق 
النصوص وتار التطور الفنى » وما يتصل بذلك من حاجة لشرح ماغمض 
فيما يتصل -بالنص القرانى . 

ويطالعنا « ابن سلام » فى مناقشته لمشكلة الشعر المنتحل فى عبارته 
المشهورة : « وى الشحر مصنوع مفتعل موضوع كثرر لاحير فيه . وقد تداوله 
قوم من كتاب إلى كتاب لم يأحذوه عن أهل البادية ولم يعرضوه على 
العلماء » . 

ويجحدد « ابن سلام » أبعاد المشكلة » فيعود إلى أثر ماجد على المحياة ا جاهلية 
بعد أن « كان الشعر فى الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتبى حكمتهم ١‏ 
حيث جاء الاسلام » وشغلت الدعوة الاسلامية الحياة العربية « فتشاغلت عله 
العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس رالروم > ولحت عن الشعر وروايته ٠‏ . ثم 
بعد أن هدت حياة انجعمع العرهى واستقرت العرب فى أمصارها بدت مراجعة 
-للاشعر وروایته . 

ويعرض « ابن سلام » للمشكلة التى واجهت تلاك الح ركة » فليس هناك 
ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب » بالاضافة إلى قلة ما تبقى من أثر محفوظ 
بعد أن « هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » . 

وتأحذ المشكلة شكلا عصبيا يزيد من تعقدها » حين راجع العرب 
أشعارهم وما تحمله من ذكر تاريجها وعراقتها » وحدث التنافس بين كل فريق 
وتزيد كل من الأشعار مايلحقه بسواهم » بقول « ابن سلام ٠‏ عن هذا الدافع 
وخحطره : ٠‏ فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها وماثرها » اسثقل 
بعض العشاثر شعر شعرائهم »› وما ذهب من ذكر وقائعهم . وکان فوم قلت 


Yor 


وقائعهم وأشعارهم فأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار فقالوا على ألسنة 
شع ر اڻهم » . 

وتكون مشكلة « الرواة » ومن المعروف أن هناك من انتحل الاشعار مفيدا 
من درايته وحبرته بالشعر القديم » وكانت شكاة المغضل من مثل « حاد 
الرواية » وأمثاله دليلا على تعقد المشكلة إذ يقول : « قد سلط على الشعر من 
حماد الرواية ما أفسده » فلا يصلح أبدا » فقيل له : وكيف ذلك ؟ أجنطىء فى 
روايته أُم يلحن ؟ قال : ليته كان كذلك » فان أهل العلم يردون من أخحطاً الى 
الصواب » ولكنه رجل عام بلغات العرب وأشعارها ومذاهب الشعراء 
ومعانیہم › فلایزال يقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله فی شعره وحمل 
ذلك عه فى الافاق فتختلط أشعار القدماء » ولا يتميز الصحيح منبا الأ عند 
عام ناقد وأين ذلك » (› . 


وإذا كان أهل العلم والنقد يستطيعون أن ييزوا الصحيح من غرره فان 
المشكلة تظل باقية أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء شعرا فكيف 
يكون المحكم الصحیح.» أو کا يقول « ابن سلام » : « ثم كان الرواة فيما بعد » 
فزادوا فى الأشعار الى قيلت » وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة 
ولا ما وضعوا ... وانما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد 
الشحراء ) . 

ويدلل « ابن سلام » بمثال على ذلك اللبس والاضطارب برواية يقول فيا : 
« أحبرلى أبو عبيدة أن ابن داوود بن متمم ہن نويرة قدم البصرة فسألناه عن 
شعر أبيه متمم › فلما نفد شعر أبيه جعل يتزيد فى الاشعار ويضعها لنا . .وإذا 
کلام دون کلام متمم » وإذا هو يحتدى على كلامه › فيذ كر المواضع التى 
ذكرها متمم » والوقائع التى شهدها » فلما توالى ذلك علمنا أن يفتعله » . 


بتلك السير واخبار المغازى » مما جعل قبول مأيروونه داحلا فى جملة 
ر الأغای ۸٩ / ٩‏ . 
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حفظهم بوجه عام » وينتبه ١‏ ابن سلام ١‏ إل غثاثة الشعر المروى عن « محمد 
ابن اسحاق يسار » فيقول : « وكان ممن أفسد الشعر وهجئه وحمل كل غثاء 
منه » و کان یعتذر منہا ویقول : « لا علم لى بالشعر أتینا به فأحمله . ولم یکن 
ذلك له عذرا » فكتب فى السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرا قط وأشعار 
النساء فضلا عن الرجال » , 


ويعمد ٠‏ ابن سلام » إلى نقد هذا الشعر وتييز صحيحه من المدحول عليه 
معتمدا على الجانب التاریغی حین یروی « ابن يسار ٠‏ شعرا لعاد ونمود » فيقول 
« فكتب لمحم أشعارا كثيرة » وليس بشعر » انما هو كلام مؤلف معقود 
بقواف » أفلا يرجم إلى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ 
الاف السبين » والله تبارك وتعالى : « فقطع دابر القوم الذين ظلموا ٠‏ » 
ويضيف : « ابن سلام » إلى الجانب ‌التازيخى نقده الفنى لبيان زيف الشعر » فهو 
يعلق على بيت مصنوع يتحدث عن قبائل بائدة قائلا : « والبيت مريب عند 
ی عبد الله » يعن نفسه أى « ابن سلام » .. فنخن لا نقم فى السب مافوق 
عدنان » ولا نجد لأولية العرب المعروفين شعرا فكيف بعاد ونمود ؟ فهذا الكلام 
الوامن الحبيث ... مع ضعف أسره وقلة طلاوته ٤‏ ونجد صورة أحرى للنقد 
المعتمد على بنية الشعر لبيان زيفه فى قوله : وأسمعنى بعض أهل الكوفة شعرا 
زعم انه أحذه عن خالد بن کلٹوم » فقلت : کیف یروی خالد مثل هذاء 
وهو من أهل العلم وهذا شعر متداع خبيث ؟ ١‏ . 

ويشير ‏ ابن سلام ٠‏ إلى الرواة الذين أفسدوا الشعر ويرفض روايتهم 
فيقول : « وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها : حماد الرأوية 
و کان غير موثوق به » وکان يحل شعر الرجل غیره » وینحله غير شعره » 
ويزيد فى الاشعار ) . 

کا ينتبه أيضا إلى الصعوبة فى تمييز شعر الشاعر حين تختلف طريقته الفنية 
بسب تغير الفط الحضارى والاجتاعى . فلا يكون أداؤه الشعرى سواء » 
ويضرب مثالا لذلك بعدی بن زید فیقول : « وعدی بن زید ٩‏ کان يسکن 


a: 


الميرة ويراكن الريف »› فلان لسانه وسهل منطقه › > فحمل عليه شىء کور 
وتخليصه شدید » واضطرب فيه خحلف الأحمر » وحلط فيه المفضل فأكار » . 

وظل مستمرا فى مباحث كتير من المؤلفين العرب ذانك الاحساس مشكلة 
الانتحال » وربا تأقق عرضا كانتباه « ابن المعتز » إلى شيوع تداحل شعر فى 
شعر آحر حلا على شهرة صاحب ذلك الشعر الأحر فى غرض معين » 
فينضاف اليه ما يتصل بذلك الغرض › نجد « ابن المعتز » فى طبقات شعرائه 
يذكر أبياتا لوالبة بن الحباب وهى قوله : 


حنى إذا ما القديتا وهنا اليس 
رأيت آغفجبَ شىء بلا وحن جلوس 
هلا ل هذا وذاكف مسا يشوس 


ويعلق على الأبيات قائلا : وهذا الشعر ما يدحله العامة أبا نواس » وذلك 
غلط , لأن العامة الحمقى قد لمجت بأن تنسب كل شعر فى انجون إلى 
ای نواس » وكذلك تصنع فی امر مجنون ہنی عامر » کل شعر فیه ذکر « لیل ) 
تدسبه إلى الجنون » (© . 

ويسزف « المرزبانى ٠‏ صاحب « الموشح » حين يعتمد على روايات تزعم أن 
شعر امرىء القيس فى كر منه انما كان لغيره » مما سيفتح الطريق للسرف فى 
قضية السرقات » يقول : ١‏ قال ... الأصمعى .. ويقال : إن كيرا من شعر 
امریء القیس لصعاليك کانوا معه فی الروم إل قيصر ثم ُ ٠‏ 


ذريعة لرروی هذه الرواية ٠‏ وحدثنى بعض أصحابنا .. : إن كرا من 
ل بن قميغة 
وغیره ٭ ") . 


ويلازم الاحساس بقضية الانتحال أبا العلاء المعرى » فيسوق الحديث فى 


() طبقات الشعراء ص ٠٠١‏ دار المعارف . 


(۲) الموشح ص ۲٠4‏ . 
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و رسالة الغفران ٠‏ مشيرا به إلى معنقده فى شكه تجاه بسبة بعض القصائد إل 
أصحابها » حيث يسأل أبا أمامة نابغة بنى دبيان عن أبيات له ندرك أن أبا 
العلاء يشك فى نسبتا » فيجرى الحديث على لسان النابغة فيما يتخيله حيث 
يرفض النابغه أن يكون قد قال ذلك فيقول منكرا و حاورا أبا العلاء « ما أذ كر 
انى سلكت هذا الروىّقط » فيقول ر أى أبو العلاء ) : ان ذلك لعجب » فمن 
الذى تطوع فنسبما اليك » فيقول : « انها لم تنسب إلى على سبيل التطوع'. 
ولكن على معنى الغلط والتوهم » ولعلها لرجل من بنى « ثعلبة بن سعد » . 
وينشنى « أبو العلاء » إلى « ابغة بن جمدة » قائلا : يا أباليى نشدنا كلمتك 
التى على الشين التى تقول فيبا : 

ولقد آغڎوا برب اى فلل ان بظهر فى الأرض ربش 
فيقول « نابغة بن جعدة » : ماجعلت الشين قط رويا » وفى هذا الشعر 
ألفاظ م أسمع بها قط . 

ويعرج « أبو. العلاء » على « أعشى قيس » فيقول له : يا أبا بصير أنشدنا 


قولك! آين قله بالأنقاء غير محلرلةٍ 


کان تصحب الحی بها ييضاء عطبولسسه 
الانقاء ج نقا : القطعة الودة من الرعلة 6 : غير ساكنة . 
العطبولة : المرأة الفتية ال مجميلة ) . 
فيقول « أعشى قيس ٠‏ : ماهذه نما صدر عنى وانك مذ اليوم لمولع 
بالمىحولات 0 . 
من الذين انتوا إلى مشكلة الاتتحال نجد « ابن هشام ؛ صاحب ١‏ السيرة 
الذى يوضح طريقة الانتحال عند « ابن اسحاق » فيقول : 
.. ويقال : کان يعمل له الأشعار ویؤتی بها . وپسال أن یدخلها فی کتابه › 
ا ا ا ف ر الشعر » . 
ا 
() رسالة العفرا ‏ س ۲ ت د عائشة عبد الرحمن ط ٦‏ س دار المعارف 
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وقد حفلت كتب التراث العربى بكثير من الملاحظات الميكرة حول 
« الشعر المنتحل » فقد بين « المغضل الضبى » أكاذيب « حماد الرواية ٠‏ » 
وكذلك فعل « الأصمعى » حين نقد ١‏ خلف الأحمر » وكذلك فعل 
١‏ أبو الفرج الأصفهالى » حين توقف عن قبول روايات « ابن الكلبى » عن 
شعر ١‏ دريد بن الصمة ٠‏ . وما بذكر بالتقدير لنقادنا القدامى تحذيرهم س فى 
الوقت نفسه م من الاسراف فى فتح باب الشاك ودعوى الانتحال » وأن 
ما اتفتق عليه العلماء بالشعر لايصح أن نشك فيه نجرد الشك . 


ولعله من الخير أن نتتبع ما أثارته قضية « الشعر المنتحل ٠‏ من جدل فى 
المصر الحديث » ونركز ‏ باججاز ‏ على الباحثين العرب » وسوف يرد ف 
مباحثهم الردود على ما أثاره المستشرقون حول هذه القضية . 

تناول هذه القضية ‏ کا هو معروف ‏ الد كتور طه حسين فى كتابه 
المعروف باسم « فى الشعر ال جاهلى » والذى غير امه فيما بعد س إلى : « فى 
الأدب الجاهللى » وت ركزت مباحثه حول أسباب الشك ودوافع الانتحال » عن 
الخلاف بين لغة « حير » ولغة « عدنان ٠‏ > وعن احتلاف اللهجات .بين 
القبائل الشمالية وال جنوبية › وقد انبرى للرد عليه كثرر من النقاد والباحثين » 
نذکر منہم « محمد فرید وجدی ۲ فی کتابه « نقد كتاب فى الشعر ال جاهلى » 
و« محمد لطفى جمعه » فى كتابه « الشهاب الراصد » و ١‏ محمد الخضر 
حسین »فى كتابه نقض كتاب ف الشعر الجاهلى » و « محمد أحمد الغمراوى ١‏ 
فى كتابه « النقد التحليل لكتاب فى الأدب الجاهل » و « مصطفى صادق 
الرافعى ؛ فى كتابه « تحت راية القران ٠‏ . 

ومن مجمل الردود التى قدمها هؤلاء الباحثون جد منها : عدم محيصه 
الروايات » وأنه يقدم فرضا يبنى عليه فرضا آخر » ثم يجمعه مع فروض أخرى 
ليصل إلى الجزم واليقين » فمن أمثلة ذلك أنه يورد ثلاث جمل يبرهن على الأولى 
منہا يفوله : « فليس يبعد » وعلى الثانية بقوله : « فليس ينع » وعلى الكالثة 
بقوله : « فما الذى يمنع » » ثم يبنى على هذه الكلمات الثلاث قوله : « أمر 
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هذه القضة اذن واضح » . ومنها : أنه يتعسف فى شكه بكل شمر أو حبر فيه 
شبهة بالقرآأن الكريم » ومنها : التناقض فى الرأى » فمرة يرى أن العرب 
« م يكونوا فى عزلة سياسية واقفصادية » بل كانوا أصحاب سياسة وقوة ٠‏ › 
ومرة يرى أن العرب كانوا فى عزلة حين تكون العزلة هذه المرة تخدم غرضه فى 
نفى الشعر وتوحيد اللهجات » ومها : تعسفه فى تفسير النصوص وتوجيبها 
إلى غير وجهتبا » ومنها : إنكاره هجرة فريق من عرب المن إلى الشمال » وأن 
صحة بمانية من انتسب إلى المن من قبائل الشمال غير ثابتة » وهذا يسقط 
اعتراضه فإنه ان صح أن التاريخ القديم والتاريخ الحديث أجمعا على حطا » فلم 
تكن هجرة » ولم يكن فى الشمال يمانيون » لم تكن هناك اذن أدلى شببة لغوية 
يمكن أن يعترض يا على صحة كلام مثل امرىء القيس » إذ بصير امرؤ القيس 
ومن معه بعد ذلك مضرين » ويصير من المجب أن يقال بعد ذلك أن شعرهم 
مدحول » لأن لغته ليست لغة نقوش حيرية اكتشفت فى الجنوب » حتى ولو 
كانت لغة النفوش تشل لغة المن فى عصر امرىء القيس ... 

وقد كان من حصيلة هذا النقاش الطويل حول الشعر المنتحل » وما أثارته تلك 
القضية من جدل » كانت حصيلة ذلك “كله أن اطمأن الباحثون إلى أصول 
الشعر القديم » وذلك من خلال راء المتشككين أنفسهم » فعلى سبيل المغال 
فان المعلقات السہع تعرض لنا سبع شخصيات متميز بعضها عن بعض » کا أن 
شعر القرن الأول للهجرة يتضمن وجود هذا الشعر الجاهل » ويفترض سبقه 
عليه » فقد استمر شعراء القرن الأول المشهورون : الفرزدق وجرير والأخحطل 
وذو الرمة » يتتبعون تقاليد الشعراء الجاهلين من غير أن تكون بيلهم فجوة › 
فضلا عن أنہم ذكروهم فى شعرهم » واستخدموا ذحيرعهم الشعرية مرارا 
مقكررة » متناولين الموضوعات نفسها بالأسلوب لفسه ومن هنا فان الزعم بأن 
شعرنا القديم كله موضوع ومنتحل اعتادا على جرد قصص رويت عن 
« حاد » وعن و« حلف » هذا الزعم من السهل الرد عليه بان كلا منيما 
مقلدان لأسلوب شعرى ثابت قبل فترة طويلة من ظهور الاسلام ٠‏ وقد نظم 
فيه شعراء کثیرون فی حياة الى ل . 
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مشكلة السرقات 


السرقات الشعرية لابن طباطبا . 

( من كتاب عيار الشعر ) 

السرفات الشعرية لعب العزيز الجرجالى 

( من كتاب الوساطة ) 

السرقات الشعرية للآمدى 

ر من كتاب الموازنة ) 

السرقات الشعرية للمرزبالى 

ر من كعاب الموشح ) 

السرقات الشعرية للحاتقى 

ر من الرسالة الحاتعية س من نباية كعاب الإبانة عن سرقات المتبى ) 
السرقات الشعرية لابن وكيع 

ر من كناب الصف للسارق والمسروق مه فى إظهار سرقات المبي ) 
السرقات الشعرية لأهى هلال العسكرى 

من كناب الصداعتين ) 

السرفات الشعرية للعميدى 

ر من كتاب الابانة عن سرقات المبى ) 

السرقات الشعرية لابن رشيق 

ر من كتاب العمدة ) » ر( وكتاب فراضة الذهب ) 
السرقات الشعرية لعبد القاهر الجرجالى 

ر من كتاب أسرار البلاغة وولائل الاعجاز ) 
السرقات الشعرية لابن الأثير 

ر من كعاب المحل السائر ) 


Converted by Tiff Combine 


( ) 
السرقات الشعرية عند ابن طباطبا 
( من كقاب : عيار الشعز ) 
١‏ وإذا تناول الشاعر المعالى التى قد سبق اليا فأبرزها فى أحسن من الكسوة 


کقول ابی نواس : 
وإن جرث الألفاظ متا بمدحَة 


احذه من الأحوص حیٹ يقول : 


متى ما أقل فى آخر الذهر مدحة 
وکقول ای نواس : 

تدوز علينا اراح فى غسجدية 

قرارتا کسری رف جباتهبا 

فللخمر مازرت عليه جیوبا 


لغيرك إنساناً فأئت الدى لعنى 
فما هى إلا لابن ليلى المكرم 


حبتها . 'بأنواع . التصاوير فاس 
مها . تذريها بالقسى الفوارس 
وللماء ماحازت عليه القلانس 


أحذه أبو الحسين محمد بن أحمد بن يبحى الكاتب فقال : 


ومدامةٍ لا يغى من رَه 
قد حف فی کاساتہا صورُ جلت 
فاذا جرى فيا المزاج سمت 
فكالهنَ لسن ذاك مجاسدا 


أحد جاه 


بها لدیه مزیدا 
للخاربین بها كواكب فيا 
ذبا ودرا توأمسا وفريدا 
وجملن 5 لنحورهن عُقُرداً 


فهذا من أبدع ما قيل فى هذا المعنى وأحسنه . 
ويحتاج من سلك هذه السبيل ى إلطاف احيلة وتدفیق النظر فی تناول 


المعافى واستعارعها وتلبيسها حتى تخفی على نقادها والبصراء :با »> وبفرد 
بشهر ما كأنه غير مسبوق الما » فيستعمل المعافى المأحوذة فى غير اجس الذى 
تناو ما منه » فاذا و جد معنى لطيفا فى تشبيب أو غزل استعمله ف المديج » وان 
وجده فى المد استعمله فى المجاء » وان وجده فى وصف ناقة أو فرس 
استعمله فی وصف الانسان » وان وجده فی وصف انسان استعمله فی وصف 
بهيمة ... وإن وجد المعنى اللطيف ف المثور من الكلام أو فى الخطب والرسائل 
فتناوله وجعله شعرا کان أخحفی وأحسن ويكون ذلك كالصائغ الذى يذيب 
الذهب والفضة المصوغين » فيعيد صياغتهما بأحسن مما كانا عليه » و كالصباغ 
الذى يصبغ الثوب على ما رأى من الأصباع الحسلة . 

فإذا أبرز الصائغ ماصاغه فى غير اليئ التى عهد عليما وأظهر الصباغ 
ماصبغه على غير اللون الذى عهد قبل » التبس الأمر فى اللصوغ وف المصبوغ 
على رائيها » فكذلك المعانى وأخحذها واستعماطما فى الأشعار على اختلاف فنون 
القول فيما » . 


(۲ () 
السرقات الشعرية عند عبدالعزيز الجرجالى 
رمن كتاب : الوساطة ) 

وقد يتفاضل متنازعو هذه المعالى بحسب مراتبهم من العلم بصفة الشعر › 
فتشترك الجماعة ف الشىء المعداول » وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب أو ترتيب 
يستحسن » أو تأكيد يوضع موضمه » أو زيادة اهعدى هما دون غيره » فيريك 

امشترك المبتذل فى صورة المبتدع الخترع . 
.. ولم تزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدود والخدود بالورود نارا 
ا اقل ا لتر دا > وهو من الباب الذى لايمكن ادعاء السرقة 
فيه E‏ اليه » أو معنى يشفع به » كقلو على بن الجهم : 


عد یل بورو کاګه دود أضیفت بعضهنٌ إلى بعض 
فاضافة بعضهن إلى بعض له » وإن أخحذ فمنه يؤحذ واليه ينسب . 
وحتی لایغرك من البیتیں المشابہین ان یکون أحدھما نسیبا › والاخر 
مديما » وأن يكون هجاء » وداك افتخارا » فإن الشاعر الحاذق إذا علق المعنى 
الختلس عدل به عن نوعه وصلفه وعن وزنه ونظمه »وعن رویه وقافیته » فاذا 
مر بالغبى الغفل وجدهما أجنبين متباعدين » وإذا تأملهما الفطن الذكى عرف 
قرابة مابينما والوصلة التى تجمعهما › قال كثير : 

ارڈ لأس ذکرھا فکاکا مش لی لیلی یکل سیل 
وقال أبو نواس : 

ملك تصرر فى اقلوب ماله فكاله م يخل به مكان 
فلم يشك عام فى أن أحدهما من الآحر » وان كان الأول نسيبا والثانى 
مدا : 

خلب والحسنَ الله تتقسى مه وتسخب 

فأكست مسه طرائفة واستسزادت فضل ما تہب 
وقال عبد الله بن مصعب : 

کاک جت محتكما علهم عر فى الأبوة ماتشاء 
فأحد البيتين هو الأحر فى المعنى » وان كان أحدها يتخير الحسن والأخر 

خلقث على ماف عير مير هوای ولو خیرت کت المهذاب 
ثم تناو له ابو تمام فاحفاه فقال : 

ولو صرت نفسك م تزدها على مافيك من كرم الطباع 
ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا › ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه. إلى 
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المعذرة » وأبعد من المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعالى وسبق الها » 
وأنى على معظمها » وانما بحصل على بقايا : إما أن تكون تركت رغبة عنها » 
واستبائة بها أو لبعد مطلبا » واعتياص مرامها » وتعذر الوصول الا » ومتى 
أجهد أحدنا نفسه » وأعمل فكره » وأتعب خاطره وذهنه فى تحصيل معنى 
يظنه غرببا مبتدعا ونظم يحسبه فردا مخترعا » ثم تصفح عله الدواوين ل جخطمه 
أن مجده بعينه » أو جد له مثالا يغض من حسنه وهذا السبب أحظر على نفسى 
ولا أُری لغيرى بت الحكم على شاعر بالسرقة . 
... قال أبو تمام س وقد روى هذا البيت لبكر بن النطاح ‏ وقد دحل فى 
شعر ابی تمام : 
ولو م یکن فى كه غير نفسه لاد بها فليتق الله سائله 
قال أبو الطيب : 
ييا الجدى عليه روحه إذ ليس ياتيه ها استجداء 
إجحد عفائك لا جعت بفقدهم فرك مالم يأخدرا إعطاء 
وبیت اى تمام أو بكر بن النطاح أملح لفظا وأصح سبكا . وزاد أبو الطيب 
بقوله : إنه يجدى عليه روحه » ولكن فى اللفظ قصور » والأول نباية فى 


الحسن . 
ne‏ وقال ابو نمام : 

وأنا الفداء إذا الرماح تشاجرت لك والرّماح من الرماح لك الفدا 
قال اہو الطيب : 

ولك الرمان من الزمان وقاية ولك الحمام من الحمام فداءِ 
و وقال جریر : 

كان ر+وس القوم فوق رماحنا غداة الوغى تيجان كسرى وقيصرا 
مسلم 


يكسو السيوف نفوس الناكثين به ريجمل الام تيجان القنا الأبل 


وقریب منه قول ایی نمام : 

أبدلت أرؤسهم يوم الكربية من قا الظهور قا الخطي مهما 
وقد عد هذا من سرقات أهى تمام » ولست أراه كذلك » لأنه ليس فيه أكار 

من رفع الرءوس على القنا» وهذا معنى مشترك لا يسرق » فأما إبدال القنا بقنا 

الظهور فلم يعرض له مسلم ولا جرير » وهى ملاحظة بعيدة © . 
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وقال البحثرى : 

أضرّت بضرء البدر والبدر طالع وقامت مقام البدر لا تغيا 
وهذا معنى متداول » وهو أحسن ماجاء فيه » وأشد استيفاء واخحتصارا . 
وقال أبو الطيب فأقى بالمصراع الثاني : 

وماحاجة الأظعانحولكف‌الدجى إلى قمر ماواجد لك عادمه 
... وقال اپو حراش : 

فاإذا وذلك ليس إلا ذكره وإذا مضی شىء کان لم يفعل 
وقال متمم بن نويرة : 

فلما تفرقا كألى ومالكا لطرلاجةاع )لبت ليلةمعاا 
وقال على بن جبلة : 

شاب کان )م پبکسن وشيب کان م بزل 
وما أملح ما قال البحترى فى قريب من هذا المعنى : 

فلا تذكرا عهة التصابى فاإنه تقض ولم يشر به ذلكالسعصر 
وقال أبو الطيب : 

ذکرتبەرصلاکان)أافزبه وعغا كأ كنت أقطعه ولا 


( ۱ ) انظر رأی ١‏ الآمدى » فى البيت نفسه ص ۲۷۲ , 
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فأما المصراع الثافى فمن قول المذبل : 

عجيت لسمى اهر بينى وينكم ‏ فلما انقضى مايا سكن الاهر 
وقد ملح فى اللفظ على بن جبلة : 

وأری اللیالی ماطوت من قوت زادته فى عقلى وف أفهامی 


Kk *‏ * 
i‏ وقال ابو تمام 
وقال ابو الطيب 


محبك حيها اتجهث ركابى وضيفك حيث كنت من البلاد 
وهذا من أقبح مايكون من السر ق » لأنهيدل على نفسه باتفاق المعنى 

والوزن والقافية » ومشل المصراع الأول لأهى الطيب وهو محتذ قول البحترى : 

متی ماأسیر فی البلاد رکائبی اأجدسائقی بہوى اليك وقائدى 
وقد لاحظ أبو نمام قول المخقب : 

إلى عمرو ومن أثى عليه أخى الئجدات والحلم الرزين 

*# Kk 

... وقول أشجع : 

وعلى عدّوك يابن عم محمد رصدان :ضوءٌ الصبح والاظلام 

فاذا تبه رعته وإذا غفا ست عليه سيوفك الأحلام 
وقال أبو الطيب : 

یریف‌النوم رمحن فى كلاه ويخثی أن يراه فى السهاد 
فقصر فى ذكر السهاد » لأنه راد أن يقابل بها النوم » وبذلك يع المعنى » 


۲71٦ 


وليس كل بقظة سهادا » إنما السهاد امتناع الكرى ف الليل » ولايسمى 
المنصرف فى حاجاته بالار ساهدا » وإن كان مستيقظا . 
WN #‏ 

وقال جریر : 

مازال بحسب کل شىء بعدهم خيلا نكر علیم ورجالا 
وقال أبو نواس فى غير هذا المعنى : 

فكل کف رآها ظنپا قدحا وکل شخص رآه ظله الساق 
وقال أبو الطيب : 

وضاقت الاأرض حدس کان هارّبہم ‏ اذارأی غير شىء ظنه رجلا 
فبالغ حتى أحال وأفسد المعنى ١(‏ 
وقال الأفوه الأودى : 

وتری الطیر على آارنا رأىی عن اق أن سار 
اللابفة : 


إذا ‏ ماغزواباجيشحلققرقهم ‏ عمائب طبر تهندى بعصائب 


حميد بن ٹور : 
إذا ماغرا يوما رأيت غمامة من الطير بنظرّن الذى هو صانع 


تى لطر غذونة ثقة بالتْع من جزره 


ر ١‏ ) قال الحامى فى بجادلنه للمتنبى حول هذا البيت أيصا ؛ ٠‏ مأحلث العنى عن حهته ؛ والمحامى 
وا لجر جا عل غير صوات ا نر . 
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ا نمام : 
وقد ظللّت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرّايات حتى كانبا من الجيش الا أنها لم تقاتل 

زعم كير من نقاد الشعر أن أبا نمام زاد عليهم بقوله : « إلا أنها لم تقاتل ٠‏ 
فهو المقدم » وأحسن من هذه الزيادة عندى قوله : « فى الدماء نواهل ) 
وإقامتبا مقام الرايات وبذلك يتم حسن قوله : « الا أنها لم تقتل»» على أن 
الأودى قد فضل الجماعة بأمور : منها السبق وهى الفضيلة العظمى » والأخر 
قوله : ١‏ رأى عين » فخبر عن قربما لما إذا بعدت تخيلت ولم تر » وانما يكون 
قربها متوقعا للفريسة » وهذا يؤيد ا لمعنى » ثم نال : « ثقة أن ستار » فجعلها 
واثقة با لميرة ۽ ولم جمع هذه الأوصاف غيره » فأما أبو نواس فإنه نقل اللفظ وم 
یزد فیفضلل . 

وقال ابو الطيب : 
سحاب من العقبان فز حف تپا سحاب إذا استسقت سفتها صرارمه 

ا ا و ا ی ی ا یا رشا 
غريب » وقد يعيبه المتكلفون فى هذا البيت بأمرين : 

أحدها أن السحاب لايسقى مافوقه » والآخر أن العقبان والطير 
لاتستسقی » وانما تستطعم › فأما إسقاء ما فوقه فهو الذى أغرب په » وم 1 
مل الجيش بسحابا فى الحقيقة فيمتنع إسقاؤه مافوقه » وامما أقامه مقام السحاب 
من و جهين لتراحمه وكثافته » وقد فعلت العرب ذلك فى أشعارها » وأما أنه 
يستسقى كاستسقاء السحاب فلانه لما ماه سحابا جعله يستسقی › وقد قال 
أبوتمام فى أصفة المنجنيق : 

١أض‏ على سبائها ذُروْرّ » 

مع أن الطير لاتصيب فرائسها وهى فى الجو » وانما بيط إلى الأرض فهى 

تستسقى والسحاب الساقى عال عليها » وأما استسقاء الطير فجاء على عادة 
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العرب فى استعارة هذه اللفظة فى كل طلب › تعظيما لقدر الماء » ولذلك قال 
علقمة : 
وفى كل حى قد خبطت بعمة فحقّ لشأس من نداك ذنوب 
وقال رؤبة : 
« انها المائح دلوى دونكا » 
وهما لم يستسقيا ماء » وانما طلب أحدها مالا واستطلق الآحر أسيراء 
والمائح الرجل الذى ينزل فى البعر يملا الدلاء » وقد تلغ سباع الطير الدماء . 
ولذلك قال أبو نمام : 
« بعقبان طبر فى الدماء ناهل ؛ 
وانما اللہل فى الشراب . وقد كرر أبو الطيب هذا المعنى فغيره » ولطف 
فجاء كالمعلى اختر ع فقال : 


يقذى أتمُ الطير غمسرأسلاحه نسؤراللا أحدالها والقشاعسم١›‏ 
وماضرها خلق بغير الب وقدخلقت أسيافه والقوام”› 


ر ١‏ ) اللا : وحه الأرض » والقشاعم : السور الطويلات العمر ء ومنه “ميت المنية أم قشعم . 
ر ۲ ) الحالب : جمع محلب . وهو الطمر لسباع الطير والقوام ٠‏ جمع قاام ٠‏ وهو قاام السيف . 
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(۴) 
السرقات الشعرية عند الأمدى 
( من كياب :الموازنة ) 
واستخر جته . 
قال النابغة يصف .يوم حرب ؛ 
تبدو كواكبه والشمس طالعة لاالنور نور ولا الإظلام اظلام 
أحذه الطائى » وذكر ضوء النبار وظلمة الذحان فى الحريق الذى وصفه 
فقال ؛ 
ضوء من الثاروالظلماءُ عاكفة على مثلها واللَيلٌ تسطو غياهبه ‏ 
لأمر علييم أن صم ضصدوره وليس علييم أن تتم غواقية 
أحذد ضدر البيت الأول من قول كثير : 
زرك كأطراف الأسئة غرجوا ‏ فلائص فى أصلابهنٌ لول 
ويشبه قول البعيث : 
آطًاقت بشعث كلاأسئة هجرد نخاشعة الأصواء غير صخونا 
وأحذ معنى البيت الثانى من قول الأخر : 
غلا وى تقحُمها فأبلى فخان بلاءه الزمن الجوؤن 
فكان على الفتى الإقدامٌ فيا وليس عليه ما جنت المنون 
وقال أبو تمام الطائى : 
أا المجاءُ فدق عرضك دونه والمدح عك کا علمتث جليل 


¥۰ 


فاذهب فانت طليق عرضك أنه عرض غززژت به وأنت فليل «› 
أحذه من قول أحد الشعراء البصريين يهجو بشار بن برد : 

بذلة والديك كسبت عرزا وباللؤم اجترأت على الجواب 

ول ا ر 

قد عورد الطيرعادات ولقنَ با فهن يتبعنه فى كل مرتحل 
أحذه الطانى فقال : 

وقدظللت عقبان أعلامه ضحى ‏ بيقبان طير فى کل مرتحل 

أقامت مع الرايات حنى كالها من الميش‌الاأا م تقاتل 
فأنى فى المعنى بزيادة » وفى قوله : « الا أنها م تقاتل » وأخطاً أيضا فى المحنى 


بقوله : « ف الدماء نواهل » والنہل : هو الشرب الأول » الال : الشرب 
الثاني والعقبان لاتشرب الدماء » وانما تأكل اللحم ‏ . 


وقد د کر المنقدمون هذا المعنى » فأول من سبق اليه الأفوه الأودى وذلك 
قوله : 
وترى الطير على آارنا رأى عين ثقة أن ستار 
فتبعه النابغة فقال : 
إذا ماغزا بالجيش حل فوقهم عصائب طر دى بعصائب 
جواجح قد أيقن أن قفيله إذا ماالتقى الجمعانأول غالب 
وقال ابو نواس : 
تاب الطر غدوته لقة بالشبع ‏ من جزره 


(۱ ) من المعروف أن البيثين لمسلم ويهمنا تمحل الآمدى وعدم تفهمه للصورة الفنية . 
( ۲ ) انظر تعليل صاحب الوساطة مده القضية فی ص ۲۸۲ حيث برى أن قول آهى نمام ۾ فى الدماء 
نواهل » ريادة حسنة . 


۷1 


وقال أبو تمام : 

نقل فرادك حیث شئت من‌الهوى ما الح إلا الحبيب الأول 
أحذه من قول كثير : 

إذا وصاشا خلة كى تزيلها أبينا وقلنا : الحاجبية أول 
وقال ابن الحیاط فی قصید بمدح بہا المھدی ‏ فأجازه جائزة فرقها فى 

الدار » فبلخه فأضعضف له فى الحائرة : 

لست بكفى كقه أبتغى انى ول أدر أن الجود من كفه يعدى 
أحذه أبو تمام فقال : 

علمبى جؤدك الماح فما أبقيث شيا لى من صلتك 
وبيت ابن الحياط أبلغ وأجود : 
وقال مسلم بن الوليد : 

يكسو السيوف نفوس الداكثرن به ويجعل الام تيجان القنا الذبل 
أحذه أبو تمام . وأساء الأخحذ وتعسف اللفظ ‏ فقال : 

أبدأت أزسَهُم يرم الكرببة من فنا الظّهور قنا الخطى مدعما«٠‏ 

وقال مسلم بن الوليد وهو معنى سبق اليه : 

لايستطيع بزيد من طبيعته عن المروءة والمعروف إحجاماً 
أحذ أبو تمام المعنى فكشفه وأحسن اللفظة وأجاده » فقال : 

تعود بسط الكف حبى لو اله ذغاها لقبض ل تبه أنامله 
وقال بو نواس : 


أبن لى كيف صرت إلى حريمى ونجمٌ اليل مكتحل بقار 


١ (‏ ) راجع رأى صاحب الوساطة فى البيت نفسه ص ٠٠١‏ , 
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أحذه أبو تمام فقال : 

إليك هكا جتح ليل كاله قد اكتحلث مه البلاد باهد 
#K Xx *‏ 

ووجدت ابن ای طاهر قد حرج سرقات أ نمام » فأصاب فى بعضها › 
وأحطاً فى البعض » لأنه حلط الخاص من المعانى بالمشترك بين الناس . ما 
لایکون مله مسر وقا ... 

فمما نسبه إلى السرق وليس بمسروق قول أهى تمام : 
ألم تمت ياشقيق الجود من زمن فقال لى :م يمت من م يمت کرمه 

وقال : أحذه من قول العتابى : 
ردت صاائعه اليه حاته فکانه من نشرها مشور 

ومثل هذا لایقال فيه مسروق » لأنه قد جری فی عادات الناس ‏ إذا مات 
الر جل من أهل الفضل والخر » وأثنى عليه با جميل ‏ أن يقولوا : ما مات من 
حلّف مثل هذا الثناء وذلك شائع فى كل أمة وفى كل لسان . 

وقول اب تمام : ۰ 
إذا عنيت بشىء خلٹ ألى قد أدركئه أدركشى حرفة الأدب , 

قال : أخحذه من قول الخريمی : 
در کتنی وذاك أول دأهى بسجسنان حرفة الأدب 

و حرفة الأداب » لفظة قد اشترك فيما الناس » و كارت على الأفواة وقال 
فى قوله : 

لو کان يفخ فين الح فى فحم » 
قد قاتلوا" لو ينفخزن فى فحم ماججنوا ولا تولوا من أم 
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وهذا معنى شائع من معا کلام العرب » وجار فى الأمثال ٤‏ 

وقوله فی قوله : 
لن ذمت الأعداء سرء صباحها فليسيؤدىشكرهاالذئب‌والسر 
لو حاكمتك فطالبتك بلحلها شهدت عليك ثعالب ولسور 

وذكر وقوع الذئاب وغيرها والنسور وما سواها من الطير غلل القتل معنى 
متداول ومعروف . 

ومع هذا فلم أر المنحرفين عن هذا الرجل ( يقصد أبا تمام ) يجعلون 
السرقات من كبر عيوبه » لأنه باب مايعري منه أحد من الشعراء الا القليل . 


لا کدت حرجت مساویء ایی نمام واہتدأت ما بسرقاته وجب أن أبتدیء 
من مساویء البستری بسرقاته ... و کان پدہغی ألا أذكر السرقات فيما أحر جه 
من مساوىء هذين الشاعرين» لأننى قد قدمت القول فى أن من أد ركته من 
أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعانى من كبير مساوىء الشعراء » 
وحاصة التأحرين إذ كان هذا بابا ماتعرى مله متقدم ولا متأحر » ولكن 
أصحاب أبى تام ادعوا أنه أول وسابق » وأنه أصل فى الابتداع والاختراع › 
فوجب إخراج ما استعاره من معالى الناس » ووجب من أجل ذلك اخراج 
ما أحذه البحترى أيضا من ممالى الشعراء , 

قال البحترى : 
فى الرجاجة لولها فكألها فى الكأس قائمة بغر إناء 
أخذه من قول على بن جبلة : 
کان بد اللديم تدير ميا شاعا لايحبط عليه كاس 
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وقال فى وصف الذئب : 
فاتبعئه أخرى فأضللت نصلها بجيثيكون الب والرعبرالحقد 
وقال فى هذا المعنى : 
فوم ترى أرماخهم يوم الوغى ‏ مشغوفة ‏ إواطن ٠‏ السكهان 
أحذه من قول عمرو بن معد يکرب الزبیدی : 
والضاربين بكل أبيض مرحف والطاعنين مجامع الأضغان 
الا أن قول عمرو : « والطاعبين مجامع الأضغان » فى غاية الجودة 
والاصابة » لأنهم ما يطاعنون الأعداء من أجل أضغائيم » فاذا وقع الطعن فى 
موضع الطعن فذلك غاية كل مطلوب . 
وقال البحترى : 
قوم إذا شهدوا الكريية صبروا كُمم الرّماح جام الأقران 
( الكمم : ج كمة وهى القلدسوة ) 
أحذه من قول مسلم بن الوليد : 
يكسو السيوف رؤوسالناكنين به ويجعل اهام تيجان القنا الأبسل 
وأخحذه مسلم من قول جرير : 
کان رؤوس القوم فوق رماحنا غداةالوغسی‌تیجان کسری‌وقسیصرا 
وهذا ما أحذه البحترى س معافى أهى تام خاصة مما نقلته من صحيح 
ما رجه أبو الضياء بشر بن يى الكانب » لأنه استقصى ذلك استقصاء بالغ 
فيه حتى تجاوزه إلى ما ليس بمسروق فكفانا مؤونه الطلب . 
قال أبو مام : 
جد رعى تأعات الذهر وهوفتى حى غدا الدهر شى مشيسةاهرم 
( ۱ ) راجع ما دّكره صاحب الوساطة حول الأيات شها » ص ۲٠١۱‏ . 


Yo 


فقال البحترى : 
صحبوا الزمان الفرط إلا أنه هرم الزمان رعرهم لم بيرم 


تکاد مغانیه تھشٴ عراصها فترکب من‌شوقإلی کل راکب 
فقال البحترى : 

لو أن مشتاقا تكلّف فرق ما فى وسعه لشى إليك المبر 
وقال أبو تمام : 


أنضرت أيكتى عطایاك حبتی صار ساقا۔ عودی وکان قضیبا 


فقال البحتری : 2 ⁄ ‌ 0 
حتى يغود الذئبٌ ليها ضما والفصن سافا والقرارة قا 
( النيق : الجبل الطويل ) 

رقال و مام ور 
من دوحة الكلم الدى م ييفكك رفا عليك رصيئة محبوسا 
فقال البحترى 
ولك السلامة راللام فالى غاد وهن على غلاك حبائس )١‏ 
... غير أن « أبا الضياء ٠‏ استكار من هذا الباب ١‏ ولحلط به ما ليس من 
السرف ف شىء .. 
فمما أورده د أبو الضياء ؛ من المعالى المستعملة الجارية مجرى الأمثال › 
وذکر أن البحترى أحذه من أ تمام ‏ قول ی نمام 1 
جری امود ری التوممنە‌فلميكن ‏ بغر ماح أو طَانِ جالم 


ر ١‏ ) لاحط قول البحترى قبل هلا ايت : 1 
هذى القصائد قد زففت صباحها مہدى اليك کائہن عرائس 


4 


وقول البحترى : 
ویبیٹ حلم با لمكارم والعلا حتى يكون لالجد جل منامه 
وهذا المعنى موجود فى عاداث الئاس » ومعروف فى معالى كلامهم » وجار 
كالمل على ألسنتيم » أن يقولوا لمن أحب شيعا أو اسنكار منه : فلان لاحلم الا 
بالطعام » وفلان لاجعلم الا بفلانة مس شدة و جده با . ولا يقال لما كانت هذه 
سبيله : سرق : و انما يقال له : اتفاق » فإن كان واحد مع هذا المعنى أو مثله 
من اخر واحتذاه فما ذکر معنی قد عرفه واستعمله » لا أنه آخدذه أخذ سرق 
ومن ذلك قول أب تام : 
کان بنی نيان يوم وفاته بجوم اء خر من بینپا البدر 
وقول البحترى : 
فإذا لقيتبم فموكب أنجيم زهر وعبد الله بدر لمكب 
وهذا المعنى متقدم مبتذل قد جاء به النابغة وغيره » وكار على الألسن حتى 
صار أشهر من كل مشهور . 
وبیت أهى تمام حاصة فما سرقه ٠‏ من مربم بدت طارق ترثى أخاها : 
کنا كانجم لي بها قمر كلو الأجى فهرى من بيا القمر 
أو من قول جرير يرى الوليد بن عبد الملك : 
أضى بوه وقد جلث مصيتهُم فمل التَجُوم هوى من بينيا القمر 
ومن ذلك قول أهى تام : 
إتما البشرٌ زؤضة فاؤذا ما كان بر فزرضة رغديسر 
وقول البحترى : 1 
فان العطاء الجرل مالم تحله ببشرك مل الروض غير منور 
فأراد أبو تمام أن البشر مع البر كالروضة والغدير . 


ر ١‏ ) لاحظ عودته لاد امه بالسرقة مع فوله الاق . 


YY 


وراد البحترى أن العطاء متی لم یکن معه بشر کان الروض غير مثور . 
فليس بين المعنيين اتفاق إلا فى ذكر البشر والروض » والألفاظ غير محظورة 
عل أحد . 


) ٤( 
السرقات الشعرية عد المرزباى‎ 
) ر من كتاب :الموشح‎ 
.. قال ... “معت الأصمعى يقول : تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة‎ ... 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزبالى : وهذا تحامل شديد من الأصمعى وتقول على‎ 
الفرزدق .. ولسنا نشك أن الفرزدف فد أغار على بعض الشعراء فى أبيات‎ 
معروفة » فأما أن تسعة أعشار سرقة فهذا حال » وعلى أن جريرا قد سرق كيرا‎ 
. من معافی الفرزدق‎ 
K# YK YK 
: أحبرلى محمد بن يحيى قال : قال الجنون‎ 
ذاویٹ من لیلی ہیل وخا کا ینداوی شارب الخمر بالخمر‎ 
فكان هذا من ألحسن المعافى بأحسن الألفاظ » وان كان الأصل فيه قول‎ 
: الاعش‎ 
وکا شربٹ عل لدق وأحری لداویٹ بنھا بها‎ 
: فأحذه أبو نواس فوالله مابلغه » وظهر فى لفظه تكلف فقال‎ 
دع عك لومى. فان اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الدَاءُ‎ 


VA 


والكلفة فى قوله : « بالتى كانت هى الداء ۲ ١‏ » فقال البحترى س سارقا 
للفظ ومقصرا عن الطبع والمعنى : 
تداویت من لیل بایلی فما اشتفى بماء الرى من بات بالماء يشرق 


)8 
السرقات الشعرية عند الحاتمى 
( من الرسالة الحاتقية س من ناية كتاب 
الإبانة عن سرقات المعبى ) 


قال أبو على الحاتمى : 

كان أبو الطيب المتبى عند وروده مدينة السلام القحف رداء الكبر » وأذال 
ذيول التيه » صعر حده » ونأى بجانبه .. وتخيل أبو محمد المهلبى أن أحدا 
لايقدر على مساجلته ومجاراته .. وساء معز الدولة أن يرد على حطرة عدوه 
رجل فلا یکون فی ملکته أحد یاثله فی صناعته › نہدت حینف متتبعا عواره › 
ومهتكا أستاره » ومقلما أظفاره ... متحينا أن تجمعنا دار »> فأجرى أنا وهو فى 
مضمار يعرف فيه السابق من المسبوق » حتى إذا لم أجد ذلك قصدت موضعه 
الذى كان يحله .. وأقبل على وأقبلت عليه ساعة » ثم قلت : أشياء تختلج فى 


١ (‏ ) يقول الدكتور طه حسين معلقا على بيتى ١‏ الأعشى ؛ و ١‏ ألى نواس ١‏ « إن قول أفى نواس : دع 
عنك لومى ٠‏ الح ليس فى شمر الأعشى , وهو يكفى لأن بحتفظ لأهى نواس بالبيت كله » وفوله : 
وداویی ١‏ الم لیس فی قول الأعشی ... لان الأعٹی ل یرد أں یقول الا آنه کان يشرب کأسا 
ویتداوی بكأس أخرى » فمعناه ضيق محدود ؛ فى حين قد مسد أو نواس هذا المعنى وبسط 
أطرافه » فأصبح لا حد له أصبح الحياة » أصبحت النمر داء ملارما لمن يشر بها ١‏ وأصبحت 
هى الدواء هدا الداء , فهر يتداوى طول حيائه من النمر بالنمر . أما الأعشى فكان يعداو من 
کاس نکاس . کا لايد كر الداء والدواء الا إذا شرب ١‏ بينا أبو نواس لاينفك بذكرهما لأبه 
لايفاك فى داء ودواء ٠‏ حديث الأربعاء ج ١‏ ص ۷۲ . 


وانظر ما قاله « العسكرى ١‏ لى المقارنة ‏ كلك س بين البيتين : ١‏ ... وراد فيه 
۾ أو نواس » معنى أحرء اجتمع فديه الحسس فى صدره وعجره ٠‏ فللأعشى فصل السبق اليه » 
ولأى واس فصل الزبادة فيه ١‏ . الصناعتيں » ص ۴۲  .‏ 


۷4 


صدرى من شعرك أحب أن أراجعك فبا . قال : وما هى ؟ قلت : خبرلى عن 

قولك : 

كان امام فى الميجا عيرن وقد طعت سيوفاف من رقا 
فهو منقول من بيت منصور الفررى : 

فكائما رفع الحسام بهابه ختر المية أو تعاس الهاجع 
وأما قولك : 

فی فیاق من حدید لو رمیت به صرف الژمانِ لا دارت دوائره 

وى فى حا امل بيذ ومدح قد مدحت به طريف 

مد لو مدحت به الليالى لا دارت على ها صروف 
وأما قولك : 

أو تقل الجر النى قبلا مث محية إلبك الأغمشا 
فهذا معنى منداول تساجلته الشعراء وأكارت فيه فمن ذلك قول الفرزدق : 

یکا بسك عرفان راحيه ركن الحطم إذا ماجاء يستام 
م تكرر على ألسنة الشعراء إلى أن قال أبو تمام : 

لو سعت بقعة إلإعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديب 
وأحذ هذا المعنى البحترى فقال : 

لو أن مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسعه لشى إليك للمبرٌ 
وأما قولك : 

فما اععمد الله تقويضها ولكن أثشاز بنا شغلل 
فقد نظرت فيه إلى قۆل جل مدح بعض الأمراء بالموصل وقد كان عزم 

على السير فاندق لواژه فقال : 


YA 


ماکان مندق اللواء لريبة 


وا شرق بالاء إلا تذدكرا 
بحرمه وفع الأسنة فوقة 

فهو من قول عبدالله بن دارة : 
أ تعلمی يا أحسن الئاس أننى 
فلا تعذلينا فى التا فاضا 
براه فریا دانيا غير أله 


تخشی ولا آمر یکون مزیلا 
صغر الولاية فاستقل الموؤصلا 


لاء به أهل البيب زول 
فليس لظمآنٍ إليه ومول 


وان طال هجری فی لقائك جادد 
واياك كالظمآن والاءِ باردُ 
شحو ل الايا دونه والمراصد 


فبهره ما أو ردته ما قصر عنان عبارته » وعقل عن الاجابة لسانه ... فنہضت 
فنہض لی مشیعا إلى الباب حتی رکبت » وتشاغلت بقیة یومی بشغل عن لی 
تأحرت معه قليلا عن حضرة المهلب » وانتبى اليه الخبر » وأتتنى رسله ليله 
فأتيته فأحبرته القصة فکان من سروره وابتہاجه یما جری مابعثه على مہاكرة معز 
الدولة وأحبره » وأخبرلى الرئيس أبو القاسم محمد بن العباس أنه ساعة دخوله 
على معز الدولة قال له أعلمت ما كان من أهى على الحاتمى والمخنبى ؟ قال : 


۲۸۱ 


( ) 
ر من كتاب الصف للسارق والمروق 
مه فى إظهار سرقات المتبى ) 


ر السرقات الحمودة ) 


« اعلم وفقنا الله واياك للسداد » وقرن أمرك بالرشاد أن مرور الأيام قد أنفد 
الكلام فلم يبق لمتقدم على متأحر فضلا » الا سبق اليه واستولى عليه ... 
والمعنى اللطيف فى اللفظ الشريف كالحسناء الحالية . فقد استوفى بالنظام غاية 
الحسن والقام فقد فاز قائلها بالحظين فلا يشركه السارق فى فصيلته » 
ولا البارع فى براعته الا بوجوه ذكرناها وهى عشرة أوجه : 

الأول من ذلك : استيفاء اللفظ الطويل فى الموجز القليل . 


والثای 

والثالك 
والرابع 
والخامس : 
والسادس: 
والسابع 


والثامن 


والعاشر 


: نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجرل . 
: نقل ما قبح مبناه دون معناه :لى ماحسن مبناه ومعناه . 
: عکس ما يصیر بالعکس ناء بعد أن کان هجاء , 


استخراج معنی من معنی احتذی عایه وإ فارق ماقصد به اليه . 
توليد كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناهما متفق ‏ 


: مساواة الأحذ المأحوذ منه فى الكلام حتى لا يزيد نظام عل 


نظام » وان كان الأول أحق به » لأنه ابتدع والثالى ابع . 


: ماثلة السارق المسروق منه فى كلامه بزيادته فى المعنى مما هو من 


تمامه . 


: رجحان السارق على المسروق منه بريادة لفظ على لفظ من أحذ 


عنه فهذه وجوه تغفر ذنب سرقته وتدل على فطنته . 


AY 


فأما استيفاء اللفظ الطويل فى الموجز القليل كقول طرفة : 
رى قبر نام غيل باله كقبر غوىٌ فى البطالة مُفسد 
اخحتصره ابن الزبعرى فقال : 
والغطيساث خشاش يسا ومواء قير مار وئقل 
فقد شغل صدر البيت بمعنى » وجاء ببيت طرفة فى عجز بيت أقصر منه 
ومن ذلك قول أى تمام يصف قصيدة : 
یراها عیاناً من پراها بسمعه ويدنو إلا ذو الحجى وهو شاسع 
يود وداد أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوق إليه المسامع 
معه الثانى وهو الأحيطل فى رواية ابن قنيبة فى بعض القيان فقال : 
جاءث بوجه كانه قمر على قرام كاه غص 
حى إذا ما اموت انها وتار فى حجرها ها ون 
غئت فلم تب فى جارجة حى تمت ألا أؤن 
فاحذ بیت ابی نمام بلفظ قد استوفی طويله فى أحسن نظام وأوف تمام » فهذا 
أول الأقسام : 
ويلى ذلك الثافى : وهو نقل اللفظ الرذل إلى الرصين الجرل . منه قول 
العباس بن الأحنف : 
زعموا لى ألها بانت تحم ابتلى الله بهذا من زعم 
اشتکت أکمل ما كانت کا يشتكى البدر إذا قيل مم 
هذا معنى لطيف أخذه ابن المعتز فقال : 
طوى عارض الحمى سناه فحالا وألبسة لوب . السام هَُرَالاً 
كذا البدر محتوم عليه إذا انتبى إلى غاية فى الحسن صار هلالا 


YA 


القسم الثالث : نقل ما قبح مبناه دون معناه إلى ماحسن مبناه ومعناه . 
الها فى حسنها دة أخرجها اليم إلى الساحل 
شببها بالدرة بياضا وحسناء ثم إن بقية البيت حشو » لأنها إذا حرجت إلى 
الساحل أو غابت فى اللج فليس ذلك برائد فى حسنبا . والدى قال بشار من 
هذا أحسن . وذلك . 
ثلقى بتسبيحة من خسن ماخلقت وتستفز حشا الرا بارعاد 
كأما أفرغث فى فشر لوؤلؤةٍ فكل أكافها وجه برصاد 
وقد أحذ التشبيه البحترى فقال وجوده : 
إذا نضون شقوف الريط آونة فشرن عن لؤلؤ البحرين أصدافا 
هذا لفظ سديد ومعنى مفيد لايفصل لفظه عن معناه . 
القسم الرابع : عكس مايصير بالعكس ناء بعد أن كان هجاء . منه قول 
البلاذرى : 
قد يرفع الرء الم حجابة ضقَة وون العرف مه حجابُ 
وقال البحترى : 
وإن يحل بيسا الحجاب فلن تحجب عا ألاوه حجبه 
القسم اللفامس : استخراج معنى من معنى احتذى عليه وان فارق ماقصد 
به اليه منه قول اې نواس فی الخمر : 
لايزل اليل حيث حلث فذمرٌ فرابها نهار 
احتذی عاپه البحتری وفارق مقصد اى نواس فجعله فى محبوب فقال : 
غاب فجاها وَأىٌ إل يدجو غا وأنت بدر 
القسم السادس : توليد كلام من كلام لفظهما مفترق ومعناهما منفق › 


TAE 


وهذا من أدل الاقسام على فطنه الشاعر » لأنه جرد لفظه من لفظ من أخذ منه 
وهو فى معناه متفق معه » من ذلك قول اى تمام : 

لامر علنهم أن عي صدررة ‏ وليس عيبم ان سم مواق 
أحذه من قول بعض العرب : 

لام وغ تقځمها فاأودی ٠‏ وقد طحته مرداد طحون 

فان على الفتى الإقدام فيا وليس عليه ماجنت امون 
المعنى متفق واللفظ مفترق › وهذا المذهب من دقة فطنة السارق . 
ا ا : فی تولید معان مستحسنات فی ألفاظ مختلفات .هذا من سد 

.پاب وأقله وجودا» وانما قل وجوده لاله من أحق ما استعمل فيه الشاعر فطنته 
وکد فيه فکرته . فمنه قول ای نواس : 

ر وك واا فة 


فاشتق من ذلك 
1 کے i‏ ٍة 5 وص " a‏ 4 
لا ينزل الليل حي حلث فهر شرابا نهار 
وقال 


قال انى المصباح قلت له افد احسى أ وحسك ضوؤها مصباحاً 
فسليت منها فى الزجاجة هربة ٠‏ كانت له انى الماح صباجا 


القسم الثامن مساواة لحد بالاو مه ى الكلام حتى لابزيد نظام عل 
نظام » وان کان الأول أحق به لأنه ابتد ع والاني اتبع کقول ديك الجن : 
مشعشعة من كف ظبى كالما تاوما من خده فأدارهسا 


أحذه ابن المعتز فقال : 
كان سلاف الخمر من ماء خده وعقودها من شهره ال جعد يقطف 
فراد فى ذلك تشبيا الحر فى .الشعر هو من تام المعنى . 


YAo 


القسم التاسع : نماثلة hs Ca E‏ بزیادته فی المعنی اهو 
من تمامه » فمن ذلك قول اې حية المری : 
فائقت قاع دونه الشمس واتقت باحسن موصولين : كف ومعصم 
أحذه من النابغة ف قوله : 
سقط الصيف و ترد إسقاطة فتاولته وراتقتسا باليسد 
فلم يزد النابغة على إخبارنا باتقائها بيدها » وزاد عليه أبوحية بقوله : دونه 
الشمس وخير عن المتقى بأحسن خبر فاستحقه . 
القسم العاشر : رجحان السارق على المسروق مه بزيادة لفظة على لفظ من 
أحذ عنه . ومثله لحسان بن ثابت : 
پفشون حتی ماهر کلاہم لايسالون عن السواد المقبل 
إلى یت حان لاہ كلاب على ولا پنكرن طول وای 
لا فرق بين المعنيين . 
... وبعد أن بيدا وجوه السرقات الحمودة فينبغى أن ثتبين وجوه السرقات 
المذمومة وهى أيضا عشرة أقسام : 
فمن الأول : وهو نقل اللفظ القصير إلى الطويل الكثير قول سلم الخاسر . 
أقبلن فى رأد الضحاء بها فستزن عين الشمس بالشئمس 
أحذه الثائى فقال : 


وإذا الغزالة فى السماء تعرّضت ربدا البار لوقه يترحل 
أبدت لعين الشمس عدا مثلها تلفقى السماءِ ممل ماتستقبل 
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المعنى صحيح » والكلام مليح » غير أنه تطويل » والبيتان جميعا نصف بيت 
مسلم » وهو قوله : « فسترن غين الشمس بالشمس » . 

القسم الفانى : نقل الرصين الجرزل إلى المستضعف الرذل » فجن ذلك : 
ولقد قتلثك بالهجاء فلم تمت إن الكلاب طويلة الأعمار 
مازال ينی لیشرف جاهدا کلكلب يبح كامل الأقمار 

أحذه ابن ای طاهر فقال : 
وقد قتلتالة بامجاء ولكنك كلب فعقب ذنبه 

فجمم بين قبح السرقة وضعف العبارة » ولا وجه لذكر التعقيف فف 
الذنب » لانه غور دال على طول العمر » فصار ذكر التعقيف غير مترجم عن 
المراد . 

القسم الثالث : نقل ماحسن مبناه ومعناه إلى ماقبح مبناه ومعناه , 

من ذلك قول امرىء القيس : 
أ تریانی كلما جت طارقا وجدت بہا طیبا وان م تطیب 

فأتی بما لم يعلم وجوده ف البشر » من وجود طيب ممن لم يمس طيبا» وجاء 
بموارده فى بيت حسن النظام . مستوفى الفام » أحذه كثرر » فطول وضمن 
وقصر غاية التقصير > فقال : 
فما روضة بالمزن معشبة الرلى يمج الثرى جثحاثها وعرارها 
بأطيب من أردان عزة موهنا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها 

فأحبر أن أردانما إذا تبخرت كالروضة فى طيبا » وذلك مالا يعدم ف 
أسهك البشر جيعا وأقلهم تنظفا . 

القسم الرابع : عكس مايصير بالعكس هجاء بعد أن كان ثناء ٠‏ . 


( ۱ ) عاب ابن رشي عد هذا القسم من الأقسام المذمومة ويذكر أبياتا لأ حفص البصرى هى : 
ذهب الزمان برهط حسان الألل کانت ماقم حديث الغابر ~~ 
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کقول ابی نواس : 
ف ا ن ا 
عکسه ابن الرومى فقال : 


ما شئٽل فن مال ھی . 


رو بالمزض شيخ 


یاری إل عرض بساح 


القسم الخامس : نقل ماحسنت أورانه وقوافيه إلى ماقيح ولقل على لسان 


راویه فمن ذلك قول ابی نواس : 
دع عنك لومى فان اللوم إغراء 


وداونی بای کانت هى الدّاء 


فأبو نواس ز جر عذوله عن لومه بألطف كلام » وأفاد صدر بيته اغر اه اللوم 
للمحب باحبوب » وشغل غجزه بمعنی اخر 0 بکلام رطب ولفظ عڏب ٩(‏ 


أحذه أبو تام فقال : 
قدك أشب أربت فى الغلواء 


تعذلون 


وأنع سجراني 


( قدك : حسبك. اقب : استح . الغلواء : الزيادة فى القول . سجرافى 


أصدقای ) . 


فزرجر عذوله بصعود من الكلام وحدور › يصعب عل راوه ویقبح 


صدره وقوافیه , 

علترة : 

فاذا سکرٹ فاّى مستہلك 
وإذا صَحَوْت فما أقصرُ عن ندى 


- وبقيت فى حلف جل طيوفهم 


سود الوحوه لليمة أجسابم 


القسم السادس : حذف الشاعر من كلامه ماهو من تمامه » من ذلك قول 


مال وعرضی وافر لم يكلم 
وکا علمت شنال وتکرمی 


مام ىرلة اللسشم الغسادر 


, فسن الأنوف س الطرار الأحر 


ويعلق علما قائلا : ٠‏ وقد عاب ابن وكيع هدا اللو بقلة مييز مه أو عملة عظيجة » العمدة 
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( 1 راجع الملا -حطظة التى د کرها المرر بای ص ۲۷۹ عل البيت نفسه لتلاحظ الساقس 


أحذه حسان فقال : 
ونششربها فتركتا ملوكاً وأسداً تا يها القاء 
فوق عنترة الصحو والسكر صفتييما » وأفرد حسان الاخبار عن حال 
سکرهم دون صحوهم » فقبض ماهو من تام العنی » لأنه قد يکن أن يظن 
ظان بهم البخل والجبن إذا صحوا » لأن من شأن الخمر تسخية البخيل 
وتشجيع الجبان . 
القسم السابع : رجحان كلام الأحوذ منه على كلام الأحذ منه : 
ومن ذلك قول مسلم : 
أما اهجاء فدق عرضك دونه والمدح عنك كا علمت جليل 
فاذهب فائت طليق عرضك اله عرض غززت به وأنت ذليل 
أحذه أبو تمام فقال : 
قال لى التاصحون وهو مقال ذم من کان جَاهلاً أطراءً 
صدقوا . فى الهجاء رفعة أقوام طغام فليس عندى هجاء 
فبين الكلامين بون شديد . 
القسم الثامن : نقل العذب من القواف إلى المستكره الجاف س من ذلك قول 
ای نواس : 
شفك فى فاعلهنم ‏ كنمطى البزءٍ فى الم 
فهذا الكلام أكثر ماء وام بهاء من قول مسلم : 
تجرى مجبتها فى قلب عاشقها جرى المعافاة فى أعضاء منتكس 
القسم التاسع : نقل مايصير فى التفتيش والانتقاد إلى تقصير أو فساد من 
ذلك قول القائل : 
ولقد أروح إلى التجار مرجلا مألا بالى ين الأججاد 
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( القجار المراد : بائعو الغمر . لين الأجياد : كناية عن الشباب . مذلا : 
أصل المذل : القلق أى يقلق باله حتى ينفقه ) وانما له جيد واحد . 
القسم العاشر : أحذ اللفظ المدعى هو ومعناه أيضا . وهذا القسم أقبح 
أقسام السرقات وأدناها وأشنعها . من ذلك قول امرىء القيس : 
وفوفاً بيا صحبى على مطيهم بقولون :لاہلك أسى وتجمُل 
أخحذه طرفة فقال : 
وفوفا بها صحبى على مطيهم بقولون لالك أسى وتجلد 
وقد زعم قوم أن هذا من اتفاق النواطر ونساوى الضمائر . 


(۷) 
السرقات الشعرية عند أب هلال العسكرى 
ر من كتاب :الصداعتين ) 
« فى حسن الأحل ( 
ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناولى المعالى ممن تقدمهم والصب 
على قوالب من سبقهم » ولكن عليہم _ إذا أحذوها _ أن يكسوها ألفاظا من 
عندهم » ویبرزوها معارض من تاليفهم » ویوردوها فى غير حليتہا الاولى » 
ویزیدوا فی حسن تالیفھا وجودة ترکیہا وکال حليتہا ومعرضها › فاذا فعلوا 
ذلك فهم أحق بها ممن سبق الها . 
على أن المعافى مشتر كة بين العقلاء » فربا وقع المعنى الجيد للسوق والنبطى 
والزنجى » وام تتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها وتأليفها ونظمها . وقد يقع 
للمتاحر معنى سبقه اليه المتقدم من غير أن يلم به » ولكن کا وقع للأول وقع 
للاخر . 
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على أن ابتكار المعنى والسبق اليه ليس هو فضيلة ترجع إلى المعنى » وانما هو 
فضيلة ترجع إلى الذى ابتكره وسبق اليه » فا معنى الجيد جيد وان كان مسبوقا 
اليه »> والوسط وسط » والردىء ردىء › وان لمن يكن مسبوقا الما . 
فيه عيب الا إذا أحذه بلفظه كله » أو أخذه فأفسده » وقصر فيه عمن تقدمه . 

والحاذق يخفى دبيبه إلى المعنى اا ا 
من مر به . 

راجا اساب ارق ان باد میتی من قم زرده ق تو او س تار 
فيورده فى نظم » أو نقل المعنى المستعمل فى صفة خمر فيجعله. فى مديج » أو فى 
N O‏ 
لا پیرل الل حت حلت ا ا تهھار 

: فهو » من قول قيس بن الخطم‎ ١ 

قضى الله حين صورها الخالق ألا تكنما السدف 

وهذا المعنى منقول من الغزل إلى صفة الحمر فهو خفى . 


وزاد ہو مام عل الأفوه والنابغة وأى نواس ومسلم > ف معلی تداولوه» 


وهو قول الأفوه : 
وئرئ الطْز غلل آارتا رأئ عين لقة آن' سشمساز 
وقول النابغة : 


إذا ماغزوا بالجیش حلق فوقهم عصائب طر دى بعصائب 
جوان قد أيقن أن قيله اذا ماالتقى الجمعان أول غالب 


وقول اہی نواس : 
قابّى اللْرٌ غدونة لقة بالاع من جزره 


وقول مسلم : 
قد عرد الطبر عادابِ ولقن بها فهڻ يمه فى كل مرتحل 
فقال ابو تمام : 


أقامت مع الرّايات حتى کانپا من الجيش إلا أا لم تقاتل 

فقوله : « أقامت مع الرايات ٠‏ زيادة ‏ . 
يطمع الطير فييم طول أكلهم حى تكاد على أحيائهم تفع 

, قبح الأحد » 

وقبح الأحل أن تعمد إلى المعنى فتتناوله بلفظه كله أو أكاره » أو تخرجه فى 
معرض مستہجن » والمعنى انما بحسن بالكسوة 

فما أححذ بلفظه ومعناه وادعی اخذه : و ادعی له س انه : يأحذه ( 
ولکن وقع له کا وقع للأول » کا سثل أبوعمرو بن العلاء عن الشاعرين يتفقان 
على لفظ واحد ومعنى واحد فقال : عقول رجال توافت على ألستتها . وذلك 
قول طرفة : 
وقوفاً بها صحى عل مطييم يقولون:لالك أسى وتجلّد 

وهو قول امریء القيس : 

وإذا كان القوم فى قبيلة واحدة » وفى أرض واحدة . فان خواطرهم تقع 
متقاربة » کا أن أحلاقهم ومائلهم تكون متضارعة . 
ات م مما 
ر ی کی ر ا ا و 
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والضرب الأحر من الأخذ المستهجن أن يأحد المعنى فيفسده أو يعوصه » 
ويخرجه فى معرض قبيح و كسوة مسترذلة . 
من ذلك قول الحسن بن وهب . وقد مع قول اعرابي اجتمع مع عشيق له 
فى بعض الليالى : اجتمعت معها فى ظلمة الليل » وکان البدر يرينها ء فلما 
غاب أرتینه » فقال : 
أرالى البدر متها عشاء فلما أزمع البدر الأفولا 
أرتيه بستتها فكانت من البدر الموّر لى بديلا 
( السنة : الصورة أو الوجه أو الجببة ) 
فأطال الكلام » وجعل المعنى فى بيتين » وكرر السنة والبدر . 
وقال البحترى » فأرى على الأعراهى وزاد عليه : 
أضرّث بضوء البَذرٍ والبذرُ طالع وقامَث مقامَ البذر لما . تع 
وقد يستوى الأحذ والمأحوذ منه ف الاجادة » فى التعبير عن المعنى الواحد . 
قال النابغة : 
فاإنك كالليلي الدى هو مدركى وان حلت أن المنتاى عنك واسع 
وقال اہو نواس : 
لايزل الليل حيث خلت فذفزرُ شراا لار 
فأحسنا جميعا فى العبارة » وللنابغة قصبة السبق . 


)۸ () 
السرقات الشعرية عند العميدى 
رمن كتاب : الإبانة عن سرقات المبى ) 


« ... ولست ‏ .يعلم الله س أجحد فضل المتبى » وجودة 
شعره » وصفاء طبعه » وحلاوة كلامه » وعذوبة الفاظه » ورشاقة نظمه › 
وغوصه عل مایستصفی ا من أشعاره من الخطل 
والزلل والدخل .. غور انى مع هذه الأوصاف الجميلة لا أبرئه من نهب 
وسرقة » ولا آری أن أجعله وبا تام الزی کان aE,‏ 
وأشباههما فى طبقة »ولا ألحقه فىعذوبة الألفاظ وسهولتها » ورشاقة المعرض › 
ومجانبة التصنيع والتكلف بالبحترى » وتصور العالى العجيبة » والتشبيمات 
الغريبة والحكم البارعة » والأداب الواسعة بابن الرومى .. 

وأنا بمشيئة الله تعالى وإذنه أورد ماعندى من أبيات أخذ ألفاظها ومعانما » 
وادعى الاعجاز لنفسه فيما » لتشهد بلؤم طبعه فى انكاره فضيلة السابقين »› 
وتسمه فيما هبه من أشعارهم بسمة السارقين . 


. قال كثير عرة : 
رمغي بنهې ریشه‌اهدب )يصب ظطواهرجلدی وهو للقلب صادع 
ابو الشيص يقول : 
يصمين أفندة الرجال باسهم قد راشهنٌ الكحلٌ رالتهدِيبُ 
قال المتنبى : 
رامياٹ بأسهم ريشها الدب تق القلوب قل الجُلُود 
قال ابن الرومى : 


إذا نشی كاذ يقعدۂ ردف كمل الكثيب رجراج 
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قال المتنبى : 
بائوا .بخرعوبة 
نصر الابز اُرزی : 
وأسقمنی خئّی کاتّی جُفوئة 
محمد بن الى زرعة الدمشقى : 
المتنبى : 
أعارلى سقم عينيه وحملنى 


لھا كفل 


كاد عند 


القيام يقعدها 


1 Cy 
وأثقلنى حتی کانی روادفه‎ 


هواه ثقاا کاّسی كفله 


للمغرر فى هذا البيت حلاوة وطلاوة وطراوة : 


ابن الرومى : 


رآعوام كان القام بوم 


ابو تمام : 
أعوام وصل کاد سى طوها 
ل انبرات يام هجر أعقبت 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
قال المتنبى : 


من افوی‌نقل ماتحوی مازره 
و أيام کان اليسر ۵ عام 
ذکر الئوی فكالها أيام 
جوی انی فکاا أعوام 


فكاما وکكالهم أحالھ 


ن آيامنا هور إذا غبت وساعاتنا القصار شهور 
امشرع هذا المعنى كثير الوراد , 
امرؤ القيس بن حجر : 


ام تر انی كلما جئت طارقا وجدت بہا طيباً وإن لم تطيب 
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بشار بن برد : 
وزائرةاخليع مامست اليب برهة من‌الدهرلكن طبها لدهرفائسح 
وزائرة ماضمخث قط وبا بمسكومنأئوابماالمسكيسطع 
يسم ريقها ويها وغرها فى اليل والليل أدرع 
الأدرع من الخيل والشاء : ما اسود رأسه ) 


قال المتنبى : 
وزائرة ما خامر الطيب ثؤبها وكالمسك من أردانتها يتضوع 
لعل بن جى المنجم : 


وجه كأن البدر ليلة تمه مه استعار الور والإشراقا 

وأری عليه حديقة أضحى 4ا حدق وأحداقف الأنام نطاقا 
قال المتنبى : 

وخصر تبت الأبصار فبه كان عليه من حدق نطاقا 
لأشجع السلمى : 

وعلى عدوك يابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والاظلام 

فاإذا تبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيُوفك الأحلامُ 
قال المخنبى : 

یری فی التسسوم رمحك فى كلاه وخشی أن يراه فى السهاد 
وإذاتأملت الأ بيات رايت بين كلام المتنبى وبين كلام السلمى بونا بعيدا ۽ لأن 

المتنبى. أراد بذكر السهاد اليقظة المطابقة النوم فأفسد المعنى لأن السهاد انتفاء 

الكرى ليلا » 'والمستيقظ فى حاجته هارا لايسمى ساهرا وهذا لقلة معرفته 

بأصول اللغة ٠١‏ . 


( ۱ ) ابطر تعلیی المحر جا على البیت نفسه ص ۲٣١‏ . 
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للحسن بن عمرو الاباض : 

وى والرّقاح تارشقة وين يديه لقع شتطار 

وأيقن أن فلسة حاة ووقفنمه هلاك أو إسار 

وأحصن درعه هرب وأوق ملاح يسين به الفرارً 
قال المتنبى : 

إذا فاتوا الماح تاولتهم بارماح من العطش الققار 
مر کب على قوله تولى والرماح تناوشته » ونب الأحر ف قوله : 

ولذمُم الطّراذ إلى قال آحدٌ سلاجهم فيه الفرار 
ومثل هذا يدل على ضعف البصيرة بالسرقة » لأنه جاء بأبياته على روى 

الاباضى وقافيته : 
أبو العتاهية : 

وإذا الجبان رأى الأسئة شرع غاف الثبات فإن تفرد أقدما 
قال المتنبى : 

وإذا ماخلا الجبان بأرض طب الطغن وحده والئراله 
لأى نمام وان سبق ذا المعنى ولكه زاد وملح : 

وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى بعقبان طير فى الدماء نواهل 

أقامت مع الرٌايات حتى كائها من اليش الا أا لم تقاتل 
والصنعة فى هذين البيتين عجيبة جدا لايعرفها إلا مبرز فى صنعة الشعر . 
قال المتنبى : 

سحاب من العقبان ترحف تتہا سحاب إذا استسقت سقتہا صوارمه 


Y4¥ 


ولم يسمع بأن السحابة تسقى مافوقها الا على طريق القلب والعكس وأراد 
الأستطعام فجعله استسقا ١١‏ . 
ولجعد الرقاشى : 
وأعجبُ من أرض سقاها حسامه ولم ثرو يومامنعزالى السحائب 
قال المتنبى : 
سقتبا الغمام الر قبل نزوله فلما دنا منبا سقتها الجماجم 
وهذا المعنى متداول » قد تصرف الشعراء فأكاروا . 
ابن الرومى من قصيدة أوها : 
قلبى من الطرّف السقم سقم لو أن من أشكو إليه رحم 
ان اقبسلت فالبدرلاح‌وان مشت فلغصن فاح وإنرنت‌فالريسسم 
قال المتنبى : 
بدث قمرا ومالت خوط بان وفاحت عبرا ورنت ‏ غزالاً 
زاد العنبر فى البيت ليفوح رائحته . 
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ولعل جماعة من التعصبين له بطعنون فيما أوردته » ويستهجنون بعضا ما 
سردته » ويزعمون أن المتنبى وأن أحذ معافى تلك الأبيات فقد زاد من الفاظه 
فيما جحلو سماعه » ويلطف موقعه » ويف غلى القلوب موضعه » ويصل إلى 
النفوس بلا تكلف ويسلم من فجاجة أشعار المتقدمين وتنعقيدها وغموضها 
وتنکیدها » و کساها من عند؛ معارض استوف شروط ال جمال فى كلها .. يجب 
أن يعرف عند وضوح الحق بعينه تأخر هذا الرجل الجمع عند أصحابه على 
اعجازه عن طبقات المحقدمين » وسقوطه عن منازل أكار الحدثين ٠‏ وعن 


( ۷( يقل العميدى ما دكره الحرجافى حول هذا النفسر قلا مبتسرا ولم يتفهم لعليل الجر حال اليد ء 
انطر س ۲۹۸. 
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الخضرمين .. وقد أوردت الأبيات التى أحذ معانيما دون الألفاظ براهين تشهد 


بالصدف عند تأمل الفروع والأصول 


فمن الأبيات التى أذ ألفاظها ومعانيما : 


مرواك بن ای -حفصة : 
قاسيث شدَة أيامى فما ظفرت 
ولاأغيْر شیبى بالخضاب وهل 

قال المتبى ؛ 
قد ذقت شدة أيامى ولدما 
وقد أرالى الشاب السروح ف بدلى 

خم الراسبى : 
سرى نحوهم جيش عل الأرض زحفة 
وخذت بایدیا الجياد صخورها 
وفوق ٿناياها رءوس ببڈدت 


قال المتنبى : 
ميس بشرق ‌الأرض والغرب زحفه 


إذا زلقت مشيتہا ببطونا 
نارم فوق الأحيدب نارة 


یدای منیا بصاب ولا عسل 
ف العقل تغيير شيب الرأس باليل 


فما حصلت على صاب ولاعسل 
وقسد أرانى ا شيب السرو حف بدلى 


وزخمته جازٹ بطون الفراقد 
فحسب مافیپا ‏ مر الأسار د 
کا تولت نقده کف ناقد 


وفى اذن الجوزاء مبه . زمازم 
کا تتمشى فى الصعيد الأراقم 
کا ثارت فوق العروس الدراهم 


أبد ع المتدبى ماشاء حين بدل الناقد والمال بالعروس والنثار » وصير الأساود 


راقم ¢ وجعل الفراقد الجوزاء ٠‏ 
بشار بن برد : 
حظی من ار منحوس وأعجب ما 


أراه أنى على الحرمان محسودُ 


أغدو وأمسى وآمال قطعت بها عمرى نخيب وأموالى المواعيد 
وأكرم الناس من تاأتى مواهبه من غبر وعد وفيهالجودموجود 
قال المتنبي : 

ماذا لقيت من الذنيا وأعجبها ألى با أنا باك منه محسود 
أمسيت أروح مار خازنا ويدا أنا الغنىٌ وأموالى المواعيد 
جود الرٌجال من الأيدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
الرشاد والتوفيق » وجهل مواضع الأحذ » واحتاج إن يسقى شربة تشحذ 
فهمه » وتجلو طبعه » وتزيل العمى والغمة عنه . 
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ر من كاب :العمدة ) 


باب السرقات . وما شاكلها 

وهذا باب متسع جدا » لايقدر أحد من الشعراء أن يدعى السلامة منه » 
وفيه أشياء غامضة » إلا عن البصير الحاذق بالصاعة » وأحر فاضحة لاتغفى 
على الجاهل المخفل › وقد أنى الحانمى فى « حلية الحاضرة » بألقاب محدئة تدر با 
ليس هما محصول إذا حققت : كالاصطراف ‏ والاجتلاب » والانتحال › 
والاهتدام » والاغارة » والمرافدة » والاستلحاق ء و كلها قريب من قريب › 
وقد استعمل بعضها فى مکان بعض . 

وقال الجر جانى ‏ وهو أصح مذهبا » وأكار عقيقا من كثير من نظر فى 
هذا الشأنا-ولست تعد من جهابذة الكلام . ولا من نقاد الشعر » حتى تميز 
بين أصنافه وأقسامه » ونحيط علما برتبه ومنازله » فتفصل بين السرق والغصب 
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وبين الاغارة والاحتلاس » وتعرف الالام من الملاحظة » وتفرق بين المشترك 
الذى لايجوز ادعاء السرقة فيه والميتذل الذى ليس واحد أحق به من الأخر » 
وبين الختص الذى حازه المبعدى فملكه واحتباه السابق فاقتطعه . 

قال عبد الكربم : قالوا : السرق ف الشعر مانقل معناه دون لفظه »› وأبعد 
فى أخحذه » على أن من الناس من بعد ذهنه الا عن مثل بيت امرىء القيس 
وطرفة حين لم جختلفا الا فى القافية » فقال أحدها « وتجمل ١ء‏ وقال الأحر 
« وتجلد ٠‏ ومنهم من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعنى » ويكون الغامض 
عندهم بدزلة الظاهر » وهم قليل . 


والسرق أيضا انما هو ف البديع الختر ع الذى يختص به الشاعر » لا فى 
المعالى المشتر كة التى هى جارية فى عاداتهم ومستعملة فى أمثالمم ومحاوراتيم › 
يما ترتفع الطنة فيه عن الذى يورده أن يقال أنه أحذه من غيره . 

قال : واتكال الشاعر على السرقة بلادة وعجز » وت ركه كل معنى سبق اليه 
جهل » ولكن الختار له عندى أوسط الحالات . 

وقال بعض الحذاق من التأحرين : من أخذ معنى بلفظه کا هو كان 
سارقا » فان غير بعض اللفظ كان سالا » فان غير بعض المعنى لخفيه أو قلبه 
عن وجهه کان ذلك دلیل حذقه . 

وأما ابن وكيم فقد قدم فى صدر كتابه على أهى الطيب مقدمة لايصح لأحد 
معها شعر الا الصدر الأول أن سلم ذلك هم » وسماه « كتاب انلصف ؛ مثل 
ماسمى اللديغ سليما » وما أبعد الانصاف منه . 

والاصطراف : أن يعجب الشاعر ببيت من الشعر فيصرفه إلى نفسه » فان 
صر فه اليه عل جهة المثل فهو اجتلاب واستلحاق › وان ادعاه جملة فهو 
انتحال » ولايقال « منتحل ١‏ الا لن ادعى شعرا لغيره وهو يقول الشعر » وأما 
أن كان لايقول الشعر فهو مدع غير منتحل » وان كان الشعر لشاعر أخحذ منه 
غلبة فتلك الاغارة والغصب › وبینہما فرق أذ کره فی موضعه إن شاء الله 


تعالى » فإن أحذه هبة فتلك المرافدة » ويقال : الاسترفاد » فان كانت السرقة 
فيما دون البيت فذلك هو الاهتدام » ويسمى أيضا النسخ » فان تساوى 
المعنيان دون اللفظ وحفى الأذ فذلك النظر والملاحظة . وكذلك إن تضادا 
ودل أحدهما على الأحر » ومنهم من يجعل هذا هو الا مام » فان حول المعنى من 
نسيب إلى مد فذلك الاحتلاس » ويسمى أيضا نقل المعنى › فان أحذ بنية 
الكلام فقط فتلك الموازنة » فان جعل مكان كل لفظ ضدها فذلك هو العكس 
فإن صح أن الشاعر لم يسمع بقول الأحر ‏ وكانا فى عصر واحد ‏ فتلك 
الواردة » وأن ألف البيت. من أبيات قد ركب بعضها من بعض فذلك هو 
الالتقاط والتلفيق » وبعضهم يسميه الاجتذاب والت ركيب » ومن هذا الباب 
كشف المعنى واحدود من الشعر » وسوء الاتباع » وتقصير الأحذ عن الأحوذ 
منه . 

... وكانوا يقضون فى السزقات أن الشاعرين إذا ركبا معنى كان أولا هم 
به أقدمهما موتا » وأعلاهما سنا » فإن جمعهما عصر واحد كان ملحقا بأولاها 
بالاحسان » وان کانا فى مرتبة واحد روى مما جميعا . وانما هذا فيما سوى 
الختص الذى حازه قائلة » واقتطعه صاحبه . 


قراضة الذهب 
لابن رشیق 


u.‏ وما کار وتصرّف الناس فيه يسم احذه سارقا » ر ...آهل 
التحصيل بجمعون على أن السرقة انما تقع ف البديع النادر والخارج عن العادة 
... لامكان الناس فيه شرعا واحدا من مستعمل اللفظ الجارى على عاداتيم 
وعلى ألستتہم » و كذلك ماكان من المعانى الظاهرة المعتادة فانيا معرطة للأفهام 


وأول ما أبدأً به من ذلك ماكان من جهة الاستعارة كقول ر( امرىء 
اليس ) : 
بمُنجرد قي الأوابدِ هيكل 
فانه أول من قيدها و سبق إلى الاستعارة البديعة فاتبعه الناس فقال بعضهم . 
قد الأوابد فى الرَهَانِ جوَادُ 
فزاد زيادة كانت بالنقص أشبه » لأن الرهان لايقيد وإن استعير ها ذلك 
وكقوله أيضا فى صفة الليل : 
فلت له لا تمطى بطلبه وأردف اعجازا وناءَ بکلكلِ 
فاستعار لليل صلبا وأعجازا وجعله كالجمل البارك وثم أحذ زهير :.وعرى 
أفراس الصبا ورواحله . 
وهو من محاسن زهير المشهورة ومفاخره المعدودة غير أن أصله من حيث 
ریت » وتناوله منصور الفرى فقال : 
فانقلب المعنى عليه والتبس لأنه أوهم السامع أنه كان مطية للصبابة وإن 
كان مراده إضافة الغارب إلى الرحل أو إلى مركوب محذوف كأنه قيل : 
ومن باب التشبيه قول امرىء القيس : 
كان قلوب الطير :رطا ويابسا لدىوكرها اعاب والحشف البالى 


وهو قول تقدم فيه جميع الناس ونازعه فيه جماعة لم يصنعوا شيعا حتى اى 
بشار فقال : 


کان مار المع فوق رءوسنا رأسیافا لیل اوی کواکبه 
...ومن مليح التشبيه قوله فى صفة الدبيب : 

سّمؤٹ إلييا بعد مانام أهلها سو حباب الماء حالا على حال 
فلم يقدم عليه أحد غير أنه فتح الباب لو ضاح امن وقيل إنه ابن أى ربيعة 

فقال : 

واسقط عالينا كسقوط الندى للة لاناه ولا زاجسر 

فيه القول . والجانسة والتطبيق يضيق فما تداول اللفظ . 
قال ابو تمام : 

دار أجل اهوى عن أن ألم بها فى الركب إلا وعينى من منائحها 
فقوله : ١‏ ألم بها فى ال ركب ؛ هو الذى فتح لأهى الطيب قوله : 

نز نا عن الأكوار نمشى كرامة لن بان عنه أن نلم به ركبا 
رم أر من المؤلفين من جميع من رأيته من نبه على هذا النوع . 
وقد علمنا أن الكلام من الكلام مأخوذ وبه متعلق » و٬الحذق‏ ف الأخذ على 
والمعانى التى يقال أنها احتراعات وأحذها سرقات إنما هى المقاصد وتر تيباتبا 

والطرق اليما هى التى يسمي أخذها سرقة لا محالة كقول أهى نواس : 

بيا على كسرى اء مُدامة مكللة حافاتها بنجوم 

فلو ر د فی کسری‌بن‌ساسان‌روحسه إذا لاصطفال دون کل ندم 


وکقوله فى صفة الكؤوس ؛ 
ی کؤوس کالھُنُ جرم دائرات بروجھا ایدیسا 
طالعات مع السقاة علينا فإذا ماغرين بغرن فيا 

فان هذا وأشباهه ما انفرد به كل واحد. من الشعراء وان كان ذلك قلیلا 
جلا لایکاد يتناو له حاذق الا اَن یرید فيه زيادة سنه أو ينقص من لفظه 
ريستوف معناه فيكون له أيضا فضيلة الاججاز . ولذلك تحامى الئاس أشياء كثررة 
من المعالى أحذت حقها من اللفظ فلم يبق فبا فضلة تلتمس والقرائح 
تتفاضل . 


قال پشار ؛ 
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ربا بن فؤراد الأن حى نرك الذن لس له فؤاد 
فأحذه النظام فقال : 
مازلت آذ روح الق فى لطف وأستبح دما من غور جروج 
حتی انشیٹ ولی روحان فی جسدی والزق مطرح جسم بلا روح 
فراد زيادة ظاهرة الا أنه ف بيتين لاتساع ما أورد من المعافى 
ومن ضروب السرقات التلفيق وهو أن ييز الشاعر المحالى التقاربة 
ویستځر ج منها معنی مولدا یکون له کالاختراع وینظر به جیعها فیکون وحده 
مقام جماعة من الشعراء » وهو ما يدل على حذق الشاعر وفطتته ولم ار ذلك 
أكار منه فى شمر أبى الطيب وأبى العلاء المعرى فائہما بلغا فيه كل غاية ولطفا 
كل لطف . وكان أبو الطيب أجمع الناس لكثير من المعانى ف قليل من اللفظ 
رب من ذلك الابجاز الذى فيه . وإذا تأملت قوله ' 


سقاك وجنا بك الله إغا عى العيس نور والخدود ائه 


علمت أن بنية هذا الفضل غیر مان الئل واں کاں ماخوذا مس قول ابن 
الرومى : 
أمطر بداك حیانی تكسه زهرا أنت اح برياه إذا نفحا 

.. وأقى أبو العلاء إلى قول معلة بن أخضر الضبى فى ذكر الخيل وايثارها 
طلب عائدتپا : 
وها الصرم إدا شتَرذ على غلاا وللى السمارا 
رجاء أن تؤديه الينا من الأعداء غصبا واقتسارا 
عل ( السمار : اللبن الممذوق بالماء ) 

يقول نؤثرها بالصريج من اللبن لنب بها ابل الأعداء فنملكها و للها فكأنها 
أدت إلينا ما سقيناها . 

وقول النابعة يذ كر جيشا عرزا به : 
مطرت به حنى تصن جاده ويرفض" من أعطافها كل برفد 

ر المطو : الجد والنجاء فى السير ) 

یعنی حتی فرج اللبن الذی غذی به کا تقول : « واله لأخرجن من جلدك 
ما أكلت وشربت ١‏ تريد : ١‏ لأتعبنك مقدار ذلك ١‏ . 
کان غبوقة من فرط ری أا جسمه فدا مسيحا 
کان الرْكض أبدی امحض مله فمج أبانه لسا صريا 

ر المسيح : العرق . اللبان : الصدر ) 
فجاء فى ناية ال جودة والمكن . 


٠۰ (‏ ) 
السرقات الشعريةعند عبد القاهر الجرجافى 


( من كتاب : أسرار البلاغة ) 

« فصل فى الاتفاق فى الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعانة » . 

« اعلم أن الشاعرين إذا اتفقا م مغل ذلك من أن يكون فى الغرض على 
الجملة والعموم » أو فى وجه الدلالة على الغرض › والاث شترالك فى الغرض على 
العموم أن يقصد کل واحد منہما وصف مدو حه بالشجاعة والسخاء أو حسن 
الوجه والبهاء وأما وجه الدلالة على الغرض › فهو أن يذكر مايستدل به على 
الباته له الشجاعة والسخاء مثلا » فأما الاتفاق فى عموم الغرض فما لايكون 
الاشتراك فيه داحلا فى الأحذ والسرقة والاستمداد والاستعانة .. 


وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض » فيجب أن ينظر فيه » فان كان ما 
اشترك الناس فى معرفته » وكان مستقرا فى العقول والعادات » فان حكم ذلك 
حصوصا ف المعنى . حكم العموم الذى تقدم ذكره » من ذلك 'التشبيه بالأسذ 
فى الشجاعة والبحر فى السخاء ... سواء كان ذلك ممن حضرك ف زمانك أو 
كان ممن سبق فى الأزمنة الماضية » لأن هذا ما لاجختص بمعرفته قوم دون قوم » 
ولايجحتاج ف العلم به إلى روية وإستنباط » وانما جو فى حكم الغرائز الم ركوزة فى 
النفوش . 
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من تكلف الغوص عليه » وممتنعا بشاهق لايناله الا بتجشم الصعود اليه .. 
کان هذا شأنه فهو الذى يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق 
والأولية » ون يجعل فيه سلف وخلف » ومفيد ومستفيد » وأن يقضى بين 
القائلين فيه بالتفاضل والتباين » وأن أحدهما فيه أكمل من الأخحر » وان الثافى 
زاد على الأول ونقص عنه . 


PY 


واعلم أن ذلك الأول وهو المشترك العامى والظاهر الجللى ء والذى قلت : 
إن التفاضل لايدحله » انما يكون كذلك منه ما کان صرجا ظاهرا لم تلحقه 
صنعة » وساذجا لم يعمل فيه نقش: فاما إذا رکب عليه معنی » ووصل به 
لطيفة » ودحل اليه من باب الكناية والرمز والتلويج » فقد صار بجا غير من 
طريقته » واستؤنف من صورته » واستجد له من المعرض » و كسى من ذلك 
التعرض » داحلا فى قبيل الخاص الذى يملك الفكرة والتعمل › ويتوصل اليه 
بالتدبر والتأمل » وذلك كقومم وهم يريدون التشبيه « سابن الظباء العيون » 
کقول بعض العرب : 
سن ظاء ذى فر طلاها وجل الأعين البقر الصوارا 

فقد أوهم أن م سرقة » وأن العيون منقولة الها من الظباء » وان كنت تعلم 
اذا نظرت أنه يريد أن يقول : إن عيونها كعيون الظباء فى الحسن والميئة وفترة 
النظر . 

فالاحتفال والصنعة فى التصويرات التى تروق السامعين وتروعهم »› 
والتخيلات التى تفعل فعلا شبيبا بما يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير التى 
بشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش » فكما أن تلك تعجب وتخلب › وتدخحل 
النفس من مشاهداعما حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها ويغشاها ضرب من الفتدة 
لاینکر مکانه . 

فقد عرفت قضية الأصنام وما عليه أأصحابها من الافتتان بها » والاعطاء 
ها » كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور › ويشكله من البدع › ويوقعه 
فى النفوس من المعافى التى يتوهم بها الجامد الصامت » فى صورة الحى الناطق . 


( من كتاب دلائل الاعجاز ) 


« وقد أردت أن أكتب جملة من الشعر الذى أنت ترى الشاعرين فيه قد 
فالا فى معثى واحد . 


FA 


وهو يلسم قسمين ؛ 


قسم أنت تری أحد الشاعرين فيه قد أ بالعنى غفلا ساذجا »'وترى الأحر 
قد اخحرجه فى صورة :تروق وتعجب . 


وقسم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صنع فى العنى وصور . 

وأبدأ بالقسم الأول : الذى يكون المعنى فى أحد البيتين غفلا وفى الأخر 
مصورا مصنوعا » ويكون ذلك اما لأن متأعرا قصر عن متقدم » وأما لن 
هُدى متأحر لشىء لم يهتد اليه المعقدم . 

ومثال ذلك قول المنسي : 
پس اللیالی سهرت من طرّهى شوق إلى من يبت يرقدها 


مع قول البحترى : 

ليل يصادضى ومرهفة الحثا ضدين أسهره ها وتناشة. 
وقول ابی تمام : ) 

الصبح مشهور بغير دلائل من غيره ٠‏ ابتغيث ولا أعلام 
مع قول المتنبى : ۰ 

ول يصح فى الأذهان شء إذا احتاج التهار إلى دليل 
وقول البحترى : 

واب آفاق البلاد الى فتی ارض یال نال بہا کرم المطلب 
عاو بى : 


وقول معن بن اوس : 
إذاانصرّفتنفسىغن‌الشىء )تكد لإليه بوجه آخر الذهر تقبل 
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نقل الجبال الرواسى من أماكنا أحف من رد قلب حين ينصرف 
( القسم الثافى ) 
الحملة فمن ذلك وهو النادر ۰ 
وقول النابغة : 
إذا ماغدا بالجیش حل فوقه عصائب طر تہتدى بعصائب 
جوانع ق ايقن أن قيله إذا ماالتقى الصفان أول غالب 
مع قول اى نواس : 
وإذا مج الا علقفا وتسراءی الموت ف صوره 
راح فى ليى مفاضدة أسد بدمی شا ظفره 
ايى الطير غدونه لقة بالشيع من جزره ا 
ان الأمر ظاهر لمن نظر فى أنه قد نقل المعنى عن صورته التى هو عليما فى 
شعر النابغة إلى صورة أخحرى . وذلك أن ههنا معنيين أحدهما أصل وهو علم 
الطير بأن الممدوح إذا غزا عدوا كان الظفر له و كان هو الغالب » والاخر فرع 
وهو طمع الطير فى أن تتسع عليما المطاعم من للحوم القتلى » وقد عمد النابغة 
إلى الأصل الذى هو علم الطير بأن الممدوح يكون الغالب فذكره صرجا 
وكشف عن وجهه » واعتمد فى الفرع الذى هو طمعها فى لحوم القتلى وأنبا 
لذلك تحلق فوقه على دلالة الفحوى .وعكس أبو نواس القصة فذكر الفرع 
الذی هو طمعھا فی لحوم القتلل صرجما فقال ک) ترى : 
« ثقة بالشبع من جزره » . وعول فى الأصل الذى هو علمها بأن الظفر 
يكون للمدوح على الفحوى » ودلالة الفحوى على علمها أن الظفر يكون هى 


ر١)‏ القنا : الرماح ‏ العلق : الدم » المغاضة : الدرع الواسعة ٠‏ شبا السيب ٠‏ حده . 
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فى أن قال : « من جزره » وهى لاتثق بأن شبعها يكون من جزر الممدوح 
وحتى تعلم أن الظفر يكون له » أفيكون شىء أظهر من هذا فى النقل عن 
عبورة ال صورة ا 
وقول اى تمام : 
پشتاقه من کاله غذه ویکار الوجد حوره الأمس 
مع قول ابن الرومى : . : 
إمام يظل الأمس يعمل نحوه تت ملهوف ويشتاقه الغد 
لاتنظر إلى أنه قال : يشتاقه الغد فأعاد لفظ أهى نمام ولكن انظر إلى قوله + 
يعمل نحوه تلفت ملهوف , 
. وقول البحترى : 
ومن ذايلومإلبحرإن بات زاخسراً يفيض وصوب المزن ان راح بطل 
مع قول المعنبى : 
ومائناك كلام الاس عن كرم ومنيسند طريق العارض اهطل 
فانظر الآن نظر من نفى الخفلة عن نفسه » فانك ترى عيانا أن للمعنى فى 
كل واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته فى البيت 
الأحر » وان العلماء لم يريدوا حيث قالوا : إن المعنى فى هذا هو المعنى فى 
ذاك : أن الذى تعقل من هذا لايخالف الذى تعقل من ذاك » وأن المعنى عائد 
عليك فى البيت الثانى على هيئته وصفته التى كان عايما فى البيت الأول » وأن 
لافرق ولا فصل ولا تباین بوجه من الوجوه » ون حکم البيتين مثلا حكم 
الاسمين قد وضعا فى اللغة لشىء واحد كالليث والأسد ولكن قالوا ذلك على 
حجسب مايقو له العقلاء فى الشيئين جمعهما جنس واحد م يفترقان بخواص 
ومزايا وصفات » كالخاتم والخاتم والسوار » وسائر أصناف الحى التى يجمعها 
جدس واحد » ثم يكون بينها الاختلاف الشديد ف الصنعة والعمل . 


HY 


واعلم أن قولنا « الصورة ٠‏ انما هو تمثيل وقياس لا نعلمه بعقولنا على الذى 
نراه بأبصارنا » فلما رأينا البينونة بين أحاد الأجناس تكون من جهة الصورة › 
فکان بين انسان من انسان » وفرسا من فرس . بخصوصية تكون فى صورة 
هذا لاتكون فى صورة ذاك . وكذلك كان الأمر فى المصنوعات » فكان بين 
حاتم من حاتم وسوار من سوار » بذلك . ثم وجدنا بين المعنى فى أحد البيتين 
وبينه فى الآحر بينونة فى عقولنا وفرقا » عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البيدونة بن 
قلنا : للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك » وليس العبارة عن ذلك 
بالصورة شيعا نحن ابتدأناه فینکره منکر بل هو مستعمل مشهور فى کلام 
العلماء ويكفيك قول الجاحظ . وانما الشعر صناعة وضرب من التصوير . 

واعلم أنه لو کان المعنى فى أحد البيتين يكون على هيفته وصفته ف البيت 
الاحر » وكان التال من الشاعرين بيئك به معادا على وجهه لم بحدث فيه شيا 
ولم يغير له صفة لكان قول العلماء فى شاعر : أنه أخذ المعنى من صاحبه 
فأحسن وأجاد » وفى أحر : انه أساء وقصر : لغوا من القول من حيث كان 
الا أن يحسن أو پسیء فى شیء لایصدع به شیا . 

وكذلك کان يكون جعلهم البيت نظرا للبيت ومناسبا له حطاً منم لأنه 
محال أن يناسب الشىء نفسه » وأن يكون نظيرا لنفسه . 


وأمر ثالث وهو أنهم يقولون ف واحدة انه أحذ المعنى فظهر أخحذه » وفى 
أخر : أنه أخذه فأخحفى أحذه (“ ولو كان المعنى يكون معادا على صورته 
وهيئته و كان الأحذ له من صاحبه لايصنع شيئا غير أن يبدل لفظا مكان لفظ » 
لكان الاحفاء فيه مجالا > لأن اللفظ لايحفى المعنى ‏ وانما بخفيه اخحراجه فى 
صورة غير التى كان عليما . 


(۱) راجع تعلیق صاحب الوساطة ص ۲۹۳ لتری المرف ہیں يجه ومح عبد الماھر + یما بون 
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) ۱١( 
السرقات الشعرية عند ابن الأثير‎ 
) من كتاب:المل السائر‎ ( 

« وقد أوردت فى هذا الموضوع من السرقات الشعرية مالم يورده غيرى 
وتنبہت على غوامض ما .. وهأنا أبين ماتنقسم اليه هذه الأقسام من تشعبا 
وتفریعها فاقول 

أما الدسخ فانه لايكون الا قى أححد المعنى واللقظ جيعا أو فى أخد المعنى 
وأكار اللفظ لأنه مأخوذ من نسخ الكتاب وعى ذلك فإنه ضر بان : 

الأول : يسمى وقوع الحافر على الحافر »> كقول امرىء القيس : 
وقوفا بها صحبى على مطيهم ‏ يقولون لانيلك أن وتجمل 


وكقول طرفة : 
وقوفا بہا صحبی على مطېم ولون لاہلكڭ أسى وقبلد 
الضرب الثاني من اللسخ :. 
وهو الذى يؤخحذ فيه المعنى وأكار اللفظ » كقول بعض المتقدمين يمدح 
معدا صاحب الغناء : 
طویس والسریجی بعده وما قصباتث السبق إلا لعبد 
م قال أو تمام : 


محاسن أصناف الغنيين جمة . وما قصبات السبق إلا لعبد 


وأما السلخ فانه ينقسم إلى اثنى عشر ضربا وهذا تقسم أوجبته القسمة وإذا 
تأملته علمت انه لم يبعد شىء خارج عله . 


فالأول : أن يؤخذ المعنی ویستخر ج منه مایشبہه ولایکون هو إياه وهذا من 
ادق السرقات مذهبا › وأحسنبا صورة . 
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ومن هذا الضرب » قول أهى تام : 
رعثه الفيافى بعد ماكان حقبة رعاها وماءٌ الروض يبل ساكبه 
أذ البحترى هذا المعنى واستخر ج منه مايشابهه » كقوله فى قصيدة يفخر 
فیها بقومه : 
شيخان فد تقل السلاح عليهما وعداما رأى السميع المبصر 
ركبا الفنا من بعد ماحملا القنا لى عسكر متحامل فى عسكر 
فأو تمام ذكر أن الجمل رعى الأرض ثم سار فيها فرعته أى أهرلته : فكأنبا 
فعلت به مثل مافعل با . والبحترى نقل هذا إلى وصف الرجل بعلو السن 
والمرم فقال : انه كان يحمل الرح فى الفتال ثم صار بر كب عليه اى يت وكأ منه 
عل عصا» کا يفعل الشيخ الكبير . 
الضرب الثانى من السلخ ؛ أن يوحذ المعنى مجردا من اللفظ وذلك م 
یصعب جدا ولایکاد پا الا قليلا ‏ فمنه قول عروة بن الورد من شعرا 
الحماسة . 
ومن يك مللى داغيال ومقترا من الال پطرح لفسه کل مطرح 
ليلغ عذرا أو يال رغية وملغ لفسى عذرها ملل ميجج 
أذ أبو تمام هذا المعنى فقا : 
فی مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام اللصر إِذ فاته النصر 
فعروة بن الورد جعل اجتهاده فى طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح وأو 
تمام جمل الموت فى الحرب الذى هر غاية الاجتہاد قائما مقام الانتصار : وكلا 
المعنيين واحد» غير أن اللفظ تلف . 
وهذا الضرب فى سرلأقات المعانى من أشكلها وأدقها وأغربما رأبعدها 
مذهبا » ولا يتفطن له ويستخرجه من الأشعار الا بعض الخواطر دون بعض . 
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الضر ب الثالث من السلخ : وهو أخذ المعنى وأحذ يسير من اللفظ وذلك 
من أقبح السرقات وأظهرها شناعة على السارق فمن ذلك قول البحثرى فى 
غلام : 
فوق ضعف الصغير إن وكلالأمر إليه ودون كيد الكبار 
| ف من كبر عما يراد به من الأمور ولا أزرى من الصغر 
الضرب الرابع من السلخ : وهو أن يؤخذ المعنى فيعكس » وذلك حسن 
يكاد يخرجه حسنه عن حد السرقة فمن ذلك قول أ" الشيص : 
أجذ الملامة فى هواك لذيذة شغفا بذكرك فايلمنى اللوم 
أحذ أبو الطيب المتدبى هذا المعنى وعكسه فقال : 
أأحبة وأحبٌُ فيه ملامة ان للامة فيه من أعدائه 


وهذا من السرقات الخفية جدا» ولان يسمی اہتداعا أو اشن أن يسن 


سرقة . 

الضرب الخامس من السلخ : 

وهو أن يؤخذ بعض المعنى » فمن ذلك قول أمية بن آى الصلت يمدح 
عبد الله ہن جد عان : 

۴ . ه ‌ 
عطاؤك زين لامریء ان حبوته ببذل وماكل العطاء يزين 
ولیس بشي لامرىءِ بذل وجهه اليك كا بعض السؤال يشين 

أحذه بو مام فقال : 
تدعی عطایاه وفرا وهی ان شهرت ‏ کانت فخارا لمن يعفوه موتنناً 
مازلت منتظرا أعجوبة زمناً حتى رأيت سؤالا يجتنى شرف 

فأمية بن أهى الصلت أنى بمعنيين اثنين أحدها أن عطاءك زين » والأحر أن 
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الضرب السادس من السلخ : 
E SENA ES‏ 
ابن شهاب : 
إذا قصرت أسيافًا كان وصلها طاتا إلى أعدائنا فنضارب 
أحذه مسلم بن الوليد فزاد عليه وهو قوله : 
انذفصر السرع)يش‌الخطاعددا أرعردالسيف ) هممبتعريسد 
الضرب السابع من السلخ : 
وهو أن يؤخل المعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى » وهذا هو 
الحمود الذى بخرج به حسنه عن باب السرقة فمن ذلك ذلك قول أب تمام : 
جذلان من ظفر حران إن رجعث مخضوبة مبكم أظفارة بدم ' 
٠‏ أحذه البحترى فقال : 
إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تلذكرت القرنى ففاضت دموعها 
الضرب اللامن من السلخ : 
وهو أن يؤخذ المعنى ويسبك موجرا وذلك من أحسن السرقات لما فيه من 
الدلالة على بسطة الناظم فى القول » وسعة باعه فى البلاغة . 
فمن ذلك قول بشار : 
من راقب الناس ل يظفر بجاجته وفاز بالطييّات الفاتك الهج 
أحذه سلم الخاسر س وکان تلمیذه ‏ فقال : 
من راقب الاس مات غما وفضاز باللدق الجمور 
فين البيتين لفظتان فى التأليف . 


(۱) تعرید : عدم قطم . 
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الضرب التاسع فى السلخ : 
وهو أن يكون المعنى عاما فيجعل خاصا » أو خاصا فيجعل عاما وهو من 
السرقات التى يساح صاحبا . 
فمن ذلك قول الأحطل : 
لا تله عن خلق وتاتى مثله عار عليك إذا فعلت عظم 
أحذه آبو تمام فقال : 
أألومُ من بخلت يداه وأغتدى لبخل ترباً ساء ذاك صييعاً 
وهذا من العام الذى جعل خاصا » ألا ترى أن الأول بى عن الاتيان با 
ینہی عنه مطلقا » وجاء بالق منکرا فجعله شائعا فی بابه » وأما ابو تمام فانه 
حصص ذلك بل وهو خلق واحد من جلة الأحلاق . 
أحذه أبو الطيب المنبى فجعله عاما إذ يقول : 
وما يم الحرمان من کف حارم کا لوم الحرمان من كف رازق 
وأما جعل الخاص عاما فکقول ای تمام : 
ولو حاردت شول عذرت لقاحها ولكن منعت الدر والضرع حافل 
الضرب العاشر من السلخ : 
وهو زيادة البيان مع المساواة فى المعنى » وذاك بأن يؤحذ المعنى فيضرب له 
مال يوضصحه . 
فمما جاء منه قول اى مام : 
هو الصنع إن يعجل فنقع وان يرث فالريث فى بعض المواطن أنفع 
أحذه ابو الطيب فأوضحه مال ضربه له وذلك قوله : 
ومن الير بطء سيبك عى أمرع السحب فى المسير الجهام 
وهذا من المبتدع لا من المسروق وما أحسن ما أى بهذا المعنى فى الخال 
المناسب له . 
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الضرب الحادی عشر من السلخ : 
وهو اتحاد الطريق واحتلاف المقصد » ومثاله أن يسلك الشاعران طريقا 
واحدة فتخرج بهما إلى موردين أو روضتين › وهناك يتبين فضل أحدهما على 


الأخر . 


فمما جاء من ذلك قول أبى تمام فى مرثية بولدين صغيرين : 


جد أرب طارقا حى إذا 
تجْمّانف اء الله ألا يطلا 
إن الفَجيعَة بالرياض نواضرا 
هفى على تلك الشواهد فييما 
أن. املال إذا رأيت لمُره 
فل للأمير وإن لفيت مُوقراً 
ان ترز ف طرلفی ناړ واحر 
فالافل ليس تضاعضاً ليطيّة 
لاغرو إن سان من عيداله 
ان الأحاء إذا أصابت مندب 
مخت علالك أن يواسيك امرؤ 
الا مراعظ قادها لك بمحة 
هل لکل الأیدی بہز مهد 


وقال أبو الطيب فى مرثية بطفل صغير : 


فان تلڭ فى فير فاك فى الحا 
ومللك لا یکی عل قدر سه 
ألست من القوم الذى من رماجهم 
بمَولودهم ممت اللسان كغره 
تسليہم علباژشم عن عابم 
عراوك سیف الدولة المقعدى به 
لخون الايا غهدة فى سليلِه 
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فلا أقام الذَهْرَ ‏ آصيّح راحلا 
إلا ارتداد الطرف حى يفلا 
لأجل ما بالرياض ذوابسلا 
لو أخرت حئى تکون شاللا 
أيقنت أن سيكون بذراً كاملا 
مه بریب الادلات لاسلا 
رز أين هاجا لوعة وبلابلاً 
إلا إذا ما كان وها بارا 
لفيا حاماً للبريبة آكلا 
سه امهل فراوات أسافلاً 
أو أن تد کر ناسيا ار غافا 
اسجاح 01 سامعا أو قانلا 
الا إذ كان الخحسام القاصلا 


وان تك فلا فالأسى ليس بالطل 
ولكن على فدر الفراسة والأصنل 
نداهم ومن قلاعم مُهجة البخلِ 
ولكن فى أغطافه مط الفصل 
ويشفلهم كسب الشاءِ عن الشغل 
فائك نصل والشدائد للتصل 
رلنصره بين الفوارس ' والرجل 


بفسی ولیڈ عاد من بعد حله إلى بطن أم لا طرق بالحمل 
دا وله وعد السحابة بالروى زرصد وفيا غلة البلد المخل 
وقد مدت اليل الاق غيولها إلى وقت تبديل الركاب من العمل 
وريع له حيش' العو وما مشى وجاشت له الحربٌ الضروس' وما تغل 
فتأمل أيما الناظر إلى ما صنع هذان الشاعران فى هذا المقصد الواحد و كيف 
هام کل واحد منہما فی واد منه مع اتفاقهما فی بعض معانیه 
وسأبين لك مااتفقا فيه وما اختلفا » وأذكر الفاضل من المفضول فأقول : 
أما الذى اتفقا فيه فان أبا تمام قال : 
هفى على تلك الشواهد فييما لو أخرت حفى تكون شَمَائِلاً 
بمولودهم صمت اللسان کغیره ولکن ف أعطافه منطی الفصل 
فأتى بامعنى الذى أنى به أبو تمام وزاد عليه بالصناعة اللفظية وهى المطابقة 
فى قوله صمت اللسان ومنطق الفصل . وقال أبو تمام : 
نجمان شاء الله ألا يطلعا الا ارتداد الطرف حتى يألا 
وقال أبو الطيب : 
بدا وله وعد السحابة بالروی وصد وفيا غل اللا احل 
فوافقه فى المعنى وزاد عليه بقوله « وصدوفينا غلة البلد الحل ) لأنه بين قدر 
حاجتہم إلى وجوده وانتفاعهم جخیاته . 
وأما ما احتلفا فيه فان أبا الطيب أشعر فيه من أهى نمام أيضا . وذاك أن معناه 
أمتن من معناه » وبناه أحكم من مبناه . 
ورا أكبر هذا القول جماعة من القلدين الذين يقفون مع شبة الزمان 
وقدمه » لامع فضيلة القول وتقدمه » وأبو نمام وان کان أشعر عندى من اى 
الطيب فان أبا الطيب أشعر منه فى هذا الموضع . 
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وبيان ذلك أنه قد تقدم القول عل ما اتفقا فيه من المعنى وأما الذى اخحتلفا 
فيه فان أبا الطيب فال : 
عزاءك سيف الدولة المغتدى به فائك نصل رالشدائد للتصل 
وهذا البيت بمفرده خير من بيتى أهى نمام اللذين ها : 
ان ترزفی طرف نار واحڊ ززأين هاجا لوعة وبلابلاً 
فالنفل ليس مضاعفا لطبة الا إذا ما كان وها بازل 
فان قول أهى الطيب ( والشدائد للنصل ) أكرم لفظا ومعنى من قول 
أى تمام ر ان التقل انما يضاعف للبازل من المطايا ) . 
وقوله أيضا : 
تخُرن المايا عهده فى مايله وتنصره بين الفوارس والرّجل 
وهذا أشرف من بيتى أي تام اللذين ها : 
لاغرر إن فسان من عيدانه لقيا حاما للبرية أكسلا 
ان الإشاء إذا أصاب مشاب فه امهل ذر اوأن أسافلا 
وكذلك قال أبو الطيب : 
ألست من القوم الذى من رماحهم نداهم ومن قتلاهم مهجة البخل 
تسليہم غلياؤهم عن مصابہم ريشغلهم كسب الشاء عن الشغل 
وهذان البیتان خير من بیت أب نمام اللدين هما : 
همخت خلالك أن يواسيك امرؤ أو أن تذكر ناسا أو غافلا 
الا مواعظ فادها لك محة اسجاح لبك سامعا أو قائلا 
ومن الاد الطريق واحتلاف المقصد فول النابغة : 
إذا ما غزا بالجیش حلق فوقه عصائب طير تپتدی بعصائب 
جواحع قد أيقن أن قيله إذا ماالتقى الجمعان أول غالب 
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وهذا العنى قد توأرد عليه الشعراء قدا وحدیدا ُ وأوردوه بضروب 


العبارات . 

تتماسی السطير غزوتسسه ثقة باللحم من جزره 

قد عود الطير عادات ولقن بها فهن ييعنه فى كل مرتعل 
وقال أو تمام : 


وقد ظللت أعباق أعلامه ضحى بعقبان طير فى الدماء نواهل 
أقامت مع الرايات حتى كانها من الجيش الا أنبإ م تقاتل 
وقد ذكر هذا المعنى غير هؤلاء » الا أنہم جاءوا بشىء واحد لا تفاضل 
بيهم فيه » إلا من جهة حسن السبك » أو من جهة الاججاز فى اللفظ . ولم ار 
أحدا أغرب فى هذا المعنى فسلك هذه الطريق مع اختلاف مقصده الها الا 
مسلم بن الوليد فقال : 
أشربت أرواح العدا وفوبها خرف فانفسها اليك تطبر 
لو كاكمنك فطالبتك بذحلها شهدت عليك تعالب ونسور 
فهذا من المليح البديع الذى فضل به مسلم غيره فى هذا المعنى . 
وكذلك فعل أبو الطيب المبى » فانه لا اى الأمر اليه سلك هذه الطريق 
التى سلكها من تقدمه » الا أنه حرج فيا إلى غير المقصد الذى قصدوه فأغرب 
وأبدع وصار كأنه مبتدع هذا المعنى دون غيره . 
فمما جاء مله قوله ؛ 
تفدى انم الطير عمرا سلاحه لور الملا أحداثها والقشاعم 
وماضرها خلق بغير الب وقد للقت أسيافه والقوام 
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م أورد هذا المعنى فى موضع أخر من شعره فقال : 

سحاب من العقبان يرحض تتا سحاب إذااستسفت سفتبا صوارمه 
وهذا معنى قد حوى طرفى الاغراب والاعجاب ( . 
... وأما المسخ » فهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة » والقسمة 

نقتضى أن يقرن اليه ضده » وهو قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسئنة . 
فالأول كقول أهى تام : 

فی لارى أن الفريصة مقتل ولك يرى أن العبوب مقاتسل ٠١‏ 
وقول ی الطيب المتبى : 

یری أن مابان منك لضارب باقل ما بان منك لعائب«) 
نهو وان لم يشوه العنى فقد شوه الصورة › وهذا من أرذل السرقات . 
وأما قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة فهذا لايسمى سرقة » بل 

یسمی اصلاحا وتہذیبا . 
فمن ذلك قول أهى الطيب المتنبى : 

لو کان ماتعطيہم من قبل أن لمطم لم . يعرفوا التأمياا 
وقول ابن نباته السعدى : 

۾ يق جوؤدك لى شيا أؤمله تركشى أصحب الذنيا بلا أمل 
ريما ظن بعض الجهال أن فول الشماخ : 

إذا بلغضى رحملتِ رخلى عرابة فاشرقق بدم الوتين 


, راجع الآراء السابقة حول الأبيات فسها‎ )١( 

. الفريص : عرق لى العنق‎ )١( 

ر(" العنى ٠‏ انك ترى أن الذى ظهر س الاسان لضاربه بالسيف كالعق ليس بأفتل 4ا ظهر للغائب » 
فالميب أشد س القتل . 
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وقول اى نواس : 
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وإذا المطى با بلقن محمدأ فظهورهن على الرجال حرام 

من هدا القبيل الذى هو قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة » ولي 
كذلك ‏ فان قلب الصوة القبيحة إلى صورة حسنة هو أن يؤخ العنى الواح 
فيكسى عبارتين » إحداهما قبيحة والأحرى حسنة » فان الحسن والقبح انما 


يرجع إلى التعبير لا إل العنى نفسه » وقول أي نواس هو عكس قرل 
الشماخ . 
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لمل من أهم القضابا التى شخلت النقاد العرب « قضية السرقات» فلاتجد 
ناقدا إلا وقد عرج عابما » وهم فى ذلك بين مفرغ هما جهده › متتبع لما يظن 
أنه مسروق أو يتوهم أنه قد « نظر اليه ٠‏ » وبين عارض هما بحذر وتحرج » 
وبين مسرف على نفسه وعلى الشعراء فيفرد هما كتابا ملفا » وسوف نتناول 
أبعاد القضية فى صورها الختلفة وفى مسارها التاريى حثى ندرك تطور القضية 
وما أثارته من مشكلات نقدية . 

يكاد يغلب على أسباب اثارة القضية معتقد الفصل بين « اللفظ » 
وه العنى » أو الشكل والمضمون » حيث لم ينظر إلى العطاء الفنى جحسبانه. 
وحدة متداحلة هما كيانما الفنى الخاص به . ويطالعنا فى ذلك صاحب « عيار 
الشعر » إذ بعل تناول المحنى المسبوق اليه فى صورة وكسوة جديدة ليس 
عيبا » فيقول ١‏ وإذا تناول الشاعر المعافى التى قد سبق الها فأبرزها فى أحسن 
من الكسوة التى عليما لم يعب » بل وجب له فضلل لطفه واحسانه فيه ٠‏ 
ويكون استشهاده لذلك بأبيات أبى نواس المشهورة فى صفة الكؤوس يقارن 
بينا وين أبيات أحرى لشاعر احر فى الموضوع نفسه زاعما أن ذلك يمل دليلا 
عل قضيته . 

ويزداد الأمر غرابة حين يرسم « ابن طباطبا » للشعراء سبيل سرقة ماسبق 
بعضهم اليه بعضهم الأحر » بل وجخطط طريق الاحتيال لذلك فيدعو إلى أن 
ينقل السارق من المسروق فكرته على أن يحورها من غرض إلى غرض » وكأن 
الشعر محرد حيلة وقدرة ذهنية وإن كان ذلك الفهم ليس غريبا على 
١‏ ابن طباطبا » ک) عرضنا له عند تناولنا لفضية مفهوم الشعر فى موضع سابق . 

يقول « ابن طباطبا » : « وتاج من سلك هذه السبيل إلى إلطاف الحيلة 
وتدقيق النظر فى تناول المعانى واستعارتها وتلبيسها حتى تخفى على نقادها 
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والبصراء بها . فيستعمل المعانى المأحوذة فى غبر الجنس الذى تناو ها فيه » فاذا 
وجد معنى لطيفا فى تشبيب أو غزل استعمله فى المديج › وان وجده ف المدع 
استعمله فى المجاء » وأن وجده فى وصف ناقة أو فرس استعمله فى وصف 
الانسان » وان وجده فى وصف الانسان استعمله فى وصف بيمة ١‏ . 


وتكون المقارنة التى يدلل بها « ابن ظباطبا » على رأيه سقيمة خاطلة إذ تقوم 
عل مبداً « ثبات » المعنى فيقارن عمل الشاعر الذى ١‏ يغير ٠‏ شيغا من لون 
العنى ‏ إن صح التعبير ‏ بعمل صائغ الذهب وصابغ الثوب ٠‏ فالذهب 
والثوب س على حسب ما نفهم من مقارنته ‏ مادة ثابثة والصياغة والصباغة 
لاحقان عليها » و كذلك المعنى الشعرى » أليس هذا مايود « ابن طباطبا » أن 
يعبر عنه فى قوله : ١‏ ويكون ذلك كالصائغ الذى يذيب الذهب › وكالصباغ 
الذى يصبغ الوب .. فاذا أبرز الصائغ ماصاغه في غير الميعة التى عهد 
عليما » وأظهر الصباغ ما صبغه على غير اللون الذى عهد قبل » التبس الأمر فى 
المصوغ وف المصبوغ فى رايبا ء فكذلك المعالى واستعما لما فى الأشعار » . 
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ويطالعنا القاضى الجرجالى فى وساطته مبتدئا بقضية عامة هى أن هناك من 
المعانى أو الأفكار مايكون مشتر كا بين الناس جميعا » ويكون الفضل لن يتفهم 
حقيقة الأداء وبناء العمل الفنى ما يعطى خحصوصية لذلك الاشتراك الأول › 
ونظن أن هذا مقصوده من قوله : « وقد يتفاضل متنازعو هذه المعافى بحسب 
مراتبہم من العلم بصفة الشعر » فتشترك الجماعة فى الشىء المحداول » وينفرد 
أحدهم بلفظة تستعذب » أو ترتيب يستحسن » أو لتأكيد يوضع موضعه » أو 
زيادة اهتدی ها دون غيره › فیریلكف المشترك المبتذل فى صورة المبتدع 
الحترع ٠‏ . 

ومع ذلك نجد صاحب الوساطة يعود إلى مثل ما قاله « ابن طباطبا » فى 
رسم خحطة ١‏ للمعنى الحتلس ١‏ تعتمد ‏ أيضا _ على تفئن ذهنى وحيلة 
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مصطنعة بأن يعدل به الشاعر إل غرض غير الغرض الأول وعن وزن وقافية 
غير ما كان مما عند صاحبهما الأول » وذلك ‏ )ا قلنا ‏ راجع إلى النلط 
بين الشعر بمفهومه الصحيح من موقف و تجربة وانفعال وأداء و بناء تر کیبی 
حاص بئوعية الشجربة ومساقها النفسى » وبين الشعر كعمل ذهنى واعتاد على 
تفنن فکرى و کد عقلانى » فنجد صاحب الوساطة ينمك إلى القبض على 
السارق بشرح طرق الاحتلاس وذلك فى قوله : «١‏ وحتى لايغرك من البيتين 
المتشابين أن يكون أحدهما نسبيا » والاحر مديحا » وأن يكون هذا هجاء » 
وذاك افتخارا, فان الشاعر الحاذق إذ علق المعنى الختلس عدل به عن نوعه 
وعن وزنه ونظمه » وعن روه وقافیته » فاذا مر بالغبی وجدها اجنبیین 
متباعدين » وإذا تأملهما الفطن الذكى عرف قرابة ما بينهما والوصلة التى 
ويدلل القاضى الجرجاى عن فهمه هذا بيت كثير : 
آرید لأنسی ذکرھا فکاکما نمش لی لیلى بکل سیل 
وشا اف نواس : 
ملك تصور فى القلوب ماله فکانه لم جل منه مکان 
ونحن نزعم أنه لاصلة بين هذا وذاك نتيجة لا قدمناه من فهم للشعر » ورجا 
يكون ذلك من تأثير ١‏ قدامة » الذى يجعل النسيب شعبة من الصفات الحمودة 
وأث خير النسيب عنده ما لمس تلك الصفات الحميدة التى تدفع بالحبوبة إلى 
حب صاحبا » ويتغافل الجرجانى عن المفارق النفسية وراء كل من البيتين › 
٠‏ ومع ذلك يلح فى قضيته » فيقول معلقا على البيتين : ١‏ فلم يشك عام فى أن 
أحدهما من الأحر » وإن كان الأول نسيبا والانى مدا » . 
ولا يوفق صاحب الوساطة وهو يسوق اعتذاره عن شعراء عصره بدعوى 
أن المعافى قد سبق اليما » وأنه م يبق منبا الا بقايا » وذلك أيضا ما نتوقف عن 
قبوله » فلقد ألححنا:من قبل إلى خطورة سيطرة هذا المعتقد عند كثير من 
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النقاد » يقول فى اعتذاره المرفوض : ١‏ ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرناء 
م العصر الذى بعدنا أقرب فيه من المعذرة » وأبعد عن المذمة » لأن من تقدمنا 
قد استغرق المعاى وسبق الها » وأتى على معظمها » وانما بحصل على بقايا ... » 
وان کان الجر جانی » يتخذ من اعتذاره هذا سبيلا إلى اعفاء الشاعرمن اتامه 
بالسرقة فى حين أن المبداً ‏ کا نرى س غير قائم » لا فى المعانى التى استغرقها 
السابقون » ولا فى الاعبام بالسرقة کا يقول الجرجافى : ١‏ ومذا السبب أحظر 
عل نفسى » ولا أرى لغيرى بت الحكم على شاعر بالسرقة » . 

من الممكن أن يكون ‏ كا أشير من قبل ثبات الأغراض الشعرية وعلى 
وجه الخصوص : المدح » من الممكن أن يكون ذلك تضييقا على الشاعر من 
حيث حاجة كل شاعر إلى الحديث عن ١‏ الشجاعة » المفترضة ف الممدوح » 
وما أكار مايكون ذلك من غير مشاعر صادقة بها لدى الشاعر مخلافها _ ملد 
فى قصالئد المتنبى التى نعرفها فى سيف الدولة الحمدا, » وبما أصبح مميزا فى 
هذه الناحية-لعل ما ذكرناه سبب توارد الشعراء على الفكرة ذاتها» ومع ذلك 
تبقى هناك فروق من ناحية الصياغة » ومن ناحية الأسلوب الشعرى بوجه 
عام » ومن هنا لیس باللازم أن پکون بیت « جریر » ؟ 
کان رءرس القوم فوق رماحدا غداة الوغی تیجان كسرى وقيصرا 


کبیت « مسلم ۲ : 
ك 

يكسوا السيوف نفوس الناكئين به ويجعل اهام تيجان القنا الذبل 

کبیت « ابی تمام ٭ : 
أبدلت أرؤسهم يوم الكريهة من فا الظهور قنا الخطى مدعما 

وعلى رغم أن صاحب الوساطة یری أن بيت أهى تمام قريب من بيت مسلم 
فهو یعود لیرفض عده من سرقات ای تمام وهو على صواب ف قوله : « ولست 
أراه كذلك » لأنه ليس فيه أكار من رفع الرءوس على القنا » وهذا معنى 
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ذلك : و فأما ابدال القنا بقنا الظهور » فلم يعرض له مسلم ولا جرير » وهى 
مل حظة بعيدة » . 
بالشعر إذ يتساوى به الأداء الفنى الجيد مع الأداء العقلل اجرد » فلا يمكن أن 
یکون بيت أهى خراش الذى يضج باذا وذلك وليس والا ولم فى قوله : 
فإذا وذلك ليس إلا ذكرة رإذا مضى شىء كان لإ يفعل 
لابمکن أن یکون کبیت متمم بن نويرة : 
فلما تفرقا كألى ومالكا لطول اجتاع لم لبت ليلة معا 
ولا نستطيع أن نقرنه بنارية بيت ١‏ على بن جبلة » : 
شبساب کان | يګکنن وشيب کان ي زل 
ويزعم « الجرجالى » أن مايقرب ١‏ من هذا القول » قول المتنبى : 
ذکرت به وصلا کان م أفز به وعیشا کال کت أقطمه وبا 
ويرى أن المصراع الثاني من قول ١‏ الملل » : 
ويعلق قائلا : « فجعل أبو الطيب السعى وثبا » . ويكتفى بهذه 
الملاحظة المية » ولا ينتبه إلى التوتر الوجودى والزمنى الذى يشحن البيت › 
ويتجاوز به بيت « المتنبى » . ويدور جدل بعد « الجرجالى » حول البيتين 
تكون مصلته البائسة جرد تغليط « الجرجافى ٠‏ كل من البيتين » حيث يذ كر 
« الواحدى ».فى شرحه للمتنبى أن الأمر ليس على ماذكر « الجرجالى » وكأ 
القضية جرد تبرئة « المتنبى » من تهمة السرقة المدعاة فيقول : « فان معنى بيت 
المذلى بعيد من معلى بيت المتبى » يقول : عجبت كيف سعى الدهر بيدا 
بالافساد » فلما انقضى ما بيدا من الوصل سكن عن الاصلاح » ولم يسع فيه 
سعيه فى الافساد » هذا مانفسر به بيت المذلل » وأى تقارب ذا المعنى من 
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معنى بيت أي الطيب » وظن القاضى أن معنى يت المذلى : عجبت لسرعة 
مضى الدهر أيام وصلنا » فلما انقضى الوصل طال الدهر حتی کأنه سکن 
فليس يمر » وقال ابن جنى : يريد قصر أوقات السرور .. ويقول ‏ يقصد 
امتنبی س : ذکرت بہذا الربع وصلا قصرت أیامه حقی کأنه لم يكن لسرعة 
انقضائه » وعيشا وشيك الانقطاع كأ قطعته بالوثوب وهو أسرع من المشى 
والعدو .. والشىء إذا مضى صار كأن لم يكن » وهذا معنى قول أبى الطيب 


کأنی لم فز به » . 
ورا يكون لتوارد الفكرة بعینہا وعلى وجه الخصوص فما یتصل بیان 
« كرم » الممدوح وكارة عطایاه سبیلا إل تشابپها مادام امهل واحدا» ومع 
ذلك تبقى هناك فروق مهما تكن ضعيلة الا أنها موجودة لأنها تتصل جنبج 
الشاعر الأدانى وبأسلوبه الشعرى فيما بخص الصياغة وتشكيل البناء نفسه » 
ومن هنا ربا یتشابه قول اى تمام : ۰ 
وما سافرت فى الآفاق الا ومن جدواك راحلتی وزادى 
بہیت المتبی : 
حبك حیٹا انجهت رکانى وضيفك حیٹ کیت من البلاد 
ولكن « الجرجافى ١‏ يسرع فيقول عن بيت المتنبى : « وهذا أقبح مايكون 
من السرق » لأنه يدل على نفسه باتفاق العنى والوزن والقافية » ولا يكتفى بل 
#جعل الشطر الأول من بيت المتنبى احتذاء لقول البحترى : 
متی ما أسیر فی البلاد رکائبی اأجد سائقی بہوى اليك وقفائده 
ولابد من غمز أهى نمام أيضا فيرى أن أبا تمام قد لاحظ قول اعقب : 
إلى عمرو ومن أثى عليه أخى النجدات والحلم الرزين 
وتظل ‏ كا قلنا س ظاهرة ورود المهل الواحد والغرض الذى استبلك 
طول الاحتكاك بجوانبه الختلفة جدته » وأغاض كثرة الورود عليه منبله طريقا 
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سهلا للناقد پسنکشف بسهولة مایوده مما يراه سرقة » کهذه النقطة الجر ئية 
التى توارد عليبا « أشجع ٠‏ و ١‏ المنبى » حين يقول «١‏ أشجع » : 
وعل عدوك پا ابن عم محمد رصدان ضوء الصبح والاظلام 
فاذا تبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الأحلام 
ويقول « المتسبى ٠‏ : 
یری ف اللوم رشحك فی کلاہ وکلشی أن يراه ف السهاد 
وهنا يكون السبيل مهيا للقاضى الجرجانى ليقارن بين الشاعرين ويتلمس 
التشابه والتقصير حين يفترض مقصدا محددا للشاعر › ثم يراه مقصرا فيه › 
فالبيت الأول لأشجع تحدث فيه عن الرصد الذى يكون بالليل والہار » 
فيفترض أن المتنبى كان يود وقد نظر اليه أن يجعل رمح الممدوح وهو يقابل 
« الرصد » يتتبع عدوه -. أيضا ‏ بالليل والنهارء ويفترض أن « المتلبى » 
١‏ أراد ؛ المقابلة فقصر عنها فيقول : ١‏ فقصر فى ذكر السهاد » لأنه أراد أن 
يقابل بها النوم » وبذلك يت المعنى » وليس كل يقظة سهادا » انما السهاد امتداع 
الكرى فى الليل » ولا يسمى المتصرف فى حاجاته بالنپار ساهرا » وان کان 
مستيقظا » فى حين أن البيت الثاني لأشجع لايلزم منه بالضرورة وهو فى مجمله 
تفصيل الأول - المقابلة بين النهار والليل ففى قوله : 
فاذا تنبه رعته وإذا غفا سلت عليه سيوفك الاحلام 


من الممكن القول بأن التنبه لايعنى يقظة البار » وبأن الغفوة لاتعنى نوم 
الليل . 
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ويصبح أمر « السرقة » لجاجة يدفع اليما التحامل عندما نصل إلى موازنة 
الآمدى مادام سبيله الانتصار للبحتری ‏ )ا مر فى مببحث الموازنات ‏ فهو 
إذ یستقصی سرقات ای تمام کا یقول فی مطلع ذکرہ ما : « ونا ذکر ماوقع إلى 
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فی کب الناس من سرقاته » وما استنبطته. انا منها واستخر جته » نجده فی مدا 
حدیله عن سرقات البحتری الذى يعترف بعد استقصائه هما فى قوله كالمععذر 
فى هذا القسم الخاص بالبحثرى ‏ أن البحث فى السرقات ليس عيبا كشرا 
ولكن دفعت اليه للرد على أصحاب أبى تمام » ومن هنا ذكرت ماقيل بشأن 
N‏ 
بسرقاته » وجب أن ابتدی»ء من مساویء البحتری بسرقاته . .. و کان ینبغی الا 
أذكر السرقات فيما أخحرجه من مساوى هذين الشاعرين » ا 
القول فى أن من أدر كته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعانى 
من کبیر مساویء الشعراء إذ کان هذا بابا ماتعری منه متقدم ولا متأخر » 
ولکن شات ای نمام ادعوا انه اول وسابق ¢ وأنه أصل ف الابتداع 
والاختراع فوجب EE‏ الناس ٠‏ . 

وعندما تتبع ما أحصاه الأمدى من سرقات أن تام جد سوء الفه أو سء 
النية فيما يراه سرقة » فالصورة الفنية فى العاذج التى أتى بها تعلن عن تفسها 
وتؤ کد فردانیتہا عما SS‏ 
الذى شغل به ضر با من اللجاجة والتعمل . 

فعلى سبيل المغال لا نستطيع أن نقبل EAs‏ 
الدابغة يصف يوم حرب : : 1 
تبدو کواکبه والشمس طالعة ۹ الور نور ولا الظلام اظلام 

وأن هذا الأحذ المدعى يتضح فى قول أهى تمام : 
ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان فى ضحى شحب 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت _ والشمس واجبة من ذا ولم تجب 

يجسد أبو تام تلك الصور المتلاحقة للمعركة الدائرة واللهب يستعر فى 
جوف الظلام » فأصبح بهم الليل ضحى مقيدا » فاحاط به الصبح من كل 
جانب » وأی صبح ؟ وأى صياح محيط ؟ إنه اللهب المشة »> وقد حاصره من 
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کل مکان » فقید حطوه » وشل حرکته » وهذه جلاليب الدجى الداكنة 
۾ رغبت عن لونہا » وكرهت ذلك اللون الكاهى » فقد ارتدت ثوبا براقا من 
الضوء واللهب » بل كأن الشمس ل تزل على ناصية الأفق لم تغب وراء نافذة 
الكون . 

ثم انظر إلى هذه النار الجديدة نار يصنعها أبو تمام بخيال مهيب » حين كان 
الليل والحرب فيه دائرة كانت نار المعركة « ضوءا من النار ٠‏ » وحين كان 
الضحى » وامتلا الأفق بأعمدة الدخان المتصاعد من كل مكان فاذا الضحى 
المضبىء بث يشحب لونه » ويخفت بريقه وسط تلك السحابات المتتالية من دخان 
الحرب » فادا بتلك النار تصبح « ظلمة من دخان ٠‏ . 
ضوء من النار والظلماء عاكفة رظلمة من دخان فى ضحى شحب 

ثم يضع أبو تام اللمسة الأعيرة لمذه اللوحة العجيبة التى يزهو بها فن 
التصوير الشعرى للحرب المستعرة فيقول : 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ولم تہب 

إنه بذكاء وعبقرية يعنى « بذا » الأول ليب النار المعقدة » حتى ليخيل اليك 
من هذا اللهب أن الشمس مقبلة على الأفق فى يوم صحو شديد الصفاء › 
ويعنى ١‏ بذا » الانية منظر الدحان الذى سد وجه الأفق » فالشمس تبدو من 
خلله وكأہا تتأهب للرحيل » و ١‏ وجبت الشمس إذا سقطت فى المغيب ٠‏ کا 
يقول اللغويون,. 

ويلجاً « الأمدى ٠‏ إلى ما هو أسواً إذ يقوم بعقطيع أوصال بيت من بيتين 
لأهى نمام -. بدون مراعاة لاكتال الصورة النفسية والغنية فيهما معا ليزعم 
أنه قد أحذ صدره من فلان » وهو يشبه ‏ أيضا بيت فلان ¿ ثم يعرج على 
بیت اہی تمام الثانی لیذکر بیتین لشاعر حر تناثرت فیہما فكرة بيت أب تمام 
وشحبت نضارءا وجف بريقها ليزعم أن أبا تمام أحذه منہما » قول : قال 
الطالى : 
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وركب كأطراف الأسنة عرسوا عل مطلها والليل تسطو غياهبه 

لامر علييم أن ت صدوره ولیس علېم أن تم عواقبه 
أحذ صدر البيت الأول من قول زهیر : 

وركب كأطراف الأسنة عرجوا قلائص فى أصلابين نحول 
ويشبه قول « البعيث » : 

أطافت بشعث كالأسنة هجد باشعة الأصواء غير صحونا 
وأحذ معنى البيت الثانى من قول الأحر : 

غلام وغىی تقحمها فابل فخان بلاءه الزمن الخؤون 

فکان عل الفتى الإقدام فیا وليس عليه ماجنت المنون 
وهل یکن ۔. أیضا ‏ ان یکون بیت کر : 

إذا وصلصا خلة كى تزريلها أبيا وقلنا : الحاجبية أول 
وهو يكاد يكون أداء اريا لامحمل أى عطاء فنى بالاضافة إلى أنه تعبير عن 

موقف خاص بالسبة إلى صاحبته » أن يكون قد أحذه أبو نمام وقد تحولت 

القضية فيه عنده ‏ إلى قضية عامة فى قوله : 

نقل فرادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحيب الأول 
وهل يكن أن يكون بيت أهى نواس فى صورته العابثة » وف الصورة 

المبعسرة فى عجزه قد أحذه أبو نمام حيٹ يقول الأمدى : قال ابو نواس : 

ابن لى كيف صرت إلى حريمى ونجم ٠‏ اليل مكتحل بقار 
حه ابو تمام » فقال : 

اليك هتكنا جنح ليل كانه قد اكتحلت مه البلاد باد 
ومن اللافت للنظر أن الأمدى يرفض نماذج أخرى راها ۰ ابن اى طاهر ۲ 
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نفسه سرقة ا سبق » ومع ذلك يقول : « ووجدت ابن أي طاهر قد خر ج 
سرقات أبى تمام فأصاب ف بعضها » وأخطاً فى البعض » لأنه حلط الخاص من 
المعافى بالمشترك بين الاس » ما لايكون مثله مسروقا » فمما نسبه إلى السرق 
ولیس بمسروق قول اى تمام : 
ألم نمت ياشقيق الجود من زمن فقال لى :م يمت من م يمت كرمه 
وقال : أحذه من قول « العتامى » : 
ردت صائعه اليه حیاته فکاله من نشرها مدشور 
ومثل هذا لایقال فيه مسروق » لأنه قد جری فى عادات الئاس إذا مات 
الرجل من أهل الفضل والخير » وأثنى عليه با لجميل ‏ أن يقولوا : ما مات من 
حلف مثل هذا الناء » وذلك شائع فى كل أمة وفى كل لسان ٠‏ . 
ومن هنا كنا نود مادام ذلك مايعتقده الأمدى ‏ أن يكف عن البحث 
عن السرقة » ويبتهد فى تحليل الصورة الفنية ›» وبيان المفارق والمشابه ‏ إن 
وجدت ‏ ويكون الحكم فنيا بدلا من الاشتغال ببيان السرقة » أو رفضها حين 
تصبح معنی مشت رکا » ومن هنا يكون من عبث القول الدفاع ‏ مثلا س من 
بيت لأهى تام ورد فيه قوله « حرفة الأب » بحجة أن ذلك تعبير متداول فى حين 
أن البيت الذى قاله أبو تمام » والبيت الذی ادعی ہسرقته لایستحقان نسبتہہا 
إلى الشعر » حيث يرفض الأمدى ادعاء ابن أهى طاهر أن أبا نمام سرق بيته : 
إذا عيت بثىء خلت أف قد أادركه در کتلی حر فةالأدب 
وأنه قد أحذه من قول « الخريمى ٠‏ : 
در کتنی وذاك أول دای بسجستعان حرفة الأدب 
ويكتفى ٠‏ الأمدى » بقوله معلقا : ١‏ و « حرفة الأدب » لفظة قد اشترك 
فيها الناس » وكارت عل الأفواه ٠‏ . 
وبالثل يكون رفضه ادعاء ابن أى طاهر للسرقة بمنطلق شيوع ذكر كلمات 
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بعينما فى الجال نفسه » بدون محاولة النظر إلى البيت أو الأداء كصورة تعبيرية › 
فھو یرفض ان یکون بیت ابی نمام : 
لن ذمت الأعداء سوء صباحها فليس بؤدى شكرها الذئب رالسر 
قد سرقه من بیت ١‏ مسلم ) : 
لو حاكمتك فطالبتك بذحلها شهدت عليك ثعالب ونسور 
لأن « ذكر وقوع الذئاب وغيرها » والنسور وماسواها من الطير على القتلل 
معلی متداول معروف ) . 
ونظل نتساءل إذا كانت القضية لايدحلها « المعنى المتداول » فما 
الحكم بين « المعنى الخاص » وغيره ؟ وهل تظل القضية وقفا على مايمكن أن 
نسميه با لمضمون من غير نظر إلى الشكل الفنى نفسه ؟ اننا نستطيع الزعم بأن 
من المعافى المشتركة س مثلا ‏ أو الفكرة الواحدة مثلا ماتتابع عليه كثير من 
ماذج الشعر العرلى » وليست القضية فكرة أو معنى والا فاننا نستطيع ن نعد 
كيرا من الفاذج التى حسبيا « الأمدى » س وسواه ‏ مسروقة » نعدها غير 
مسروقة ‏ حجاجا بحجاج _ فمن الممكن أن يكون بيت البحترى ٠‏ : 
صحبوا الزمان الفرط الا أنه هرم الزمان وعزهم لم يرم 
غير مسروق من قول ابی تمام : 
مجد رعى تلعات الدهر وهو فى حى غدا الدهر يمشى مشية اهرم 
وقد عده ١‏ الأمدى ٠‏ من مسروقات البحترى . 
ومن هنا نزعم وقوع ١‏ الآمدى ١‏ فى الاضطراب حين يعود فيرفض أن 
یکون قول البحتری : 
فان العطاء الجزل مالم تحله بشرك مل الروض غير منور 
ماغوڈا ار موقا م فول ای عام : 
انما البشر روضة فاذا ما كان بر فروضة وغديسر 
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وتکون حجته س هذه لمرة فى رفض السرقة س قوله : « أراد أبو تمام أن 
البشر مع البر كالروضة والغدير » وأراد البحترى أن العطاء متى لم يكن معه 
بشر كان كالروض غير منور . فليس بين المعنيون اتفاق الا فى ذكر البشر . 
والروض » والألفاظ غير محظورة على أحد ٠‏ ؟ 
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ویکتفی « المرزبانى ٠‏ فى موشحه باعتراضه على دعوات مسرفة فى اعام 
الشعراء بالسرقة حيث يذكر زواية عن ١‏ الأصمعى » يزعم فيا أن تسعة أعشار 
شعر الفرزدق سرقة » ويرد « المرزبالى ؛ على هذا الرعم بقوله : « وهذا تحامل 
شديد من الأصمعى وتقول عل الفرزدق ... ولسنا نشك أن الفرزدق قد أغار 
عل بعض الشعراء فى أبيات معروفة » فأّما أن نطلق أن تسعة أعشار شعره 
سرقة » فهذا محال ٠‏ وبعد هذا الكلام الجيد يتورط بعده مباشرة فيقول' جازما 
جزما غير موفق فيه « وعلى أن جریرا قد سرق کثررا من معانی الفرزدق ٠‏ . 
ویکتفی المرزبانی بسرد روایات أحری » ویکون عدم تعلیقه موحیا برضاه 
عما قيل فيا بشأن أن الأصل فما كذا » أو أن صاحبا قد نظر إلى قول فلان » 
أو أخذه وقصر »› على أن المقارنة ‏ كالعادة ‏ ظالمة » بل والتحليل نفسه غير 
مستقم › فهو يذكر قول « اجون » . 
تداویت من لیلی بایلی وبا کا یتداوی شارب الخمر بالخمر 
ويعود الداء القديم فيرى أن الأصل فيه قول الأعشى : 
وكاس شربت على للة وأجری تداویت ما با 
وتستمر أعراض الداء فاذا قوله: « فأحذاه أبو نواس فوالله ما. بلغه وظهر فى 
لفظه تکلف فقال : 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداولى بالتى كانت هى الداء 
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والكلفة فى قوله : بالتى .هى الداء » وينفتح الطريق فاذا قوله : « فقال 
البحترى سارقا اللفظ ومقصرا عن الطبع والعنى . 

تداویت من لیلی بلیلی فما اشتفی اء الزی من بات بالاء يشرق 
وربا يكتفى بالكلمة اللاذعة فى مقارنة بيت ببيت كقوله « وقال أبوتعام 

وور ن جو 

تكاد غطاياه يجن جبونيا إذا لم يعوذها بغية طالب ٠‏ 
فقال الہحثری : 

إذا معشر صانوا السماح تعسفت بهم ممة مجونة فى اياله 
وهذا أجن من ذاك » , ۰ 
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وتبدو صورة للعصبية وسوء الئية وقصد التربص عند « الحاتمى » الذى 
يجعل همه ارضاء سيدة ١‏ معز الدولة » بواسطة النيل من المتنبى » وبين 
١‏ الحاتمی) عن سوء طویته بقوله : « وساء معز الدولة ان رة على حضرة 
عدوه رجل ( يقصد المعبی ) فلا یکون ف ملکته أحد ماثله فى صناعته . 
نہدت حينفل متتبعا عواره » ومهتكا أستاره » ومقلما أظفاره . متحينا أن 
تجمعنا دان » فأجرى أنا وهو فى مضمار يعرف فيه السابق من المسبوق حتى إذا 
ل أجد ,ذلك قضدت موضعه ... ١‏ . 

وتكون مجادلة ‏ اللحاتمى ٠‏ للمتنبى وامبامه بالمرقة لنضنح بالتعمل وتكشف 
عن التصيد لى افتعال متشابهات . 

وتكاد ملاحظات « الحامى » تمشل ما سبق أن أشرنا اليه من توارد الفكره 
بعينها يدفع الها تشابه الموقف لفسه » فعلى سبيل امال يكر أن بيت الى » 
الدى اله ساعة سقوط حيمة سيف الدولة : 


فما اعتمد اله تقويضها رلكسن أفار يا تفمسل 
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يذكر ١‏ الحاتمى » أن « المنبى » قد نظر فيه إلى قول رجل مدح بعض 
الأمراء بالموصل » وقد كان عزم على الرحيل فاندق لواؤه فقال : 
ما کان مدق اللواء لرية شى ولا أمر يكون مزيلا 
لكن لأن العود ضعف متنه صغر الولاية فاستقل الموصلا 
ریکاد یعترف « الحانمی ۲ فی مجادلته بأن هناك تداولا فی المعانی ولا پتتبه إلى 
أن القضية ‏ ا أسلفنا ‏ ليست معنى متداولا فقط » وذلك فى قوله : وأما 
قولك : 
لو تعقل الشجر النى قابلتبا مدت مييه اليك الأغصنا 
فهذا معنى متداول تساجلته الشعراء وأكارت فيه » فمن ذلك قول 
الفرزدق : 
ثم قكرر على ألسنة الشعراء إلى أن قال أو نمام : 
لو سعت بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديب 
وأحذ هذا المعنى البحترى فقال : 
لو أن مشتاقا تكلف فوق ما فى وسعه لشى إليك لالمبر 
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ونلتقى بابن و كيع فى كتابه الذى أسماه « المنصف للسارق والمسروق منه ١‏ وقد 
تعرض لكثير من النقدات التى رأت تحامله وعدم انصافه کا سيتضح › وتأحذ 
قضية السرقات فى كتابه تقسيمات تدخلها تفريعات » ويبداً مصادرة فكرية 
متوارثة من مفهوم ترسخ لدى كثررين وكان له حطره فى ذلك السرف غير 
الجدی لى تتبع ما قیل بأنه سرقات حيث يقول مبندا « اعلم أن مرور الأيام قد 
أنفد الكلام » فلم ببق لمتقدم على متأخحر فضلا إلا سبق اليه واستولى عليه ١‏ . 
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وتكون القسمة المفتعلة لأنوا ع السرقات قائمة على تقسيمها إل سرقات 
محمودة » وإل و مذمومة » ويبدو للمتأمل فى أقسامه التصنع والتعمل 
ومحاولة استيفاء الأقسام » فعلى سبيل المغال يكون قسمه العاشر من أقسام 
السرقة الحمودة « رجحان السارق عل المسروق مته بزيادة لفظ من أل عه ؛ 
وما معنى زيادة اللفظ هذه س مقلا س من السرفة المحمودة « رجحان السارق 
على المسروق منه بريادة لفظ أو قوله فى قسمة السادس منها أيضا « توليد كلام 
من كلام لفظهما مفترق ومعناهما متفق » . ۰ 

وحين نحاول رسم صورة لذلك التصنع والافتعال فسوآف يطالعنا ثلا 
قوله فى قسمه .الأول من السرقات امحمودة س ف رأيه ‏ أنه « استيفاء 
اللفظ الطويل فى الموجز القليل؛ويضرب مالا بقول أي نمام يصف قصيدة : 
يراها عیانا من يراها بسمعه ویدنو الا دوا حجى وهو شاسع 
يود ودادا أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا اليا المسامع 


فيدعى ١‏ الأحيطل ٠‏ قد سرقها فقال فى بعض القيان : 
جاءث بو جه کاله قمر على قوام کا اغصن 
حى إذا ما استوت جلسها وصار فى إحجرها ها وثن ' 
غبت فلم بق فى جارحة حسسى تت أا اذن 
ويزعم زعما غير رشيد أن « الأخبطل » قد أحذ بيت أهى تمام وقد استوفق 
طویله فى أحسن نظام وأوف نمام أى أنه يغفل أو يغبى عن الأبيات فى وضاءتبا 
وجماها ولام لا پالہیت الأحر منپا : 
غت فلم لبق فى جارحة حبي تمت أا اذن 
ليرعم أنه أحذه من البيت الثالى فى بيثى أهى تمام . 
ویکون عدم فهم « ابن و کیع ۲ ۲ للمفارق الفنية بين شاعر وشاعر والاكتفاء 
بصلب العين س غير الواعية - غلل كلمة هنا و كلمة هناك يكون سيا فى 
زعمه ‏ مثلا م أن بشارا سرق هن أهى العتاهية وكان محمود السرقة لأنه 
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١‏ نقل ماقبح مبناه دون معناه إلى ماحسن مبناه ومعناه ٠‏ مع أن منبج الشاعرين 
ختلف والمقارنة بينہما جاثرة » وما نظن بشارا قد « سرق » هذه الجزئية 
الشاحبة والتى هى ابتسار لتشبيه متداول » ولا ينتبه ١‏ ابن و كيع ١‏ إلى بنية بناء 
بیتی بشار وما بما من صياغة متمكلة تكون مقارنته بأى العتاهية أو ادعاء 
سرقته منه حطلا ف الرأى » ومع ذلك فهو فى لججه يذكر قول أبى العتاهية : 
كانها لى حسنبا درة أخرجها الم إلى الساحل 
ومع تقديرنا لنقده لأبى العتاهية لى بيته هذا بقوله : ١‏ شبها بالدرة بياضا . 
وحسناء م ان بقية البيت حشو » لأا إذا حرجت إلى الساحل أو غابت فى 
اللج » فليس ذلك بزائد فى حسنها ٠‏ الا أن اعتراضنا عليه يظل صحخيحا فى 
زعمه أن بشارا سرق من أبى العتاهية حيث يقول بشار : 
تلقى بسبيحة من حسن ماخلقت وتستفز حشا الرا ٠‏ بإرعاد 
كانا أفرغت لى قشر لؤلؤة فكل أكافها رجه مرصاد 
ذكرناه ولامعنى بعد ذلك أن يزعم أيضا أن ١‏ البحترى ١‏ قد أحذ التشبيه 
فجوده وأن سرقته - أيضا ‏ له محمودة » كا قلنا صورة متداولة > وما أكار 
الماذج التى تشبه فبا المرأة باللؤلؤة والدرة والجوهرة إلى الحر القاموس التشبيبى 
الذى نعرفه ‏ ومن هنا كان من الممكن مقارنة الصورة الفنية وتطورها ‏ مثلا 
بدلا من تلك السرقات المدعاة حيث يذ كر بيت البحترى مقدما له بأنه قد 
أحذ التشبيه فقال وجوده : 
إا نضون., شفوف الريط آونة قشرن عن لول البحرين أصدافا 
ويصل سوء الفهم مبلغه حين يصبح من الممكن أن « يسرق » الشاعر من 
نفسه . لقد استشرت حى ١‏ السرقة » وتو ماما فى فكر « ابن وكيع ١‏ فاذا 
ارتأى س ف ارائه غير الرشيدة _ أن الفسم الخامس من السرقة « استخراج 
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معنی من معلی احتدی عليه » وان فارق ماقصد به اليه » ويمشل لذلك بقول 

لايدزل الليل حيث حلت فدهسر شراببا نار 
ویری أن « البحتری » احتذی عليه » وان کان قد فارق مقصد اى واس » 

فجعله فی حوب فقال : 

غاب دجاها وأى ليل بدجو عليسا وألت بدر 
٠‏ فانه يزعم فى قسمه السابع أن أبا نواس قد ١‏ سرف » من نقسه انفسه حيث 

أن أبا نواس اشتق من بيته السابق قوله أيضا : 

واسقشپا من کمسیٹ تدع اسل تہارا 
وسرق من قوله السابق قوله أيضا : 


قال ابغنى المصباح قلت له الد حسبی وحسبك ضورها مصباحا 
فسلبت ما فى الزجاجة شربة کائث له حبی الصباح صباحا 

ونسأًل ١‏ ابن وکیع ‏ بناء على فهمه وسوء منطقه » .وهل یکون 
« البحترى » أيضا ‏ قد سرق من سرقته سرقة أخحرى لنفسه حين يقول فى 
یت اکر ذکره صاحب الوساطة وعلق عليه بأنه ١‏ معنی مداول 4 : 

NR E EN 
. » رجحان السارق على المسروق منه بريادة لفظة على لفظ من ألحل عله‎ ١ 
ولاندرى ما الذى جبعل من زيادة هذه اللفظة اعباما بالسرقة حاصة حينا يقول‎ 
معلقا على شاهده كذلك « لا فرق بين المعنيين » فى حين أن كلا من البيتين‎ 
. یضرب فى طریق غير صاحبه‎ 
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يذ كر للمسروق قول حسان بن ثابت : 
يغشون حتی مار کلابہم لايسالون عن السواد المقبل 
ويذكر السارق فاذا هو أبو نواس فى قوله : 
إلى بیت حان لاہر کلابه على ولا ینکرون طرل وای 
ولا حب أن نسرف على أنفسنا وعلى ‏ ابن وكيع ‏ أيضا إذا أشرنا إلى 
تر کیب بناء بیت ای واس المبتدیء بقوله : « إلى بیت حان ۲ وما يحمله من 
هروب نفسی یوحی اليه بتخصیصه : « لا هر كلابه عل ٠‏ ولكن تلك فضية 
ری . 
وإذا نظرنا إلى أقسام السرقة المذمومة عنده نجدها ‏ أيضا _ عشرة أقسام 
ما يو كد تعمل القسمة ومحاولة استيفاء أقسام محددة بعشرة هنا وعشرة هناك › 
ويتضح من هذه الأقسام الأحيرة أا تدحل تحت باب النقد الفنى للأداء 
ويكون ذلك أجدى من وضعها تحت باب السرقة المدمومة وإن كان الأمر 
ويتضح مانقو له حین نجد أن |ما يوجهه « ابن و كيع » إلى « السارق » س فى 
زعمه ‏ انما هو النقد القديم الذى وجه من قبل من غير اشام بالسرقة والذى 
نجده متفرقا لدى السابقين على « ابن وكيع » . 
من ذلك زعمه أن قول امرىء القيس : 
آم تریای کلما جت طارقا وجدت بہا طیبا وان )م تطیب 
قد أحذه « كثر ١‏ « وقصر غاية التقصير » . فقال : 
فما روضة بالحزن معشبة الرفق يمج الارى جنجائها وعرارها 
باطيب من اردان عزة موهنا وقد أوقدت بالمنرل الرطب نارها 


فيعيد « ابن وكيع ٠‏ ماقيل من قبل من تلك النظرة النقدية المعروفة التى 
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تطلب « الخال » منذ أن أحذ على امرىء القيس قديما ‏ جا هو معروف ما قاله 
عن فرسه : 

فللزجر أموب وللساق درة 

فيقول عنه : « فأنى بما لم يغلم وجوده فى البشر » من وجود طيب ممن لم 
یمس طبا ٠‏ وقول عن « کثیر ١‏ محتذیا ہے أيضا ‏ ماقيل من قبل : « فأخر أن 


أردانبا إذا تبخرت كالروضة فى طيبما » وذلك مالا يعدم فى أسهك البشر جميعا 
وأقلهم تنظيفا » . 


ولا حب أن نکون مثل « ابن و کیع » فنتهمه بسرقة ماوردده القدماء قبله ف 
نقدهم لأبيات مشهورة فى نقد مشهور ‏ كالثال السابق ‏ و كقوله أيضا ف 
أقسام سرقته المذمومة فى قسمه السادس منها ١‏ حذف الشاعر من كلامه ماهر 
من نامه » ويثل لذلك بقرول « حسان » . 
ونشربها فتتركنا ملوك ورأسدا ما يها اللقاء 

ويرى أنه « سرقها ٠‏ من قول طرفة : 
فاذا سکرت فاننی مستبلك مالی وعرضی وافر لم یکلم 
وإذا صحوت فما أقصرعن‌ندی وک علمت شائلى وتکرمی. 

ويعيد الكلام القديم المعروف فيقول : «١‏ فوف عنترة الصحو والسكر 
صفتبما » وأفرد « حسان » الاخبار عن حال سكرهم دون صحوهم ١‏ فقبض 
ماهو من نمام المعنى » لأنه قد بمكن أن يظن ظان بم اليخل وال جبن إذا أصحوا 
لأن من شأن الخمر تسخية البخيل وتشجيع الجبان » . 

ونکتفی بعرض مايراه فى قسمه اللامن الذى لاندرى كيف فرق ١‏ ابن 
وکیع  ١‏ وعل أى مقياس اعتمد بين مايسميه « العذب القواى ٠‏ وبين مايسث 
« المستكره الجافى ٠‏ وهو يدعى على ١‏ مسلم ١‏ سرقة بيث أهى نواس » علي 
رغم أن أبا نواس يتحدث عن « الخمر » وأن مسلما بتحدث عن « الحب » 
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لقد كان المسيطر البحث عن « السرقة ٠‏ مهما خختلف الغرض الذى ربا تعمده . 
الشاعر ‏ ف رأيہم ‏ لفخفى سرقنه » أما بيت أى نواس فهو قوله : 
فقشمت فى مفاصلهم كتمفى البرء فى السقم 
تجری متا فقلب عاشقها جرى المعافاة فى أعضاء مبتكس 

ویر « ابن وكيع ٠‏ أن هذا الكلام أكار ماء . وأتم بهاء من قول 
« مسلم » . 
تهری محبتها فى قلب عاشقها جرى العافاه فى أعضاء متكس 

.وتظل دراسة ١‏ ابن و كيع ١‏ غير منصفة يشوبا التحامل وسوء الظن ونعلم 

على وجه الخصوص ‏ موقفه من شعر ١‏ المتنبى » و كيف جاوز الحد حين 
يعرض لقصيدة ‏ مثلا ‏ من قصائد « التدبى » فيزعم أن كل أبياتا مسروقة 
من شعراء أخرين » وفى سبيل ذلك الفحامل لايترك بيتا مها إلا ونحث ونقب 
عن بيت لشاعر أخر يزعم « ابن وكيع ١‏ أن « المتدبى قد نظر اليه أو أخذ عنه 
أو سرق منه . يتضح ‏ على سبيل المثال ‏ ذلك الموقف الذى يجمع بين 
التحامل وسوء الفهم وضعف الحاسة النقدية حرن يعرض لبيت المتبى» : 
وما أمر برسم لا أسائله ولا بلات نمار لاتريق دمی 

فيكون تعليقه السقم وفهمه الردىء قوله : « هذا العموم فى لفظه بمساءلة 
کل رسم » وإراقة کل ذات مار دمه لا أحبه » قد بمكن أن يكون الرسم لغير 
حبوب ( !!! ) » وتکون ذات خمار مشينة أو عجوز ( !!!! ) فيصير حفاظه 
ف القیاس شبيا بالوسواس . 
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وييدا « أو هلال العسكرى » من منطلق تأثره مفهوم « الجاحظ » فى 
عبارته المشهورة ١‏ المعالى مطروحة لى الطريق .. ٠‏ التى مر التعرض لما فى 
مواضع سابقة » ويتضح من تفهم ١‏ العسكرى ١‏ لما وهو يطبقها على قضية 
« السرقات » احتفاله بقدرة الشاعر عل « الصياغة » الجديدة للمعنى القديم › 
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وحسن إبرازه فی تر کیب جدید » فاذا تناول شاعر معنى وإذا صب القائلون › 
على قوالب من سبقهم « فلا ضير عاييم؛ واما علييم «أن يكسوها ألفاظا من 
عندهم »ویبرزوها لى معارض من تأليفهم » ويوردوها فى غير حليتما الأولى » 
وبریدوها فی حسن تأليفها وجودة تر كيبا .. فاذا فعلوا فهم أحق بها من سبق 
الا ٠‏ . 
ونزعم أن هذا الفهم فهم جيد إذا قلنا إن الأداء الجديد سيكون ختلفا _ 
بالضرورة س عن الأداء القدم » أى أننا ثنبه إلى أنه لإ فصل بين اللفظ 
رالکی را الم اطا رما ایک ی ۷ می افر وناد نن 
فهم أحق بها تمن سبق اليا » بمعنى أن ذلك المعنى الجديد بق ركيبة الناص ليس " 
هو المعنى القديم فهؤلاء أحق با ضنعوا وأولئك أیضا احق ہما قالوا» ولگنا . 
. ا ذكرنا ,نلحظ انطلاق العسكرى من فهمه لمقولة الجاحظ والذى رأى فى . 
فهمه ها أن المحنى شىء واللفظ شىء أخر » ولذلك نجدها تلح على لسانه › 
فيقول بعد ماسبق ١‏ على أن المعانى مشت ركة بين العقلاء » فربما وقع المعنى الجيد 
للسوق والنبظى والزجى » وانما تتفاضل الناس فى الألفاظ ورصفها وتأليفها 
ونظمها » . 
ويعود « العسكرى ١‏ ليتبع: الطريق العسر » فاذا هو يردد من جديد ما قاله ' 
ابن طباطبا ٠‏ من قبل وسواه فى رسم طريق للسرقة ويصبح ماقاله أولا وقد 
فقد قيمته » فيبداً بداية غير موفقة فيقول : « والحاذق يخفى دبيبه إلى المعبى 
يأحذه فى سترة ٠‏ أصبحت القضية فضية لصوصية مرسومة ١‏ فى دبيبه » 
و « يأحذه فى سترة » وکأنه لم يقل من قبل ما قال . 
ويدطلق فى أتباع ماسبق أن عرضنا له من اراء .أخرى ترسم طریق 
السرقة » فيفول مكررا ما من غير اشارة إلى .أصحابها ككثبر مما لجده عنده 
فقول E‏ 
أو من نار فيورده فى نظم ».أو ينقل المعنى المستعمل فى صفة حمر فيجعله فى 
مدخ » أو فى مدي فينقله إلى وصف ٠‏ . 
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ویسود الاضطراب واتمحل حین یری « العسکری » أن أبا نواس قد أخفى 
دبيبه إلى السرقة فى قوله : 
لايسزل الليل حيث حلت فده ر شرابا پار 
ويرى أنه منقول من الغزل إلى صفة الخمر وأن صاحبه الأول هو ١‏ قيس بن 
الخطم » فى قوله متغرلا : 
قضی الله حين صورها الالق ألا تكنها السدف 
ولعلنا نذ کر مازعمه ١‏ ابن وکیع ١‏ وهو یعرض لبیت ای نواس فیزعم س 
أيضا ‏ أن البحترى أحذه ونقله إلى الغرل » فقال س کا يقول ابن و كيع ‏ 
متغزلا فی حبوب : 
غاب دجاها وأى ليل يدجو عليسا وآلت بدر 
ویتتبع ١‏ العسکری ١‏ فى کثیر من نماذجه ما قاله الاخرون ولایزید عليه 
حيث يكرر الأمثلة نفسها » ويقول ماقيل سواء فيما أماه إحسن الأخذ أو فيما 
أسماه بقبح الأحذ . 
ويبدو الاضطراب فى تفهم المغارق بين ١‏ الشعر والنار » حيث يظل التر كيز 
عل المعنى هنا والمعنى هناك ؛ وأنه من الممكن أن يخفى الشاعر دبيبه إلى المشور 
فیقوله شعرا » حین يقارن « العسکری » زاعما أن « الحسن بن وهب » “مع 
قول أعرابى اجتمع مع عشيق فى بعض الليال : اجتمعت معها فى ظلمة الليل» 
وکان البدر ییا » فلما غاب أرتنيه » فقال : 


أرالى ادر ستبا عشاء فما أرمع البدر الأفولا 
أرتنيسه بسا فكالت من البدر المور لى بديلا 


وتكون المقارنة لا قيمة ها بين « الشعر ١‏ و « اللار ٠‏ والزعم بسرقة الحسن 
بن وهب > وتقصيره فى السرقة سحيث « أطال الكلام وجمل المعنى فى بيئين › 
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أضرت بضوء البدر والبدر طالع وقامت مقام البدر لا تغيبا‎ 
ونذکر أن صاحب « الوساطة » قد ذكر بيث ه البحترى » ورای أنه‎ 

« معنی متداول # . 
ويدعى «العسكرى؛ف أحد أقسامه من «قبح‌الأخذ» أنه قد يستوى الأحذ 
والمأحوذ منه ف الاجادة فى التعبير عن المعنى الواحد » ويثل لذلك يقول 


النابغة : 
فاإنك کاللیل الذى هو مدركى وإن خلت الماأىعىك واسع 
وبقول اي نواس 


لايدزل الليل حيث حلت فار شرابا نار 
وقد سبق زعمه أن بيت أهى واس منقول من صفة الغزل إلى صفة الخمر ء 
وأنه قد سرقه من « قیس بن الخطم » ولکه یعود هنا فیراه مسروقا من 
١‏ النابغة » فى حين أن ١‏ ليل » النابغة مدركه لا محالة » و « ليل » التوامى 
مفقود ومتعدم ٠‏ ثم لانود الدحول فى قضايا تخرج عن اطار الموضوع لو أردنا 
الرد عليه غير مراعين الفارق الرمنى والفكرى لدحدثه عما وراء « ليل » النابغة 
الجالم الحيط به وما يثيره من مشاعر معينة » لختلف عن « ليل » النوامى الذى 
أذهب به « بہار ١‏ شرابها » ولكن تلك قضية أخرى . 
XK‏ # * 

ولد ١‏ العمیدی ۲ فى كتابه : « الابانة عن سرقات المحبى ٠‏ لايبعد عن 
تعصب ٭ ابن وکیع ؛ أو « ال حاتمی ٠‏ حيث يكون تسقطه لبيت هنا وبيت 
هناك وما اتفق القوم على أن هناك تداولا واشتراكا فى معناه فيعمد إلى القبضن 
عليه حاملا على المنبى » بعد مقدمة خادعة يقدر فيا کا يزعم س « جودة 
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شعره وحلاوة کلامه » وعذوبة ألفاظه » ورشاقة رمه » وغوه عل 
مایستصفی ماءه ورونقه ۲ ولکله يعود إلى مالا حاجة للمتئيى به من حيث 
مفهوم الطبقات ومن حبث فنية الشعر ومنهيج صاحبه ومن حيث خحصوصية 
المعجم الشعرى »› فیعود قائلا : « لا آبرئه من “ېب وسرقة » ولا ری ان 
أجعله وأبا مام الذى كان رب المعالى ومسلم بن الوليد وأشباههما فى طبقة › 
ولا ألحقه ف عذو بة الألفاظ وسهولا ‏ و جانہة التصنع و التكلف 
بالبحتری » . 
وتكون « الابانة ٠‏ عن الموقف العدالى ا يتضح ف قوله : ١‏ لتشهد بلؤم 
يوتسه ما اة فن اشغار 0 
ونلحظ أن مأحذ « العميدى » تتداول صورا جزئية تعاورها الشعراء من 
قبل » وهنا نتساءل لم قصر اتام السرقة فما على المتلبى . 
فعلى سبیل المثال یذ کر قول ١‏ کثیر » : 
رمتنیبسهم ریشه‌اهدب يصب طراهر جلدی وهو للقلب صادع 
ويذكر قول ألى الشيص : 
يصمين أفدة الرجال بأسهم قد راشهن الكحل والتمذيب 
م يذكر قول « المتنبى » : 
راميات باسهم ريشها الدب تشق القلوب قبل الجلود 
ويراه سارقا لمن تقدمه 
ولا أحب أن نناقش ٠‏ العميدى » فى ذوقه الخاص حين يفرضه عل بيت 
للمتنبی فى ادعائه له فيه س أيضا - ببرفته مع تتابع اخحرين على الفكرة ‏ 
التى رما نراها مبتذلة شكلية ‏ بدون ابام أحد بالسرقة الا المتنبى » فهو يذكر 
فول « الخپ آرزی ١‏ : 
وأسقمنى حتی کالی جفونه وأثقلنی حئی کالی روادفه 
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وقول محمد بن أبى زرعة الدمشقى : 
أسقمسى طرفه وجلنى هواه لقلا كاأنسى كفلسه 
ثم يذكر قول « المتنبى » ؛ 
أعارى سقم عينيه وجلنى من الموى لقل ماتحعوى مآزره 
ويقول س بذوقه الخاص : « للمثزر فى هذا البيت حلاوة وطلاوة 
وطراوة ١‏ !!! 
SE‏ 
وهو يشير إلى « سرقة ٠‏ أحرى للمتنبى تتداول قضية الاحساس بالزمن فيقول : 
« ومشرع هذا المعنى كثرر كثير الرواد » . ومن الممكن ببساطة أن تكون التجربة 
الانسانية سواء فى الرمن أو الغرل ذات رواد كار » ولكن المهم كيف صيغت 
تلك التجربة وتلونت مشاعر صاحبا » فلا نستطيع مثلا ‏ حتى فى قطية 
الزمن هذه أن نجعل قول ابن الرومى كقول أي تمام كقول المتدبى . فلكل منج 
رما نعترض عليه » وريا نفضل أداء لاخر عليه » وربا نرى ف واحد مايشبه 
منطلقا عقلانیا » ونرى فى واحد صياغة جافة » ونری فی واحد ما یشبه نوحا 
نفسيا تنام مع مشاعره » فلا يکن أن يكون قول « ابن الرومى » : 
وأعوام کان العسام يوم وأيام کان البرم عام 
کقول ابی تمام : 
ا رصل کاد پس طوها ذكر النوى و أيام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فاا وكام أحسلام 
كقول المتلبى : 
إن أياسا دهورر إذا بث ورساعاتا القصار شهور 


وبالثل لا نستطيع ‏ کا فعل العميدى ‏ أن ندعى سرقة للمتنبي وهو 


u3 


يقارن بون بيتين لعلى بن يى المنجمءوبين بيت للمتنبى »وربا لانوافقه عل 
اعجابه .و تفضپله لست المئبى » فکل مہما له حاصیته و حساسیته اللخوية 
ونسقه الأدالى » وکل منہما وان لس الدلالة فله فى قوله دلالات أحری م 
يتعرض ها صاحبه » فال على بن يى : 
وجه کان البدر ليلة تمه فه استعار انور والاشراقا 
وترى عليه حديقة أضحى ها حدق وأحداق الأنام نطاقا 
وخحصر تبت الأبصار فيه كان عليه من حدق نطاقا 
وقال العميدى : ١‏ لقد أبدع المتدبى حى أتعب ٠‏ . 
قېله من غير اشارة إل مصدره وهو « القاضی الجر جالن » فی وساطته س ا 
عرضنا له فی موضعه ‏ بشان قول « المتبى ١‏ : 
یری فى اللوم ر حك فی كلاه وخی أن يراه فف السهاد 
فيدعى _ أيضا ‏ أن « المتبى ١‏ أراد « المطابقة » وحائته ارادته » ومادام 
قد تدخل ‏ کالقاضی الجرجالی ‏ فى ضمیر الرجل فلا بأس من اثہامه بافساد 
المعنى » وكأن المتنبى لايعرف أن « السهاد انتفاء الكرى ليلا » والمستيقظ فى 
حاجته پارا لایسمی ساهدا » ولکن ماذا تقول » والعمیدی يقول معقبا 
١‏ وهذا لقلة معرفته بأصول اللغة » . 


ومرة أحرى يعرض ٠‏ العميدى » لمعنى يتردد لى الأماط الشعرية المتوارثة 
وهو سقى الأرض بدماء الأعداء » ويعلق عليه قائلا : « وهذا المعنى متداول 
قد تصرف فيه الشعراء فأكاروا » ومع ذلك فهو يذكر بيتين لابن الرومى 
يصف حسن صاحبته با مللنا دورانه _ أيضا ‏ على ألسنة الشعراء » .يذ كر 
بيتا للمتدبى فى ١‏ المعلى ٠‏ نفسه » ولكن لامهام « المتنبى » بالسرقة بل 


والسخرية أيضا ‏ مله . 
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يقول ابن الرومى : 
قلبى من الطرف السفم سقم لو أن من أشكوا اليه رحم 
إن أقبلت فالبدرلاح وانمشت فالفصن فاح واڼ رنت فالرم 

ثم يذكر قول « المتئبى » 
بدت قمرا ومالت حوط بان وفاحت عېرا ورنت اغرال 

ثم يقول هازئا : « زاد العدبر فى البيت ليفوح رائحته » . 

ويشمر « العميدى ٠‏ عن ساعديه لیہدا هجوما جدیدا يزعم أنه لیریل أیٴ 
شك سيورد أبياتا أحذ المتنبى ألفاظها ومعانيها معا » وهو يمهد لادعائه بقوله ؛ 
« ولعل جماعة من المتعصبين له يطعنون فيما أوردته » ويرعمون أن المتنبى وإن 
أحذ معانى تلك الأبيات فقد زاد من ألفاظه فيما يحلو سماعه » ويلطف موقعه ٠‏ 
ام یقول بعد کلام طویل مشابه ١‏ ... يجب أن يعرف عند وضوح احق بغینه 
تأحر هذا الرجل عن طبقات المتقدمين » وسقوطه عن منازل أكار الحدثين 
وعن الخضرمين ٠ ۰.٠۰‏ 

ويكون من نماذج مايدعيه « العميدى » من سرقة المتنبى للفظ والمعنى قول 
قاسیت شدة أیامی فما ظفرت یدای ما بصاب ولا عسل 
ولا أغیر شپبى باخضاب وهل ف العقل تغيرشيب الرأس‌بالحيل' 
وقال الملبى : ۰ 
قد ذقت شدة أیامی ولد سا فما حصلت عل صاب ولاعسل 
وفدأرانى الشباب الروح فى بدلى وقد أآرالى المشيب السرو حف بدلى 

ونسأل « العميدى ٠‏ أى سرقة تظن ؟ هل هي فى ذكر المحل المحداول 
« الصاب والعسل ١ء‏ ؟ ؟ وما هذا البيت الثالى فى بيتى « مروان » الذى جم فجأة 
هزيلا باهتا منكرا لايتصل با ذكره فى بيته الأول » وهل تخافل عن بيت المغنبى 
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الثانى وما فيه ما لاجخفى من تلك المقارنة الأسيانة يؤزاها التواؤم الموسيقى بين 
« الشباب » الذى أراه الروح فى « البدن » وبين « المشيب » الذى أراه الروح 
فى « البدل » . 

ونتوقف مرة أخرى وكنا نود أن يتوقف ٠‏ العميدى ١‏ » نفسه ليسأًل فيا 
a a‏ له لو تدبر الأمر هدم قضيته تماما » فهو لى هذه الماذج 
رى أن ايى ١‏ اح الألئاظ وا حال ٠‏ وعايه فلا فيمة ما يكره ايى فقد 
سطا على الشكل والمضمون » ولكندا أجده بذكر أبياتا ما يرى فيا ذلك الأأحذ 
فيفضلها على أبيات المأحوذ منه ويسرف ف الثناء عليما . 

أليس ذلك الثناء والتفضيل والمقارنة يعنى أحد أمرين إما أن « العميدى ٠‏ 
يدعى فف قوله » وأما أن سرقة اللفظ والمعنى لاتكفى لقضية السرقة وان هناك 
جوانب أخرى لتقو العمل الفنى تجعل قضية السرقة لاقيمة ها أنه يذكر لذلك 
أبيات ١‏ خم الراسبى ١‏ . 
سری نحوهم جيش عل الأرض زحفه ‏ رزحته جازت بطون الفراقد 
وخذت بأیديا الجياد صخورها فتحسب مافييا مر الأساود 
وفوق ۰ نایاها رءوس تبددت اکال تولت نقده کف ناقد 

م بذكر أبيات « المتنبى » التى يرى أنه سرق فيا اللفظ والمعنى من الأبيات 
السابقة وهى قوله : 
ميس‌بشرق الأرضوالغربزحفه وفى أذن الجوزاء منه زمازم 
إذا زلقت بشیتہا ببطونہا کا تمش فى الصعيد الأراقم 
نارتبم فوق الأحيدب رة كا انارت فوق العروس الدراهم 

ثم يعلق عليما قائلا : « أبد ع المبى ماشاء حين بدل التاقد والمال بالعروأس 
والثار » وصير الأساود أراقم » وجعل الفراقد الجوزاء ‏ ولو أن هذا اليج 
القاام على المقارنة والتحليل ‏ وان كان متواضعا س كان طريق « العميدى ٠‏ 
و سواه من الباحثرن عن السرقة لتحول مسار النقد العرهى وجهة جديدة › مادام 
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م يمنع سرقة اللفظ والمعنى ‏ كا يقول ‏ من استكشاف تفوق أداء عل أداء » 
؛لكنه يعود مباشرة بعد قوله السابق لیذکر آبیاتا أحرى للمتنبى يرى أنا 
مسروقة أيضا لفظا ومعنى من أبيات لبشار بن برد ولكنه لايقارن ولايفضل 
هذه المرة » بل يشتم كل من يدكر السرقة فيقول منفعلا متجاوزا : « من قال 
إن هذه غير ماحوذة من كلام بشار »› فقد عدم الفطبنة والفير ... وجهل 
مواضع الأحذ » واحتاج أن يسقى شربة تشحذ فهمه ... وجلو العمى . 
نةه ,.. )) . 
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ويطالعدا « ابن رشيق ٠‏ وقد شغل بالقضية فى كتابه « العمدة » وأفرد ها بابا 
آسماه « باب السرقات وما شاکلها ۲ . ثم زاد وکأنه م يقنع بعد فأفرد ها کتابه 
الأحر « قراضة الذهب » . 

ونجده فی عمدته يشير إلى الذين تناو لوا القضية قبله ويحتذی بہم فى كثر من 
المواضع » وان كان ميل إلى ما قاله الجرجالى فى وساطته من التفرقة بين 
المشترك الذى لاججوز ادعاء السرقة فيه » والمبتذل الذى ليس واحد أحق منه من 
الآأحر » والختص الذى حازه المبتدىء فملكه . وعلى ذلك فهو يحدد _. متذيا 
« السرق فى البديع الخترع الذى يختص به الشاعر » لا فى المعالى المشتركة 
التى هى جارية فى عاداعهم ومستعملة ف أمثالمم ومعاورائيم » ونذكر له 
موقفه من ادعاءات « ابن وكيع » بناء على مقدمته السابقة فيقول : « وأما ابن . 
وكيع فقد قدم فى صدر كتابه على أبى الطيب مقدمة لايصح لأحد معها شعر 
الا الصدر الأول إن سلم ذلك فم » وسماه « كتاب المنصف ؛ مثل ماسمى 
اللديغ سليما » وما أبعد الانصاف منه » . 

ولا یضیف « ابن رشيق ٠‏ جديدا فى استعماله للمصطلحات التى أشار اليه 
السابقون کابن سلام وسواه » من حيث ماعرف من استلحاق شاعر لبيت من 
شاعر أحر » وما عرف عن « الانتحال ۲ حيث بذ كر بيتين عرفا لجرير ثم يقول 
معلقا : « فإن الرواة مجمعون على أن البيتين للمعلوط السعدى انتحلهما 
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جرير » ولاتبعد المصطلحات الأخرى عن التداحل والماثل وهو إذ يعتمد فيا 
على « الحاتمى » فانه يشير إلى آنا ه كلها قريب من قريب وقد استعمل بعضها 
فی مکان بعض ٠‏ . 
فعلى سبيل المخال تكون الموازنة مثل قول ١‏ كثير ١‏ : 
تقول مرضنا فما عدتدا وکیف یعود مریض مربضا 
فقد وازن فى القسم الأخحر قول نابغة بنى تغلب : 
بخلنا لبخلك قد تعلمين وركيف يعيب ييل بيلا 
ویکون « الاحتلاس » كقول ی نواس : 
ملك تصور فى القلوب ماله فكائه ا يل مله مكان 
فھو س کا يقال اختلسه من فول کثیر : 
أرید لأنسى ذكرها فكانما تمل لى للى بکل سيل 
ویکاد « ابن رشیق ٩‏ یکرر ما استقر لدی سابقیه من حیث الحکم عل 
الشاعر حين يتداول ماسبق اليه فيقول مكررا ماسبق قبله : « والختر ع معروف 
له فضله .. غير أن المتبع إذا تناول معنى فأجاده بأن ختصره إن كان طويلا » أو 
پسطه ان کان کزا » أو یبینه ان کان غامضا » أو يختار له حسن الکلام ان کان 
سفسافا » أو رشيتق الوزن ان كان جافيا فهو أولى به من مبتدعه » وكذلك إن 
قلبه أو حرفه عن وجه إلى وجه احر ١‏ . 
وریا یکون ماذکره « ابن رشیق ٠‏ عن توليق النص إذا روى لأكار من 
واحد مدخلا لعا جة جانب من مشكلة الاشحال فى صورة من صور معناها 
حیٺ قول : وکانوا يقضون فى السرقات أن الشاعرین إذا ركبا نى کان 
أولاهما به أقدمهما موتا وأعلاهما سنا » فان جمعها عصر واحد كان ملدقا 
بأولاهما بالاحسان » وان كانا فى مرتبة واحدة روى مما جميعا » وانما هذا 
فیما سوی الختص الذی حازه قائله واقتطعه صاحہه ٩‏ . 
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ولجده فى كتابه « قراضة الذهب ١‏ يعود ليؤكد أن ١‏ السرقة » انما تقع فى 
البديع النادر « لا ماکان الناس فيه شرعا واحدا من مستعمل اللفظ الجارى على 
عاداشہم .. وكذلك ما كان من المعانى الظاهرة المعتادة ... » . 


ويدحو فى « قراضة الذهب » لعو طربق عسر حين يحاول بيان السرقة فى 
الصورة الفنية من استعارة أو تشبيه » وهنا حطورة تتربص بقضية بناء الصورة 
ومكونامما وما يتداحل فى تركيبها من حيث البدية اللغوية ذامبا » ومن حيث 
حصوصيتبا فى اطارها الكلى » ومن حيث تشابكها بالموقف الذى تكثف 
تجربته » ومن هدا یکون ترددنا فی قبول مابراه « ابن رشیق » أن زھیرا ‏ مللا : 
فقلت له )ا تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 

فقال زهیر : 

وقد ذكر « ابن رشيق » الشطر الثانى من بيت « زهير » وتغافل عن البيت 
کله کا ذکرناه لپیا له زعمه ف دعوی الأحذ » وان کان يعلق عایه قائلا : 
» وهو من اسن زهير المشهورة ومفاحره المعدودة » ثم يعود فيقول ١‏ غير 
أن أصله من حیث رايت » يقصد بيت امرىء القيس . 

وکا قلنا إن زعم الأخذ باطل للأسباب التى ذكرناها ونضيف الها تحليل 
الد تور شوق ضيف فى قوله : ١‏ ... وهو فى الشطر الأول يقول إن قلبه كف 
عن حب سلمی .. فاذا هو يتصور أسباب حبه وصبوته التی کان دائما يازمها 
آفراسا ورواحل یر کبہا إلى صاحبته › وکان طریقه الہا مشغولا دائما بہذه 
الرواحل والأفراس , وقد انتبى اليوم كل شىء » فقد انصرف عن سلمى 
وحبا » ولم تعد تشغله صبوته القدية . وهى صورة بعيدة لاتقع الا فى ذهن 
يكار من التخيل والاغراق فى التصور .. ولا نغلو إذا قلدا أن زهیرا کان شاعرا 
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خالقة ... ۲" لا تسى احتفال ١‏ عبدالقاهر الجر جال » قدا بالبيت نفسه 
على سبيل الال أيضا . 

يزعم ١‏ ابن رشيق » أن الشاعر كان يقصد أن يقول فأنحطأً ويكون القصد 
الذى يفرضه عليه ١‏ ابن رشيق » هو المبرر للسرقة حيث يعرض لمن أحذ بيت 
» زهیر ٠‏ الذى أحذه من امرى» القيس (!!!) فيذ كر قول ١‏ منصور المرى ) : 
وأهدت له الأيام عنين سلوة وعرى من رحل الصبابة غاربه 

فيدعى أن المعنى قد انقلب عليه والتبس لأنه أوهم السام أنه كان مطية 
للصبابةء وإن كان مراده اضافة الغارب إلى الرحل ٠‏ أو إلى م ركوب حذوف 
کأنه قیل « غارب رحله » . وربا نری لعن أن هذا الوهم هو مقصود الشاعر 
وأنه ثل صورة جيدة هما دوافعها وقيمتبا من حيث « إنه كان مطية 
للصبابة ۸ . 

ويصبح لذلاك کر نما يورده 1 ابن رشیق il‏ قائما على الظن والوهم و 
الفهم الواحد الضيق أو افثراض سرقة مرعومة . لجد صورة لذلاك فى 
« التشبيه ١‏ عنده ‏ على سبيل المثال ‏ حيث يزعم أن قول امرىء» القيس : 
موت إلا بعد مانام أهلها سو حباب الاء حالا على حال 

قد فتح الطريق لمن قال : 
واسقط عليبنا كسقوط الندى للة لاناه ولا زاجر 

ويدعى « ابن رشيق ٠‏ أيضا ‏ أنه من الممكن سرقة « المطابقة ٠‏ وسرقة 
« التجنيس ٠‏ ای أن المسألة کا يعبر القدماء صارت جاجة . 

ويصل التتبع غير امجحدى للسرقات حون بعل مه ما فح شاعر لمن بعده 
الطريق إلى قوله على رغم قوله : ( وان م يکن المعنيان سواء ) ولکن حجته فى 
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ا ف الر كب الا وعيسى من منائحها‎ 
: فيزعم أن قوله « ألم بها فى الركب » هو إلذى فتح للمتنبى قوله‎ 
a e Gs نزلنا عن الأكوار نمشى كرامة‎ 
فتحه » فيقول :د وم رمن‎ ١ ولا جد « ابن رشین» بأسا. من الاعجاب جما‎ 
. » المؤلفين من جميع ما رأيته من نبه على هذا النوع‎ 

ويبدو اضطراب ١‏ ابن ارشيق » فى الأمر كله حي يعود”يقوؤل : وقد 
علمنا. أن الكلام من الكلام مأحوذ وبه متعلق . -والمعانى التى: يقال إنہا 
احتراعات وأحذها سرقات إنما هى المقاصد وترتيباعما » والطرق اليا هى التى 
يسمى أخذها سرقة » . وفى جميع الأمثلة التى يذ كرها بعد ذلك نجده ينتبه إلى 
من ذلك مثلا مقارنته بین قول بشار : ۰ ۰ 
شربدا من فاد .الان حى تركنا الذت ليس له فؤاد 

وبين قول « النظام » الذی یری « اہن رشیق » أنه أخحذه بن بيت بشار » 
فیقول: فا حذه النظام فقال : 
مازلت آخذروح‌الزقفىلطف ‏ وأسبیح -دما۔ من غير مجروح 
حنی انشیت ولی روحان فی جسدی ‏ والزق مطروح جسم بلا زوح 
.٠‏ وير أن النظام قد « زاد زيادة ظاهرة. الا أنه فى بيتين. لاتساع ماورد من 
المعال » . 

ويصطنع « ابن رشيق ٠‏ ضربا من السرقات يسميه ١‏ التلفيق ٠‏ وهو فيه 
لابكاد ينتبه إلى قوله السابق .وقد علمنا أن الكلام مأجوذ وبه متعلق » ويظل ` 
على معتقد الباحثرن عن السرقات فى تلمس فكرة هنا وفكرة هناك وعلى الظن 
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بأن الشعر بتر كز ف « معنى ؛ منفصل عن « لفظ » وأنه من الممكن الفييز بين 

هذا وذاك مع اهمال للجو انب المتعددة للعملية الشعرية التى أسلفنا الحدیٹث 
: عنما » ويكون « التلفيق ٠‏ عنده « هو أن ييز الشاعر المعانى المتقار بة ويستخر ج 

منپا معن مولدا یکون له کالاختراع وینظر فیکون وحلده مقام و 

الشعراء » وهو نما يدل على حذق الشاعر وفطنته » . 

ویری ١‏ ابن رشيق » وكأنه يعلم غائبة الأنفس وما تخفى الصدور أن أبا 

العلاء المعرى أ إلى قول شمعلة بن أحضر الضبى فى ذكر الخيل وايثارها طلب 

عائدتپا : 

فوليا الصرج إذا شونا على علاتنا ونل السمارا 

رجاء أن تؤديه اليا من الأعداء غصبا واقتسارا 
قول :نور ها بالصرجح من اللبن لنب بها ابل الأعداء فتملكها ونحلبما » 

فكأنما أدت الينا ماسقيناها ) . 
وقول النابغة يذكر جيشأ :ا 

مطوت به حتی تصون جیاده ویرفض من أعطافها کل مرفد 

) الملطو : الجد والنجاء فى السير (. 

يعنى + حتى يخرج اللبن الذى غذى به . 

ویرى « ابن رشيق.» أن أبا العلاء بعد أن نظر إلى ماسبق ولد قوله فى صفة 

E.“ . .  . الفرس‎ 

کان غبوقه من فرط ری أباه جسمه فبدا مسیسا 

. کان الركض أبدى الحض مه 3 لبائنه لبسا صريجا 

۰ ( المسيح : العرق . للبان. : الصدر ) 

راد ریه جه اق پا رامین ای أن سوه الظن, 
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مفترض على كل حال . وأن الأصل فى قوله هو كذا وأنه نظر إلى هذا وذاك ثم 
ولد کذا, 
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وقد عاج القضية «١‏ عبد القاهر الجرجافى » مرة فى « أسرار البلاغة ؛ 
وأحرى فى « دلائل الاعجاز » وهو يبدو متحر جا من الامبام المنسر ع بالسرفة 
على رغم أن عنوان فصله فى الأسرار قوله : ١‏ فصل فى الاتفاق ف الأحذ 
والسرقة والاستمداد والاستعائة ٠‏ . 

ويرى وهو يناقش أبعاد المشكلة أن « الاتفاق فى عموم الفرض » ١‏ لايكون 
الاشتراك فيه داحلا فى الأحذ والسرقة » . وقوله هذا يتصل ما قيل من قبل عن 
المعانى المشثركة إلى حد كبير » وينتقل إلى التعبير نفسه عن الغرض فيما يتصل 
بالصور التى' تكون « ما اشترك الناس لى معرفته » ويدحل فيها التشبيه 
بالشجاعة والسخاء » مهما تلف زمان 'صاحب التشبيه فقد ألف جعل 
الشجاع أسدا والكريم بحرا فهو کا يقول عبد القاهر « لايحتاج فى العلم به إل 
روية واستبباط » . ٍ 

فاذا كانت الصورة الفنية ذات خحصوصية تدل ا يعبر «عبدالقاهر» على 
١‏ نظر وتدبر » فهنا يتحسس ٠‏ عبدالقاهر » كلماته إذ يقول : ١‏ فهو الذى 
جوز أن یدعی فيه الاحتصاص والسبق والتقدم › وان جعل فيه سلف 
وخلف » ومفید ومستفید ٩‏ . 


ويحسن « عبد القاهر ٠‏ حين يعود منتبها إل حصوصية كل أداء عن صاحبه 
مادام يجيد القول » فيجعل ما أسماه بالمشترك العامى والظاهر ال جلى غير قابل 
للتفاضل إذا ظل مبتذلا « فأما إذا رکب عليه معلى » ودخل الپه من باب 
الكنإية والرمز والتلويج فقد صار با غير من طريقته ., داحلا فى قبيل الخاص 
الدى ملك الفكرة والتعمل » ويتوصل اليه بالتدر والتأمل ٠‏ . أى أننا نظن أن 
« عبدالقاهر » برجم القضية إلى الشعر نفسه وأ بكون ال حكم هو فنية الشعر 
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وجودته إذ يقول بعد ذلك ف كلام جيد وفهم ناضج يرفع منزلته ويدفع إلى 
تقديره : فالاحتفال والصنعة فى التصويرات التن تروق السامعين وتروعهم › 
والتخيلات التى تفعل فعلا شبها با يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير التى 
يشکلها الحذاق بالتخطيط والنقش » فكما أن تلك تعجب وتخلب » وتروق 
وتونق ٠‏ وتدخل النفس من مشاهدتا حالة غرييبة لم تكن قبل ريما » ويغشاها 
ضرب من الفة لاينكر مكانه ... كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من 
الصور » ويشكله من البدع » ويوقعه فى النفوس من المعالى التى يتوهم بها 
الجامد الصامت » فى صورة الحى الناطق » . 
ويعود ١‏ عبد القاهر ٠‏ ليداقش القضية فى ١‏ دلائل الاعجاز » فيلخص الأداء 
الفنى الذى يتحد غرض الشاعرين فيه بأحد أمرين : واحد منم يأ به غفلا 
ساذجا والاحر منيم خخرجه « فى صورة تروق وتعجب » آى مازال اهام 
عبدالقاهر بقضية الجودة الفنية . ويكون من أمثلة ماذج هذا القسم الأول قول 
« البحترى » . 
وأحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض يال بها كربم المطلب 
مع قول ١‏ المخلبى ٠‏ : 
وکل امریء یول الجمیل محبب وکل مکان بہت العز طیب 
وقول معن بن اوس : 
إذاانصرفتنفسىعن‌الشىء تكد اليه بوجه آخر الدهر تقبل 
تقل الجبال الرواسى من أماكنها أخحف من رد قلب حين ينصرف 
ولا يعلق ١‏ عبد القاهر » تار كا فيما نعتقد ‏ إدراك ماتفوق فيه شاعر 
عن اخر وان کان بترتيبه للغفل الساذج الذى أحرجه صاحبه ١‏ فى صورة 
تروق وتعجب » مبينا عما لاخحفاء فيه . 


1 


ویکون قسمه الثانی هو کا يعبر عبد القاهر ۲ ؛ ١‏ ما أنت ترى فيه فى كل 
واحد من البيتين صنعة وتصويرا وأستاذية على الجملة » أى أن القضية ابتعدت 
عن مجال السرقة » ودخحلت الفن من بابه الشرعى أى الحكم على قدرة الشاعر 
الفنية وليس انماما بالسرقة والأحذ . 

ويبلغ « عبد القاهر ٠‏ غاية الذوق الفنى والقدرة النفدية الحقة حين يضرب 
مثالا احر يتكرر عند هذا الشاعر وعند الأحر جملة » فينبهك إلى عدم صلب 
عينيك كا فعل السابقون عليه من المفعشون عن التشابه بين لفظة ولفظة ويأحد 
بك إلى تلوق الأداء كله 

إنه یذکر قول ابی نمام : 
يشتاقفه من کا له غده ويكثر الوجد مره الأمس 

مع قول ابن الرومى 
إمام يظل الأمس يعمل نحره تلفت ملهرف ويشتاقه الغد 

ويعلق عليہما قائلا : ١‏ لا تنظر إلى أنه قال : يشتاقه الغد » فأعاد لفظ 
نى نمام » ولكن انظر إلى قوله : يعمل نحوه تلفت ملهوف . 

ويكون تفهمه الذكى للشعر وصورته الفنية » ورفضه لقارنة معنى بمعنى 
وقياس فكرة على فكرة يكون ذلك فى قوله : « فإنك ترى عيانا أن للمعنى فى 
كل واحد من البيتين من جميع ذلك صورة وصفة غير صورته وصفته لى الببت 
الأخحر» . 

ويظل ١‏ عبد القاهر ١‏ يلح على مفهوم الصورة وتباپنہا فى أداء سواه فيقول 
IGG‏ 
e e‏ ا فرق رلك البينونة أن قلا : 
للمعنى فى هذا صورة غير صورته فى ذلك .. ا ويصل « عبد القاهر ٠‏ بعد بيان 
وتوضيح جيد إلى أن ١‏ جعلهم البيت نظيرا للبيت ومناسبا له حطاً منهم » . 
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ولایکتفی « عبد القاهر » بجا اورده فنراه وکأنه يود إغلاق باب 
« السرقات ١‏ فيقول : « إنہم يقولون فى واحدة انه أحذ المعنى فظهر أحذه › 
وف آخر : انه أخذه فاحفى أحذه » ولو كان المعنى يكون معادا على صورته 
وهيئته و كان الأحذ له من صاحبه لايصنع شيا غير أن يبدل لفظا مكان لفظ »› 
لكان الاحفاء فيه حالا لأن اللفظ لايخفى المعنى » وانما بخفيه احراجه فى صورة 
غير التى كان علا » . 
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ويطالعنا«ابن الأثير» ليعو د بالقضية إلى اللجج القديم والسرف المتعمل . فيبداً 
بداية "غير موفقة يقول فى قوله غير الرشيد : « والذى عندى ف السرقات أنه 
متى أورد الأخحر شيعا من ألفاظ الأول فى معنى من المعانى ولو لفظة واحدة » 
فان ذلك من أول الدليل على سرقته ) . 


ويبداً فى الفخر با لا فخر إذ يقسم ويفرع ويشعب أنواع السرقات › 
فيقول مزهوا : « وقد أوردت ف هذا الموضوع من السرقات الشعرية مالم 
بورده غیری» ونبہت على غوامض منها وهأنا بين ماتنقسم اليه هذه الأقسام من 
تشعبما وتفريعها فأقول : ... 

وتتفرع الأقسام من نسخ يكون ضربين » ومن سلخ يعترف بأن الأقسام 
فيه مفتعلة ا يتضح فى قوله : « أما السلخ فانه ينقسم إلى اثنى عشر ضربا 
وهذا التقسم أوجبته القسمة ٠‏ . 

وإذا أحدنا ماذج من أقسامه المتشعبة فسوف تتأكد من سوء هذه 
التقسيمات وسوف نتردد كيرا فى قبول ما أورده من السرفة المدعاة » فعلى 
سبيل الال يجعل من ١‏ السلخ ٠‏ « أحد أقسام السرقة » أن يؤخذ المعنى 
ويستخر ج مله مایشبېه ولایکون هو إیاه ويرعم أن هذا « من أدق السرقات 
مذهبا وأحسنها صورة ولا يأنى الا قليلا » ومن الواضح التعمل فى قوله 
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١‏ یستخر ج منه مایشبهه ٩‏ وبین قوله « ولایکون هو إیاه ۲ . ولا نستطیع أن 
نقبل مثاله لذلك فی زعمه أن بیت اى تمام : 
رعته الفيافى بعد ماكان حقبة رعاها وماء الروض ينبل ساکبه 
قد أحذه البحتری واستخرج منه مایشابپه كقوله فى قصيدة يفخر فيا 
بقومه : 
شیخان قد فقل السلاح علیما وعداها رأی السميع البصر 
ركبا القنا من بعد ماحملا..القنا فى عسکر متحامل فى عسگر . 
والفرق واضح بين أهى نمام فى إبداعه الفنى ف بيته وبين المرال الفنى . 
الشاحب فى بيقى البحترى » ويكون تحليل ١‏ ابن الأثير » أشد هزالا فى قوله : 
« فأبو تمام ذكر أن الجمل رغى الأرض ثم سار فيما فرعته أى أهزلته » فكأنها 
فعلت به مثل ما فعل بها . والبحترى نقل هذا إلى وصف الرجل بعلو السن 
والهرم فقال : انه كان يحمل الرح ف القتال » ثم صار يركب عليه أى يتو كأ 
منه على عصا کا يفعل الشيخ الكبير . 
ویذکر فی أحد ضروب سلخه بیتا يرى أن « البحترى » قد سرقه من أهى 
تمام » وهنا نتوقف رافضين لا لأن أبا تمام قد تفوق على البحترى » بل لأن هذا 
سبيل وذلك سبيل » وبيت « البحترى ١‏ يظل ‏ هذه المرة _ شاعا متو حدا 
وعلل وجه الخصوص إذا ضم إل أبياته الأخرى التى انترع مها والتى يعرفها 
الدارسون , 
يذكر « ابن الأثير ٠‏ لذلك قول أهى تمام : 
جذلان من ظفر حران إن رجعت مضوبة كم أظفاره بدم 
ويرى أن « البحترى ١‏ ألحذه فقال : 
إذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذكرت القرنى ففاضت دموغها 
ودحو ١‏ اب الاثم ٩‏ فی طم به الحادی عشر من « السلخ ٠‏ مدحى طيبا من 
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حيث عرضه لقصيدتين يقوم بتحليل. كل .واحدة مقارنا ٠صورها‏ وأداءها 
بقصيدة الأحر ما يحول قضية السرقة ‏ ولو لفترة س إلى قضية نقد فن » وهو 
أن ركز عل المغارق والمشابه » ولم يتعمق التحايل فان ذلك على كل.حال أفضل 
من التربصن بكل لفظة والفبض على كل كلمة ولا حاجة لذكر مقارئته هذه بين 
قصيدة أ تمام فى رثاء ولدين صغيرين » وبين قصيدة للمتنبى فى رثاء طفل 
صغير فقد ذكرتا مع تحليله فى موضعها فى الجزء الخاص بالنصوص . 
ونذكر له أيضا مفأرنة تليلية أخرى لفصبيدة للبحتری فى وصف الأسد 
قصيدة للمتنبى فى الغرض نفسة ويم مقارنته بقوله : « والبحتری وإن کان 
ل س الى كى صخ لاط وة اسيك اى فشن ماق 
الغوص على المعاىء» ١‏ .. 


ومع ذلك بعود ٠‏ اين الأثير ٠‏ الى افتعال أضرب اڳل أقسام » ولا جد 

بسا من اعترافه بذلك > کا هو الأمر فى مصطلمح « المسخ ١‏ عنده حين يعرفه 
ٻقوله : ١‏ وأما المسخ » فهو قلب الصورة الحسنة الى صورة قبيحة ١‏ ثم يقول 
مع أن قوله لايفهم منه أنه بتحدث عن ١‏ مسخ » فيقول ١‏ والقسمة تقتضى أن 
ا و ا و ع ا 
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ويكاد ينقل « البديعى » فى كتابه « الصبح المبى ١‏ ما قاله « ابن الأثير 
ومافرع فيه » ويحتذى أمثلته ويتتبع الماذج نفسها » وإذا أضاف ليلا فانما 
اول مفتعلا مقارنة بيات عاصريه وهم فى فترة متأحرة أى فى القرن الحادى 
عشر وما قالوه _ کا اتضح فى الجزء الخاص بالنصوص ٠‏ يشل التفليد 


٠ اكتفيا بصورةواحدة للمقارنة كا هو واضح ل القسم الحاص بالنصوص‎ ٠)١ 
خدضا می اجره الخاص بالنصوص ما جاء فى هذا الكتاب منعا للنعلو يل بالاضافة إلى ماذكرناه من‎ )۲( 
تتبعه لاس الأر‎ 
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الأعرج نما يذكرنا بما صار اليه الأمر فى فترة سا عر کے سیت دغر د ا 
الوردى ٠‏ إلى السرقة الواضحة فى قوله : 


وأسرق ما استطعت من المعالى فان فقت القديم جمدت سيرى 


وإن ساويت من قى فحسبى مساواة القديم وذا لخررى 
وان كان القدم أتم مى فذلك مبلغى ومطار طيرى 
فان الدرهم المضروب باسمى أحب إلى من ديار غيرى 


وتكون مقارنة « البديعى » لأبيات معاصريه بمثلها ‏ كا يزعم س لشعراء 
سابقين تحمل طابع النفاق الاجتاعى والجاملة الرحيصة حين يزعم أن بها زيادة 
مثلا أو أن بها اضافة تفوق السابقين . 

x * * 

نعرض ف ناية المطاف للاضطراب والجدل غير المجدى تدور كلها حول 
فکرۃ تتردد فی الشعر العریی › وتباوھا اکار من شاعر › لئری کیف انطلق کل 
باحث عن السرقة إلى طريق غير صاحبه نحو هذه الفكرة التى يجمعها قول 
« الأفوه الأودى » . 
الطير على آثارنا 

وقول « النابغة » : 
إذا ماغزوا بالجيش حلق فرقهم 

وقول « حمید ہن ثور ٩‏ : 
إذا ماغدا يوما رأيت غمامة 


وتری رأى عين ثقة أن ستار 


عصائب طر تېتدی بعصائب 

من الطير ينظرن الدى هو صانع 
وقول اى نواس : 

تابي السطير غدوته 
وقول اى تمام : 


ثقة بالشبع من جزره 


وقد ظللت عقبان أعلامه ضحى 
أقامت مع الرايات حتى کانا 


بعقبان طیر فى الدماء نواهل 
من اليش الا أا لم تقاتل 
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نجد صاحب « الوساطة » يفصل الأمر » فيرى ميزة أهى تمام عن القائلين 
جميعا فى قوله : ١‏ فى الدماء نواهل » وإقامتہا مقام الرايات » وبذلك يتم حسن 
قوله : « ,الا انها م تقاتل » . ویرفض ما ارتاه غیره بأن أا تمام امقاز بقوله ‏ 
زيادة على سابقيه : ٠‏ الا أا لم تقاتل » )ا ارتأى الأمدى مثلا أما « الأفوه 
الأودى » فيرى صاحب الوساطة أنه قد فضل الجميع بأمور منها : السبق وهى . 
الفضيلة العظمى » ومنتها قوله : « رأى عين » فخبر عن قربما لأنها إذا بعدت 
تجيلت ولم تر » ونما يكون قربا متوقعا للفريسة » وهذا يؤيد المعنى » ثم 
قال : « ثقة أن ستار ٠‏ فجعلها واثقة من الطعام . 

أما أبو نواس فى رأى صاحب الوساطة فانه نقل اللفظ ولم يرد فلا وجه 
لتفضيله » ثم يذكر قول « المتنبى ) : 
سحاب من العقبان پزحف تپا سحاب إذا استسقت سقتپا صورامه 

ویری أنه قد زاد « إذ جعلها سحابتين » وجعل السحابة السفلى تسقى 
ما فوقها وهذا غريب » وقد يعيب المتكلفون فى هذا البيت بأمرين : أحدهما أن 
السحاب لايسقى مافوقه » والأخر أن العقبان والطير لاتستقى » واما تستطعم 
فأما استقاء ما فوقه فهو الذى أغرب به » ولم يجعل الجيش سحابا فى الحقيقة 
فيمتنع إسقاؤه ما فوقه وانما أقامه مقام السحاب لتراحمه وكثافه .. وأما أنه 
يستسقى كاستسقاء السحاب فلأنه لما ماه سحابا جعله يستسقى ... » , 

كذلك يرى « العسكرى ٠‏ أن أبا نمام زاد على الأفوه والنابغة وأى نواس » 
وعلى « مسلم » فى قوله : 
قد عود الطير عادات ولقن بها فهن يتبعنه فى كل مرتحل 

ویری أن قول أهى تمام « أفامت مع الرايات » زيادة م يرى أن بعض الحدثين 
قد زاد على اى تمام فقال : 


يطمع الفير فيم طول أكلهم ‏ حى تكاد عل أحيالهم فم 
أا « العميدى » فانه يعلق عل بيتى أب تمام قائلا « وإن سبق لذا المعنى 


۳1٦ 


ولکنه زاد وملح ۲ ویقول معقبا بعد ذکر بیتی أب نمام : ١‏ والصنعة فى هذين 
البتين عجيبة جدا لايعرفها الا ميرز فى صعة الشعر ٠‏ »ولكله حين يعرض 
لبيت المتنبى : 
سحاب من العقبان ترحف نحا سحاب|ذا اساسقت سقټبا صوارمه 

يعلق غافلا عن تعليق صاخب الوساطة » فيقول : « ولم يسمع بأن السحابة 
تسقى مافوقها الا عل طريق القلب والمكس وأراد الاستطعام فجعله سقاء » , . 

ويقارن « عبد القاهر الجرجالى » فى « دلائل الاعجاز » بين بيت النابغة 
وبن بيت أهى نواس » فيقول : « إن الأمر ظاهر لمن نظر فى أنه قد نقل المعنى 
عن صورته التى هو عليما فى شعر النابغة إلى صورة أحرى . وذلك أن ههنا 
معنيين : أحدهما أصل وعو علم الطير بأن الممدوح إذا غرا عدوا كان الظفر له 
و كان هو الغالب » والأحر فرع وهو طمع الطير فى أن تتسع عليما المطاعم 
من لحوم القطى » وقد عمد « النابغة » إلى الأصل الذى هو علم الطير بأن 
الممدوح يكون الغالب فذكره صرجا .. واعتمد ف الفرع الذى هو طمعها فى 
لحوم القتلى » وأنبا لذلك تحلق فوقه على دلالة الفحوى » وعكس أبو نواس 
القصة فذكر الفرع طمعها فى لحوم القتلل صريا ... وعول ف الأصل الذى 
هو علمها بأن الظفر يكون للمدوح على الفحوى . ودلالة الفحوى على علمها 
أن الظفر یکون هی فی أن قال.« من جزره » . أفيكون شىء أظهر من هذا فى 
النقل عن صورة إلى صورة ؟ ١‏ . 

وير « ابن الأثير » نفسه إذ يقول بعد أن يذكر الماذج نفسها وهذا المعلى 
قد توارد عليه الشعراء ديما وحديا . الا أنهم جاءوا بشىء واحد لاتفاضل 
بينهم فيه » الا من جهة حسن السبك » أو من جهة الايجاز فى اللفظ ٠‏ . 

وكنا نود أن تألحد دراسة الشعر طريق التحليل والمقارنة وتتبع بناء الصورة 
وتطورها مثلما كان تحليلهم همده الصورة الجرئية بدلا من ذلك الرقص فى 
الأغلال والاسراف فى افتعال سرقات تأسحذ ضروبا وأقسأها وتفريعات لا غنأء 
فما . 
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Converted by Tiff Combine 


فى تحاور الشعراء ومجالس الأدباء 


طبقات فحول الشعراء 
لابن سلام الجمحى 
کان الذى حَاجّ ر الهجاء ) بین جریر وعُمر بن لَجَاً ء أن عُمر کان يدشد 
أرجوزة له يصف ( فما ) إبله » وجرير حاضر بالماء “ » فقال التيمىّ : 
قد وَرّذث فبل إلى ضحائها تقرش اليات فى خرشائها 
جر العَجُوز الى من ردائها ٠"‏ 


فقال له جربر : أحففت مرها ! ٠‏ قال : فكيف أقول ؟ قال : تقول : 


جر العروس الى من رذائها 
قال التيمى ‏ ( وحُمِىّ  )‏ : فما قلت أنت أسوأً من قول ! قال : 
فما هو ؟ قال : قولك : 


وأولق . عند المُردفاتِ عة لخاقا ‏ إذا مارد الف لامع © 


satiate 

» وذلك فى زمن النجعة . وبقال : على الماء حاطر‎ ١ فلان حار بالمكان مقع على الماء الذى به‎ )١( 
.. وهم الذين يعضرون المياه‎ 

(۲) أن الشىء يأق ألى وإنى : أدرك وحان وقته . والضحاء : الغداء الذى يؤ كل ضحى إدا ارتفع البار 
وضحاء الابل مرعاها فى ذلك الوقت . و « التقرش ١‏ . التجمع والانضمام. والخرشاء : سلخ الحية 
وجلدها . قال الجاحظ فى الحيوان ۲٠١ : ٤‏ :د وليس يقتاها ( يعنى المية  )‏ إذا تطوقت على 
اطریق وا الامج » أو رتبا قطمھا عارة إل ابجائب الآحر سے شىء كأقاطیع الشیاہ دا مرت 
:با » و كذلك الابل الكثيرة إذا مرت » فإن الحبة إذا وقعت بون أرجلها كان همتا نفسها , ولم يكن 
E Cal eys‏ 
ونشاطها واختياما ومر حها , 

)( اللي ٠‏ وجمع أثاء : وهى تضاعيف الثوب ومعاطفه » ولايكون ذلك إلا من سعة وإسبال . 

)4 قوله ١‏ أحففت ١‏ من الانفة : أى جعلته خحفيفاً ليس بلقيل ١‏ والابل تمدح بشدة وطلها فى مرها : أى 
فى موضع مرورها فى الطريق الذى تسلكه . والعجوز بطيدة المركة , حفيفة الأثر على الأرض . 

(ه) می : خضب ام غلا غطبه , 

() قله بیت عطف غایه » وهو قوله : 

لقومی أخمی للحقيقة سک ۹ وأضرب للجبار والتفْعْ ساط 
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فجعلعهُنٌ مُردفات غدوة » ثم تدا ركتهن عشية ! قال : فكيف أقول ؟ قال 
تقول : 
وأولق عند المُرهقات علي 
قال : فقال جرير : فوالله لهذا البيت أحب إلى من بكرى حزرة » ولكنك 
محلب للفرزدق ‏ , 
اموشح : للمرزبالى 
قال : حكى الأصمعى ن السبب الذى هاج إلشر بين ابن ميادة والمحكم 
و ی ع رو و ن ا 
فى وصف الغيث » فمرٍ به ابن ميادة فوقف عليه يسمع » حتى انتهى إلى قوله : 
رکب البلاد وظل يض مصعدا نض المفيد فى الهاس )٠(‏ الموفر 
فحسده ابن ميّادة » فقال : أدهست وأوقرت ). لا أم للك » فمن نت ؟ 
قال : أنا الحكم الخضرى . قال : والله ما أنت ف بيت نسب ولا أرومة 
شعر . قال : قد قلت ماقلت » فمن أنت ؟ قال : أنا ابن ميادة . قال : قبح الله 
والدين خحيرهما ميادة » لو كان فى أبيك خير ما انتسبت إلى أمك . أو لست 
القائل : 
فلا برح الممدور “) ريان ناعما وجید أعالى صدره وأسافله 
e‏ 


س اا ل فيردهن حلف الغراة . واللامع : الذي يشير بشوبه أو سيفه مبدرا 
هر ن عد رکه ابراه غیره فیجیء إل . يقول : إن نساءه إذا سيب وئقن بلحاقهم وامتنقاذهم , 

(۱) حزرۂ بن جریر ۰ محلب . هو الناصر بأنيك لینصرك من غبر قوماك وبنی عمك . مإذا کان المعين 
من قومك ٠‏ فايس محلب . وعمر بن لا > ليس من فوم الفرزدق , 


() لهاس : كل لين جبا . وقيل : الدهس : الأرض السهلة بلقل فبا المشيى . 
)( اهس القوم ؛ ساروا فى الدهس . وأوفر الداية ١‏ مها حملا ثفيلا وهى موقرة . 
)4( مادر الحوض : أصلسيه بالمدد » وهو العلين المتاسلك لكلا رخ مله الام , 
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لقى عمر بن أهى ربيعة الأحوص وقد أقبل من عند عبلة » فقال له : ياأحرص » 
مازوذت صاحېتك ؟ ولا تکن کالذی قال : 
ساهدى هما فى كل عام قصيدة وأقعد مكفيا بمكة مكرما 
فأهدی خا مالا يشعها _ قال : قد والله فعلت . قال : فأئشدئى ماقلت » 
فأنشده : 
الا ياعبل .فد طال اشياق إليك وهفى غوف الفراق 
وبث مُخايرا أشكرو بلا لا قد غالى ولنا ألإاى 
( رحل خمر وخامر : خالطه دام ) . 
كائى من هواك أخو فراش تجلجل نفيله بين التراق 
( تہلجل : تضطرب ) . 
حلفت لك الهداة صقني برب البيت والسبع الطباق 
لأنث إلى الفراد اشد جا فم المدى إلى الكاس الذهاق 
( کاس دھاق : ملوءة ) 
فقال له عمر : مات رکٹ لى شيعا » ولقد أغرقت لى شعرك . قال : کف 
أغرقت فى شعرى وأئت الذى تقول : 
إذا حدرت رجلى أبوح بذكرها ليلهب عن رجلى الخدور فيذهب 
فقال : الخدور يذهب والعطش لايذهب . 
اجنمع صيب والكميت ويقال ذو الرمة ‏ فاستدشد النصبيبٌ الكميت من 
شعره فأنشده الکميت : 
هل انت عن طلب الأيفاع فلب 
حقی بل إلى قوله : 
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ام هل شمان بالعلياء نافسة ٠‏ وإن تكامل. فيا الأئس رالفيب ٠١‏ 
فعقد النصيب بيده واحداً :“فقال الكميت ؛ ما هذا ؟ قال : أحصى نمطأك 
تباعدت فى قولك : « الاس والشنب » . ألا قلت ا قال ذو الرمة : 
لياء فى شقتيبا حو لس ٠”‏ وف الات وف أنيابها ‏ شتبُ 
م أنشده : أبت هذه النفس إلا اذكارا » فلما بلغ إلى قوله : 
إذا ما اهجارس غيتهما يجاوبن بالفلوات الوبارا ٠‏ 
فقال له نصيب : الفلوات لاتسكنا الوبار . فلما بلغ إلى قوله : 
كا الخطایط من غليها أراجير أسلّم تبجو غفارا ) 
قال له نصيب : ما هجت أسلم غفارا قط . فانكسر الكميت وأمسك . 
وأخحبرلى محمد بن أى الأزهر » قال : حدثنا محمد بن يزيد النحوى » قال : 
حدثت أن الکمیت بن زید أنشد نصيبا فاستمع له فکان فيما أنشده : 
وقد رايا با حورا معْمة بيضا تكامل فيما ادل والشتبُ 
نی صب خنصره . فقال له الکمیت : ما تصنع ؟ قال : أحصى خطأك , 
تباعدت نى قولك ؛ ١‏ تكامل فيا الل والشدب » » هلا قلت کا قال ذو 
الرمة : 
مء لى شفعببا وة لمس .. البيت . 
م أنشده فى أخحرى : 
كان الطايط_ من جريا أراجيڙ الم بجو غفارا 


ر١)‏ الشعب : رقة وعذوبة ل الأسلاف . 

(( البرة ؛ سمرة الشفة . واللعس : سواد اللكة والشفة فى حمرة ؛ 

(۲) المجارس : ج شجرس وهو القرد والعلب أو ولده أو هو من السباع كل عسعس بالليل , 
والوبار ؛ ج وبرة بالسکون ؛ يوان کالسور . 

)4( الغطاءط : صوت غايان القدر . 
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فقال له نصیب : ماهجت أسلم غفارا . فاستحبى الكميت وسكت . 
قال المبرد : واللى عابه لصيب به من قوله : « قكامل فيب ادل والشنب » 
قبيح جداً » وذلك أ الكلام لم جر على نيم » ولا وقع إلى جائب الكلمة 
مايشاكلها ‏ وأول مايحتاج إليه القول أن ينظم على نسق » وأن يوضع على 
رسم المشاكلة . 
وحدثنى على بن عبد الرحمن » قال : أخبرلى يى بن على المنجم » عن 
أبيه » عن إسحاق الموصلى » قال : أنشد الكميت ذا الرمة وهما ف الحمام » 
فجعل ذو الرمة يعقد » فقال له الكميت : ماهذا الذى تعقد ؟ قال : أحسب 
حطأك » أحبرفى عن قولك : 
أم هل ظعائن بالخلصاء رابعة رإن تكامل فيما الأئس والشنب 
ما الأنس من الشنب ؟ ألا قلت کا قلت : « لياء فى شفتيما .. ٠‏ البيت . 
قال : قدم ذو الرمة الكوفة فلقيه الكميت › فقال له : إنى قد عارضتك 
بقصيدتك . قال : أى القصائد ؟ قال : فولك : 
ما بال عبنك مہا الاءٌ يسكب كاله من كلى مفرية سرب 
فال : فأ شىء قلت ؟ فال : قلت : 
هل أنت عن طلب الأيفاع منقلبُ ‏ أم هل بحسن من ذى الشثيبة اللَعبُ 
ی أن علا . قال 8 DS‏ 
رل ات ول امیت ۲ تع ن دان و ین ا وصات اول 
NS E N e‏ 
وأخبرنا محمد بن العباس » قال : حدثنا أبو العيناء » قال : حدثنا الأصمعى 
قال : أنشد رجل بشاراً وأنا حاضر قول الشاعر : 
Vé‏ 


وقد جعل الأعداء يشتيصوندا ‏ وطمَع فينا ألسنّ وعيو 

1 إنغا ليلى عصا نيزرالة إذا غمزوها بالأكف لن 
قال : فقال بشار : والله لو جلها عصا م أو عصا زبد لا كان إلا مخطيا 
مع ذكر العصا » ألا فال ڳا قلث : : 

وبيضاء الحاجر من معد كان حديلها لمر الجسلان 

إذا قامت لصحبا يئت کان غظامها من خیرران 

يك المتى نظر إلا وبصرف وجهها وجه الزمان 


الأغانى لأنى الفرج الأصفهانی 
أعبری غلبن الان ... قال حدثنى حسين بن الضحاك قال أنشدت أبا 
نواس لما حججت قصیدتی التی قلتہا فى اللخمر وه : 
بدلت من نفحات الورد باللاءِ ومن صبرحك در الابل والشاء 
فلما اہیت منہا إلى قول : 
حتیإذاأسددت ف البيت و احتضرت عند الصبوح ببسامين أكفاء . 
فضت خواتمها فى نعت واصفها عن مثل رقراقة فى جفن مرهاء 
قال فصعق صعقة أفرعلى وقال أحسنت والله يا أشقر فقلت ويلك ياحسن 
انك آفرعتنی والله فقال بل والله آفرعتنی ورعتنی هذا معنى من المعانی التى كان 
فکری لابد أن ينبي الا أو أغوص عايما وأقرما فسبقنى اليه واختلسته منى 
وستعلم لن بروی أل أم لك فکان والله کا قال معت من لایعلم برویپا له 
( اخبرلی ) بهذا افير المحسن بن على الخفاف قال حدشا .. قال “معت الحسين 
إبن الضحاك يقول لما قلت قصيدتى « بدلت من نفحات الورد باللاء » ألشدما 
أبا نواس فقال ستعلم لن يروما الئاس ألى أم لك فكان الأمر کا قال رأيتها فى 
دفاتر الناس فى أول أشعاره ( أخبرلى ) على بن‌العباس بن أهى طلحة قال سمعت. 
مهدى بن سابق يقول التفى أبو نواس وحسين بن الضحاك فقال أبو نواس 
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انت أشعر زمانك فی الغرل قال وی ای ذلك الا تعلم یاحسین قال لا قال فی 
قولك : 
واباأى مقحسم لعزته فلت له إذ خلوت مكنا 
تحب بالله من يخصك بالود فبا قال لا ولا لعا 
غ تولى بقللى خجل أراد رجع ألجواب فاحتشما 
فكبت كلمبتغضى باه برءا من السقم فابندا سقها 
فقال الحسين ويحك يا أبا نواس فأئت لاتفارق مذهبك فى الخمر البتة قال لا 
والله وبذلك فضلتك وفضلت الناس جميعا ر أحبرنى ) على بن العباس قال 
أنشدنا أبو العباس ثعلب قال أنشدلى حاد بن البارك صاحب حسين بن 
الضحاك قال أنشدلى حسين لنفسه . 
لا وحبيك لا أصا. فح بالدمع مدمعا 
من بکی شجوه استرا ح وان کان موجما 
کدی ص هراك أسقم من أن تقطما 
تدع سورة الضنا فی للسقم موضعا 
قال ثم قال لنا ثعلب ما بقى من بحسن أن يقول مشل هذا ( أحبرنى ) على 
قال حدثنى محمدا بن الفضل الاهوازى قال معت على بن العباس الرومى يقول 
حسين بن الضحاك أغرل الناس وأظرفهم فقلت حين يقول ماذا فقال حين 
يقول : 
يامستعير سوالف الشف امع للفة صادق الحلف 
إن م أصح ليل وياحرى من وجسيك وفرة الطرف 
فجحدت رى فضل لعمته وعبدته أبدا على حرف 
حدثنى أحمد بن حلاد قال أنشدلى حسين بن الضحاك للفسه : 
بدلت من نفحات الورد باللاءِ ومن صبوحك در الابل والشاء 
حتى أتى على أحرها وقال لى ما قال أحد من الحدثين مثلها فقلت له نت 
تعوم حول أى نواس فى قوله : 
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دع عنك لومى فان اللوم اغراء وداوفی بالتى كانت هى الداء 
وهى أشعر من قصيدتك فغضب وقال لى تقول هذا على وعلى ان لم أكن... 
آبانواس‌فقلت له دع ذا عنك فانه کلام فى الشعر لاقدح فى نسب لو. .. انواس 
وأمه وأباه م تكن أشعر منه وأحب أن تقول لى هل لك ف قصيدتك بيت نادر 
غير قولك : 
فضت خواتمها فى نعت واصفها عن مثل .رفراقة فى عين مرهاء 
وهذه قصيدة ی واس يقول فیا : 
دارت على فتية ذل الزمان هم فما أصابيم الا با شاؤا 
صفراع لاتدزل الاحزان ساحتبا لر مسها حجر مسته سراء 
فارسلت من فم الابريق صافية كانما أخذها بالعقل إغفاء 
والله ما قدرت على هذا ولا تقدر عليه فقام وهو مغضصب کالمقر بقول 
واي ان فال حل نا ابن مهرويه قال حدثلی ابراهم بن المدبر قال 
اا ا ال فل ج ا را وی ن الا ی 
دع عبك اون فا فان اللوم اغراء وداوفي بالتي کانت ھی الداء 
وقصيدة « بدلت من نفحات الورد باللاء » فتنازعا أييما اش ف 
قصيدته فقال أبو نواس هذا ابن مناذر حاضر الموسم وهو بينى وبينك فأنشده 
قصيدته حتى فرغ منہا فقال ابن مناذر ما أحسب أن أحداً ججىء بمشل هذه وهم 
بتفضیله فقال له الحسین لاتعجل حتی تسمع فقال هات فأنشده قوله : 
بدلت من نفحات الورد باللاء ومن صبوحك در الابل والشاء , 
حتی اننہی إلى قوله : 
فضت خواتمها فى نعت واصفها .عن مثل رفراقة فى عين مرهاء 
فقال له اہن مناذر حسبك قد استغنیت عن أن تزید شپعا والله لو م تقل ف 
دهرك کله غير هذا البيت 3y‏ لفضلتك به على سائر من وصف الخمر قم فائت 
أشعر وقصيدتك أفضل فحكم له وقام أبو نواس منكسرا . 
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من جملة ما ذكرناه من تحاورات الشعراء » وما تبادلوه من ملاحظ نقدية » 
يمكن تصور أصول المسارات النقدية فى الفکر العرهی کا اتضحت فى المؤلفات 
الى حلصت فيما بعد لنقد الشعر » ونتعجل ‏ قليلالنشير إلى أن 
ماسوف نذكره ف الس الأدباء من نقدات للشعراء » يجعل من كلا الجائبين 
مايمكن أن يشكل البنية الأساسية للنقد العرهى » مع ماتستدعيه ‏ بضرورة ' 
الأشياء ‏ من نضوج الملاحظات وأثرها فى الفكر النقدی بوجه عام . 

ومهما يکن من مر فإن مايہمنا هو دقة كثير من تتلك الملا حظ التى مهدت 
السبيل للمؤلفات النقدية فيجا بعد كا أشرنا ‏ وان كنا نلاحظ مرة أحرى 
أن طريقها ظل سيد الطريق بمعنى أن النقد بقى فى كثرر مئه داحل دائرة 
الملاحظ الجزئية » و كان المنتظر أن تتسع الرؤية النقدية وقد مهد ها بجملة وافرة 
من الملاحظ الجزئية التى نتداوها ‏ الآن ‏ و كان من الممكن إقامة تصور كل 
من خلاها » وكان من الممكن تطبيقه ‏ لو تم على قصائد كاملة أو أعمال 
شعرية إذا كنا سوف نسرف فى التفاؤل . 
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عرضنا س أول الأمر ‏ لتحاورين يتصل أحدها بصاحبه » أو مما عر ضه 
« ابن سلام ۲ فی طبقاته وثانپا عرضه المرزبالى فى موشحه » وكلاهما يجعل 
اور فاخا سیت جیما فالاو ل قدي ببب الجا ٠‏ کان لدی 
هاج المجاء بن جرير وعمر بن لجأ ١‏ والثاك يهى بالسبب أيضا فى اجى ابن 
ميادة والحكم الخضرى فيما يرويه المرزبالى : « فتهاجيا بعد ذلك ) . 
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إن كلا الشاعرين : ( جریر وعمر ) ينقد أحدها صاحبه متخذا سبیله 
ترابط السياف الشعری من حيث تجويد أنساقه واكتال E‏ م 
ذلك وجهة فى نقد صاحبه له . 

إن « ابن لجا » فى أرجوزته التى يصف فيا إبله وأنها ها نشاط واختيال 
وحركة » ومايتبع ذلك من قوة وفتوة وهى فى طريقها إلى المرعى فى تجمع 
وانضمام كتجمع الحيات تکوك ‏ ا فی الصورة المنقودة مثل : 

« جر العجوز الثنى من ردائها » 

ينتقد « جرير ٠‏ احتيار العجوز وثنيا » وأئه من الأوفق أن يكون القول : 
( جر العروس الى من ردائها ) » وقد أوجز جرير نقده فى قوله : أحفيت 
مرها . : 

فالابل تمدح بشدة وطفها بينا ١‏ العجوز بطيفة الحركة خفية الأثر على 
الأرض » کا يقول شارح الطبقات فى هامشه . ' 

ویکون رد « ابن لجا ١‏ س كأنه يعترف بخطفه ‏ و مشيرا إلى أن جريرا أشد 
حطاً فيقول : 
وأوثق عبد الردفات عشية ماقا إذا ماجرد السيف لامع 

فجعلهن مردفات غدوة أم تدا ركهن عشية . وإلى هنا فالنقد منصب علي 
« العشية » کا فى قول عمر بن لجأً فى رواية أحرى موضحا نقده : ( والله 
لمن لم يلحقنا الاإعشاء » فما لحقن حتى نكحن وفضحن وکا يشير محقق 
الطبقات بعد ذكره تلك الرواية بقوله : ولذلك م یرد فما فما : الديوان 
والنقائض صدر البيت المذكور بعد » ويعلى : 


وأوثق عند المرهفات عشية 
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لأنه سواء فسرت المرهفات بأنما تعنى ‏ ازا النساء الرشيقات القدود 
أو المرهقات بالقاف وتعنى المد ركات المعجلات عن المرب معنى انين لحقن 
لايتسق مع نقده » ومن ثم تكون الرواية الأصح هى التى لغلو من صدر هذا 
البيت ويظل النقد صحيحا فى توجهه إلى البيت : 

وأوثق علد المردفات عشية .. 

ولایہمنا مایقولہ جریر فھو ‏ أیضا س اکتفی بإعجابه ببیته ونه أحب اليه 
من ابنه حزرة : ( فوالله مدا البيت أحب إلى من بكرى حزرة ) . 

وربا يكون مايذكره أبو هلال العسكرى حين يعرض لتجادل الشاعرين 
أكار ايضاحا واقناعا » وهو فيه يعرض لسرد جديد حيث تكون القصة مختلفة 
فی روایتا وفيا رأى ابن لجا فى اختيار العجوز وضعفتبا » ومع تحفظنا على 
رأى العسكرى فى تعليقه على البيت متخذا سبيلا احر فى روايته مشققا الكلام 
حول الأسلس والأسهل مغفلا القضية الأساسية لان پہمنا ‏ أساسا ‏ تحقيق 
قضية النقد بين الشاعرين . يقول صاحب الصناعتين : 

« ... وأخبرنا أبو أحمد عن أهى بكر عن عبد الرحمن عن عمه عن 
المنتجع » ابن نبان .. قال معت الأشهب بن جيل يقول : أنا أول من ألقى 
المجاء » بين جرير وابن لجا » نشدت جريراً قوله : 
تصطَّكُ إليها على دلائها للاطُم الأزد على عغطائها 

حتی بلغت إلى قوله : 
تر بلأهْرنِ من انها جر العجوز الى من كسائها 

فقال جرير ألا قال س جر الفتاة طرفى ردائها ‏ فرجعت إلى ابن لبا 
فأحبرته .. فقال والله ما أردت إلا ضعفة العجوز ووقع بينهما الشر..وقول 
جرير ‏ جر العروس طرف رداثها ‏ أحسن وأظرف وأحلا من قول عمرو 
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ابن لجا س جر العجوز النى من كسائها وليس فى اعتذار ابن لا 
بضعفة العجوز فائدة لأن الفتاة معها من الدلال مايقوم فى الموينا مقام ضعفة 
العجوز وإنکار جرير قوله ‏ الى من كسائها . نقد دقيق وإما أنكره لأنِ 
فيه شعبة وقول جرير ‏ طرف ردائها ‏ أسلس وأسهل وأقل 
حروفاً .. وقولك رأيت الايعاز بذلك .. أجود من قولك .. رأيت أن أوعز 
بذلك .. كذا وجدت حذاق الكتاب يقولون .. وعجبت من البحثری كيف 
قال : 
. لعمرالغوالى يوم صحراء أزبد لقد هيجت وجداً على ذى توجد 

ولو قال س على متوجد ‏ لكان أسهل وأسلس وأحسن .. وفى غير 
هذه الرواية .. قال فقال ابن جأ لجرير فقد قلت أعجب من هذا .. وهو 
قولك : 
وأوثق عبد المُرْدفاتِ عشية لحافاً إذا ما جرد السيف لامع 

والله لو م يلحق إلا عشيا لا لحقن حتى نكحن وأحبلن .. وقد كان هذا 
دأب جماعة من حذاق الشعراء من امحدثين والقدماء .. منهم زهير كان يعمل 
القصيدة فى ستة أشهر ويمذبها فى ستة أشهر أم يظهرها فتسمى قصائده 
المحوليات لذلك .. وقال بعضهم ؛ خير الشعر الحو المنقح .. و كان الحطيثة 
يعمل القصيدة في شهر وينظر فيا ثلاثة أشهر ثم يبرزها .. وكان أبو نواس 
يعمل القصيدة ويت ر كها ليلة ثم ينظر فما فيلقى أكارها وبقتصر على العيون مايا 
فلهذا قصّر أكار قصائده .. و كال البحترى يلقى من كل قصيدة يعملها جمبع 
مایرتاب به فخرج شعره نهدبا .. وکان أو تنام لایفعل چا الفعمل و كان 
برضی بأول خاطر فنعی عليه عیب کثیر . 

و خير الألفاظ وإبدال بعضها من بعض بوجب الشام الكلام وهو من أحسن 
نعوته وأزين صفاته فإن أمكن مع ذلك منظوماً من حروف سهلة الخار ج كان 
أحسن له وأدعى للقلوب إليه وإن اتفق له أن يكون موفعه ف الاطناب والاججاز 
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أليق وقعه وأحق بالمقام والحال كان جامعاً للحسن بارعا فى الفضل وإن بلغ 
مع ذلك أن تکون موارده تنبيك عن مصادره وأوله یکشف قناع اخره کان 
قد جمع نہاية الحسن وبلغ أعلى مراتب الفام ٠‏ . 

إن المبطلق النقدى کا استقر _ فيما بعد س قد اعتمد هذا المنظور الخاص 
بضرورة اكتال دقائق التصوير الذى تتضح فيه مثالية الصورة وتكامل شياتها › 
وتحيرها للمثال فى مقابلة الواقع . 

ولعلنا ندذكر تحاك امرىء القيس وعلقمة إلى « أم جندب » زوجة « امرىء 
القيس » وف حكمها ‏ كا هو معروف ‏ ذلك المنطلق الذى نشير اليه ء وفى 
الرواية نفسها جد رد امرىء القيس يشبه رد جرير حيث يغمز كلاهما الناقد 
بأن نقده إا هو من منطلق شخصی ( عند ام جندب )» ر ماهو بأشعر منی 
ولكنك له عاشقة ) أو عصبى عند ١‏ عمر » : ( ولكنك محلب للفرزدق ) 
ويمكن أن تكون هذه اللمسة نمثل إرهاصا لما عرفناه فيما بعد من صور العصبية 
النقدية بين القدماء والمحدثين » کا عرضنا ها فى فصول سابقة . 

يقول صاحب الموشح : 

: أحبرنا عمر بن شبة » قال‎ ٠ كتب إل أحمد بن عبد العزيز الجؤهرى‎ ١ 
علقمة و ف‎ 2 E ر‎ 2 
فسکاها ۲ فقالت‎ e قد زضیت ااك م جلدب کا ہینی‎ 
ام جددب مما : قولا شعرا تصفان فيه فرسيكما على قافية واحدة وروی‎ 
: واحد . فقال امرو القيس‎ 
خلیل مرا بیعل ام جشدب تقض” لباناتِ الفراد مدب‎ 

وقال علقمة : 
ذهبت من المجرانفغيرمذهب ول يك حقا طول هذا النجثّب 
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فأنشدها جميعاً القصيدتين » فقالت لامرىء القيس : علقمةٌ أشعر منك . 
قال : و كيف ؟ فالت : لأنك قلت : 
فلاسوط أموبٌ وللساق دة وللزجرمهوقع أخرج مهب 

الأحرج : ذكر النعام » والحرج : بياض فى سواد وبه ّى . فجهُذت 
فرسك بسوطك فى زجرك » ومريته ) فاأتبعته بساقك . وقال علقمة : 
فأدركهن ايا من ڪاه َر كمر الرائح الححَلب » 

فأدرك فرسه ثانباً من عنانه » م یضر به ولم بتعبه . 

فقال : ما هو بأشعر منى » ولكنك له عاشفة .. 

ولعله من المفيد أن نذكر كذلك مایدكره ١‏ العسکری » فى صناعته عما 
أسماه « حطل, الوصف » فانه أيضا يدور فى هذا السبيل :. 

ومن حطل الوضف .. قول أن ذؤيب : 
فصر الصوح ها فشرّج لحمها بالني فهي توخ فيا الاصبع 
تالی. بدرتیا إذا ما اسنکرهت إلا الحمم فانه يبصع ت 


)1( الأحرج : ذكر.اللعام ؛ إذا استخر جت من الإهذاب » وهو الاسراع فى الطيران والعدو . 
(۲) مريت الفرس : إذا استخرجت ماعنده من الجرى بسوط أو غيره . 
(۳) رراية الشطر اللالى فى الديوان ۷ : 
مر کغیٹ رائح متیحلب 
الرائح : السحاب » المححلب : المعساقط المتتابم 
(t)‏ قصر : حبس ١‏ فشر ج لحمها باللى : جعل فيه لوئين من اللحم والشحم ٠‏ تشو تدخحل , 
والحميم : العرق ويتبضع : يتفجر ٠‏ ثأهى بدربا : أي تأ بدرة المدو ٠‏ وبقال للفرس الجراد إذا, 
حر كته للعدو : أعطاك ماعنده » فإذا حملثه عل أكار من ذلك فحر كته بساق أو سوط لته عرة 
نفسه على ترك العدو وأحذ فى المرح , والبيتان من مريته المشهورة ومطلمها : 
أمن المنون وريا تتوجع والدهر ليس بعتب من خر 
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قال الأصمعى هذه الفرس لاتساوى درهمين لأنه جعلها كثيرة اللحم» 
رخوة تدحل فبا الإاصبع .. وإنما يوصف بمذا شاء يضحى .. وجعلها 
حرونا ٠‏ إذا حر كت قامت » إلا العرق فإنه بسيل ٠‏ .. والجيد قول أي 
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جردا تعادى كالقداح يله نطي اللحم ولسا لهزله 
نطويه والطي الدقيقى بجدله طي التجار العصب إذ تبجله 
حي إذا اللحم بدا لذبله وانضم عن كل جوا رهله 

راح ورحدا بشدید زجله ۳ 
وقال غیلان الربعي : 


متاح عصزيها فرون مائها 

حتى اغتصرنا البدن من اعفائها 

تجريدك القاة من لائها 
وقد قال غيلان أيضاً : 

فد صار ما الحم فرق الأعضا 

فوق افرادي ذابلات :الأكشح 


(۱) هذا معلی : تأ بدر تا إذا ما استکرهت . 


() هلا معني : إلا المحم فإنه يتبضم . 


ج اليب ابي فن بلالا 
مكرمة لاعيب لي احنلائها 


مثل جلاميد الضفاة الملغا*؛ 


يسقين أشوال المزاد الرح“ 


(۲) القداح : واحده قدح : السهم قبل أن براش » وئطي : اجعله معروقاً غير مشرهل والعصب : نوع 

من ارود امن ٠‏ والرهل : استرحاء اللحم واضطرابه وأراد بعد أن ضبرت ذهب رهلها واشند 
مها ؛ والرجل : الرمي والدفع ورفع الصوت . 

(+) المعج : كارع ٠‏ والفرون ؛ المرق » والمرب تقول : حبسا الرس قرناً أو قرنين أي عرقناه ء 


والمحسى بالكسر : حفررة قريبة القعر . 


(ه) الضغاة بالفتح : واپ الفىء 1 والصلغة : السفية الكبيرة 0 


() أشرال الراد : بفيته . 


حتّى إذا ماآض غلا جرشعا فد تم كالفاج لابل أضلما() 
هجنا به نطویه حتّى استوكعا قد اعتصرن البدن مبه أجم١)‏ 
ثم اتقانا بالذى لن يدفعا وآض أعلى اللحم منه صومعا() 
فوصفه بعظم الجسم » وصلابة اللحم .. وما وصف أحد الفرس بترك 
الانبعاث إذا حرك غير أي ذؤيب .٠‏ ول توصف بالسرعة فى جميع حالاتما .. 
إذا حر کت وإن : تحرك . ٤‏ فتشبه بالک و کب» والبرق 1 والحريق » ا 
والغيث ¢ والسيل › وانفجار الماءِ فى اوش والدلو ينقطم رشاؤها ۽ وید 
السابح » وغليان المرجل جل » والقمقم » وبأنواع الطير كالباڙزي والسوذنيق) › 
والاجدل ° والقطامى »> والعقاب » والفطا 1 والحمام > والجراد .. وأنواع 
الو حش .. کالوعل »› والظبي › واللذئب » والتتفل (' .. ويشہېه 
بالخذروف ” » ولعان الثوب وبالسهم .. قال أعرابى .. وقد سقل عن حضر 
فة بحضر أرضاً ٠‏ 
ومع ذلك فإن لنا وجهة نظر حول ماقيل عن بيتى أهى ذؤيب المذلى » حيث 
كان النقد موجها إلى البيت الأول : 
ضر الصبوح ها فشترج لحمها بالتى فهى تسوخ فبا الإصبع 
)0 اض : ر جع ٠‏ والعبل : الضخم من كل شىء ٠‏ والجرشع : العظبم الصدر؛ والفاج : مكيال ضخم » 
والأضلع ؛ الشديد الغليظ . 
(۲) استوكع : إشتد 
(۳) صومما : أي ذقيقا . 
ر4 ) السوذنيق : الصقر › وقيل الشاهين . 
(ه) الأجدل : نوع من الطر . 
(1) التعفل : اللعلب أو جروه . 
(۷) الخذروف : شىء بدوره الصبی بیط لى يديه فيسمع له دوي . 
(۸) حطز فرسه : إرتفاع الفرس في دوه . 
( ابظر : الصداعتين ٠‏ لعقيق د. مفيد قميحة ) ص د٩‏ . 
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فقد تابع « العسكرى » مايقوله ١‏ الأصمعى » » عن هذه الفرس : « هذا 
من أخبث مانعتت به اليل » لأن هذه لوعدت ساعة لانقطعت لكارة 
شحمها» ولكن ! هل نستطيع من مثابعة السابق واللاحق » بل من جرد 
متابعة البيت الثانى وقد ذكره « العسكرى ٠‏ بدون تعليق وهو : 
تى بدرها إذا مااستكرهت إلا الحمم فاإنه تبصع 
سيتضح من الأبيات التى ننقلها من قصيدة أى ذؤيب . وقد أثرنا نقل تلك 
الأبيات مع شرحها ليتضح من ثوالى تلك الصفات مايجعل قول ١‏ الأصمعى ۲ 
محكا فى جزئية تحتمل أكار من وجه فلم لايكون ‏ على حسب السياق 
مجرد الابماء إل ضبخامة أو قوة تلك الفرس التى قصر صاحبها الصبوح أى«اللبن؛ 
من أجلها وماينعكس ذلك عايا من نماء وفتوة » حاصة وأن الأبيات التى تلى 
هذا البیت ‏ کا أمحنا ‏ تساند هذا الذى نقوله » ولعل عرضنا التالى ‏ ٣ا‏ 
أشرنا ‏ إلى الأبيات وماتحمله من صفات تلك الفرس.مايؤيد ماتذهب إليه : 
والدهْرٌ لا يى عل خدثايه مشير حلق الحديد مقشع 
المستشعر : اللابس الدرع . والمتع : الاس للمغفر © : 
ميث عليه الدزغ حتى وجه من حرها يوم الكريهة أمسفع. 
( أسفع : متعْيرٌ ) ٠١‏ 
لذو به خزصاء يقم جربها ‏ حلق الرحالة فهى رخو تمزع 
الخوصاء : الفرس التى تنظر وخر عينها نشاطا » نمع : أى تسرع . 
رحو : لينة السير . ويروى : عَوجًاء يفصم » ويروى : يفطع " . 
)١(‏ حلق الحديد : حلق الدروع , 
)١(‏ لى شرح المفضايات : الأمتمع : الأسود . وقوله ؛ س حرها : بعنى الأرع , 


(۳) يفصم : يكسم من شثته . الرحالة : السترج . فھی رخو : آراد : فھی شیء رخو تیرما سر یا , 
وه أى ذا المستشعر . 
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CS a‏ بالنی فھی تدوخ (۰ فیپا 
ا : اقتصر ") هما باللين عن لاء . فشرج أىعول 7 بفطة 

على بعض . شوح : EEE‏ 

تی برها إذا مااستصعبت إل الحم فاإنه يعبضع 
الدرّة : الجرى » يقول : ئأهى » لا تعطيه كله من عة نفسها . الحم : 

العرق . يتبضع : خجرى قليلا قليلا » وبالصاد أيضا() . 

قلق آنساڑها قايىء کالفرط صاو بره له برضع 
( متفلق : أى مدشق ) . أنساؤها : عروق رجايما . والقاىء : الأحمر __ 

يعلى ضرعها کارب : شبه به ضرعها ا ال وهی اجر غا 

صاو : ای یاہس . غبره : اى لله () . 


إن النص الى من ( الذى هاج الشر  )‏ أيضا ‏ بين ابن ميادة والحكم 
الخضر ی قريب الشبه با سبق . فكلا الشاعرين يندفع فى ملاحظة صاحبه . 
أو هما بدافع الحسد » وثانيهما بدافع المماحكة التى أثارها فى نفسه ماوجه من 
نقد اليه . 

إن ملاحظة ابن ميادة على بيت الحكم وفيه بصف الغيث : 
ركب البلاد وظل ينض مصعدا اتهض اليد فى الدهاس الموقر 
() لعله تسوخ . 
)١(‏ قصر : حبس اللبن الفرس . 
)( ف الديران : فشرج مها :ى جمل' فيه ونين من اللحم والشحم . والمعنى : لو أدحلت فيه 


إسبع من كارة لحمها لدحلت . وف شر ح الممفضليات : قال الأصمعى : هذا من أخیث مانعتت به 
الیل لأن هذه لوعدت ساعة لانقطعث لكارة شحمها 


oT (4)‏ پعرق کلیر , ولکنہا تل ۰ 
هو أجود هما , 

(ه) لى شرح المفضايات : أراد أنبا ذواية الضرع لم لحمل زمانا فهو أشد لها , 
جمهرة أشعار العرب ص 1۸۳ وما بعدها , 
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وقوله له : ١‏ أدهست وأوقرت » . 
ورد ابن الحم ناقدا بيت ابن ميادة : 
فلابرّج الممدور ريان ناعماً وجيد أعالى صدره وأسافله 
١‏ فاستسقيت لأعاليه وأسافله وت ركت وسطه » وهو حير موضع فيه م 
تستسق له » . هذه الملاحظة يبدو فيا التكلف واتمحل فمادام قد استسقى 
للأعالى والأسافل فسوف تندرج الأواسط بالضرورة » وبا مئل فان اعتراض 
الحكم لاقيمة له ولعل ذلك يتضح فى بقية مايرد به المرزبالى فيما يلى بعد ذكر 
البيت : 
فلا بّرج الممدورٌ ريان ناعما وجيد أعالى صدرهِ رأسافله 
ویروی : « شعْبه وأسافله ٠‏ » فاستسقيتٌ لأعاليه وأسافله وت ركت وسطه› 
وهو تير موضع فپه لم تستسق له » فتہاجيا بعد ذلك . 
لهاس : اللين من الرمل . والمفيد : البعير» فشبه السحاب بثقل سَيْرها 
هذا e‏ 
TT‏ اتی مدال ری ل : 
حدثنی محمد بن سعيد الخزومی » عن عبدالعزیز بن عمران » قال : 


الحكم الخضرى ف مصلى رسول الله عر فى وصف مطر : ٭ س 
ا > وذکر مٹله زل الحره . 


TT 


وأ شىء تريد وقد تر کته لایرال ریان مخصباً » وقد جد أعاى شعبه 


إن النص التالل من الموشح » والذى يدور شحاوره بر بين ١‏ غمر بن اى ربيعة › 
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والأحوص » يشير كذلك إلى نرعة الحسد » والتى ستدفع عمر إلى نقد 
, الأحوص ١‏ فالابيات س كا سبق رقيقة جيدة » يتضح من قول « عمر ١‏ 
ما أُشرنا اليه من حسده ف قوله للأحوص : ١‏ مات ركت لى شيعا » . ومن ثم 
یکون نقده منہٹقا من « مات رکت لى شیفا » ویکون کا فى بقية قوله « ولقد 
أغرقت فى شعرك ٠‏ قال : « كيف أغرقت ف شعرى وأنت الذى تقول : 
إذا خدرت رجلى أبوح بذكرها ليذهب‌عنرجلى الخدورفيدذهب 

فقال ‏ أى عمر ‏ ؛ « الخدور يذهب والعطش لايذهب » . 

واضح أن النقد موجه إلى البيت الأخحير من قول الأحوص وهو : 
لأنت إلى الفؤاد أشد حبا من الصادى إلى الكأس الدهاق 

وهو نقد لا قيمة له فلا إغراق ولا غلو والما هى صورة تنكرر فى مثل هذا 
المط الغرلى » وما أكار ماتطالعنا صور أحرى تتجاوز ذلاك القدر المين إلى 
سواه کا فی اشعار العذريين المعروفة . ويهمنا رد ١‏ الأحوص » والذى يكون 
منطلقه زعم « عمر ٠‏ أن ذكر الحبوب يذهب الخدر » وإن كان « عمر » 
يتكىء على المعتقد الشعبى عند العرب کا هو معروف » وقد أشار اليه شوق فى 
مسر حیته لیل والجنون عندما نطقت ليل باسم قيس عندما حدرت رجلها فى 
قوله : ر تحاول ليلى أن تمد رجلها فتتأم وتستغيث ) . 


لى : قيس ٠‏ إلى قيس 
هند : ما دهاك لیل ما انبر 
ليل : أحس رجلى خدرت حتی کأنا الحجر 
هند : قد صحت : قيس مرتین 
لیل 4 أو لاا ¢ ما الضرر ؟ 
للل : هند كفى دعابة . إن هو إلا اسم حضر 
ر لنفسها ) : , 
یاقیس ناجی با مك القلب اللسان فعار 


۴۸۹ 


ومهما یکن من أمر فان رد « عمر ٠‏ : « الخدور يذهب والعطش لايذهب 
١‏ اما هو حجة عليه لأن العطش الذى لايذهب يعنى أن حبها متجدد ومستمر 
ومن ثم يكون « الأحوص » أحسن قولا من صاحبه . ولعله يتصل بهذا البيت 
الذی یذ کره العسکری بدون عرو ویضرب فی مجراه وینحو مدحاه وهو مقبول 
وحسن » أما البيت فهو : 
فخلسث. ما فبلة لما رويث با غطفنث 
والنص الفالث : يخلص إل صخة ملاحظة اللصيب على قول الكميت : 
أم هل ظعائن بالعلياء نافعة وان تكامل فييا. الأئس والشنب 
وصحيح قول النصيب تباعدت ف ذلك : ( الأنس والشنب ) ألا قلت کا 
ياء فى شفتييا حوة لس وف اللفات وفى أليابہا شنب 
وكدذلك الأمر فى الرواية الأحرى التى يكون فيا البيت : 
وقد رأينا بها حورا ممه بيضا تكامل فما الل والشنب 
حيث تظل الملاحظة صحيحة فى قول النصيب أيضا : تباعدت فى قولك : 
« تكامل فيا الدل والشنب ١‏ » وواضح أن القافية البائية هى التى دفعت إلى 
ذكر « الشنب ٠ ١‏ ويحسن البرد فى تفسيره اعتراض النصيب و4ججعل من ذلك 
ملاحظة عامة وهامة أيضا تتجاوز البيت إلى سواه کا يقول صاحب الموشح : 
قال المبرد : والذى عابه نصيب به من قوله : «تكامل فيا الدل والشنب ٠‏ 
قبيح جدا وذلك أن الكلام لم جر على نظم » ولا وقع إلى جنب الكلمة 
مايشاكلها . وأول مايحتاج اليه القول أن ينظم على نسق » وأن يوضع على 
رسم المشاكلة ٠‏ . 
بيا نحو ١‏ ابن سنان الخفاجى » ١‏ فى سر الفصاحة » منحى ساذجا حرن 
يعرض للبيت ويضعه تحت قياس ١‏ الطباق » وواضح فهاهةمايقوله ابن سنان » 


۳۹۰ 


فلا دحل للبيت بقضية الطباق فيقول متبحدثا عما أسماه عقيفة الطباق وأنه 

مقابلة الشىء بمثله » ومنه يكون مدخله إلى البيت فيقول : « ... فأما إذا كان 

معنيا الكلمتين غير متناسبتين لاعلى التقارب ولاعلى القضاد فإن ذلك بقيح »› 

ومنه ما أنكره » « نصيب ٠‏ على « الكميت » فى قوله ؛ 

أم هل ظعائن بالعلياء نافعة وان تکامل اپا الدل والشنب 
فإئه قال له : ين الدل من الشنب ؟ ... إما يكون الشنب مع اللعس' أما 

مايجرى مجراه من أوصاف اللغر والفم . فكان الدل والشنب فى قول 

١‏ الكميت » عيبا لأنہما لفظتان لايتناسبان بتقارب معنيهما ولا بتضادها . وما 

بحسن من المطابق قول أبى عبادة البحترى : 

فأراك جهل الشوق بين معام ميا وجد الدمع بين ملاعب 
ê‏ وقول اى الطيب : 


أزورهم وسراد اليل يشفع لى رأشى وبياض الصبح يغرى بى ٠‏ 
فهذا البيت مع بعده من التكلف كل لفظة من ألفاظة مقابلة بلفظة هى هما 
من طريق المعنى بمدزلة الضد' ... ولا نناقش ابن سنان فى ذوقه ورأيه فى بيت 
المتنبی وان کنا نذکر له قوله س عن بیت الکمیت › وسط انغماسه فى 
الببحث عن الطباق « لأنہما لفظتان لايتناسبان بتقارب معنيبهما » ولعله أفاد من 
المبرد وان كان قد حلط ذلك با قدمناه . 
ولعل مايقوله « المسكرى » فى صناعتيه صحيح ومقبول » وهو فى أخر 
قوله التالى يشير كذلك ‏ إلى سوء اقتران « الدل والشدب ٠‏ فيقول : 
« ... وفساد المقابلة أن تذكر محلى تقتضى الحال ذكرها أو تخالفه » فيوقى ما 
لايوافق ولايغالف » مثل أن تقول فلان شديد البأس » نقى الثغر » أو جواد 
الكف أبيض الفوب أو تقول ماصاحبت خررا ولا فاسقا ... ووجه الكلام أن 
تقول : ماصاحبت لرا ولا شريرا » وفلان شديد البأس » عطيم النكاية › 
وجواد الكف » كثر العرف .. ونما يقرب من هذا فول ابن عدى القرش : 


e 
٣۹۱ ۰۷۲ (ا) سر الفصاحة ص‎ 


یاابن‌ خیرالأخیسارمن‌عبد شس انت زین‌الوریوغسيث الجسود 

فوضع زين الورى مع غيث الجنود فى غاية السماجة . ٠‏ 

وقريب مئه قول الأخر : 

خؤ نكامل فیا الل والشنب 

أما النص الرابع فإن مايمنا منه تلك اللمحة النقدية التى يوجهها ‏ هذه 
المرة ‏ الكميت لذى الرمة » وهى تتصل بفنية التصوير » وهو هنا الصورة 
الشبية » وفيه ‏ كذلك ‏ ذلك الإحساس الغامض الذى يتأهى على منطق 
الحكم الجازم من حيث الصواب أو الخطاً فى تكوين الصورة » وكا يتضح 
ذلك بوضاءة فى قول الكميت : « ما أحسن ماقلت إلا أنك إذا شببت الشىء 
لیس تجیء به جیذا کا ينبغی ولكنك تقع قريبا › فلايقدر إنسان أن يقول 
أحطأت ولا أصبت » تقع بين ذلك . ثم يقول مكملا قوله ناظرا إلى الوصف 
بصورة عامة : « ولم تصف کا وصفت آنا » ولا کا شبہت » ولايہمنا تعليل . 
ذى الرمة لذلك فليست المسألة رؤية بصرية ونما هى زؤية فنية » وإن موافقة 
الكميت على مايقوله ذو الرمة لاتعني, سوى مجاملة وقتية . 

يرد ذو الرمة على ملاحظة الكميت السابقة بقوله : تدرى لم ذاك ؟ 

قال الكميت : لا . قال : لأنك تشبه شيعا قد رأيته بعيئك » وأنا أشبه 
ماوصف لی ولم أره بعینی , 

فال : « صدقت هو ذاك ٠‏ . 

ولايبعد النص الخامس عن إطار الملاحظة الجرئية ومع ذلك فهى تنصل ‏ 
كذلك ‏ باتساق الأداء والتحوط فى استخدام الكلمة » فالبيت الذى ينقده 
بشار حین عه من ملشده : 


ألا نما ليل عصا خيزرائة إذا غمروها بالأكف تلين 


(۱) سر الفعساحة ص ۱٩۹۰‏ . 


۳4۲ 


وملاحظته على كلمة ١‏ عصا » الجيدة ف قوله: « والله لو جعلها عصا خخ أو 
عصا زبد لما كان إلا مخطما مع ذكر العصا . ألا قال ا قلت : 
إذا قامت لصحبتها تفلت كان عطامها من خيزران 

ومع أنه ذكر « الخيرران ٠‏ فإن حذفه لكلمة « العصا » أقرب إلى الحساسية 
الفنية » فذكرها لن يضيف جديدا و كلمة « الخيرران ٠‏ تغطى مساحة أفسح » 
وتتخلص من إضاءات كلمة « العصا» . ولعلنا نتذكر قول شوق فى همزيته 
المعروفة : 
ولد الهدى فالكائناث ضياءٌ وفمٌ الزمان تيسم وثاء 

هنا نستطيع القول بأنه لو حذف كلمة « فم » لظل المعنى واضحا وجيدا» 
فالمقصود ب أساسا ‏ هو تيسم الزمان » ولن يكون ذلك بغر فم » مع أن 
القصود أصلا ال جانب المعنوى لا الحسى » ومن ثم فكلمة « فم ؛ بغيضة 
لانتصورها ‏ أساساً ‏ للزمن » ولا قيمة لما . 

KNW # 

من كتاب « الأغالى ٠‏ احترنا نصين » يدوران حول شعر الحسين بن 
الضحاك وشعر أهى نواس » وتختلف الرواية شكلا ومضمونا فى الكتاب نفسه 
کا سيتضح . 

الرواية الأولى يقوها الحسين بن الضحاك متحدثا عن إنشاده قصيدته 
لأى نواس » ما يجعلنا لانطمعن إليبا » فهو يزعم أنه حين انتهى إلى قوله : 
حتی[ذا سند ت في ابیت واحعضرت عرد الصبوح ببسامين أكفاء 
فضت خواتمها فى لعت واصفها عن مدل رقراقة فى جفن مرهاء 
ويزعم أن أبانواس صعقصعقة أفرعته وقال : أحسنت والله باأشقر » فقلت : 
ويلك ياحسن إنك أفرعتنى والله . فقال : بل.والله أفرعتنى » وروعتنى . هذا 
مغنی من المعای التی کان فکری لابد أن ينتبى إلا أو أغوص عايبا وأقو لما » 


۳4۳ 


فسبقتنی لیما واخحتلسته منی » وستعلم لمن يروى » أل أم لك . فکان والله کا 
هناك إذا زعم بأن البيتين للحسين ‏ والقصيدة ‏ وهناك اعتراف من 
الحسين بأنہا اصبخت نروئ لى نواس » وإن كان يجدر الاشارة إلى قول 
آى نواس : ( هذا معني من المعانى .. الح ) فهذه المقولة تشير إلى جانب اخحر 
يتصل بالملكات الفنية » وتمار صاحبها بفن من الفنون عن سواه وأن تلك 
اللكات تحتشد طاقتها نحو التجويد فيما ميل إليه صاحبا وما يلام طبعه 
وغریزته » وهو هنا فن « الخمریات ۲ کا هو معروف عند ابی نواس . 
ی اف اا ےک ق ف رر ا دة وا ر 
وها باء و موق تتجاوز هذين البيتين عند أن نواس ولنذكر ‏ على سبيل 
امغال ‏ ماماثل بيتى الحسين فى الوزن والقافية » وحتى فى حروف 
الكسور فى قول أبى نواس مر قصيدة له جيدة من جاده : 
حنى إذا نزع الرواد رغوتها ٠‏ وأقصت الار عنما كل ضراء 
وكم أفواهها دهرا على ودق من حرطينة أرض غير ميثاء 
( الميثاء : غير السهلة ولا اللينة ) 
حتىإذاسكتت لى دنهابوهسدت ‏ فن بعد دمدمة مها وضوضاء 
جاءت کشمس ضحی فيو م أسعدها من برج هو الى السسساق سرّاء 
کانہا ولسان لاء يقرعها نار اجج لى آجام قصباء 
ر تأجج : تتوقد . الأجام : الشجر الملتف . القصباء : جماعة القصب ) . 


ويؤكد مانقوله عن تايز أن الخمر عند أهى نواس عن سواه وعند الحسين 
ابن الضحاك هذه الرواية الأحرى والتى تأ عن رواة أحرين وفيا يقول 
أبو نواس للحسين : « أنت أشعر أهل زمائك فى الغرل » ويسأله الحسين : 
١‏ وفى اى ذلك ؟ قال فى قولك ... ثم یذ کر أبیات الحسین التی ذکرناها من 
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قبل والتى تعميز بذلك التحاور المستكشف حبيغة المشاعر » وليس محرد ترداد 
لقال وفلت : 
وابای قم لغرتسه فلت له إذ حلوت مکتعا 
ثحب بالله مَنْ يخصك بال رد فا قال لا ولا نعما 
ثم تولى بقلسى خجل أراد رجع الجواب فاختشتما 
فكنت کكالمبتغضى بحليسه برءا من السفّم فابتدا سقما 
ويمنا قول اللحسين لأهى نواس بعد إنشاده تلك الأبيات » فقال الحسين : 
ويحك يا أبا نواس » فأنت لاتفارق مذهبك فى الخمر ألبته » قال : لا والله 
وبذلك فضلتك وفضلت الئاس جميعا » . 
وواضح أن الحسين ‏ كا فى النص السابق - يتملك الملكة المتميزة فى فن 
الغزل » وواضح من الابيات التالية ومن تعليق « ثعلب » عليها صحة مانقوله .. 
قال أنشدلى حسين لنفسه : 

لا وُحبيك لا أصافح بالدمع مَذْمَعا 

مَنْبکی شوه استراح و إن کان مو جعا 

کبدى من هواك أسقَمٌ من أن تقطعا 

تتح ستورة الضّى في لسم موضعا 
يقول : ١‏ ... ثم قال لنا علب : من يحسن أن يقول مثل هذا ؟ وكذلك 
مایذكره « اہن الرومى ٠‏ فى رواية أحرى تقول : « ... معت على بن الحسين 
بن العباس الرومى يقول : حسين بن الضحاك أغزل الناس وأظرفهم » فقلت 
حين يقول ماذا ؟ فقال حين پقول : 
يامستەيىر سوالسفب الشف اسمع فة صادق الخلف 

ر( الخشف : ولد الظبى ) 

إن م أصح يل وياحرى من وجنيك وفرة الطرف 
فجحدت رى فطل لعمته وعذئه أبدا عل حرف 


F10 


ومع ذلك فلندكر ‏ غير متحاملين _ أبياتا لأهى نواس من الوزن نفسه 
والقافية لايخفى جمالما أيضا يقول : 
نظرت بعنٰ جؤذر خرق وفعت بسوالف الخشف 
قالت :وقد جعلت تايل لى وعذاب قلبك حسن ماخلفى”) 
وهی إذا أقِلْث يشفع لى وعدذاب قلبك حسنْ ما خلفى 

إن النص الثانى من الأغافى يجمع بين الرواتين » وف جميع ذلك يتضح تفرد 
نفسه » ويروى زعم الحسين بأنه « ما قال أحد من الحدثين مثلها ٠‏ أما المستمع 
وهو ١‏ أحمد بن خلاد » فهو یرد عليه : ( فقت له أنت توم حول اى نواس 
فی قوله : دع عنك لومی ... 

ومع غضب الحسین وتعدیه بالقول فان محدثه قول له بکياسة : « دع ذا 

والرواية الأحيرة نميل إلى الحسين حيث يكم ابن مناذر بينما » ويكون 
الحكم على بيت واحد» وواضح نزعة المبالغة ف قول ابن مناذر : 

« ... حسبك قد استغنیت عن أن ترید شيها . والله ولو تقل ف دهرك کله 
غير هذا البيت لفضلتك به على سائر سن وصف الخمر « وقوله بعد ذلك ... 
( قم فأنت أشعر وقصيدتك أفضل ... ) ثم الزعم ‏ | تقول بقية الرواية -- 
بأن ابا نواس قام منکسرا لايستقم مع نعرفه عن فن الخمرباٽ عنده . 


at hieinsapasgo veng 


(ا) دیواڼ ص 4۱۸ . 


۳۹٦ 


ا س مجالس الأدب 
١(‏ ) 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى 
o e‏ 
. وهو شاعر قحل » ولكثه مَنْفُوص حه بالوراق . 

وسمعْتُ يولس اللخوى يقول : کان ابن ای إسحاق یقول : کان کئیّر 
أشعر أهل الاسلام 

قال ابن سلام : ورایت ابن هى حفصة يُعجبه مَذْهَبه فى المدع جدأ 
يقول : كان يسنقصى المد . 

وکان فيه مع جُودة شعره ححطٌل وعُجْبٌ » وکانت له منزلة عند قریش 
( وقدر) . 

قال : وقيمٌ على عب الملك بن مروان الشَام فأنشده » والأخحطل عنده» 
فقال غبدالملك : كيف ترى يا أبامالك! قال : أرى شرا حجازياً » 
مقرورا لو ضَغطة برد الشام لإاضمحل . 

قال : وأحبرلى أبان بن عثان البجلى قال : دحل كتير على عبدالملك فأنشده 


مد حته وفيا : 


غلىآبن أي العاصى دلا ص حصينة أجاد المسدى سرذها وأذاها٠‏ 


(۱) ابن أ العاصى : هو عبد اللك بن مروان بن الحكم بن أيى العاصى بن أمية بن عبد مس , امير 
المؤمين . درع :لاس وأدرع دلاس » الواحد والجمع عل لفظ راحد : وهى من الدروء اللينة 
البراقة الملساء . ودرع حصينة : هى الأميئة اضمكمة ١‏ المتداية الحلق ٠‏ التى لاإك فيبا السلاح » 
بحتمی با صاحبا فهو فى حصن ما . سدى الدرع : نسجها ؛ كتسدية الحائلك الثوب . 
والسرد : حلق الدرأع» وهى مسرودة ٠‏ وذلك لنقدير صانمها أطراف للق حتى لاتنفصم + فتظل 
الدر ع معسقة متتابعة الحا , أذال الدر ع ؛ أطال ذيلها وأطرافها . والذائل : الدر ع الطويلة ؛ وهو 
ما يستحسن فى الدروع . 


۳4¥ 


فقال له عبد الملك : أفلا فلت ا قال الأعشى لقيْس بن معدى كرب ؟ : 
وإذا تجىء كتية ملمُوفة شهاء يخشى الذائدون نهالها“ 
كدت المقدم »غير لابس جئة »> بالسيف تضرب معلماً أبطاها ٠١‏ 

فقال يا أمير المؤمنين ! وصفة بالحرق » ووصفتك بالحزم ‏ . 


ل 


وحدثْت أن عمَر بن عبد الله أبى ربيعة أنى المدينة فأقام بها » ففى ذلك 
يقول : 

باخلىٰ قد ميث ثرا بالمصلى وقد هيّث البقيعا 
فلما أراد الشخوص شخص معه الأحوص بن محمد . فلما نزلا ودّان صار 
إليهما ضيب » فمضى الأحوص لبعض حاجته » فرَجَعٌ إلى صاحبيه » فقال : 
إنى رأيت كثيرا بموضع كذا» فقال عمر : فابعثوا إليه ليصير إلينا » فقال 


)١(‏ ديوانه : ۲۷ . الكتيبة : القطمة العظيمة من الجيش لبمعت فا الخيل وتضامت . و كبة ملمومة 
وململمة : جتمعة مضموم بعضها إل بعض . ودلاك أشد لبأسها . وشهباء : بضاء صافية 
الحديد » قد غلب لألاء سلاحها على سواد اليديد . والشهبة : البياض الذى غلب على السواد 
فأحفاه الذائد : الحامى الدافع الذى يذود عن ارم » بى أهل البأس والميمية . دبال جم 
ناهل : وهو العطلشان . وأراد الرماح تعطش إل الدم , فإذا شر عت فيه رويت . يصف مافى هذه 
الكتيبة من البأس والقوة والعدة . 

(۲) المقدم : الشديد الاقدام على المدو لجرأءته فى الحرب . قدم وأقدم رقدم وتقدم واستقدم كلها بعنى 
الاقدام وال جرأة . الجنة : الدر ع تستتر بيا من وقع السلاح : و كل مايستتر به من شيىء ويكون وفابة 
للك مما يؤديك فهو جنة . ورجل محلم : معلم مكانه فى الحرب ٠‏ لعلامة أعلم بها نفسه من صوف: 
أو عمامة دات لوب مشهر . وكذلك كان يفعل أهلل الاس فى الحرب . لاؤغافول فصا العادو مم 
بالطعن والنبل . 

(۳) الحرق : الرعوبة والحمق ر لقلا عن الحقق ) . 
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الأحوص : أهو يصير إليكم ؟ هو والله أعظم كبراً من ذلك » قال : فإذا نصير 
إليه » فصاروا إليه » وهو جالس على جلد كبش » فوالله ما رفع منم أحداً 
ولا القرشى . ثم أقبل على القرشى » فقال : يا أحا قريش › والله لقد قلت 
فأحسنت فى كدر من شعرك » ولکن خبرلى عن قولك : 
قالت ها أختها لابا لا لفسين الطواف فى غمر 
فوبی نصدئ له لیصرنا ثم اغمزیه يا أحتِ فى خقر 
قالت فا:قد غمرئة فى مم اسبطرت تند فى أثرى 
والله لو قد قلت هذا فى هة اهلك ما عدا › ردت أن تنسب با فنسبت 
بنفسك » أهكذا يقال للمرأة ! إما تُوصّف بالخفر » وأنبا مطلوبة منمة › هلد 
قلت کا قال هذا ؟ وضرب بيده على كتف الأحوص : 
أدور ولولا أن أری ام جعفر بابیانكم ماذرث حيثُ أذورً 
وماکت‌زواراولکن‌ذااهوی اذا م يُزر لاب أن سيزور 
لقد؛ منعت معروفها أم جعفر وإلى إلى معروفها لفقير 
قال : فامتلاً الأحوص سروراً » ثم أقبل عليه فقال : يا أحوص » خبرلى عن 
قولك : 
فان تصلى أصلك وإن تعودى فجر بعد وصلك لا أبالى 
أما والله لو كنت من فحول الشعراء لباليت » هلا قلت مثل ما قال هذا ؟ 


وضرب بيده عل جدب لُصیب : 


بريسب الم قبلأنيظمن‌السركب وقل إن تمليسا فمسا ملك القسلب 
قال : فائتفيح صيب » ثم أفبل. عليه فقال له : ولكن أخبرلى عن قولك 
يا سود : 


أهم بدعد ماحییٹ وإن امت فواحزفی من ذا م بپابعدی 
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كأنك اغتممت ألا يغعل بها بعدك » فقال بعضهم لبعض : قوموا فقد . 
استوت القرفة . وهى لعبة على حطوط » فاستواؤها انقضاؤها . 
قال أبو الحسن : الطبين هى السلّرُ » فإذا زيد فى خطوطه مته العرب : 
القرقة وتسمیه العامة ال . 
# * #* 
( كتير والأحطل عند عبد الللك بن مروان ) 
قال : وحدثت أن كثيراً دحل على عبد املك بن مروان وعنده الأحطل › 
فأنشده » فالتفت عبد الملك إلى الأحطل » فقال : كيف رى ؟ فقال : 
حجازی مجو ع مقرور ” » دعنى أضغمه يأمير المؤمنين » فقال كثير : من هذا 
يأمير المؤمنين ؟ فقال له ؛ هذا الأحطل » فقال له كثير : مهلا » فهلا ضغمت 
الذى قول " : 
والتغلبى إذا تجح للقرى حك استه وتعدل الأمسالا 
فسكت الأحطل فما أجابه بحرف . 


(۳() 
الموشح للمرزبانى 

تشاجر الوليد بن عبد الملك ومسلمة أحوة لى شعر امرىء القيس والنابغة 
الذبيانى فى وصف طول الليل أيهما أجود . فرضيا بالشعبى فأحضر » فأنشده 

الوليد : 
کلینی هم يا أميمة ناصب رل أقاسيه بطىءِ الكواكب 
تطاول حتى قلت ليس فض ولیس الدىيرعى النجسوم بايب 
وصدر اراح اليل عازب ممه تضاعف فيه الحزنمن كل جانب 
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وأنشده مسلمة قول امرىء القيس : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع اموم ليست 
السدول : الستور » ويبتلل : ينظر ماعندى من صبر أو جزع . 
فقلت له لا تمطى بصلبه وأردف أعجازاً وناء بکبکل 
مطى : امتد » وصلبه : وسطه » وأردف : أتبع » وأعجازه : مأخيره » 
وناء : نض » والكلكل : الصدر . 
ألا أبها الليل الطويل ألا اجى بصبح وماالإصباح فيك باأمعل 
أى ما الاصباح جخير لى منك ء والياء ف انجلى أثبتما فى ا جزم على لغة طمىء. 
فيالك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيدبل 
المغار : الحبل الحكم الفتل » ويذبل : اسم جبل . 
کان الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 
ف مصامها : ف مقامها » والأمراس : الحبال » والجندل : الحجارة ؛ 
والصم : الصلاب . قال : فضرب الوليد برجله طربا . فقال الشعبى : بانت 
القضية . 
قال الصولى : فأما قول النابغة : 
« وصدر أراح الليل عازب هله » 
فإنه جعل صنذره مألفا للهموم » وجعلها العم العازبة بالهار عنه › 
ارائحة مع الليل إليه » كا رج الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنها . وهو أل مَنْ 
وصف أن اموم متزايدة بالليل » وتبعه الئاس . 
قال اہن الذمَينة يبع النابغة : 
أظلٌ نارى فيكم نعللا ويجمشى واهم باليل جام 
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فالشعراء على هذا المعنى متفقون » ولم يشنذ عنه ويخالفه منهم إلا أحذقهم 
بالشعر . 
والمبتدىء بالاحسان فيه امرؤ القيس » فإنه بحذقه » وحسن طبعه » وجودة 
8 ر ما 
قرښحته » کره آن یقول : إن الهم فی حبه خف عنه فی نہاره » وپزید فی ليله » 
فجعل الليل والار سواء عله فی قلقه وهمه » وجرعه وغمه » فقال : 
ألا أا اليل الطريلألا امل بصبح وما الإصباح فيك بأمفسل 
اخسن فى هذا المعنى الذى ذهب إليهءوإب كانت العادة غبره » والصورة 
لاتوجبه » فصب على امرىء القيس بعده شاعرا أراه استحالة معناه فى 
المعقول »› وان الصورة تدفعه » والقیاس لایو جبه ١‏ والعادة غر جارية په » 
حتی لو کان الراڌ علیه من حذّاق المتکلمین مابلغ فی کثیر ارہ ما انی به فی 
قلیل نظمه › وهو ابو نفر الطرماح بن حكم الطانى » فانه ابتدأ قصيدة › 
فقال : 
ألاأيها اليل الطويلألااصبح يم وماالإصباح فيك باروح 
ويروى : ١‏ ألا أيّها اليل الذى طال أصبح » . فأنى بلفظ' امرىء القيس 
ومعناه ‏ ثم عطف محنجًا مستد ركا فقال : 
بلى إن للعيبين فى الصبح راحة لطرحهما طرفيما كل مطرح 
فأحسن فى قوله وأجمل . وأنى بحق لايدفع » وبين عن الفرق بين ليله 
ونہاره . 
وإنما أجمع الشعراء على ذلك من تضاعضف بلائهم وشدة كلفهم › لقلة 
المساعد » وفقد اجيب » وتقيند اللحظ عن أقصى مرامى النظر الذى لابد أن 
يؤدى إلى القلب بتأمله سيباً فف عنه » أو يغلب » فيدسى ماسواه . 
وأبيات امريء الفيس فى وصف الليل أبيات اشتمل الاحسان عليبا » ولاح 
الحذق فيا » وبان الطبم بها . فما فيا معاب إلا من جهة واحدة عند أمراء 
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الكلام والحذاق بنقد الشعر ونمييزه . ولولا خحوف من ظن بعضهم أنى أغفلت 
ذلك ما ذکرته . 


والعيب قوله بعد البيت الذى ذكرثه : 
فقلت له تقطلى بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 
ألا ايها الليل الطويل .. 
فلم بشرح قوله : ١‏ فقلت له » ما أراد إلا فى البيت الثاى » فصار مضافاً 
إليه متعلقاً به : وهذا عيب عندهم . أن الشعر مالم تج بيت منه إلى بيت 
اخر . وخر الأبيات ما استغنى بعض أجزائه ببعض إلى وصوله لى القافية .. 
مثل قوله : 
اله جخ ما طلبت بو ولر خير حقية الرحل 
الا تری أن قوله  :‏ الله أجح ماطلبت به ٠‏ كلام مسفن بنفسه » 
و كذلك باق البيت . على أن فى البيت واو عطف عطقت جملةٌ عل جملة . 
وما ليس فيه واو عطف أبلعٌ فى هذا وأجود . وهو مثل قول النابغة الذبيانى فى ' 
اعتذاره إلى النعمان 
ولست مستبن أحاً لا تلمهُ عل شعث . أئ الرجال المهذب 
فقوله ف أول البيت كلام مستغن بنفسه » وكذلك اخره » حتى لو ابتداً 
مبتدىء فقال : « أىٌ الرجال المهڏب » لاعتذار أو غيره لأ بكلام مستوفى » 
لاجعتاج إلى سواه . 
وقد تبع الئاس امراً القيس › وصدقوا قوله › و جعلوا نہارهم کلیلهم لا 
اراده امرۇ القبس ولخيره . فقال لابحترى فىغضب‌الفتح عليه © : 
وألبستنى خط امرىء بث موهاً أرى سخطه ليلامع الليل مظلما 
وكأنه من قول أبى عييئة فى التذدكر لوطه : 
طال من ذکره بجرجان لى وپاری على کاللیل داج 
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وكب إل أخدابن عبد المرير :+ ابرا عفر أن شبة ٠‏ قال : يقال إنه 
اجتمع على باب الوليد بن عبد الملك الفرزدق وجرير والأحطل و البعيٹ 
والأشهب ابن رميلة » فدخل عليه داحل فقال : يا أمير المؤمنين » لقد اجتمعم 
على بابك شعراء ما اجتمع مثلهم على باب ملك قط » ثم ماهم فأدخل 
أولمم ء فاستنشده وحادثه » ثم أمر بالباقين فأدخاوا ء وألحر البعيث ‏ » فقيل 
له ف البعیث » فقال : إنه لیس کهولاء . فقيل له : ماهو بدونہم . فأمر به 
فأدحل ثم استدشده » فقال : يا أمير المؤمنين » إن من حضرك طثوا أنك إا 
قدمتہم على لفضل وجدته عندهم لم تجده عندى . قال : أو لست تعام أنبم 
اناس لمم مابلغ منم مابلغوا من أنفسهم ‏ أما هذا الشيخ الأحمق ‏ وأشار إلى 
الفرزدق س فإنه قال لعبید بنی کایب هذا _ وأشار إلى جرير 
بای رشاء يا جرير وماتح تدليت فى حومات تلك القماقم 

فجعله تدل عایه وعل قومه . 

وأما عبيد بى كلب وأشار' إلى جرير ‏ فقال لمذا الشيخ : 
لقوم مى للحقيقة مدكم ورأضرب للجبار والنقع ساطغ » 
وأوثق عند المردفات عشية ااافا إذا ماجرد السيف لامع 
فجعل نساءه سبايا بالغداة قد نكحن وولقن فى عشيتين باللحاق . 

وأما هذا ابن النصرانية ‏ يعلى الأحطل س فإنه قال : 
لقد أوقغ ال جحَاف بالبشر وقعة إلى الله منبا المشتكى والمعول 


. وغه حداش ہی بطر‎ )١( 


(۲) والنقع ساطع ؛ النقع : الغبار » ويريد : فى اشتداد ا 
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وأما ابن رميلة الضعيف فإنه قال : 
ولا رأيت القوم ضمت حباهم وفى ونية شرّى وماكان وانيا 
فاقراً أن شره ولى عنه وقت الحاجة إليه . 
فقال له الوليد : لعمرى » لقد عبت معيبا » ثم استدشده وأحسن جاثرته . 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزبانى رهه الله تعالى : وذكر الفرزدق فى هذا 
الحديث غلط » لأنه ما ورد على حايفة قبل سليمان بن عبد الملك , 
قال اخحیرنی أن غمر بن أهى ربيعة قدم المدينة فأقام بها حينا وةأطال » ففى 
ذلك يقول : 
ياخليل فد ميلث ثوا باالمصلى وقد شيت البقيعا 
بلغا دیاز هند وسعدی وارجعانی فقد هويت الرجوعا 
ثم أراد الانصراف » فقال له الأحوص : أشيعك . وخرج معه حتى زلا 
وذان » وبا مثزل تصيب » فعارضهما وصار معهما » حتى إذا نرلوا الجحفة 
أو عُسفان حر ج الأحوص لحاجة له فرأى كثير فرجع فأحيرهما » فقال عمر : 
ابعثوا إليه ليصير إلينا . فقال الأحوص : أهو يصير إليك ؟ هو والله أعظم كبراً 
من ذلك ذلك وأتيه . قال : فإذا نصير إليه . فصاروا إليه » فوجدوه جالساً 
على فروة » فوالله مارفع منهم أحداأ » ولا أوسع لعمر بن أهى ربيعة » قال : 
فجاسوا إليه فتحدثوا قليلا » ثم أقبل على ابن ألى ربيعة فقال : ياعمر ‏ و قال 
ولکنك تخطىء الطريق ٠‏ تشبب بہا م تدعها وتشبب بنفسك . أخبرفی عن 


قولك : 
قالت ليرب ها تحدلها لشدن الطواف ‏ فى عُمّر 
ویروی : 


قالت لأحت ها تاتيا النفسدن ... 
قوسی تصڎی له ليصرنا م اغمزيه يااشث لى عفر 


40 


ویروی : 
قالت تصذى له لیعرقفا ,,. ر ا .۰ 
قالت ها غمزئه فی ٹم اسبطرّت تشتد فی اثری 
اوران ت ا فنسبت بنفسك » والله لو وصفت بہذا هرة اهلا 
أو قال مبرلك _ كنت قد أسأت صفتبا . أهكذا يقال للمرأة ؟ إنما توصف 
با حفر » وأنہا مطلوبة منعة » هلا فلت کا قال هذا وضرب بيده على كتف 
الأحوص : 
لقد ملعت معروفها أم جعفر إلى إلى معروفها لفقيسر 
وقد أنکروا عبد اععراف زبارتق وقد وجرت فبا على صدور 
زور ولولا أن أری آم جعفر بابیاتکم مازرٹ حیث أزور 
قال علب : « آدور ۸ » وهی الرواية وهکذا رواه المبرد وقال فف 
اخحره : ما درب حيث أدور . 
ازور على أن ليس يفك كلما أتيت عدو بالببان يشير 
وماکدت زواراولکن دا اهوىی إا م بُزز لابد أن سيزور 
هكذا والله يكون الشعر وصفة اللساء . فارتاح الأحوص وامتلا سرورا 
وانکسر عمر . 
فان تصلى أصلك وإن تينى بصرمك قبل وصلك لا أبالى 
إلى للمودة ذو حفاظ أواصل من بيش إلى وصالى 
وأقطع حبل ذى ملق كذوب سبع فى الخطوب إلى انتقال 
ويلك ! أهكذا يمول الفحول ؟ أما والله لو كدت فحلا ماقلت هذا لما س 
وقال بعضهم : أما والله لو كدت من فحول الشعراء لباليت . هلا قلت ک) قال 
هذا الأسود ‏ وضرب بيده عل جنب لُصيب : 


بزيب ألْيمقبل أذيرحلالركب وقلإن تيا فمساملك القلب 
وقل إن فريب الدار يطلبه العدى قدا ونای الدار يطلبه القرب 
وقلإنأنلبالحب ملاك مودة فمافوق مالاقیٹ من حبكم حب 
وقل فى تجا لك الذنب بإنغا عابك من عاتبت فيما له ذلب. 

قال ٠:‏ فانتفخ نصيب » وانكسر الأحوص . 

قال : ثم أقبل على تصيب فقال : ولكن أخبرنى عن قولك يابن السوداء : 
هيم بدعسد ماحی یٹ فان امت فواحزفی من ذا میم با بعدی 
ودعد مشوب الل توليك شيمة لشك فلاقرى بدعد ولابعدى 

کأنك اغتممت الا یُفعل بہا بعدك ہے کذا لایکنی ۔ وقال بعضھم فی 
روايته : امك من ينكحها بعدك » والرجال أكار ما تظن . 

فقال بعض القوم لبعض : البضوا فقد استوت القرقة . فلما حرجوا من 
عنده قال عمر : هذا أحبث مدخول عليه ف العرب . 

قال المبرد : القرقه لعبة يلعب بها على حطوط فاستواؤها انقضاؤها ... عن 
السائب بن ذكوان ‏ وكان راوية كثير س قال : قال لى كلير عزو يوماً : 
اذھب بنا إل اہن اى عتیق نتحدٌث عدده » فذهبنا إليه فاستنشده ابن أي عتيق 
فأنشده : 

« أبائدة سعدّى نعم سيين ١‏ 

حتی بلغ قوله : 
وأخلفنَ ميعادى وح أمانتى وليس لمن خان الأمانة دين 

فقال ابن أبى عتيق : يابن أهى جُمْعَة » وعلى الديانة تبعتها ؟ فأنشده : 
کذبن صفاء الود بوم مَجله رأدركنى من عهدهنُ رهرن 

فقال ابن أن ٠‏ ان أن خم ذا وله أصلح هن » وأدعی 


للقلوب لين > کان عبید الله بن قيس الرقيات أعلم جہن منك . وأوضع 
للصو اب مواضعه فیېن حیٹ يقول : 
حب هذا الل ولح والتى فى طرفها دغج 
والتى إن حدذثث كذبث والتسى وغدها خلج 
( خلج : اضطراب ) 
وتریى فى البيت صورتبا مل مافى اليمة السرج 
خښرونیى هل على رجل عاشق فى قلة حرج 
قال : فسکن کثیر » وقال : لا » إن شاء الله تعالى » قال : فضحك ابن اى 
عتیق حتی کاد یغشی عليه . 
قال : قالت امرأة لكثير : أت القائل : 
فما روضه بالحزن طببة الثرى بمج الندى جنجاثها وعرار 
بأطيپ من أردان عزة موهناً إذا أوقدت بالمندل الرطب نار 
قال : نعم . قالت : فض الله فاك » أرأيت لو أن ميمونة الزأجية بغرت بمندل 
رطب أُما كانت تطيب ؟ ألا قلت | قال سيدك امرؤ القيس : 
1 تر أ کلما جئت طارقا وجدتٽت با طیباو إن ۾ تطیب 
قال الميبرد : الحشجاث : ريحانة طيبة برية ٠‏ والعرار : البهار البرى»وهو حسن 
الصفرة طيّب الرخ ٠‏ وامندل : العود ر الطيب الرائحة ) » وقوله : موهناء 
يقول بعد هدء من الليل . 
اجتمع فى ضيافة سّكيئة بنت الحسين بن على رضوان الله علييم جرير 
والفرزدق وكثير عزة وجميل والتصيب » فمكلوا أياماً » م أذنت لحم » فدخلوا 
وضيعة قد روت الاأشعار والاحاديث . فقالت ؛ یکم الفرزدق ؟ فقال 
الفرزدق : هأنذا . قالت : أنت القائل : 


۸ 


ما دلتانی من انين قامة 
فلما استوت رجلای بالأرض قالتا 
فقلث ارفعا الأسباب لايشعروا بنا 
أحاذر بوابين قد وگلا بدا 
فأصببحت ف القرم القعو د وأصبسحت 
یر ینپا ضحت حصانا وقد جری 


کاانقض' با زأقع السریش كاسره ٠‏ 
أحى يرجى أم فقيل نحاذره 
ووڵیت فى أعجاز ليل أبادره) 
وأجر من ساج نيط مسامره) 
مغلقة دولنی علپا دساکره 
لبا برُقاها ما الذى أنا شاكره 


ویروی : ١‏ فأصبح يرجوها' حصانا » . قال : نعم › أنا قلته . قالت ؛ 
مادعاك إلى إفشاء سرك وسرّها ؟ أفلا سترت على نفسلك وعليها ؟ حذ هذه 
الألف الدرهم وانصرف . قال : بل تركها واللحاق بأهلى أجمل . 


القائل : 

طرقنلك صبائدة القلوب “ليس ذا 
أجرى السواك على أغرَ كانه 
لو كان عهدك کالذی حدثتا 


ثم دحلت وحرجت فقالت : أيكم جرير ؟ قال : هأنذا . قالت : أأنت 


جين الريارة فارجعى بسلام 
رَد تحر من متون غمام 
لوصلت ذاك فكان غير رمام 
بجبال لاصف .ولا لوام 


قال جرير : أنا قلته . قالت : افلا أحذت بيدها» ورحبّت با » وقلت 
« فادئحلل بسلام ٠‏ ! أنت رجل عفيف س وقيل ضعيف ‏ خحذ هذه الالفين 


امات ر بان ا 


ٍث « 
يعير الفرزدق بقوله : هما دتا من نمائين قامة : 


تدلیثت تزفی ص مانین قامة 


وقصترت عن باع العلا والمكارم 


۳ ei eiu 
. وهو يريد الوقوع والانقضاض‎ ٠ الکاسر : اذى کسر جناحيه » أى ضهما يسيرا‎ ) ۱ ( 
. ر) الأسباب : ابال » وأعجاز اليل : أواحره  أبادره : قبل أن يدشق الفجر وبطلع البار‎ 


(۳) تلط : تصوت . 


(4) رمام بال 


۹ 


...و حدثنی رجل من ثقيف ان ا والقرزدف ونصيا وجميلاا اجتمعوا فى 
ارا ا ا رت ای ٠‏ ورف ای ت ی 
نجارية هما أديبة ظريفة » فقالت : قول للفرزذق : لست القائل : هما دلتاى من 
مانين قامة ؟ وذكر الأبيات ‏ ما أحسنت » هتكت سثركا » وقد ستر الله 
عليكما وأحرجت دراهم فدفعتبا إليه . ثم دخلت وحرجت فقالت : أيكم 
القائل : 3 

طرقتك صائدة القلوب ... البيت . 
طريقة الشعراء » أيكون وقت لاتصلح فيه زيارة الحبيب ؟ ألا رحبت وقزبت 
وقلت : فادحلى بسلام . وأعطته دراهم . وذکر باق الحديث . 

وحدنی قال : مررت بامدينة فعجْتٌ إلى سكينة نت الحسين أي 
عليما » فألفيت عل بابما الفرزدق وجريراً وكثير عزة وجميل بن معمر والناس 
مجتمعون عايہم . فخرجت جارية ها بيضاء فقالت': يا أبا الزناد » شلك 
شعراؤنا عن البعثة إلينا بالسلام . قال : قلت : أجل وما أقبلت إلا للسلام 
عليكم . فدحلت ثم حرجت فقالت : أيكم الفرزدق ؟ تقول مولاتى لك : 
أأنت القائل : 

هما دلتانی من نمانين قامة .. وذكر الأبيات . 
شعرك ؟ ألا سترت عليك ؟ أفسدت شعرك . 

م دحلت وخرجت فقالت : أيكم جرير ؟ أأنت القائل : 
سرت اموم فبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام 
طرقنك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارة فارجعى بسلام 
قال : نعم . قالت : كيف جعاتما صائدة لقلبك حتى إذا أناحت ببابك 
جعلت دو نها سترك ؟ 
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م دجلت وحرجت 'فقالث : أيكم كثرر ؟ أأنت القائل : 
وأعجبنى باعرُ منك مع الصبا خلا صدق فيك ياعرُ أربع 
ذنوك حى بذكرالذاهل الصا ررفعك أسباب اهوی‌حین يطمع | 
رأنلكث لاتدرین ديا مطلقه أيشتدٌ من خراك أو يتصذع 
ومنينإكرام‌الكرموهفوة ال للم رخلاث الكارم تفع 
أدمت لا بالبخل منك ضرية فيتك ذولونين يعطى رينع 
فال : نعم . قالت : ماجعلتها, بخيلة تعرف بالبخل » ولا سخية تعرف 
السا 
م قالت aT‏ 
الا ليتتى أعمى أصم تقودلى بية لاججفى على كلامها 
قال : نعم . قالت : أفرضيت من نعبم الدنيا وزهرتبا أن تكون أعمى أصم 
إلا أنه لايخفى عليك كلام بثينة ! قال : : نعم . . فوصاتہم جميعاً وانصرفوا . 
قال محمد بن الاسم الأنبارى : أخبرنا عبد الله بن بيان » قال : قال اليم 
بن عدی عن صالمح بن حسان » قال : كانت غقيلة بدت عقيل بدت بدت عقيل بن 
آي طالب تجلس للناس » فبينا هى جالسة إذ قيل ها : العذرى بالباب . 
فقالت : ائذنوا له . فدخحل . فقالت له : أأنت القائل : 
فلوترکت غقلى معی مابکیتہا ولکن طلابیا لافات من‌عقل 
إما تطلبا عند ذهاب عقلك » لولا أبيات بلغتنى عنك ما أذنت لك »› 
وهی : 
لقث اهویمنپاوليداً فلم برل الى الوم يمى بها ویزیڈ 
فلا أنا مرجوع با جن طالبا ولا فما 
بجوت الهوى منى إذا ما لقيتها ويحيا إذا فارقتيا فيعرد 


t۷ 


ثم قيل : هذا كثير عزة والأحوص بالباب . فقالت : ائذنوا هما . ثم أقبات 
عل كثير » فقالت : أما أنت ياكر فألام العرب عهداً فى قولك : 
آرید لأنسی ذکرھا فکائما نمی لی لی بکل سیل 
ولم تريد أن تسى ذكرها ؟ أما تطلبها إلا إذا مثلت لك ! 
ثم أقبلت على الأحوص فقالت : وأما أنث يا أحوص فأقل العرب وفاء فى 
قولك : 
من عاشقين تراسلا فتواعذا للا إذا مجم الثريا حلفا 
بعغا أمامهما مخافة رقبة عدا ففرّق عنما ما أشفقا 
0 آ9 
باتا بانعم عيشة وألذها حتى إذا وضح الصباح لفرقا 
ألا فلت : تعانقا » أما والله لولا بيت قله ما أذنت لك » وهو : 
کمن دنی هاقد صرت ابه ولر صحاالقلب عنما صار لى تبعا 
ثم مرت بہم فأحر جوا إلا كثيرأ» وأمرت جواريما أن يكتفنه » وقالت له : 
يافاسق » أنت القائل : 
أإن' زم أجال وفارق جيرة وصاح غراب البين أنت حزين 
أن الحزن إلا عند هذا ؟ خرقن ثوبه یاجواری . فقال : جعلنی الله 
أأزمعت بيا عاجلا وتركتسى كيبا سقيما جالسا اتلد ٠١‏ 
وبين التراق والله حرارة مكان الشجا ماتطمئن فتبرد 
فقالت : خلین عنه یاجوازی . وأمرت له مائة دينار وحلة بمانية » فقبضها 
وانصرف . 


, ویروی واقفا ااا والتبلد : التلهف . وتلدد : تادت میا م مالا ه حر مالاا‎ )١( 


۲ 


) ٤( 
الأغافى لأهى الفرج الأصفهافى‎ 

( أخبرنا ) الحرمى قال كنت عند سعيد بن المسيب فجاءه ابن قي قيس الرقيات 
فهش وقال :رحبا بظفر من أظفار العشيرة ما أحدثت بعنئ قال فد قلت أيات 
وأستفتيك فی بیت منہا فاستمعها قال هات فأنشده ٠:‏ 
هل للديار بأعلها عم أم هل لين فينطق الرسم 
فالت رفية فيم ترما أرقي ليس لوجهك الصرم 
تخطو ضفخلخالين. حشوهما ساقان مار عليما اللحم 
ياصاح هل أبكاك موقشا أم هل علينا فى البكا م 
فقال سعید لا والله ما اُبکانی قال اہن قیس الرقیات : . 
بل ما بكاؤك مزلا خلقاً قفرا يلوح كانه الرسم 
فقال سعيد اعتذر الرجل ثم أنشد : 
أتلبثُ فى تكريت لافى عشيرة شهود ولا السلطان منك قريب 
وأنت امرؤ للحزم عندك مرل وللدين زالاسلام منك نصيب 
فقال سعيد:لامقام على ذلك فاحرج مہا قال قد فعلت قال قد أصبت 
أصاب الله بك . 

( أخبرنى ) الحرم بن أهى العلاء قال دحلت مسجد رسول الله عل مع 
توفل بن مساحق وإنه لمعتمر إد مررنا بسعيد بن المسيب فى مجلسه فسلمنا عليه 
فرد سلامنا ثم قال نوفل: : يا با سعيد من أشعر أصاحبنا أم صاحبكم يعنى 
عید اٹ بن قیس الرقبات أو حمر بن أهى رة فقال نوقل حون بقولان ماد 
فقال حین قول صاحبنا : 

يلي ما بال الطيي كأما نراها على الادبار بالقوم تكص 
وقد أبعد الحادى سراهن وائتحى لهنٌْ فما يائو عجول مقالص 


4۳ 


وقد فطعت أعاقهن صبابة فانفسها ما تكلّف فحص 
يزدن با قربا فيرداد شوقا إذ زاد طول العهد والبعد ينقشص 
ويقول صاحبکم ماشه قال فقال له نوفل صاحبكم أشهر بالقول فى الغرل 
أمتع الله بك وصاحبنا کار أفانین شعر قال صدقت فلما انقضی مابینهما من 
ذکر الشعر جعل سعید پستغفر الله ویعقد بيده ویعده بالخمس کاها حتی ولی 
مائة ( قال ) البکرى ف حديثه عن عبدا ل جبار فقال مسلم بنوهب فلما فارقناه 
قلت لنوفل أتراه استغفر الله من انشاده الشعر فى مسجد رسول الله ل قال 
كلا هو كثرر الادشاد والاستشهاد للشعر ولكنىٰ أحسبه للفخر بصاحبه ؟! 
( أحيرنى ) الحرمى بن أهى العلاء قال أنشد كثير بن أي عثيق كلمته التى 
يقول فما : 
ولست براض من خلیل بائل فاي ولا أرضی له بقایل 
فقال له كلام مكافىء ليس بعاشق القر شيان أقنع وأصدق منك ابنأى ربيعة 


حیٹ یقول : 
ليت حظى كلحظة العين مثا وكير ميا القليل المهشا 
وقوله أيضاً : 


فیدى نالا وان م تيل إنه بشع انب الرجاء 
زل بيدكم لاهجريسا ريا الى نم انطيتا 
عدينا فى غد ماشئت إنا بحب وإن مطلت الواعديا 
فما تنجزری عدلى وإما تعش با نؤمل منك حا 
آلا قال کٹیر کا قال هذا حیث یقول : 
وأبكی فلا ليلى بكث من صابةٍ لباك ولا ليلى دى الود نبذل 
رأخنع بالئبي إذا كث مُذنبا وإن أدبت كث الدي اتتصل 
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ر أخبرنی ) الحرمى قال حدثنى سائب راوية کثیر قال : کان كثير مديونا 
فقال لى يوما وحن بالمدينة اذهب بنا إلى ابن أهى عتيق نتحدث عنده قال 
فذهبت إلیه معه فاستدشده ابن ای عتیق فأنشده قوله : 

أبائنة سعدى لعم ستبين 

حتى بلغ إلى قوله : 
وأحلفن ميعادى وحن أمانتى وليس لمن خان الأمانة دين 

فقال له ابن أب عتيق: أعلى الامانة تبعتها فانكف واستغضب نفسه وصاح 
وقال : 
کذبن صفاء الود يوم له وانکدننی من وعدهن دیون 
الرقيات كان أعلم منك وأوضع للصواب موضعه فين أما معت قوله : 
حب ذاك الدل ولج راللنى فى عيبا دغسج 
والنى إن حثثت كذَبّث رالتى فى وعدها خلج 
وترىی فى ايت صورتبا ثل ما فى البيعة السرّج 
خبرونی هل على رجل عاشق فى قبلة حرج 

قال فسکن کرر واستحلى ذلك وقال : لا إن شاء الله فضحك اہن ای عتیق 
حتی ذهب به . 

... اجتمعت الشعراء عند عبد الملك بن مروان » فقال هم : أبقى أحد 
أشعر منكم ؟ قالوا : لا » فقال الأحطل : كذبوا يا أمير المؤمنين » قد بقى من 
هو أشعر مہم . قال : ومن هو ؟ قال ؛ عمران بن حطان » قال ؛ وکیف 
صار اُشعر منہم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق ففاقھم › فکیف لو کذب کا 
کذ بوا , 

قال جرير بن حازم : كان الفرزدق يقول : لقد أحسن بنا ابن حطان حيث 
م يأحذ فيما أحذنا فيه » ولو أحذ فيما أحذنا فيه لأسقطنا » يعنى لجودة 
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... حدثنا أبو عثان المازنى ... قال مر عمران بن حطان على الفرردق وهو 
ينشد والناس حوله » فوقف عایه › ثم قال : 
يها الادح العباد ليعطى إن لله ما بأيدى الماد 
فاسال ٠‏ الله ماطلبّت إلييم وازج فضل المقسّم الماد 
لاتقل فى المجواد ماليس فيه وسمى البخيل باسم المجواد 
فقال الفررزدق : لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا . 
... حدلنا ... قال : اجتمع عند مسلمة بن عبد الملك ناس من “ماره فيم 
عېدالله ن الأعل الشاعر » فقال مسلمة : أى بيت قالته العرب أو عظ 
وأحکم » فقال له عبدالله قوله : 
صبَا ما صا حصى علا اليب رأسة فلم اعلاه قال للباطل ابمسد 
فقال مسامة : إنه والله ماوعظنی شعر قط ماوعظنی شعر ابن حکان حيث 
ڀقول : 
فيوشك يوم أن يقارن ليلة يسوقان حتفا راح نحوك أوغسدا 
فقال بعض من حضر : أما والله لقد “معته أجل الموت ثم أفناه » وماصنع 
هذا غيره » فقال مسلمة : وكيف ذاك ؟ قال قال : 
لايُعجز الموت شىء دون خالقه ولموث فان إذا ماناله الأجل 
ك 1 
وكل كرب أمام الموت متضعم للموت والموث فيما بعده جلل 
فبکی مسلمة حتی الحضلت يته » ثم قال : ردد هما على » فرددهما عایه 
)® ) 
الأمالى لأى على القالى 
( ما وقع من بعض جلساء ابن اى عتيق من تفضيله شعر الحارث بن خالد 
على شعر عمر بن اہی ربیعة ولاد ابن ای عتیق عليه ) . 
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قال : ذكز شر الحرث بن خالد وعمر بن عبدالله بن أهى ربيعة عند ابن 
أى عشيق » وف الجلس رجل من ولد خالد بن هشام بن المغيرة » وقال 
صاحبًا : الحارث أشعرهما » فقال ابن أى عتيق : عض قولك يابن أحى » 
فلشعر بن أبى ربيعة لَوطة بالقلب » وغأق بالنفس ودرك للحاجة ليس لِشِعْر » 
وما عضب الله بشعر أكار ما عُصبى بشبعر بن أى ربيعة » قحل عى ما أصف 
لك : أُشَعَرٌ قریش : من رق معناه ولطف مدخله وسهل مڅرجه ومتن حشوه 
وتعطفت حواشيه وأنارت معانيه وأعرب عن صاحبه » فقال الذى من ولد 
حالد بن العاص : صاحبنا الذى يقول : 
إن وما تحروا غداة يى عد الجمار توذها الل 
لو بدك أعل مساكبا فلا وأصبح سفلها يعلو 
فيكاد يعرفها البير بها يره الإقفواء وانحل 
فقال ابن عتيق : يابن أخى ٠‏ استر على صاحبلك ولا تشاهد الحاضر ثل 
هذا .اما تطْیر الحارث عایپا حین قَلّب ربعها فجعل عالیه‌سافله » مابقی إلا 
أن يسال الله حجارة من سجيل »ابن أى ربيعة كان أحسن صُخبة للرَبْع من 
سائلا اربع باللىٌ وفولا هجت شرف لى الغداة طويلا. 
أين حي خحلوك اد أنت مروز بهم آهل اراك جلا 
قال ساروا فاأمعوا فاستقلوا وبکرهی لو استطغْث سيلا 
سيمونا وما سمتا مقاما واستحبوا ذمائة وهلا 


٦‏ زهر الآداب للحصرى 
شعر عمر بن أى ربيعة ‏ وشعر الحارث بن خالد 


و كان در بحضرة ابن أهى عتيق شعر عمر بن أى ربيعة والحارث بن خحالد 
الخروميين » فقال رجل من ولد خالد بن الغاص بن هشام بن المغيرة : صاجينا 


۷ 


الحارث أشعر » فقال ابن أبى عتيق : دع قولك يابن أخى . فشعر ابن أى ربيعة 
لوطة بالقلب » وعلق بالنفسنْ » ودرك للحاجة ليس لشعر الحارث » وما غص 
الله بشعر قط أكار ما عُصى بشعر ابن أبى ربيعة » فخذ عنى ما أصف لك : 
أشعر قريش من رق معناه » ولطف مدخله » وسهل مخرجه » وتعطفت 
حواشيه » وأنارت معانيه » وأعرب عن صاحبه » فقال الذى من ولد حالد بن 
العاص : صاحبنا الذى يقول : 
إلى وما نحرُوا غداة مى عد الجمار تتودها العقل"؛ 
لو بدّلڵّث أعل مسازها ‏ سلا وأصبح سفلها يعلر 
فیکاد يعرفها احير با فیرده الإاقسواء واحل ١‏ 
لمرفت مغناها بجا احتملت منى الضلوع لأهلها قبل 
فقال ابن أهى عتيق : يابن أحى » استر على صاحبك » ولا تشاهد الحاضر 
شل هذا » أما تير ا لحار عايہا حين فلب رَبُها فجعل عاليه سافله » مابقى 
إلا أن يسأل الله حجارة من ميجيل وعذاباً ألما . ابن أهى ربيعة كان أحسن 
الناس للرّبع مخاطبة وأجمل مصاحبة إذ يقول : 
سائلا الرّنع بالبلىْ وقرلا هجت شوقاً لى الغذاة طويلا 
أين أهل حلوك إذ أنت مسرو ر بهم آهل أراكف جيلا 
قال :ساروا :وأمعدوا »واستقلوا وبکرهی لو استطعت سبیلا 
سكمُونا وما مكمنا مقاما واستحبوا دماثة وسهولا 
وها هنا حكاية تأحذ بطرق الحديث » دحل مزيد المدلى على مولي لبعض 
أهل المدينة » وهو جالس على سرير مهد » ورجل من ولد أبى بكر الصديق 
والحر من ولد عمر س رطى الله عنما ! _ جالسان بين يديه عل الأرض : 


. عقال‎ ٠ العقل‎ (Y) 
, الاقراء : حاه الديار  والحل :۽ الحجااب‎ )۳( 
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فلما رأى المولى مزيداأً تَجهّمه » وقال : يامزيد ما أكار سؤالك ! وأشد 
إلحافاك ! جعت تسألنى شيعا ؟ قال : لا والله » ولكنى أردت أن أسألك عن 
إلى وما تحروا غداة منى عبد الجمار تتودها المضل 
لو بث أغلى سارها بلا وأصبح مفلها يلو 
فاما رأيتك ورأيت هذين بين يديك عرفت معنى الذى قال . فقال : 
اعزب فى غير حفظ الله ١‏ وضحك أهل المجلس . 
وأحذ الحارث قوله : 
لعرفت مغناها با احتملت فى الضلوع لأهلها. فبل 
من قول امرىء القيس » قال على بن الصباح ورٌاق بن أهى محلم قال لى ابو 
حم : أتعرف لامرىء القيس أبياتاً سينية قالما عند موته فى قروحه والحلة 
اللسمومة » غير قصيدته التى أوها : 
ألما على الربع القديم بعَسعَسا 
فقات : لا أعرف غيرها » فقال : أنشدفى جماعة من الرواة : 
لمن طلل درسث آيسه وغيره سالف الأحسرُس ١‏ 
تدکره العين من حادتث ويعرفه شغسف الأنسفس 
وقد أحذه طرخ بن إسماعيل الثقفى » فقال : 
نستخڊر الدمن القفار وبکن عرد أخبارا خی مستخیر 
فظللت نتحكم بين قلب عارف مفشى أحبته وطرف نكر 
وقال الحسن بن وهب »› إشارة إلى هذا المعنى : 


ر( الأحرس : الدهر . 


4 


أبلیت جسمى من بعد جدته 
کاله رسم مزل خلس 
وقال يى بن منصر الذهلى : 
أما يسفیق القلب إلا انبری له 
أخادع من عرفانه العين إنسه 
وقال اخر : 
هی الدار التى تعر 
تری ما لأحبابك 
. فيبدى القلب عرفانا 


تدکر طيف من سعاد ومربع 
متى تعرف الأطلال عينى تدمع 


ف لم لاتعرف الدارا 
أعلامسا وآئارا 


وتبدى العين إنكارا 


وقال بو نواس » وتعلق اول قوله مېا العنى » وأنا نشد الأبيات كلها 
لملاحتها » إذ كان الغرض فى هذا التصرف هو إرادة الافادة : 


ألالاأرىمثل افترى اليسسومفرسم 
أت صور الأشياء بينى وبينه 


تغض به عینی ویلفظه وهی 
فظی کلا ظن وعلمی کلا علم 


ودحل كير على عة يوماً فقالت : ماينبغى أن نأذن لك فى الجلوس » 
فقال : ولم ذلك ؟ قالت : لأنى رأيت الأحوص ألين جانباً عند الغوانى منك فى 
شعره » وأضر ع حدا للدساء » وأنه الذى يقول : 


يابا اللائمى فبا لأصرمها 

کار فلست مطاعاا إذوشیت بہا 
ویعجبنی قوله : 

أدرر ولولا أن أرى أم جعفر 

وما کت زوارا.ولکن دا اهوی 

لقد معت معروفها أم جعفر 
ویعجبنی قوله : 


أكثرت لو كان يغنى عبك إكشسار 
لاالقلب سال ولاف حبها عار 


باپانكسم مادر ت حیثُ أذر ر 
إذا ازر لابد أن سیزور 


وإلى إلى معروفها لفقيسسر 


٤‏ م دي ها قد کیت أتبعد 

لا أستطيع نزوعاً عن محبتها 

أدعو إلى هجرها قلى فيبعنى 

وزادنی رغبة فى الحب أن معت 
وقوله : 

إذا أنت لم تعشق ول تدر مااهوى 


وما العيثر' إلا ماتلذ وتشتبى 
وإلى لأهواها رأهرى لقاءها 


علاقة حب لج فى سين الصبا 


ولو صحا القلب عا كان لى لبعا 
أو يصع الحب بى فوق الذى صما 
حتى إذا قلت هذا صادق نزعا 
أشهى إلى المرء من دياه مامنعا 


فكن حجرأ من يابس الصخر جلمدا 
وإن لام فيه ذو الشبان وفدا 
کا يشنبى الصادى الشراب المبروا 


فأب > ومایزدادذ إلا تجددا 


فقال كثير : قد والله أجاد فما استقبحت من قول ؟ قالت : قولك : 


وکت إڈا ما جنت أجللن مجلسى 

ُحاذرن مى غيرة قد عرفب 

تراهنٌّ إلا أن أن يخالسن نظرة 

كواظضم لاينطقسن إلا محورة 

وكن إذا ما فلن شيا يسره 
وقولك : 


وددت وبيت الله أنك بكرة 


کلانا به عر فمن پرنا يقل 


نكزن لذى مالي كير مفغفل , 


إذا ماوردنا ميلا صاح أهله 


فده > فلا يضحکن إلا قېسّما 
بمؤخر عين أو يقلبن معصما 
رجيعة قول بعد أن يفهما 
أسر الر ضا فى تفسه و ترما 


هجان .ری مصعب م هسرب 
عل حسنپا جرباءتعدى وأجرب 


علينا فما نفك نؤذی ونضرب 


ويحك ! لقد أردت بى الشقاء » أفما وجدت أمينة أوطاً من هذه ؟ فخرج 


جلا . 


: 


وقد تمنی مشل هذه الأمنية الفرردق وا من مذا قول ى صخر 
اذل : 
ميب ين هبي غلبة اشا عل رف في البحر ليس لدا وفسر 
علي جام ليمير الفلك موجه ومن دونبا الأهوال واللجج الجضر 
فقضي هم اليفس في غير رقة ويغرق من لخشى ميمه البحر 
وقیل : الأمل رفيق مؤنس » إن لم يبلغك فقد أماك . 
اوقا مسسايم بن الولي : 
رأكير. أفمال اللبالي إساءة ورأكفر ماتلقى الأمالى كراذبا 
قال خر : 
هني إن كن جقا تكن أحسن الي رالا فقد مشا بها زا رغدا 
ماني من لپلل جاب اها بسي يا ليلى مى طمأبردا 
قال خر : 


رفت عن الدليا انى فير جبها فلا أسال الدنيا ولا أستريدها 


زا 


رب ) مجالس الأدب 
£ 0 ( 1 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 

( حدثنى ) جحظة قال حدثبى أو عبد الله المشامى أن مخارقا وا يسين بن 
الضحاك تلاحيا فى أهى العتاهية وأهى نواس أيما فاتفقا على اختيار شعر من 
شعریہما يتخايران فيه فاختار الحسين بن الضحاك شيعا من شعر اى نواس 
جيدا قويا لمعرفته بذلك واتار خارق شيعا من شعر أهى العتاهية ضعيفا سخيفا 
غزلا کان یغنی فیه لا لشیء عرفه منه إلا لأنه استملحه وغنی فيه فځایربه لقلة 
علمه ولا كان بينه وبين أهى العتاهية من المودة وتخاطرا على مال وتحا٣ا‏ إلى من 
يرتضيه الواثق بالله ويختاره مما فاحتار الواثق لذلك أبا حلم وبعث فأحضره 
وتعاكا' لبه بالشعرين فحكم لحسين بن الضحاك فتلكاً ارق وقال: م أحسن 
الاختيار للشعر ولحسين أعلم منى بذلك ولأبى العتاهية خير ما احترت وقد 
احتار حسين أجود ماقدر عايه لأهى نواس لأنه أعلم منى بالشعر ولكنا تتخاير 
ٻالشاعرين ففيہما وقع الجدال فتحاكا فحكم لأهى نواس وقال هو أشعر وأذهب 
فى فنون الشعر وأكار إحسانا فى جميع تصرفه فأمر الواثق بدفع الخطر إلى 
حسين وانكسر ارق فما انتفع بقية يومه . قال على بن العباس بن أي طلحة 
وحدئنی ابو العباس أحمد بن الفضل المروزى قال معت المحسن بن سهل يقول 
لحسين ابن الضحاك ماعنيت بقولك : 
يا حل الذرع من شجنى نما أشكر لرجسى 

قال قد بینته قال بای شیء قال قلت : 
مسعك اليسور يزؤيسسى وقيلل اليأس بقطلسى 

فقال له أبو محمد إنك لتضيع بالخلاعة ما أعطيته من البراعة . 


الموشح للمرزبای 
حبرل محمد بن یی » قال : کان ... قد ناظر رجلا .. فى العباس إن 
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الأحنف والعتابى ء فعمل يى فى ذلك رسالة » وأنفذها إلى على بن عيسى » 
لان الكلام كان بضر ته . قال الصونى : وقد حضرت أنا ذلك المجلس » فكان 
ما حاطبه به أن قال : ما أل نفسه العتاى قط لتقديها على العباس بن الأحنف 
فى الشعر » ولو خاطبه بذلك حاطب لدفعه وأنكره > لأنه كان عالما لا يى 
من معرفة بالشعر » ولم ر أحدا من العلماء بالشعر قط ممل بين العباس والعتّاى 
فضلا عن تقديم العنابى عليه لتباينہما فى المذهب » وذلك أن العتّاى متكلف 
والعباس يتدفق طبعا» وكلام هذا سهل عذب . وكلام ذاك متعقدكز . 
ولشعر هذا ماء ورقة وحلاوة » وفى شعر ذاك غلظ وجساوة . وشعر هذا فى 
فن واحد ‏ وهو الغرل ‏ فأكار فيه وأحسن . وقد افتنَ العتاهى فلم بخرج فى 
شىء منه عما وصفناه به . وإ من أشعر شعر العتاى لقصيدئه التى يمد ح فيا 
الرشيد وأوهما : 


بليلة لى جزارين ماهرة حى تكلم فى الصبح العصافير 
فقال فیا : 

فى مآقى انقباض عن جفونما وفى الجفون عن الآماق تقصير 
وهذا بيت أخحذه من قول بشار الذى أحسن فيه غاية الاحسان وهو قوله : 


جفت عينى عن التغميض حتى كان جفونها عبا قصار 
فمسخه العتاى . على أن بشاراً قد أحله من قول جيل : 


كان الحبٌ فصر المفونِ لطول السهاد وم تقصر 

إلا أن بشاراً قد أحسن فى أخذه » ولم يبلغ جميلا » وجاء هذا إلى المعنى قد 
تعاو ره شاعران محسنان مقدمان وأحسنا فيه » فنازعهما إياه فأساء »> وحم من 
أحذ معنى وقد سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه أو يزيد فيه عليه 
حتى يستحقه » فأمًا إذا قصر عنه فإله مسبىء معيب بالسرقة مذموم لى 
التقصير . 
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ولقد هاجی ابا قابوس النصرانی » فغلب عليه فی کٹیر ما جری بیہما على 
ضعف نة أي قابوس فى الشعر » ثم قال فى هذه القصيدة : 
ماذا غسی مادح يشی غليكٌ وقد نادالك فى الوحى تقديس رتطهير 


فت الممادح إلا أن ألسنا مسسطقات با تخفى الضمالبر 


فقال J:‏ للمادح ¢ والمدائح أحسن منا وأحف عل السمع › وأشبه 
بألفاظ الحذاق والمطبوعين » وقال : ١‏ مستنطقات » » ونواطق أحسن وأطبع › 
قال الضمائير؛ فخع البيت منها بأثقللمظة لووقعت ف البحر لکذرته »وهی 
صحيحة » ولكنا غير مألوفة › ولامستعذبة » وما شىء أملك بالشعر بعد 
صحة المعنى من حسن اللفظ » وهذا عمل التكلّف وسوء الطبع . وللعباس 
إحسان کثیر . 

حبرفی محمد بن یحی » قال : حدٹنی أحمد بن برای الگتوی ء قال : کنا 
عند هلال بن العلاء فذکروا العنّابى » فقال له رجل هو کر لا رقة له . فقال 
هلال : أتقول هذا لمن يقول : 
رل الضمير إليك تتری بالشوق متعبسة وحسرى 

الإبانة للعميدى 
)¥۳( 

وأنا أقدم شذورا “معتها من الأستاذ الرئيس ( يقصد'ابن العميد ) تدل على 
مابعدها » وتنبىء عما قبلها . وأين من يفهم هذه الإشارة › ويعلم مأوراءهامن 
الكت الدالة » أنشدت یوما بحضرته كلمة اى نمام التى وها : 


شهدت لقدأقوت مغانیکم‌بعدی ومحت کا محت وشاع من برد 


. ع الوب : بل . والوشيعة : الطريقة فى البرد وكل لفيفة وشيعة‎ ١ أقوت : أقفرت‎ )١( 
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إلى قوله : 
کرم متی أمدخه آمدحه‌والنوری معي وإذا ما لمنه سه وحسدی 
فقال : هل تعرف فی هذا البیت عيبا ؟ قلت : بى » قابل المد باللوم » 
فلم بُوف التطييق حقّه ء لأن حق المح أن يقابل بالمجو أو الذم » على أنه قد 
روی ومتی ماذمته ذمته ") وحدی . فقال ‏ أیده الله س غير هذا أردت . 
قلت : ما أعرف » فقال : أجل ما حناج إليه فى الشعر سلامة حروف الفط 
من الثقل » وهذا القكرير فى أمدحه أمدبحه مع الجمع بين الحاء والماء مرتين 
وها من حروف الحلق حارج عن حد الاعتدال > افر كل التفار . فقلت : 
هذا مالايد ركه ولايعلمه إلا من انقادت إليه وجوه العلم ء وأنهضه إلى ذرّاها 
طبَعهُ . وكنا يوماً نتذاكر فى مجلسه فجرى قول الشاعر : 
أعايكُمْ يا أمّ عرو ليكم ألا إما للقي من لايعاتبُ 
فاستحسنه اللحاضرون » وأعجبوا به » وأثنوا على قائله » فقال أيده الله : إن 
من انتقاد الشعر أن ينقد ما فى القافية من حركة وحروف » فقلت : كره 
سيدنا السناد فى تغيير حركة الاشباع إذ جاءت فتحة وهى ف سائر الأبيات 
كسرة » فقال : ما أردت غیره » وهذا قول من له بکل طرف من أطراف 
الفضل طرف موكل » وناظر منتقد . 
وجرى حديث أبى عبادة البحترى وهو يوفيه حقه الذى استوجبه بجزالة 
لفظه وبشاشة نسجه وعرارة طبعه وحلاوة شعره » فذكر القاضى الجعاى 
سبطاً لأى عمر قاضى القضاة وإنفاذه إليه ما استدر كه ف شمر البحترى وطعن 
به عليه وأنه ينقبض عن إظهاره لشغف سيدنا بأشعاره » فقال الأستاذ :نحن 
وإن عرفا للبحترى فضله فما ندعى العصمةء م اپدا ہذکر سقطات 
البحترى » وعد ماحرت فيه وعجرت عن استيفاء حفظه وتقصيه » فما علق 
بنفسى أن ذكر من قصيدته التى أوها : 


و( ذامه یدنه : عایه . 


٦ 


غذیری من نای دا وبعاږ 
حتی ذکر قوله : 
على باب قنسرين والليل لاطخ جوانه فى فظلمةٍ مداد 
وأنشدنى من قصيدة فى أهى إسحق بن كنداج 
وجوه حسادك مسودة م حضبت بعدی بالزاج «) 
فإن هذين التشبيہرن غير رائعين ولا بارعين . 
وسمعته ‏ ايده الله س يدشد پیات ای تمام التى اوها : 
ما وقد القت بال و کب 
فألشسد : 
أبديث لى عنصفحةالاءالذى فدكنت أعهسده كثرر الطصلب 
فقلت : زين سيدئًا هذا الشعر بإقامته الصفحة مام الجلدة » فقال : كذا 
يلرمنا لمل أهى تمام إذا أمكن إصلاح بيت بلفظة » وتبذيب قصيدة بكلمة . 
و معته س أيّده الله يقول ؛ إن أكار الشعراء ليس يدرون كيف يجب أن 
يوضع الشعر » ويبتداً اللسج » لأن حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذى 
قصده » والمعنى الذى اعتمده » وينظر فى ی الأوزان يكون أحسن 
استمراراً »> ومع أ القوافى يحصل أحمد اطراداء فيركب مركباً لاخشى 
انقطاعه به » فقال : إن أول مايحتاج إليه فيه حسن المطالع والمقاطع › فإن 
فلاناأنشدنا فى يوم يروز قصيدة أولما : 


)١(‏ الزاج : من أحلاط الحبر 


{¥ 


اق وما طْلّت فراك يد الطل 
فتطيرت من افتتاحه بالقبر » وتدغصت باليوم والشعر » فقلت : كذا كانت 
حال أبى مقاتل لا مدح الداعى الحسن بن زيد محمد : 
لاتقل بشرى ولكن بشريان غرَة الداعى ويرم المهرجان 
قال الصاحب : والآن حين أعود إلى ذكر المتلبى . فأحرج بعض الأبيات 
التى يستوى الريض والمرتاض فى المعرفة بسقوطها دون المواضع التى تخفى على 
كثير من الناس لغموضها . 


وأول حديث المتنبى أن لا دلبل أدل على تفاوت الطبع ممن جع الاحسان 
والاساءة فی بیت کقوله : بليت بلب الأطلال إن لم أقف بها ٠.‏ وهذا كلام 
مسقم لو لم يعاقبه ويعقبه بقوله : وقوف شحيح ضا فى الترب خحامه فل 
الكلام إذا استشف جیده ووسطه وردیعه کان هذا الكلام من أرذل مايقع 
لصبيان الشعراء وولدان الأدباء » وأعجب من هذا هجومه على باب قد تداولته ‏ 
لألسنة » وتناولته القرائح » واعتورته الطباع بإساءة لا إساءة بعدها : سقوط 
لفظ » وعہافت معنى . فليت شعرى ! ما الذى أعجبه من هذا اللظم » وراقه 
من هذا السك . 

ومن شعره الذى يتباهى به بالسلاسة وخلوه من الشراسة اموجودة فى طبعه 
رقية العقرب أقرب إلى الأفهام منه وهو : 
حن من ضايق الزمان له في بك وخائته. قربك الأيام 

( يقصد أن الزمان هواه وبغار عليه » فلا سمح لأحد أن يفترب منه لينفرد 
به دون الئاس ) , 


فإن قوله « له فيك » لو وقع فى عبارات ال جنيد والشبلى لتازعته المخصوفة 
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دهرا بعيداً ولقد مررت على مرثية له فى أم سيف الدولة تدل على فساد الحس » 
وسوء أدب النفس » فما ظنك بمن يخاطب ملكا فى رزية أمه بقوله : 
رواق العز حولك بطر وملك على ابلك فى إل 
ولعل لفظة الاسبطرار فى مراف اللساء من الخذلان الصفيق الدقيق المغير , 
وفیپا يقول : _ 
وهدا أول الاعين طراً لأرل مي فى ذا الجلال 
ومن مع باسم الشعر عرف تردده فی انتہاك الستر » ولا أبدع فى هذه 
المرثية واخترع قال : 
صلاة الله اخالقنا - حنوط على الوجه المكفن بالجمال «› 
وقد قال بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدقت » ولکنا 
استعارة حداد فى عرس () . 
ولا أحبً تقربظ المتوفاة والافصاح عن أنها من الكريمات قال بعد أذأعمل 
دقائق فكره » واستخرج زبذة شعره » فقال : 
ولا من فى جازتا تجار يكون وداعهم خفق النعال ٠١‏ 


ولعل هذا البيت عنده وعبد کثیر ممن يقول بإمامته أحسن من قول 
الشاعر : 


)0 يسال الله أن تكون صلاته ورحته كالحوط ها . قال ابن وكيع :وصغفه أم املك بالوجه الجميل غير 
ختار . وهو من قول النمرى : 
ميات ومغفضرة وروح على تلك الحلة والحلول 
)١(‏ أورد اللعالبى من هذه القسيدة هذا البيت : 
بعيشك هل سلوت فإن قابی وإن جائبت أرضك غير سال 
وقال : فيتشوق إلببا وتغطىء حطاً لم يسبق إليه ٠‏ فإغا بقول مثل ذلك من برف بعض أهله . 
(۳) يقرل : إنها ليست من اللسوة السوفة يسير فى جنازءها المجار والباعة ويفضون ماهم بعد انصرافهم 
من قبرها . نقلا عن الحشق . 


۹ 


أرادوا ليُخفوا قبره عن عدره ٠‏ فطيب تراب السقبردل على السقبر 
و کان الناس يستبشعون قول مسلم : 
سلت وسلت ثم سل سلیلها * 
حت جاءِ هذا المبدع یقول : 
وأفجع من فقدنامن رجدنا قبيّل الفقد مفقود الخال ٠١‏ 
٠‏ وأظن المصيبة فى الراى أعظم منا فى المرى . 


٤ (‏ ) معجم الأدباء ياقوت 


... وأعان البديع الهمذافى قوم من وجوه نيسابور » انوا مستوجشين من 
ابی بك الخرارزمى » فجمع السيد نقيب السيادة بنيسابور أبو على بينهما» 
وأراده على الزيارة » وداره بأعلى ملقاباذ فترفع » فبعث إليه السيد مر كوب » 
فحضر أبو بكر مع جماعة من تلامذته » فقال له البديع : إا دعوناك لملا 
الجلس فوائد » وتذكر الأبيات الشوارد » والأمثال الفوارد » ونناجيك فنسعد 
ا عندك » وتسألنا فر مما عندنا » ونبداً بالفن الذى ملكت زمامه » وطار به 
صيتك » وهو الحفظ إن شعت ٠‏ والنظم إن أردت . والنار إن اخحترت » 
والبديمة إن لشطت » فهذه دعواك » التى تملا ما فاك . فأحجم المخوارزمی 
عن الحفظ لكير سنه > ولم جل فى التار قداحاً » وفال أبامُك (), فقال 
البديع : الأمر أمرك يا أستاذ » فقال له الخوارزمى : أقول لك ماقال موسى 
للسحرة « فال بل ألقوا ٠‏ . 

فقال البديع : 


* تتمة البيت : فألى سليل سليلها مسلولا , 

(۱) يفول : اشد من فقدنا فجيمة من ل یکن له نظیر لى حیاته ؛ فمن کان له نظیر تسلینا عله بنظیره , 
قلا جى الحقش , 2 

(۲) تبادهوا الطب والشعر : ارلبلوها , 
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الشعر اصعب مذهباً ٠‏ ومصاعدا«) من أن یکسون مطيعه ف فکسسه 

والنظلم بر والخواطر معبر”“ فانظرإلىجرالقريض وفلكه 

فمتی ترانی ف القريض مقصرا عرضتأذن* الإمتحان لعركسه 
قال : وهذه أبيات كثرة » فيما مدح الشريف أهى على والمفاخرة وتهجين 

الخوارزمى » فقال الخوارزمى أيضاً أبياتاً : فقال هما الشريف » انسحبا عل 

منوال المتنبى : أرق على أرق وشل يارق 
فابتداً أبو بكر وكان إلى الغايات سباقاً » وقال : 

فاذا ابعدهٹ بدییة یاسیدىی فاراك عند بدہتی تقلق. 

مالىأراكولست مئل ف الوررى متموها ‏ بالترهات تمخحرق C0‏ 
ونظم أبياتاً ثم اعتذر » فقال : هذا ا ىء ٠‏ لا ا جب » فقال البديع.: 

قبل الله عذرك » لكن رقت بين قافات حشنة » كل قإف كجبل قإف » فخذ 

الان جزاء عن قرضك › وأداء لفرضك : 

يا أحقا وكفاك تلك فضيحة جربت نار مرق هل تحرق ؟ 
فقال له أبو بكر : يا أحهمقا : لاججوز فإنه لاينصرف فقال البديع : لانزال 

نصفعاك حتى ينصرف وتنصرف معه » وللشاعر أن یرد مالا ينصرف ٠‏ م 

قولك ف البیت ياسيدى » ثم قلت تتقلق مدحت أم قدحت ؟ فإن اللفظين 

لاير كضان فى حالبة فقال مما الشريف قولا على منوال المتلبى : 

sea eye 

. المذهب : الطريق‎ )١( 

. المصعد : مكان الصمود : والمراد أن ارلبال الشعر من الصعوبة بمكان‎ )١( 

)١(‏ معب : جر شبه الشعر باليحر » والفكر بال مسر أم قال انظر إلى جر القريض : والفلك : السفيدة أ 
فالكلام عل امجاز ا لاأخفى . 

ره) أى عرضت أذلى للعرك فى الامعحان » كا تمرك اذن الصبى إذا أحطاً . 

ره) موهت الئيء ؛ طليته 

(1) الترهات : جمع ترهة » وهى الاباطيل : والخرفة الحم , 


۳ 


قال البديع : 
با نعْمَةَ لا تزا تجحدها وة لا تلزال تكئدها 
فقال أبو بكر : الكنود قلة الخير لا الكفران . فكذبه الجمع وقالوا : 
ما قرأت قوله تعال « إن الانسان لربه لکنود » ؟ أى لكفور . فقال له أبو بكر : 
أنا اكتسبت بفضلى دية أهل همذان » فما الذى اكتسبت أنت بفضلك ؟ فقال 
له البديع أنت فى حرفة الكذية ٠(‏ أحذق »و بالاستاحة أحرى وأخلق . فقطعه 
الكلام » ثم أنشد : 
وشبهنا بنفسج غارضيّهٍ بقايا اللطم فى الخد الرقيق 
فقال النوارزمى : أنا أحفظ هذه القصيدة » فقال البديع أحطأت : فإن 
البيت على غير هذه الصيغة وهى : 
رشبهتا بسفسج عارضيه بقاياالوشمفى الوجه الصفيق 
فقال له أبو بكر : والله لأصفعنك ولو بعد حين » فقال البديع : أنا 
أصفعكف اليوم » وتضربنى غدا » اليوم خمر » وغدا أمر . وأئشد قول ابن 


الرومی : 
رأث شبخا سف بفوق كل سيه 


م نشد البديع : 
وأنزالسى طرل‌التوى دارّغُربة إذاشئت لاقيت أمرأً لاأشاكلسه 
أعامقة حتى يقال سجية ولو كان ذاعقل لکت أعافلسه 
فأمال النعاس الرعوس وسکدت الألحان والنفوس ۰ و سلب الرقاد 
)١(‏ طلب المطاء . ۰ 
(۲) المقة : المبة . 


۲ 


الجلوس » فام القوم كعاديہم فى ضيافات نيسابوة » وأصبحوا فتفرقوا » 
وبعض القوم يكم بغلبة البديع » وبعضهم جحكم بغلبة الخوارزمى » وسعى 
الفضلاء بینہما بالصلح ودخحل عليه البديع واعتذر » وتاب واستغفر نما تقدم 
من ذنبه وما تأر » وقال له البديع : بعد الكدر صفو » وبعد الغم صحو» 
فعرض عليه الحوارزمى الاقامة عنده سحابة يومه » فأجابه البديع وأضافه 
النوارزمی»و کان بع الرۋساء مستوحشاً من الخوارزمی»وهیاً مجمعاً ف‌ دار 
الشيخ السيد أهى القاسم الوزير » وكان أبو القاسم فاضلا ملء إهابه » وحطر 
أبو الطيب سهل الصعلو كى » والسيد أبو الحسين العام » فاستال البديع قلب 
السيد أي الحسين بقصيدة قالما فى مدائح أهل البيت أوما : 
يا مشر طب الرقا ن على معرسهم) خيامه 
م حضر الجلس القاضى أبوعمر البسطامى » وأبو القاسم ابن حبيب » 
والقاضى أبو اميم » والشيخ أيو نصر بن المرزبان » ومع الامام أبى الطيب 
الفقهاء والمتصوفة » ودخحل مع الخوارزمى جم غفير من أصحابه » فقيل هما : 
أنشدا على منوال قول أبى الشيص : 
uf‏ 4 2 4 
ابق الزمان به لدوب عِضاض ‏ ورمى سواد فَرُونهِ بياض 
فابتدر الخوارزمی فقال : 
ياقاضيا مامثله من قاض أنابالذى تقض علي اراض 
وما : 
ولقد بليت بشاعر متك لابلبلیتبساب ذئب‌غاض 
فقال البديع : ما معنى قولك : ذئب غاض . فقال أبو بكر : ماقلته . فشهد 
عليه الحاضرون أنه قاله » فقال أبو بكر : الذئب الغاضى : الذى يأكل الغضا »› 
فقال البديع : استبوق الذئب صار الذئب جملا يأكل الغضا » ثم دحل الرئيس 
ESSEN‏ 
)١(‏ عرس القوم وأعرسوا : نرلوا فى السفر فى محر الليل للاستراحة : والمعرس المكان . 
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أبو جعفر » والقاضى أبو بكر الحيرى والشيخ زكريا والشيخ أبوالرشيد المخكلم › 
فقال الرئيس : قولا على هذا المط : 
برز الرييع لنا برونق ماله وانظر لمبظر أرضه"وسمائسه 
والترب بين مسك ومعبر من نوره بل ماه وروائه 
ثم أنشد الخوارزمى على هذا الفط » فلما فر غ من إنشاده قال البديع للوزير 
والرئيس : لو أن رجلا حلف بالطلاق أنى لا أقول شعراً » ثم نظم تلك الأبيات 
النی قاطا الخوارزمی » لايقال نظرت لكذاء ويقال نطرت إلى كذا ء وأئت 
قلت فانظر لمنظر › وشہہت الطیر باسحصبات » وهذا تشبیه فاسد › ٹم شبپتہا 
بالمغبيات حين قلت : 
رالطيرٌ مدل الحصنات”› صوادح شل الى شادياً بغائه 
امحصدات كيف توصف بالغداء ( ثم ) قلت کالبحر فى ترحاره › والغيث ف 
إمطاره » والغيث هو المطر » فقال البديع : الغيث المطر والسحاب » وصدقه 
الحاضرون . 


٥‏ س الصبح المبى للہديعى 
ولا بلغ ايى إلى قوله : 


وقفت وما لى المرت شك لاقف كائك فى جفن الرّدى وهو نالم 
تمر بك الأبطال كلمى هرية ووجهك وضاح ولغرك باسم () 


. ل الرسائل  لروعة‎ )١( 
لف الرسائل  هل كنم تطلقون امرأنه عليه فقال الجماعة لايفع بهذا طلاق ثم قلت انقد على فيما‎ )۲( 
نظمت : فأحذ الأبيات وقال لايقال الح . وروابة الرسائل أطول من هذه ولاشك أن هذا سقط‎ 
. من الأصل‎ 
, ر۴) الحصنات المترو جات‎ 
: كلمى : مكلومة أى جرجة جمع كليم والبيت من قول مسلم‎ )٤( 
يفتر عند اقتراب الحرب مبتسما إذا تخر وجه الفارس البطل نقلا عن العقق‎ 
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قال سيفب الدولة : قد انتقدعما عليك كا انتقد على امرىء القيس قوله : 
كال لم أركب جواذا للدة ول أبطن كعباً ذات خلخال ١‏ 
ولم اسا الزق الروى وم أقل خيل كرى كرة بعد إجفال ٠١‏ 

فبتاك لم یلصم شطراھما » کا لم یاتشم شطرا بیتی امریء القیس » و کان ینبغی 
له أن قول : 
کا م ارکب جوادا وم اقل يى کرى رة بعد إجفال 
ولم أسباأً الزق الروى للدة ول أتبطن كاعباً ذات خلخال 

وكذلك کان ينبغی أن تقول.: 
وقضت وما فى لموت شك لراقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزية كائك فى جفن الردى وهو نام 


فقال المتبى : إن صح أن الى استدرك على امرىء القيس هذا هو أعلم 
بالشعر منه فقد أحطاً امرؤ القيس وأحطأت أنا» ومولانا يعلم أن الأوب 
لايعلمه البزاز کا يعلمه الحائك لان البراز يعلم جملته » والحائك يعلم تفاصيله › 
وإنما قرن امرؤ التيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد ‏ والشجاعة فى منازلة 
الأعداء بالسماحة فى شراء الحمر للأضياف للقضايف بين كل من الفريقين › 
وكذلك لا ذكرت الموت فى صدر البيت الأول أتبعثه بذكر الروى فى اخره 
ليكوت أحسين لاوما ٠‏ ولا كان وجه الجر الزم عبوسا وعينه بايا 
قلت : ( ووجهك وضاح وثغرك باسم ) » لأجمع بين الأضداد فى المحنى . 
فأعجب سيف الدولة كلامه . 

قال ابن بابك : حطر المتبى مجلس أهى أحمد بن نصر البازيار » وزير سيف 
الدولة » وهناك أبو عبد الله بن حالويه النحوى » فتاريا فى أشجع السلمى 


ف 
(0 أتبطى : أحتضن . 
(۳( سباً المخمر : اشتراها , الرق : وعاء الخمر , الروى : الذى پروی ویشبع . الإجفال : اللفور 


{fo 


وأى نواس البصرى » فقال ابن خالويه : أشجع أشعر » إذا قال ف هارون 
الرشيد : 


رعل عدرك ابن عم محمد رصدان : ضوءٌ الصبح رالإظلام 
فإذا تبه رعحه وإذا غفا سبلت عليه سيوفك االأحلام 


فقال المتنبى : لألى نواس ماهو أحسن فى بنى برمك : 


أ بظلم الدهرٌ إذ توالث فيم مصبائ هة دراك 
كارا بجرون من بمادى مه فعادامسم لذا 


بین الخحاتمی والمتبى 
...م قلت له يا هذا يختلج فى نفسى أشياء من شعرك أريد أن أسألك عنها ء 
وأراجعك فيا . قال وما هى ؟ قلت أخبرفى عن قولك : 
إذا كان بعضٌ الناس سيفاً لدولة ففى الئاس بوقات هما وطبول١)›‏ 
أمكذا تمد المْلوك ؟ وعن قولك : 
خف الله واستر ذا الجمال برقع فإن لحت حاضت ف الخدورالعوانتشق ٠١‏ 
أهكذا يتشبب بامحبوب ؟ وعن قولك : 
رلا من فى جازتها تجار يكون وداعها نفض النعال 


)١(‏ موضع التقد فى تعببره عن سيف الدولة « ببعض اناس ٠‏ فمقام اللوك أرفع من هذا . وأما مايقال 
من أن المتنبی أحطاً فى جمع بوق على بوقات فليس بو جيه إذ له نظائر «شل جام و مامات وسرادق 
وسرادقات عل أن الكلمة أعجمية والعرب آجرى ماتعربه على أصل الجمع وهو التأنيث على أنه كان 
أأهى الطيب فى الصحيح مندوحة ولى المع عليه متسع ( اقرا الوساطة ص +١۹ +١٦1‏ طبعة 
عبسبى الحلبي ) والبيت من قصيدة فى مدح سيف الدولة مطلعها : 

ليال بعد الظاعبين شكول طرال وليل الماشقين طويل 

(۲) خاضث . لحريف . الديوان : ر ذابت ) مكان حاضت . العواتق : جمع عانق وهى الجارية المقاربة 
للاحتلام و و جه النمد أن مثل هذا الوصف لايليق إلا بمحبوبة واللصرج «١‏ برقع ١‏ زاد الكلام قبحا . 
وقالوا لا أنكر عليه استسمال الكلمة : حاضت » غبرها فجعل مكا:با . دابت . والبيت من قصيدة 
مد بها اخسن بن إسحق التنوخحى , 


۳٦ 


أهكذا رثاء أحت املك ؟ والله لو قلت هذا فى أدلى عبيدها لكان قبيحاً » 
وعن قولك : 
سلام الله حالقشا حبوطا على الوجه المكفن بالجمال © 
اما ای ر 
وعن قولك فى هجاء ابن كيغلغ : 
وإذا أشار محدثاً فكأنه رد يقهقه أو عجوز تلطم*› 
اما كان فى أفانين المجاء التى تصرفت فيبا الشعراء مندوحة عن هذا الكلام . 
الذى تبفر عنه الأسماع » ويمجه كل طبع . وأحبرلى أيضاً عن قولك فى صفة 
الكلب ؛ 
فصار. مافى جلده فى المرجل ولم بضرنا معه فقد الأجدل د 
اى شىء أعجبك من هذا الوصف ؟ أعذوبة عبارته أم لطف معناه ؟ أما 


)1( الوط : طیب پستعمل فى غسل الميت . الصلاة : الترحم والدعاء . والميب فى وصفه أم 

الك بالوجه الجميل . 
(۲) قالوا لا معنى لتشبيه الحدیث باللطم وکان حقه أن يضع فى موضع : يلطم ولول أو تبکی 

والاحتجاج للمتنبى سهل لأن اللطم لابد أن بصحبه صرت . 
-)( البيت فى وصف الظبى الذى صاده الكلب لا فى وصف الكلب ا يقول المائمى . الضمير من : 
جلده للظبى و « مافى المرجل ؛ كناية عن للحمه , الضمير لى : معه يعود على الكلب . الأجدل : 
الصقر ومعنى الشطر الثالى أن الكلب أغنانا عن الصقر فلم يضرا فقده ولعله أراد البيت السابق لمذا 
وهو قوله : 

كأنه من عغلمه لقتل علم قراط فصاد الأكحل 
فهذا فى وصف الكلب حقاً وبقراط : حكيم قديم يضرب به امل فى الطب والحكمة . 

والأكحل : عرق في الذراع من عروق الفصاد . والتقد اموجه إليه أن الأكحل لس بقعل لأنه من 
عروق الفصد وهو يصف الكلب بالعلم بالمقنل وهذا حطاً ظاهر ورد بأن المتبى لم ينطىء لأن 
فصد الأكحل من أسهل أنواع الفصد فإذا احتاج بقراط إل تعلم فصد الأكحل من الكلب فهو إل 
تعلم غیره آحوج هامش ص ۱۳۲ م . 


۲Y 


أما قرات ر جز ا حسن بن‌هالىء وطردية اين المعتز أما كان فى المعانى الى ابتدعها 
هذان الشاعران مإتتشاغل به عن ببيات فكرك من اللفظ اللئم ؟ وعن قولك : 
أرق على أرق ومثل أرق وجوى يريد وعبرة تترقرق ٠١‏ 
أهكذا تكون الافتتاحات ؟ 
وعن قولك : 
احبك أو يقولوا جر نمل يرا وابن إبراهم ريسا ٠”‏ 
أهكذا تكون الخالص ؟ 
وعن قولك : 
فقلقلت بالمم الدى قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل 
قال أبو على الحاتمى فأقبل علي وقال أبن أنت من قول ؟ 
كأن امام فى الميجا عيون وقد طعت سيوفك سن زفاد 
وقد طلغت الأسبة من فشموم فما بطسرن إلا فى فؤاد 
وأين أنت من قولى فى وصف جيش : 
فى فاق من حديد لو قذفت به صرك الزمان لما دارت دوائره 
لو تعقل الشجر التى قابلتا مدت ميه إليك الأغصسا 
أما يكفيلك إحسالى فى هذه وتخفر إساءتى فى تلك ؟ 
)١(‏ مطلع قصيدة لى مدح أهى منتصر شجاع بن محمد بن أوس بن معن الأزدى . والنقد أن المطلم 
يشعر بالمم ويدعو إلى الكابة . فدكر الأرق والجوى والعبرة جعلت المطلع ‏ والقصيدة فى المد 
غير مستساغ . 
(۲) ربع مجهول راعه أى خحوفه . ثبير : اسم جبل , ابن ابراهيم : الممدوح وف العرف رواية أخحرى : 
ثبیر أو ابن ابراه ... وهو من قصيدة بمدح با على بن ابراه التنوحى أوهما ! 
ملث القطر أعطشها ربوعا ‏ ولا فاسقها السم التفيعا 
ومعنى البيت ؛ لا أزال أحبك إلى أن يقال : إن امل جر هذا ابل ١‏ أو إن بعض الناس أحاف 


هذا الممدوح . یرید أن ذلك لایکون فمحبته لا تزول . 


{YA 


لعل من الملاحظ النقدية التى تتوالى فى عدد من مجالس الأدب تكون _ 
تلك الملا حظ ‏ أبعد انفساحا وأكار اتساعا من تلك التى رأيناها فى تحاور 
الشعراء . 

وواضح أن أسياب ذلك بعدها س ف كثرر مها عن جج الشعراء فى 
تعصب كل واحد لقوله وإن كانت لا تخلو س كذلك ‏ من مثل هذا اللجج 
حين يكون جلساؤها أحد أولفك الشعراء » فيحاول تشقيق القول حينا أو. 
لوى الكلام حينا أخر » وف مختلف الأحوال يكون لتعدد أصوات المخجادلين 
ووجهة نظرهم مايتيح للناظر المتوسم أن يدرك زيف الحديث من صدقه . 

أول نص يدور جدله فى مجلس عبد الملك بن مروان » حيث يقدم ١‏ كثير ١‏ 
عليه بالشام » ونؤجل الاشارة إلى رد الأحطل حين يسأله عبد الملك .عن شعر 
« كثير » فقال عبد الملك : كيف ترى ياأبا مالك؟ قال اُری شعرا حجازيا 
مقرورا » لو ضغطه برد الشام لاضمحل . فسوف نناقشه فى موضع اخحر وإن كنا 
نذكر بما أشرنا اليه منذ قليل حول خحطورة الاعتاد على رأى شاعر فى سواه . 
وتدور الملا-حظة فى هذا اللنص الذى یرویه ١‏ ابن سلام ١‏ حول تفضیل 
عبدالملك لقول الأعشى لقيس بن معدى كرب : 
وإذا تجىء كتيية ملمومة شهاء يخشى الدائدون. اها 
كت المقدم غير لابس جة بالسيف تضرب معلماً أبطاها 
أشرنا البه من قبل » ویکون رد « کثیر ۲ منافحا عن بیته : 

« على ابن أبى العاصى دلاص حصينة » أجاد المسدى سردها وأذها ١‏ . 

يكون هذا الرد محاولة للخروج من مأزق مفارقة « كثير » لمبدأً اكنال 


۳۹ 


الصفات الل : ر فقال ‏ أى كثير ‏ : ياأمير المؤمنين وصفه بالخرق 
ووصفتك بالحزم»»ولاباس, باحتاء « كثير ٠‏ بجدار الواقعية ولكن النقد يظل 
صحيحا . فهذا السرف ف لباس الحرب » والتأكيد على إجادة « المسدى » 
سردها يكون ذلك أشبه بتأكيد شبهة الجبن أو الخوف وحاصة هناك ذلك 
البيت ‏ وسواه ‏ الذى أشار اليه عبد الملك وقد استقر وشاع وتأكدت 
فة فة الوحن :بالشجاعة ولعلا دك اجا ف مقدهة النص من فة 
خحاطفة تظل مثيرة للتساؤل وهى قول أهى حفصة : ( ... ورأيت ابن أي 
حفصة بعجبه مذهبه « أى كثرر ١‏ فى المدح جدا يقول : کان يستقصى 
المديج » . 


إن « ین سلام ١‏ یعود ‏ وقد عرض لأبیات اخری لکٹیر ‏ فیذ کر کإ 
يقول : تعلق الناس على كثير بقوله ويتخذ ذلك مدخلا للرد على زعم مروان 
ابن أهى حفصة ف إعلائه شأن المدي :عند ١‏ كثير ٠‏ يقول ابن سلام : 
تعلق الناس على كثير بقوله : 
فان أمير المؤمبين هو الذى غراكاميسات الصندر مى فضافا 
مات العدر 2 ل ا که ن الب ا جد 


وقوله 


تری ابن أل العاصی وقد صف دونه مانون ألغا قد توافت کموها 
يُقلب عيدى حية بمحارة إذا أمكسشه شدة لايقيلها٠؛‏ 
قال ابن سلام : فقلت لابن أهى حفصة : من جودة مديحه هذا » 'جعل دونه 


)١(‏ توافى القوم: تتاموا و كملعددهم. الكمول جمع كمل بفغحتي : بمعنى كامل, الحارة: المكان الذى 
بار فيه أو إليه » أى بر حع » وآراد الحجر الذى يستكن فيه الحية . والشدة : المجمة والحملة على 
العدو . ويقيلها : أراد م يتردد فى عربته » انظر هامش الطبقات ص ٥٤١۷‏ . 


42 


نمانين ألفا 1! » وحعله يقلب عينى حية بمحارة 11 » وجعل أمير المؤمنين غرا 
کامنات صدره » قال : 
ومازالت رقاك ل ضغنی وثخرج من مضابها ضبافی 
تسل : تنتزع برفق . الضغينه : العداوة الكامنة بين الضلوع . المضافىء. 
مضباً : الموضع الخفى يكمن فيه الصائد . 
وقد ذكر المرزبانى القصة نفسها فى موشحه وذكرها ‏ كذلك الحصرى 
ف زهر اداه . 
ومهما يكن من أمر فالقضية الأساسية فى المنطلق النقدى تظل صحيحة 
ولنذكر مايؤيدها بقول « المرزبانى » معلقا على ملاحظة عبد الملك وعلى رد 
قال : قال يونس : أنشد كئير عبد الملك مدحته التى يقول فما : 
عل ابن أن العامىدلاص حصيسة اأجاد المسذى سردها وأذاها 
يؤوذ ضعيف القوم حمل قتيرها ويستضلع القوم الأشم احتاها٠“‏ 
فقال له عبد الملك : قول الأعشى لقيس بن معدى كرب أحب إل من 
قولك إذ تقول . 
وقال ابن أي خيثمة فى حديثه : ألا قلت كا قال الأعشى : 
وإذا بجىء كية ملمومة خرساء يخشى الذدائدون نياها 
كدت المقدم غير لابس جنة بالسيف تضرب معلماً أبطاها 
فقال : يا أمير المؤمنين » وصف الأعشى صاحبه بالطيش والخرق والتغرير › 
ووصفتك الحرم والعزم . فارضاه . 
قال الشيخ أبو عبيد الله المرزبانى رحمة الله تعالى : رأيت أهل العلم بالشعر 
يفضلون قول الأعشى فى هذا المحنى على قول كثرر » لأن المبالغة أحسن عندهم 


)١(‏ القتير : رموس المسامير فى الدرع » وراد بها الدزوع أيضا . ويستضلع : يستلقل 


ا44 


من الاقتصار على الأمر الأوسط » والأعشى بالغ فى وصف الشجاعة حتى 
جعل الشجاع شديد الاقدام بغير جنة على أنه وإن كان لبس الجنة أولى با لزم 
وأحق بالصواب » ففى وصف الأعشى دليل قوى على شدة شجاعة صاحبه » 
لأن الصواب له ولا لغيره إلا لبس الجنة وقول ١‏ كثير ٠‏ يقصر عن الوصف . 


وواضح أن « المرزبالى ٠‏ ينقل ما استقر فى قناعة « قدامة بن جعفر » وما ألح 
عليه مما هو معروف کا يتضح فى قول قدامة التال » ومعلقا عل ملاحظة 
عبدالملك ورد « كثير » أيضا فيقول : 

« والذى عندى فى ذلك أن عبد الملك أصح نظراً من كثير » إلا أن يكون 
١‏ كثير ١‏ غلط واعتذر با يعتقد خلافه » لأنه قد تقدم من قولنا فى أن المبالغة 
أحسن من الاقتصار على الأمر بما فيه كفاية ٠‏ والأعشى بالغ فى وصف 
الشجاعة » حيث جعل الشجاع شديد الاقدام » بغير جنة » على أنه وإن كان 
لبس الجنة أولى بالحرم وأحق بالصواب » ففى وصف الأعشى دليل قوى على 
شدة شجاعة صاحبه » لأن الصواب له » ولا لغيره » إلا لبس الجنة » وقول 
كير تقصير فى الوصف ١‏ . 

وقد ظلت هذه القباعة مترسخة فى مسار الفكر النقدى » ونذكر صورة 
نماثلة هما عند « عبدالعزيز الجرجافى » فى وساطته » فيما عقده للدفاع عن 
« المعنبى » » ويهمنا منه مايتصل بما نحن فيه » وذلك فى رده على أحد ناقدى 
امتنبي منبما إلى تلك القناعة » ومثلا بأبيات « كثير ٠‏ السابقة ومنحازا إلى رأى 
١‏ عبدالملك » .أيضا » ومستشهدا ‏ كذلك س برأى «الأصمعی» فى بيت 
يضرب فى اتجاه بيتى « كثير » السابقين . بلغنى عن بعضهم أنه أنكر قوله : 


خط فييا ‏ الغزالى ليس تنفذها كأ كل سان فوقها . قلي ٠‏ 


. ٠١١ نقد الشعر ص‎ )١( 


(۲) العوالى : الرما . يعنى إن الرماح تؤثر فبا ولا تفدها ء حتى كأ:با قلم هى كاغد . 


4۲ 


فزعم أنه أحطاً فى صف در ع عدوّه بالحصانة » وأسبة أصحابه بالكلال . 
i ss ea EE a o‏ 
الأغراض غناء لايجدى » وتعب لاينفع » كأنه م يسمع ماشحنت به العرب 
أشعارها من وصف ر کض المنبرم » وإسراع المارب › و تقصير الطالب » 
وقوهم : إل الذی نی فلانا کرم فرسه » والذى بطنى عنه سرعة طرفه ٩‏ » 
ولم يعلم أن مذاهب العرب الحمودة عندهم » الممدوح بها شجعائيم التفضل 
عند اللقاء » وترك التتحصن فى الحرب › وتم يرون الأستظهار بلجت () 
ضربا من الجبن » وكارة الاحتفال والتأهب دليلا على الوهن » ولم يسمع قول 
الأعشى : 
وإذا تكو كنية ملمونة خرساء يخشى الدارعون نزالها 
كنت المقدم غير لايس جُئة بالسيف تضرب معلما أبطاها 

ولا أنشد كثير عبد الملك بن مروان : 1 
على ابن أبى الغاصى دلاص خصينة أجاد المُسندّى سرّذها وأذالْها (” 

قال له عبد الملك : وصفتنى بالجبن ! هلا فلت كا قال الأعشى » وذكر 
البيتين المتقمدمين : فقال i i i mE‏ . وأنشد الأصمعى 
قول مزرد بن ضرار : 
وضتوخة فصقاضة بيا رآها القهر تجتويا المَعابل © 


(( الطرف : الكربم من الخيل . 

. الجن جمع جلة : والجلة : ماوراك من السلا‎ (Y) 

(۴) الدلاص : الدروع البراقة الملساء اللينة . وأذال فلان ثوبه : إذا أطال ثوبه , 

(4) المسفوحة : الدرع المصبوبة » وكأنه يريد الواسعة . المضفاضة : الواسعة ٠‏ ثبعية : ملسوبة إلى 
ملوك المن . القتبر : المسامبر . وها : شددها . الممابل : سهام طوال عراض النصال . لجتريبا : 
نکرھھا › برید انبا تدبو عنہا . 
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لاص كظهر الثونٍ (» لا يسعطيعها سان ولا تللث الجظاء الڈراجل ١‏ 
موشخة بضاء دان خيكهسا فا حل بعد الأنامل لإتل © 
قال الأصمعى ؛ لن کان أجاد ف صف الذر ع قد عاب لابسها » لأن 
فرسان العرب الم كورين لاجفلون بسبوغ الدروع وحصاتتها » وأنشد : 
الرغ لا أبغى ٠‏ ها ثروة كل امرىء مستودع ماله 
ویروی غیره : « لا ابغی هما ثارة ۾ هکذا الأصمعى یدشده ویقول فف 
معناه : كل من قدر عليه شىء أصابه . وأنشد أيضا بيتى الأعشى اللذين 


ذكرناهما . فهذا مذهبُ العرب ب0 . 
# # 


والنص الثانی یذ کره « المیرد ١‏ فی کامله » وهو يدور فى مجلس « كثير » وقد 
اجتمع فيه « عمر ١‏ و ١‏ الأحوص ١‏ و ١‏ نصيب » وهو ف صورته العامة يدفع 
كذلك س إلى تكريس بات ١‏ المغال » أيضا فى صورة « الغزل ١‏ وتكون 
خالفته مدعاة لذم صاحبه » وكأن النقد ‏ ا استقر كذلك عند هذه النقطة 
يفترض لبات. ذلك المغال » وكأن الحالات المتغيرات على النفس » وكأن 
احتلاف المواقف » وتعدد المشاعر ليس مؤثرا أو ليس مطلوبا منه أن يؤثر على 
الأداء الشعري ٠‏ ونحن نعلم استمرار الفناعة بصحة المأحذ الذى وجهه 
١‏ كثير ٠‏ إلى ١‏ عمر ؛ والذى اكتسب قناعة لدى النقاد » مع أن مايقوله 
١‏ عمر ٠‏ أقرب إلى تصوير حالة واقعة ربجا تكون قد حدثت » وها قيمتها وها 
صدقها » ثم أى بأس أن يصور ١‏ عمر » حالة تستكنه خبيئة المرأة » وكأنه 
يتغور ‏ وهو اجرب س تلك الحيل النسائية عندما تبغى المرأة آعقيق مبتغاها . 


ولنعد إلى الأبيات على ضوء ماذكرناه ‏ وسوف لبدها تتمير بجا قلناه ء 


. اللون : السمكة‎ )١( 

»( الحظاء : السهام السغار ٠‏ لا نصال ما جع جفلوة . 

() موشحة : فبا طرالثق صفر ‏ أى لحاس . البيك : الملرالى من السج . 
)٤(‏ فاضل : رائد ٠‏ يريا أنبا سابغة . 

. ٤۳١ الوساطة ص‎ )٠( 
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وتنفرد بحر كية الابداع ولاحية القص الغزلى الذى ينضاف إل براعة ١‏ عمر ٠‏ 
فى حكيه وتفصيلاته المعروفة عنده وكأن تلك الأبيات إضافة فنية لقدرات 
الشاعر المتعددة » وكأنها نقلة من مال القصة الشعرية الغرلية إلى جال 
الأقصوصة السريعة ف دفقها وتر كيزها على محلجة واحدة ما لاحتاج إلى ذكره 
عن خصائص الاقصوصة بو جه عام : 
قالث ها أخثها تعاها. لا لفسدن الطواف فى عمر 
قومی تصدّی له لیبصرنا م اغمزیه یا أحت فى خفر 
قالت ها : قد غمرنه فا ثم اسبطرٹ تشند فی .أثری 

ولعلنا نلمح هذا الملمح الأحر فى استكشاف عمر لخبيدة ماتخبعه كل أحت 
عن اختہا » وکیف اد رکت کل منہا مایدور ف وجدانہا . 

إلا أنه كا ذكرنا س يظل ثبات ر امال ) هو السيد المطاع . فها هوذا 
كير يؤكده لعمر مرة أحرى قائلا له : ( .. أهكذا يقال للمرأة إنغا توصف 
بالخفر » وأنہا مطلوبة ممتنعة » . 

ويڪون إعجاب « كثير » بأبيات « الأحوص » وهى جيدة لامراء فى ذلك 
ولکہا ‏ کا أشرنا ‏ تمثل موقفا . وأبيات عمر تمشل موقفا ٠»‏ وسرعان مايأاخذ 
على « الأحوص ٠»‏ عدم باته على ١‏ ثبات » الخال فينكر بيته التالى قيائلا : 
يا أحوص . خبرفى عن قولك:: 
فإن تصلى أصلك وإن تعوذى فجر بعد وصلك لا ابال 

ومن ثم يكون اخحتيار « المغال ٠‏ بتذ كور تمثبله عند « نصیب » قائلا له : هلا 
قلت مثل ماقال هذا ؟ وضرب بيده على جنب ١‏ نصيب » : 


بزينب ألمم قبل أن يظعن اركب وفل إن تلينا فما ملك القلب 
ولا يخلصن ١‏ نصيب » من ملاحظة حول بيته : 
أهم بدعد ماحييت وإن أمت ... إل . 
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وقد سبق الحديث عن هذا البيت فى موضع سابق » وشبيه ببذا السبيل 
ماینقذه « ابن أ عتيق » على كثير حين أئشده قوله : 

ولست براض من خايل بال قفليلې ولا راض له بقلیل 
فقال اہن اى عتيتق : هذا كلام مكافء وليس بعاشق » القرشيان أصدق 
فى تايلا وإن لم ليل إغا يف المُحب الرجاءُ 
:وقال : : 

ليت خظى كطرفة العين مثا وكثير مها قليل مها 


وقال ابن قيس : 
رفي بعنركم لا تهجريا وميا الى ثم المطيبا 
عدینا فى غد ماشئت إنا ثحب ولور مطلت الواعديا 
فإما تنجزى عدذتى وإما نيش با نؤمل منك حياا) 
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ونعرض لنصين قدمهما المرزبالى » وفى أوطما يدور النقد حول وصف طول 
الليل بين امرىء القيس والنابغة » ولاييمنا تفضيل امرىء القيس على النابغة . 
فهذه مسألة ذوقية أقرب إلى الانطباع الشخصى ٠‏ وانما يمنا مايتاثر من 
تعليقات تتداول مايمكن أن يكون نمهيدا للخرو ج من دائرة ١‏ أفعل » التفضيل 
وحطورة الاستنامة إلى « أغزل ١‏ بیت و « أهجی ١‏ بيت کا فى هذا النص الذى 
بين ايديا والذى كان مفتتحه : وتشاجر الوليد بن عبدالملك ... فى شعر امرىء 
القيس والنابغة فى وصف طول الليل أييما أجود » ولقد توقفت المشاجرة ‏ 
ومعها أفعل التفضيل ‏ برضاء الوليد عما أنشده أحوه . وبان ذلك فى انفعاله 
الحسى : ( فضرب الوليد برجله طربا ) »> وهنا لاجد « الشعبى ٠‏ الذى 
استدعى للحكم مالا للحكم. فقد نجاه الله من مخاطر ميله إلى أحد الشقيفين فى ' 


, ۲۳۷ الموشح ص‎ )١( 
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اختیاره » فاكتفى وكأنه تنفس الصعداء ‏ بعد ضرب الوليد رله طربا - 
بقوله : ر بانت القضية).. 


إن هذا الخروج من دائرة ا جزم ف الحكم بلا تعليل » يتضح معه ملحظ 
احر هو إرهاصات رؤية نحليلية للعمل المنقود وهذا الحضور التحايلى يتميز ‏ 
كذلك ‏ بظرة تتبعية للأداء الشعرى وخبرة بالنصوص السابقة على النص 
النقود ما يتيح للناقد أن يوفر لحكمه أسباب القناعة به أر الاطمئان إلى جود 
منج فى نقده.» ولانعنى اكتال ما أشرنا اليه ولا نزرعم أن ذلك الحضور 
متجسد فى رؤية تخلو من .أجادية المنظور٠‏ وما يعلى فقط ‏ محاولة 
الخرو ج من الدائرة المغلقة . 

إن « الصولى » الذى ينقل عنه المرزبالى يقوم بتفسير لقول النابغة : وصدر 
أراح الليل عازب همه. وهو تفسير نقدى جيد فهو لايكتفى بشرح ١‏ العنى ١‏ 
کا كان الأمر عليه » وإغا يتنبه فى نحليله للصورة الفنية وإن لم يسمها باسمها 
الحدث » ويستخدم كلمة « جعل » مومئة إلى مانقول . ومن جانب انحر 
يتوفر لديه ثقافة الناقد التارجخية وخبرة بوسائل التصوير وأغاط التعبیر » کا فى 
قوله معلقا على الشطر السابق : « فإنه ‏ أى النابغة ‏ جعل صدره مألفا 
للهموم » وجعلها كالنعم العازبة .بالنهار عله » الرالحة مع الليل إليه . ا ترح 
الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنبا . وهو أول من وصف أن الحموم متزايدة 
بالليل » وتبعه الناس ثم يذكر نماذج هذا التتابع ونذكر له عدم ذكره المصطلح 
البغيض : السرقة . 

ثم ينتقل إلى مايراه من نمايز امریء القیس عن سواه فی عدم مساواته هم 
الليل بالہار كا هى العادة ويراه « لحسن طبعه ٠‏ و « وجودة قريجحته » قد جحل 
« الليل والنہار سواء عليه فى قلقه وغمه وحزنه وغمه ؛ 


ألا أا الليل الطويل ألا اجلل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
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ومع ذلك فإن لنا ملاحظة على بقية النقد . يتحمللى موجهه ما تأحذه عليه 
ويتحمل الموروث النقدى نصفها الأخر 

إن التاقد يرى أن ما قاله امرؤ القيس: وما الإاصباح منك بأمثل » جيد 
وحسن أو کا يقول  ١‏ فأحسن ف هذا المعنى الذى ذهب اليه » ولكنه بخضع 
لستن العادة والعرف ء كأن الشعراء مصيوبون ف قاليبا وهو ف ذلك يتبع 
السثن التقدى الذى يطالعنا فى صور كثيرة : مثللى ١‏ حالف العادة » و ولم 
بجر القياس على ذلك » فيقول : ٠‏ وان كانت العادة غيره 4 وما أكثر ماسببته 
ثل هقه العبارة من مخاطر تقدية لعلنا نتذكر مها تقدات الأمدى لأبيات 
متعاددة لأنى تام ف موازنته ويستمر قائلا : والصورة لاتوجيه » ومن ثم كان 
لايد من ُن تعود العادة إلى عادتها » ولردع من خاول الخروج » فالنقمة 
قادمة » فيزعم أن الله ف ي 
جا اخر 111 

« قصب الله على ار القيس يعده شاعرا راه استحالة معناه فى المعقول رن 
الصورة تدفعه > والقياس لايو جيه » والعادة. غير جارية به ويرهو التاقد. ‏ 
كلك __ بان ماسوف يورده من قول هذا الشاعر الذى ١‏ صبه الله » على 
امریء القیس قد جح فى رده فیما لو حاوله و حذاق المتكلمين » لمااستطاع .١‏ 
وهنا نكون قد خرجنا. من حدائق الشعر إلى جهامة اطق وجحم التجادل 
الفکری حول مایصح ومالایصح ومایجوز وما لاخجوز › یقول : حت لو کان 
اراد عليه من حذاق المتكلمين مابلغ فى كثر تاره ما اتی په ف قلیل نظمه »> 
وعو أبو تفر الطرماح ابن حكم الطافى فإنه ابتدأ قصيدة » فقال : 
آلا أذ اللي الطويلى ألا اصبح ا 

92 م عطضف عتجا مستد ر کا » فقال : 


بى إن ' للعينين ' قى الصبح راحة لطرحهما طرفيينا مز افطرح 
فاحسن ف. قوله وأجمل » رأنى ق لايدفع > وبين عن الفرق بين ليله 
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ونہاره» ونعود فنذكر با قلناه بأن المسألة ليست عادة وإنما رؤية داخلية 
e RG.‏ .. ولعلنا تذكر _ على سبيل 
الال س بیت بشار : 
| يطل ليلل ولكن م ام ونفی عى الكرى طيف ألم 

ومع ذلك فإن مانتوقف عن قبو له وهو مایتحمله الموروث النقدى __ أن 
الناقد يأخحذ على امرىء القيس س فيما بل معابا واحدا وكأن هذا المعاب 
خرو ج على قدس الأقداس والناقد يذكره خوفا من أن تظن به الظنون وأنه م 
کرد ن عاد اکن وا کو یدک باج تقول د دم 
رضاه على أبيات امرىء القيس وأنا « أبيات اشتمل الإحسانعليما » ولاح 
الحذق فيما » و « بان الطيع بها ٠‏ » يقول بعد ذلك كله , « فما فیپا معاب إلا 
مو و وا اراک ای ا ر ولولا خو من 
ظن بعضهم أنى أغفلت ذلك ماذكرته » . 

اجا فب نرف ع ان ,رو ره ون 
« والعيب » قوله يعد البيت الذى ذكرته : 
فقلت له )ا تمطی بصلبه وأردف أعجازا وناء بکلکل 
الا أيا الليل الطويل ب تا SO‏ 

فلم يشراح قوله و 
متعلقا به وهذا عیب عندهم . 

وتتوقف لحظة قبل مصاحبتنأ له . 

إن بیت الطرماح الذى استشهد به ورآه کا يقول : ١‏ فأحسن فى قوله 
وأجمل . وأنى بق لايدفع ٠‏ الح . هذا آلبيت ‏ أيضا ‏ متعلقق ببيته الأول » 
فلم لم ينقده کا نقد امرأً القيس » لعل انشغال الناقد بالاستشهاد. با يرد على 
امرى؛ القيس قد شغله عن ملاجظة نفس المأحذ »أو لعله رأى توفيق الشاعر 
فى إعادة ه العادة ٠‏ إلى عادبا شفيعا له . 
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إن الخطورة قادمة ... المعتقد النقدى فى رفض التضمین والذی یکون کا 
يقول : « ... لأن خير الشعر مالم حنج بيت منه إلى بيت آخر » ولنتقبل على 
١ NTS‏ ور الأبيات ما استغنى بعض 
أجزائه ببعض إلى وصوله إلى القافية ٠‏ . م نعد الآن فى جال قصيدة هما تو جدما 
العينى و کینو نتا العضوية › وتلاحم لاحقها بسابقها » وصرنا ال مایشبه 
۾ التوقيعات » و ١‏ ماقل ودل ١‏ » ومازال الطريق يتحمل مزيدا من اللجج 
وخحطل القول وشقشقة الكلام حول الجملة المستغنية بنفسها » وال جملة التى 
لاتستفنی إلا نجرف والأولى أفضل من الثانية ,وهه هي الفهاهة والفاظع لى 
قوله : « إن خير الأبيات ما استفنى الح » ويكون مثاله : 
اله جح ما طلبْت به والر ‏ خير حقينة الرجل 

فقوله « الله أنجح ماطلبت به ٠‏ كلام مستغن بنفسه وكذلك بقية البيت 
ولكن واو العطف تشير إلى الترابط » ويقصد : « والبر خير حقيبة الرجل » 
مع أن الترابط فى رأينا هو الأصل والصحيح . 

فيقول بأسى : « وما ليس فيه واو عطف أبلغ فى هذا وأجود ١‏ » وتكون 
النجاة فى مثل قول النابغة الذبيافى : 
ولست بمسببق أخا لالم عى شعث أى الرجال المهذب 

وتبدأً شقشقة الكلام : ١‏ فقوله فى أول البيت كلام مستغن بنفسه » 
وكذلك اخره . حتی لو ابتداً مبتدىء فقال : « أى الرجال المهذب » لاعتذار 
و غيره » لأتى بكلام مستوف لايحتاج إلى سواه . ولكن هذا المبتدىء . ولكن 
هذا الكلام المستوفى ليس فى نطاق الشعر کا هو واضح . 
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والنص الثاى من الموشح يدور فى مجلس عبد الملك » ويهمنا مئه نقداث 
« البعيث » لغيره من الشعراء » وعلى رغم أنه بدافع ضيقه من تأحیره عل 
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غیره » کا فى تحاوره مع عبد الملك وأن نقده لبيت أو بيتين لأولئك الذين أذن 
هم عبد الملك قبله » لايعنى ذلك غض منزلتهم لما ينقده فى البيت أو البيتين › 
ولكن الذى يعنينا بطبيعة الحال النقد نفسه » وجميعه يدور حول الفكرة أو 
الضمون الذى يراه _ البعيث س مناقضا لما كان يود صاحبه المنقود أن 
يقوله » ولايہمنا كذلك مايشير اليه المرزبالى فى دقته التارينية من أن الخبر 
وذكر الفرزدق فيه خطأ أو على حسب قوله : 

١‏ وذكر الفرزدق فى هذا الحديث غلط » لأنه ماورد على خليفة قبل 
سليمان بن عبدالملك » لان مايهمنا هو النقد سواء وجه إلى صاحبه فى 
مواجهته أو وجه إلى شعره . 

والنقد الموجه إلى الفرزدق تمل الرأى الأحر فزعمه أن قول الفرزدق 
يجو جریرا : 
بای رشاء ياجرير وماسح تدليت فىحومات تلك القماقم 

« القماقم : يعنى السيد الكثير العطاء والعدد الكثير ٠‏ قد جعل ذلك جريرا 
« تدل عليه وعلى قومه » يبدو عليه الفحل » فواضح أن الاستفهام إنكارى 
خمل معنى النفى والسخرية . 

وقد قمنا بالرجوع إلى ديوان الفرزدق » والنظر إلى القصيدة الى منها 
ذلك البيت » ويتضح من مسار القصيدة أن سياق الابيات فخر الفرزدق 
وإعزازه بمكانته وبأصوله من الأباء والأجداد » ويرد فيبا الانكار والنفى 
والتہوين من شأن جرير » مقابلا لا يفتخر الفرزدق بشأنه وشأن قبيلته › 
ومنها : 
وهل مثلنا ياابن المراغة إذدعا إلى البأس داع أوعظام اللاحم 
فما من معڍی کقاءُ تځده لا غیریتی عبدشهس رهاشم 
ومالك من دلو تواضخبى با ولامعطم حام عن المحى صارم 
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واضحة : غالبة فى الاستقساء . المعلم : الواسم نفسه بسيماء الحرب . 
الصارم : الماضى فى الأمور : 
بای رشاء ياجرير وماتح اتدليت فى حومات تلك القمافم 
ومالك بيت الزبرفان وظله ومالك بيت عبد قيس‌بن عاصم) 
كذلك رجعنا إلى « النقائض » بين جرير والفرزدق » حيث وجدنا بعد. 
ذكر قصيدة الفرزدق ٠‏ رد جرير عليه » ونقضه له > ومن رده فى هذين البيتين 
وما يومان إل ذلك الانكار الذى سبق عند « الفرزدق » مايجعلنا أحكم 
بتمحل « البعيث » . 
0 فأ جابه جریر فقال : 
إذا خطرث حولى رياح تضمنت بفوز المعالى والثأى المفاقم 
المعالى : المعلىّ من‌السهام وهو أعلاها . الثأى : الفتق. , 
وان حل بیتی .فى رقاش وجدانى إلى لدرىء من حوم عر قماقم 
. رقاش : هى ام كليب وغدانة ابنى يربؤع . تدرىء : يعنى إلى دافع يدفع 
ف 
ونعود نذكر ما أشرنا إليه. من أثر العامل الشخصى أو العصبى فالبعيث كان 
مع جرير فى تلك الخصومات القبلية والنى كانت النقائض من أسبابها » ونذكر 
كذلك ‏ أن. قصيدة الفرزدق هذه إنما هى فى هجاء جرير والتعريض 
بالبعیٹ ومن مفتتحها یکون توجه الفرزدق لکل مما : جرير والبعبث › 
يقول الفرزدق ف مطلع قصيدته : 
وذ جرير اللؤم لو كان عانيا وم يذن من زار الأسود الضراغم 
عانيا : أسيرا . الضراغم : واحدها ضرغام وضرغامة » وهو القوى الشديد 
من الأسد 


(ا) دیوان الفرردق ج ۲ / ۲۲۰ ( پرروٽت ) . 


to 


وليس ابن راء المجان فلس ولم يزجر طبر النحوس الأشام 
فان کټا قد هجټانی عليكما فلاتجرعا وامتسمعا للمراجسم 


استسمعا : يعنى جرير » والبعيث . المراجم : پعنی نفسه . اى ىء من 

وأما نقده جريرا فهو موافق لما سبق أن عرضناه له فى البهت نفسه : 
وأوثق عبد المردفات عشية اقا إذا ماجرد اليف لامع 

فهو يقول مجملا ما ذكرناه من قبل مضيفا مزيدا فى فحش العبارة :. 
« فجعل نساءه سبايا بالغداة قد نكحن ووقن فى عشيتهن . 

ونقده للأحطل لا قيمة له » فالبيت من أبيات مشهورة يتشكى فيا الأحطل 
للخليفة بعدما أوقعه الجخحاف والذى أثاره ما قاله الأحطل من أبيات سابقة , 

والقصة يذكرها المرزبانی فى موضع آحر » کا أشار إلى الأبيات ‏ كذلك 
ابن طباطبا فى عيار الشعر . ) 


. اقائض حرير والفرزدف . دار صادر پیروت » ونذكر ماذج أحري لجاز جرير للبعيث والفرزدق‎ )١( 

قال جرير يخاطب ١‏ البعيث هاجيا ٩۱۸‏ . 

أنببت أناك يا ابن وردة الف لبنى حدية مقعدا ومقاما 
وردة : آم البعيث وهى من سبى أصفهان . 
حدية : م بني ذهل 
ويقول : ولقد بعفت على البعيث غراما » 
وقول ص ۲۹۲ : 

إن ابن اكلة النخالة قد جنى جربا عليك لفيلة الاجرام 
( یعنی البعيٹ ) . 

لتق الفرزدف سوية فى مالك ولخلف ضبة كان شر علام 
يعلى الفرزدق كا هو واضح . ۰ 


for 


يمول صاحب الموشح : دحل الأحطل على عبدالملك بن مروان و عنده 
الجخاف بن حكم السلمى ... فلما راه الأحطل عند عبد الملك قال : 
ألا سائل الجحَاف هل هو ثائر لقتل أصيبت من ملم وعامر 
فقبض الجحاف وجهه ف وجه الأحطل ثم قال : 
نعم سوف ببکیہم بكل مهد وتتعى عميرا بالرماح الشتواجر 
ثم قال اا ف 
انو 
وبقية القصة مشهورة » فقد قام الجحاف بالاغارة على بنى تغلب وقتل منم 
وهرب الأخطل من ليلته مستغيثا بعبد الملك فلما دحل عليه قال : 
لفد أوقع الجخاف بالبشر وقعة إلى الله ما المشحكى والمعول 
ویقول « ابن طباطبا » : تعت ما أسماه « الأبيات الى زادت قرية قائلدها على 
عقوهم قول الأحطل : 
ألا سائل الجحاف هل هو ثائر لقتلى أصيبت من سلم وعامر 
فقدّر أنه يعيْر الجحاف بهذا القول .ويقصر به فيه » فأجراه الحجّاف مجرى 
التتحريض . ففعل بقومه ما دعا الأخحطل إلى أن يقول : 
لقد أوقع المجحاف بالبشر وقعة إلى الله ميا المشتكى والمعول١)‏ 
... ونقد البعيث للأشهب بن رميلة على صحته لاييثل حطرا أو لظا ذا 
أهمية . 
KN # #*‏ 


أما النص التالى فقد سبقت مناقشته كا عرضه ١‏ المبرد ١‏ » وأما سبب ذكره 


(ا) عار الشعر ص ٠۲١‏ . 
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ف رواية المرزبانى فلذكرهأبياتاأغفلها « المبرد ٠‏ وهى ضرورية لتأكيد ما أشرنا ' 
إليه هناك من أن كل موقف مغلق على نفسه » والحياة فيض مستمر » و كل 
موجة هما كينوتها الخاصة بها ولايصح أن يكون « المغال » الذى تحدثنا عنه 
صورة نمطية للمشاعر المتغيرة والمواقف النفسية الطارئة فعلى سبيل المثال هذه 
أبيات الأحوص ويتضح فيما ماقلناه : 
فان تصل أصلّك وإن تينى بصرمك فل وصلك لا أبالى 
وإ للقودة ذو حفاظ أواصل من يهش إلى وصالى 
وأقطغ حل ذى ملق كلوب سيع فى الخطوب إلى انتقال 
ويكون الرد كا سبق : « ويلك أهكذا يقول الفحول ؟ أما والله لو كنت 
فحلا ماقلت هذا إلا ... ) 

ولعلنا نتذكر من الفحول امراً القيس فى قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدأل وإن كنت قد آزمغتِ صرّمى فاحل 
أعغرّك مني أن حك قاتل وأئك مهما تأمُرى القلب يفعل 

ولندع جاجة ماقيل عن البيت الاخحر إذا كان لي يغرها ذلك » » فما الذى 
يغر ها > فالكلمات حمالة هما وجوه وتلك قضية أحرى . 

ا اما دان أبيات الأحوص حالة كاملة وموقف نفسى متكامل 
وهى تذكرنا باذج متعددة ف القدم والحديث » وأما تعليقه على بيتى 
نسیب : 
اهم بدغد ماحييت فإن أمت فواحزلی من ذا بم بها بعدى 
ودعد مشو الذل وليك شيمة لش فلا قرفى بدعد ولا بعد 

فإن البيتين يضر بان فى اتجاه نفسى هو ذلك اللخوف على الحبوب وهو ذلك 
اللخوف قرين الغيرة عليه . هذه الغيرة الجديدة التى تظل مع امحب حتى بعد 
مماته » وله تخوفه فمحبوبته ١‏ مشوب الدل ٠‏ وهى « توليك شيمة لشك ١‏ 
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وهى يُطمع فيبا لدلاها أو ماما » بل ربا نزعم أن ذلك يشل لقطة نفسية 
بارعة ومبتكرة وشديدة الرهافة لتلك الغيرة علل المحبوب ف الحياة والممات وقد 
عرضا لزيد من النقاش حول هذا البيت فى موضع اخر . 


وأما النص التالى والذى يعرض لنقد « ابن أبى عتيق » لكثير » فإنه يضرب 
تجاه المنظور الجمالى فيما احتفل به النقد العرهى على صواب فيه وحسن تبصر 
لفن الشعر » فالبيت الذى ينقده ١‏ ابن عتيق » فيه جهامة واضحة وتنطع فى 
الحديث عن الأمانة وخيانتها » ما لايتسق ونسق أداء شعرى غزلى » ولا صلة 
له كذلك ‏ بذلك . 
والشطر الثالى رذل ساقط . أداء نارى كئيب ولعل ذلك مادفع ١‏ ابن 
عتيق ٠‏ إلى نقده البيت : 
وأحلفن ميعادى وحن أمانتى وليس لن خان الأمانة دين 
يقول « يا ابن أي جمعة وعلى الديانة تبعتها ؟ وواضح من الاستفهام 
مايتلجلج فى صدر ابن ألى عتيق » ثم يدشد كثير البيت التالى و كأنه يستدرك 
ملاحظة ابن اى عتيق : 
کڏبن صفاءِ الود يوم محله رأدرکنىی من عهدهن رهون 
ولعل قبول ١‏ ابن عتيق » للبيت ليس على أنه الأحسن أو الأفضل » وإنما من 
كونه خلوصا من جهامة القول الأول ومن ثم يكون تنبيبه إلى قول عبد الله 
ابن قيس الرقيات مقدما لذلك بقوله لکثیر : « کان عبيدالله بن قيس الرقيات 
أعلم بهن مناك وأوضع للصواب مواضعه فيين حيث يقول » ثم يذكر الأبيات 
... حب هذا الدل ... الح . ۰ 
فما رَرْضة بالحزن طيبة الارى يمج الندى جنجاثها وعرار 
بأطيب من أردان عرَّة موهنا إذا أوقدت بالمندل الرطب‌نار. 
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فلعلنا نتذكر مفهوم « المثال ٠‏ ونتذكر بيت امرىء القيس وغلفّمة » فهو 
يعود هنا مع اختلاف الغرض الشعرى . 

ومرة أخرى تدور الدائرة س هذه المرة _ ليصبح امرؤ القيس أوفى بالغرض 
فى الغزل س ولكننا نلحظ أن ذكر ماتوجهه تلك الرأة بعد عرض صاحب 
الموشح ب مباشرة س لرأى ابن عتيق ‏ يفتقد إلى التوفيق من المرر باق » 
فالسبيل مختلف » بين مدطلق ابن عتيق » وبين منطلق تلك المرأة المتبعة سبيل 
القوذج أو الخال » وواضح س مرة أخرى خحطل اللبات على الخال » ومن ثم 
نقبل بيتى كثير ماعدا ذلك الشرط البغیض الذی أتاح للمرأۃ ‏ کا نظن س 
نقدها ونعلى الشطر الثانى فى قوله : 

إذ أوقدت بالمندل الرطب نار 

إن الجلسين التاليين ‏ من الموشح ‏ أحدهما تكون فيه « سكينة » صاحبة 
تلك النقدات الموجهة إلى الشعراء » واخرهما تكون فيه « عقيلة » صاحبته . 

ومع احتلاف قليل فى توجيه نقدات «١‏ سكينة » حيث تتعدد الرواية فإن 
الصورة العامة تظل صحيحة » وجميعها تدور حول تكامل الشكل وتناسق 
الضمون مع لمسات جانبية منطلقها انطباعى وذوق حاص . 

إن النقد اموجه للفرزدق ف أبياته ذات النزعة القصصية والتى تدور حول 
مغامرة غرامية له يكون فيما بها من إفشاء لسر صاحبه وذلك فى قول 
« سكنيه » : (مادعاك إلى إفشاء سرك وسرها؟ أفلا سترت على نفسك 
وعلہا ؟ ) . 

ونستطيع القول بشىء من التحرج أن ذلك النقد يمكن أن نسميه بالنقد 
النسوى » بمعنى أن الملاحظة النقدية تدفع إليها مشاعر المرأة . مع ملاحظة 
أحری وهی أن الفرزدق لم یذ کر اسم صاحبته أو قبیلتہا أو مانا » ويظل 
الأمر يدور فى إطار عزليات « عمر بن أى ربيعة ٠‏ المعروفة » ولعلنا نتذكر 
كيف قامت صاحبته بجرثوبما وراء خحطواته حتى تخفى أثره فى أبياته التالية : 
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فقالث لأخبيا أعينا على فى أتى زائرا والأمر لامر بقدر 
فاقباسا فارناعتا ثم فالسا الى عليك اللوم فالخطب ايسر 
فوم ليمش يسا تفكرا فلا برا بلع ولامر إظهر 
فکان مجلي دون مَنْ کيث قى ثلاث شخوص کعبان ومعصر 
وإن كنا من جانب أخر نحس بفجاجة القص عند الفرزدق وخاصة فى 
البيتين الأحيرين ونحس أن الشاعر قد ضيعم اثر قصته بذلك التصور الردىء 
لنفسه وقد « أصبح فى القوم القعود » . وحديئه البارد عن زوجها الخدوع 
الذى يظن زوجته « حصانا » والشاعر ک) يقول « أنا شاكره » مع التلميح 
الواضح أو المباشرة عن سبب شكره لتلك التى يتحدث عا . 
ومن الطريف أن نشير إلى ذلك الاحساس العام بجهامة التصرخ الفج 
والمحىكى الغليظ . هذا الإحساس بكلذلك نجده فى طرافة مايقال من أن عفريتا 
أو جنيا أجاب الفرزدق ‏ شعرا ‏ احذا عليه _ أيضا ‏ تلك الفجاجة › 
وكأن الحس الشعبى بريد الابانة عن تقزز ٠‏ الثقلين » الائس والمن معا : 
« ... ولا قال الفرزدق : 
ما دلالى من انين قامسة كما القض باز اقئم الريش كاسره 
أجابه ١‏ جنی ١‏ فقال : | 
فلو کت حرا يافرزدق ا ځا کون مالاقیث. والليلٌ ساتره 
فأصبح مدشورا من الس ماانطوى وألأمٌ مأمون على الس ناشره 
ويمكن لن أراد الرجو ع إلى « الموشح ١‏ ليتابع هذا ال جنى الشاعر الناقد الذى 
يتبع الشعراء » ولعله هلا الجئی الاخحر الذى لایر تضی بیت ۱ جریر ٩‏ ! 
طرفتك صائدة الفلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 
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سكينة » ولكن « الجنى » لايكتفى بعدم‌الرضا بل يقول محتذيا نج «الفرزدق + 
فى تلقيبه جريرا بابن المراغة : ' 
لقد فال رأى ابن المراغة إذ سرى إليه غزال فى خدور اغلام 
فقال له من فرط لؤم وذلة أياطيف ذا المزدار ٠‏ بن بسلام 
فلا وأسبابُ المهالة كاسمها ٠‏ تقول : أفم ياطيف غير مقام 

( فال الرأى : ضعف وأخحطاً ) . 

وإن نقد « سكينة » لبيت جرير : 

طرقتك .. 

فقد تردد كثيرا فى ملاحظ أحرى لاتخرج عما أشارت إليه سكنيةءولكننا 
عن جال المحبوبة ثم العودة إلى الحديث عن الوصل والعهد . 

ولنتوقف قليلا ؛ لدعرض أبياتا لجرير ومنها البيت المنقود » يقول فى قصيدته 
أو نقيضته التى يوجهها إلى الفرزدق . 
سرت اموم فن غير ليام وأحو اموم يروم كل مرام 
ذم امازل بعد مدزلة اللؤى و العيش بعد ر لعك الأقو ام 
ضربث معارفها الروامى بعدنا وسجال كل مُجَلجل . سجام 
)١(‏ کا فى هذه الروابة التى قردفى « الموشح ١‏ ص ٠٠١‏ . 

« أخبرلى ... قرأت على أهى محلم لجرير : 


بنفسی من لجبه عریز على ومن زیارته لام 
ومن أسسى وأصبح لا أراه ويطرقنى إذا مجع ايام 


طرقتاك صائدة القلوب وليس ذا حون الريارة فارجعى بسلام 
تجری السواك عل اغ کانه برد حدر من مون غمام 
فليته إذ طردها ر( بقصد : ليس ذا حين الريارة فارجعى ) ما كان وصفهاه . 
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ولقد أراك وأنت جامعة اموى ...شى :بعهدك خير دار مقام 
فإذا وقفت على المازل باللوى فاضت دموعى غير ذات نظام 
صائدة القلوب ولیس ذا وقتُ الزيارة فارجعی بسلام"؛ 


, .ومع كل ما ذكرناه فإتا شير إل قضية أخرى. وما أكار ما أيخنا علي 
و خهلر :إنتزاع بيت من جملة أبيات ت .لنحکم نجودته أو رداءته خحاصة 
إذا كان الحكم على « الفكرة ١‏ أو ١‏ المضمون » . فإن سياق القصيدة قد يبرر 
بل قد پت يتطلب ذلك المنحنى الفكرى . 

وربا يصح ذلك على بیت « جرير ٠‏ فبرجوعنا إلى ديوانه جد هذا البيت 
المنقود شديد التلاصق وحم الترابط بمفتتح القصيدة و هو فيا جزء من المفدمة 
الطللية لايفر غ منما إلا بعد أن طال سفر الكلام فيخلص إلى هجاء الفرزدق » 
والقصيدة من نقائضه › ومطلعها س تقدم س ایی بعالة. نفسية. لافتة 
لللانتباه » فالشاعر .يفتتح قصيدته بالحديث..عن 'الهموم' الى سرت وأنه خو 
اموم ٠‏ ویرد اکرو ن علا عل إ5 و اق عل ازل جميعها أو 
2 اة 2 SN‏ اف وضاءة ذلك 

i‏ المرأة ك ت بذلك اماضى. الذى ذهب : ( رلقد أراكي 
SS‏ اللصيق 
ا 

ومن م شکور لاشعوريا حديثة عن مبزلة اللوى. ف البيت الأول ( ذم 

نيق ف دائرة ا بن ن الماضى والحاضر' الا ع ا » ١‏ نشی 
هداد شین ل طشر هم ا | 


ة ٴ پا 2 ا a 1 4“ 4, 1% i‏ 
(۱) دیوانه ص ۹٩۰‏ . یروم : ای يطلب المطالع وشار مہا . معارفها : مانقى مى اثار الديار , 
الروامى : الزباد دات التراث ؛ امخلتخل“: يرايد صو الرجح. سخاكة ٠‏ فرلا منظر ةع لمطرة . 
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ويقول مسرة أحرى : ه فإذا وقفت على المنازل باللوى » . لقد ذهب كل 
شىء ولم يبق إذا وقف على تلك المنازل إلا مايقوله : « فاضت دموعى غير ذات 
نظام ١‏ . 

هذه حالة يائسة بائسة » ثم يأ البيت المنقود مبتدئا بكلمة ر طرقتك ) 
ولنعذكر البيت الأول« سرت المموم فبتن غير نيام » والطرق .يون بالليل )ا 
هو معروف » وسريان المموم بالليل أيضا . إذا كان طرق تلك الحبوبة 
« الرمز » إنما هو طرق خيالى أو ذكراها » والشاعر مستغرق فى همه وشجنه 
فکیف تتسلل إلى وجدانه وسط مایعانیه » وکأنه ف بأسه اليائس من کل شىء 
یری نفسه غير مؤهل حتى للقيا طيفها ... وليس ذا وقت الزيارة › ثم يدعو ها 
وکأنه فقد الأمل ف كل شىء « فارجعى بسلام ٩‏ . 

ويستمر فى التغرل بها ولاينتبه إلى مناوئه الفرزدق إلا بدءا من البيت التاسع 
عشر ولنعذكر أن القصيدة النقيضة تنتبى بالبيت الواحد والثلاثين . 

ولشرر مسرعين إلى هفوات واضحة فى كارة استخدام حروف الربط کا فى 
البيت الثالك ‏ ف نص الموشح ‏ : ( لو ) ( كالذى ) «لو» «لذاك» 
( غر ) : 
لو کان عهدك کالدی حدثسى . لوصلت ذاك فکان غير رمام 

و مهما يكن من أمر فمن المعروف أن جريرا م يكن له فى الغزل» ولعلا نتذ كر 
ماقاله فى هذا الشأن : لولا ماشغلنى من أمر هولاء الكلاب ‏ يقصد انشغاله 
بالنقائض والرد على مناوئيه ‏ لقلت شعرا يبكى العجوز على شباببا . 

ولعل جریرا قد تمکن من نقائضه کا فی نقضه بیت الفرزدق فى مطلع أبياته 
السابقة : 
ما دلتالى من مانين قامة | انقض باز أقم الريش قاتم 


حيث يقول الخبر : « فقال جربر يعبر الفرزدق بقوله : 
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هما دلتانى س نمائين قامة .. 
تدليت تزف من انين قامة وقصرت عن باع العلا والمكارم 
والراوية الأخحرى تشمل ما قيل ف الأولى » وينضاف الها ١‏ كثير ١‏ 
و« جميل ١‏ وئلحظ أن نقد « سكينة » للبيت الأخير من أبيات كثير : 
أدمت لنا بالبخل منك ضرية فيتك ذو لونين يعطى وينع 
هو نقد لا قيمة له وذلك فى قوها « ماجعاتها بخيلة تعرف البخل ولا سخية 
إن الأبيات تعرض برهافة شديدة حالات متغيرات للمحبوبة أو متقابلات 
ومتضامات فى الوقت نفسه » واحب بين الجانبين لى معذب ک) يقول شاعر 
وفى استكشافه لتلك الطبائع بتملك تفردا وتيزا . 
ولنتأمل على سيل الخال البيت الثاني وفيه أول تلك الخلائق 
والطباع : 
دنوك حسى: يذكر الذاهل الصبا ورفعك أسباب اوی حين يطلع 
أو ) فى رواية أحرى لا تقل عا جلا 
دنوك حتى يذكر الجاهل الصبا ودفعك أسباب الى حن يطمع 
إن هذه المطمعة ف دنوها وما تعنيه كلمة الدئو من إياء بجماهما أو إلى ماببا 
من رقة وأنوثة وتدلل كأنبا بذلك كله دانية قريبة المنال أو سهلته ‏ ولنتذكر 
البيت الذى عرضنا له موضع اخحر: 
ھی البدر یغیہا تودد وجھھا إل کل من لاقت وان )تودد 
وباق الشطر الثافى : ورفعك أسباب الموى حين يطمع . 
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وانتأمل تصوير ذلك التراوح النفسى لدى ذلك الآمل الأيس والذى تتضواً 
صورة أحرى منه فى البيت الذى يليه : 
وأنك لا تدرین دینا مطله ايشتد ص جاك أو يتصد ع 
أو کا فى روايته الأحرى وفيا يكون أرشق وآنق وأجمل وألطف : 
فوالله مایدری كريم مطلته أيشعد إن لاقاك أو يتضرع 
ولنتأمل مرة أحرى ذلك الشطر الثافى الجميل ومدى تعمقه فى حالات 
الشعور ومدى قدرته. على استكناه الذات الحبة بين ترددها فى الشدة على 
المحبوب الخلف وعده » وبين هیبته له واضطرابه لدی لقیاه وأثر حبه عليه 
فينقلب من الشدة إلى القضر ع أو يعحير بين الأمرين . ولنتذكر ماهو قريب منه 
ف البيت المعروف : 1 
فما هو إلا أن أراها فجاءةف فأبہت لاقول لدى ولانکر 
ومهما يكن من أمر فنحن لانعنى نقد نقد بقدر مانعنى أساسا إضاءة أخرى 
للأہياٽ . 
وف نقدها لبيت ججمیل حق حين تذکر له بیته : 
ألا ليتى أعمى أصم تقودلى بيبة لاخفى عل كلامها 
فتقول : أفرضيت من نعم الدنيا وزهرتما أن تكون أعمى أصم . 
ويدشابه النقد وطريقه فى مجلس « عقيلة » وقد اجتمع بمجلسها « جميل ١‏ 
و « کثر»والاحوص ؛ وهی فیما توجهه من نقدات لبیت تتبعه بہیت او ابیاٽت 
للشاعر نفسه ترضى عنها وتجدها عذرا عما أساء فيه . والبيت الذى تنقده عند 
« جميل ٠‏ له وجاهته فمنطقية البيت رديئة مصنعةولاتدسق بين العقل الذاهب 
وراء احبوب وبين طلبه هذا العقل » فالأصل هو جيشان العاطفة والحديث عن 
المقل هنا لاقيمة له وذلك فى قوله : | 
فلو ترکت عفل معی مابکیتا ولکن طلابا لا فات من عق 
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ثم تذکر له جحق ‏ أبياتا جيادا له » ونشير ‏ هنا س إلى تلك اللفتة 
النقدية التي م يتح هما للأسف _ أن تدمو ونعنى با تحليل شعر الشاعر 
مفردا عن سواه أو الموازنة بين أدائه الشعرى فى جودته أو رداءته » ولو مت 
هذه الملاحظة لتخلصنا من مخاطر الموازنة بين الشعراء ولنتذكر موازنة الامدى 
س ملا وخطر طریقها ومزالق سبیلها )ا أشرنا فى موضع أخر » ويكون 
من الطرافة ماتزعمه الرواية فيما وجهته إلى كثير بعد أن أحرجت الشعراء 
و فأخر جوا إلا كثيرا وأمرت جوارما أن يكتفنه ٠‏ وقالت يافاسق أنت القائل : 
أإن ذم أجمال وفارق جيرة وصاح غرابُ البين أنث حزين 

ونقول له : أين الحزن إلا هذا ؟ ولا عهمنا بقية القصة التى نشك فيبا ء ونما 
يمنا صححة النقد ولعلنا نرضى ‏ سواء صدقنا القصة أو كذبناها ‏ ما يقوله 
کثیر : « جعلنى الله فداءك إنى أعقبت با هو أحسن من هذا ثم أنشدها : 
أأزمعغت بيا عاجلا ونرکشسى كيا سقيما جالسا أتلدد 
وبين التراق واللهاة حرارة مكان الشجا ما تطمسن برد 
ا 1 % *# * 

ومن « الأغافى ٠‏ تقدم نصوص لائة اوها أبيات يجىء بها ابن قيس الرقيات 
طالبا رأى سعيد بن المسيب فى بيت ما ثم ينشد بيتين احرين من قصيدة 
أحرى » ومن رد ابن المسيب ندرك إحساسه ببرودة تلك الأبيات وافتقادها إلى 
. روح الشعر ومن تم کانت لباقته فى رده » فهو يرد على البيت : 
ياصاح هل أبكاك مرفضا أم هل علينا فى البكا إم 

فقال سعید : لا والله ما اکان 


4 


بل ما بكاؤك مزلا حلقا قفرا يلوح كانه الرسم 

فقال سعيد : اعتذر الرجل ....: ....... وهكذا . 

ويكون الجلس الأحر وهو لسعيد بن المسيب أيضا وفيه يسأله « نوفل بن 
مساحق » معيدا « أفعل » التفضيل البغيضة مرة أخرى : س ١‏ ياأبا سعيد من 
أشعر ؟ أصاحبنا ام صاحبكم يعنى عبيداله بن قيس الرقيات أو عمر بن أهى 
ربيعة ١‏ . 

وتبدو العصبية جارحة حين يسأله سعيد : حين يقولان ماذا . وبعد أن 
يذ كر أبياتا عرضنا ها يقول نوفل بتلك العصبية التى أشرنا الما : ويقول 
صاحبكم ماشفت . وواضح أن الأمر لايستقم من خمسة أبيات لعمر سقيمة » 
واهنة ‏ ف راینا س وبرن أن : یقول صاحبکم ماشئت › ویہمنا رد « سعید » 
حین یقول محکما : 

« صاحبكم أشهر بالقول ى الغرل أمتع الله بك»وصاحبنا أكار أفائين شعر » 
قال : « صدقت | . 

ويهمنا أن نلحظ بداية مقياس اكتسب قوة فيما بعد على رغم مخاطرة ‏ 
ونعنى قياس القيمة الشعرية على حسب كارة الأغراض وقد بدأت أولى 
حطوات حطورته فى مصطلح الطبقات ا هو معروف . 

والنص الذى يليه تأكيد لما سبق فيما ذكرناه من كتاب « الموشح ۲ . 

والنص الأحير من كتاب ( الأغانى ) يدور حول شعر ( عمران بن حطان ) 
ويهمنا منه مايشكل من مختلف الآأراء مدخلا لمفهومات نقدية أو إرهاصات ها 
سواء اكتسبت ‏ تكرسا وقناعة وسواء اخحتلف عليها مسار الزمن وتنوع الثقافة 
فيشكلت فى صورة أحرى قد تفرب أو تبعد عن مسارها الأول ..نجد أول لحة 
ننبه إلى قضية ( الصدق ) فى الشعر ترد على لسان ( الأحطل ) فى مجلس 
عبداللك الذى ال الشعراء امجتمعين عنده : « أبقى أحد اشعر مىکم ؛ 
وحين يبون بالنفى » يدبرى الأحطل فالا : 
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كذبوا يا أمير المؤمنين » قد بقى من هو أشعر منم » قال : ومن هو ؟ 

قال : عمران بن حطان . وتتبلور معام القضية فى ذلك السؤال التالى ومن 
جوابه » قال : وكيف صار أشعر مهم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق فقاقهم 
فکیف لو کذب کا کذبوا ؟ 

إن مفهوم « الصدق  »‏ و كذلك الكذب _ يتصل هنا بزاوية حاصة جدا 
هی س عند عمران س أنه لايتناول أغراض الشعر الثى نحتمل مايتطابه الشعر 
من صور وأفكار تتجاوز ١‏ واقعية ٠‏ محدودة . فشعره ‏ كا هو واضح ‏ من 
الامثلة المذكورة ‏ إنما يدور فى دائرة العظة والحكمة وسواهما ما يتصل بما . 
ومن البداهة أن الجانب الفنى الذى يتيح للشاعر ‏ فى سوى ذلك انفساح 
القول وإطلاق الخيال لايجحتاجه هذا الفط . 


ومن ثم فإن مفهوم « الكذب  »‏ کا يقول الاخطل ‏ يظل وتفا عل 
ذلك » ويكون اتبامه الشعراء بالكذب غير مقبول . ومن هنا" تأقى خطورة 
استخدام كلمة الكذب فهى حالة ها وجوه وقد تولد عنما فيما بعد المقولة 
الخادعة « أعذب الشعر أكذبه » وقد ناقشناها فى مكان الحر . 


ولكن ما الذى دعا الأحطل إلى وصفه ١‏ عمران ٠‏ بأنه أشعر منم مع 
التذكرر بامتعاضنا من « أفعل ١‏ التفضيل کا أشرنا فى موضع الحر ‏ لعله 
يعنى ‏ وأظن. ذلك الصحيح ‏ أن الحديث ف أغراض مثل الوعظ أو 
النصح أو الارشاد الج ... تذهب بالشعر » ولکن ١‏ عمران » قد تمکن من 
إسباغ ذلك كله مسحة فنية أتاحت له الابتعاد عن نارية الول أو مباشرة الاداء 
كل ذلك يعنى أنه لو تعرض للفنون الأحرى و كانت ملكته معاونة له أو م 
يتوقف عند مذهبه الفكرى هذا لكان له خطره الفنى عل هؤلاء 
الشعراء .ولعل ذلك يؤيده قول « الفرزدق  »‏ كا فى رواية أحرى يقول فبا 
راويما : « كان الفرزدق يقول : « لقد أحسن ابن حطان حيث لم يأحذ فيما 
أحذنا فيه ولو أحذ فيما أحدنا فيه لأسقطنا . يعلى لجودة شعره » . 
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وف رواية ثالثة يعلق الفرزدق على أبيات يوجهها عمران بن حطان إلى 
الفرزدق معيبا له مدحه الناس ليعطوه وأن الله هو الذى يعطى . يعلق الفرزدق 
قائلا : « لولا أن الله شغل عنا هذا برأيه للقينا منه شرا » وواضح من كلمة 
١‏ رأیه » إلى أنه قد شغل بمذهبه وهو کا نعلم ‏ من زعماء الخوارج 
والشراة منم على وجه الخصوص . 

ويتضح ماقلنا من شيو ع ذلك. الاحساس بأن قيمة شعر ابن حطان تتصل 
بالموعظة والنصيحة » يتضح فى ذلك المجلس الذى يكون هذه المرة عند مسلمة 
ابن عبد املك حین يسأل جلساءه : « اى بيت قالته العرب أوعظ وأحكم » . 

ویرفض مسلمه ما قیل له » ویفضل ما قاله عمران بن حطان « فقال 
مسلمة : إنه وله ماوعظنی شعر قط کا وعظنى شعر بن حطان » ثم يذكر 
الأبيات الواردة ف الشعر الذى ذكرناه » وتقول بفية الرواية : ١‏ فبكى مسلمة 
حتی اخحضلت يته ثم قال للقائل ‏ رددھا على 'فردد ما عليه حتی 
حفظها ٠‏ . ومثلهما يذكر «مسلمة؛ نفسه مفضلا لعمران عن الاخرين بيته : 
فيوشك يوم أن يقارن ليلة يسوقان حتفا راح نحوكأوغدا 

ومن ثم تظل القضية الأول هى ١‏ أشعر مدكم  »‏ کا يزعم الفرزدق ‏ 
محصبورة فى هذا النطاق الذى أشرنا إليه . 

ويعسن أن نشير إلى صورة أحرى من شعر ١‏ عمران بن حطان ٠.يرويما‏ 
صاحب « زهر الأداب » ». وفيما يتضح إمكانات أخرى ل جمال شعره حين 
يىخطى دائرة العظة والنصيحة » وفيها كذلك إشارة إلى أثر بعض شعره على 
غیره کا يقول « الحصرى ١‏ فيما يى . 

ولا ظفر الحجاج بعمران بن حطان قال ؛ اضر بوا عنق ابن الفاجرة » فقال 
عمران : لعسما اَذَك أهلك ياحجاج ! كيف أمدت أن أجيبك إشل مالقيتنى . 
به ؟ أبعد اموت منزلة أصانعك عليما ؟ فأطرق الحجاج استحياء » وقال : 
لّوا عنه » فخرج إلى أصحابه ء فقالوا : والله ما أطلقك إلا الله » فارجع إلى 


1۷ 


حربه معنا » فقال : هبات ! غل يدا مطلقها » واسترق رقبة مُمْتقَّها ! 
وأنشد : 
أأقاتل الحجاج عن سلطابه ‏ يد تقر بأها مؤلاته 
إلى إذاً لأحو الدناءة والذى عفث على عرفانه جَهلائه 
ماذا أقول إذا وقفت مُرازيا فى الصف واحتجّت له فعلاته 
وتحدت الأكفاء أن صائعا غُرسث لدی فحنظلث ناته 
أأقول جار على ؟ إلى فيكم لأحق من جارت عليه ولاته 
تالله ما کذٹ الأمير بالة وجوارحی وسلاحها آلاته 
أذ أبو تام هذا فقال معتذرا إلى أهى المغيث موسى الرافعى : 
أبس هجر القول من لوهجوته إذا فجالى عنه معروفة عندى 
کرم منی أمدحه أمدحه والوری معی وإذا ماله لته وحدى 
وعمران بن حطان هو القائل : 
إيعجز المرتشىءدونخالقسه رالموت فان إذامانخاله الأجسل 
وكل كرب أمام الموت مبقطعم بالموت بوالموت فيمابعده جلل 
) جلل هنا : معناه پسیررهین ) . 
وكان الفرزدق عمل بيتا » وحلف بالطلاق أن جريرا لاينقضه » وهو : 
فالىأناالموت‌السدىهونازل بفسك فانظر كيف أنت ممحاولة 
فاتصل ذلك بجریر » فقال : أنا ابو حررة »طلقت امرأة الخبیث » وقال : 
أناالدهريفسى الموت والدهرخالد فجشسی مدل الدهرشنايطاوله 
وإما شار جرير إلى قول عمران ' . 
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(۱) زهر الآأداب ج ٤‏ ص ٩۲4‏ . 


1۸ 


من الاما ( لأ على القال ,نعرضن للنص التالى و فيه يقد م :1 ٠‏ بن۔.عتیق ۲ 
بانا نقديا يتناول شعر عمر بن أ ريبعة .وفيه. يفجاوز. الحكم على البيسته أو 
لیبن ویتغافلی س على صواب سر مدخل الچدیث چول « صاحبنا الجارٹ 
أشعر » وذلك ف قوله رادا : « دع قولك يا اين أخى » . 

ومن مجمل مايقدمه « ابن عتپق ٠‏ تغأكد وضاءة مايقوله فيما يتصل بالأثر 
الجمالى للشعر وتوفر مقوماته الفنية ف مثل قوله معحذاا عن شمر ا عمر ٠"بأن‏ 
له « لوظة بالقلب » وبأن له ه عل بالتفل ٠‏ م ينطلق إل حكم عام لا ب 
أن يتوفر للشعر ويكۈن ٬به‏ صاحبه: أشعر من سواه وهوي: ۰« من راق معناه ٩‏ 
و «.لطف مدخله » و « سهل خرجه » و «. تعطفت .حواشیه ۲ و« آڼارٹ 
معانیه » و ١‏ أعرب عن صاحبه » . 

وف تلك الشرائط التى تتشکلء فی .صورة مجازية »..يشحقق اذلك؛ التوازن 
الرهيف بين الشكل والمضمون ويتجسد ذلك التناسق اللطيف بين ججماليات 
الأداء : « سهل مخرجه » و « تعطفت حواشيه وبين امتلاك الفكرة المصوغة 
فی قالب جال : « ونارت معانیه وأعرب عن صاحبه | ,. 

وتكون الملاحظة التطبيقية حول شعر « الجارث » » اذى يتعصب له 
صاحبه من ولد خحالد بن العاصى بن هشام بن إإغيرة » تكون تلك الملاحظة 
جيادة وصحيحة فى تعليق ١‏ ابن عتيق » على الأبيات : 
إى وماحروا غداة ‏ مسى عند الجمار يودها العقل 

لو دلت عل مساکتا , .. f‏ 

قول ئن أن عق : اين عى استر عل صاحيك ولانامد افاضم جال 

| . ما تطیر الحارٹ علہہا حین قلب ربمها فجمل عالیه سافله . مابقی إلا أن 
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وتکون خبرةٴ ابن اه عتيق بالشعر والشعراء ویکوت فړقه الما" عونا له 
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فى حسن استجادته أبيات ١‏ عمر » التالية والتى يراه فیا کا يقول : «١‏ ابن أهى 
ربيعة كان أحسن صحبة للربع من صاحبك وأجمل مخاطبة حين يقول : 
سائاه الربع بالبلی وقولا مجت شوقا ف الغداة طویلا 
أين‌حى حلوكإذأنتمسرور بم آهل أراك جيسلا 
قال : ساروا فأمعنوا فاستقلىوا وبکرهی لو استطعت سيلا 
سئمونا وما سئمنا مقاما واستحضوا دمائة وسهولا 

ونستطيع أن نضيف إلى ما أجمله أن تلك الحاورة الجميلة مبكرة جدا على 
مٹیلتہا التی احتفل بها الدارسون. فى قصيدة ١‏ ابن حفاجة ١‏ و محاورته المشهورة 
مع « الجبل ٠‏ . : 

کا أن الأبيات تنحو نرعة درامية ء وتتعدد بها الأصوات : 

| آین حى حلوك 

اا ت ر 

با س سمو نا 8 وما سئمنا . 

مع ذلك التيار النفسى الذى يتوحد فيه الشاعر مع الربع فيصبحان صوتا 
تظل محملة بحرارة عاطفة شاجية » ويأتى البيت الأحير كأنه القدرية فى المأساة 
القديمة : 

سئمونا وما سئمنا مقاما واستحٹوا دمائة وسهولا 

ومن زهر « الآداب » ترد صورة ما ذكرناه فى « الأمالى ١‏ مع اختلاف 

يسير فى بعض الكلمات » واضافة جانبية » لعل أهميتها تكون فى تنوع تلك 
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اللقطات الجانبية عن كل من امرىء القيس وطريج بن إ“ماعيل الثقفى والحسن 
بن وهب وسواهم . 

وهذه اللقطات الجانبية » تدفع رداءة المصطلح القديم « السرقة » وإن کان 
صاحب زهر الأداب لم يذكر الكلمة الرديثة فقد اكتفى بقوله مرة : ٠‏ وقد 
أذ . ومرة وقال ... إشارة إلى هذا المعنى » ثم يذ كر نماذج أخرى لشعراء 
ا 

وكان من الممكن دراسة هذا الجانب من زاوية خحاصة وهى قدرة الابداع 
الشعرى على أن يتجاوز مايسمى بالموضوع أو المضمون ليكسبه مضامين 
جديدة ف أشكال جديدة » وكأن الأمر أشبه بالة موسيقية واحدة ولكن يد 
العازف الماهر تستخرج من اللحن ألحانا » وكان من الممكن أيضا ‏ فى هذه 
الناحية كذلك ‏ دراسة قدرات اللغة وإمكانات الكلمات نحين تتوالد فى 
صورة جديدة تتناسخ فى هيئة ختلفة . 

ومن ثم كان يمكن القضاء على ذلك السخف الذى عرفناه عت مصطلح 
( السرقات ) . 

ولنقارن بين عدد من الأبيات التى قيل إن صاحبا قد « أحذ » المعنى 
من غيره » وقبل أن نعرض ها نذكر _ مزة أخرى ‏ بأن المعنى أو الفكرة 
مادة حام لاتکتسب قیمتہا الا بعد تشکیلها فی قالب جال : شعراأو نتا أو 
موسيقى . ونذكر با ألىحنا عليه فى تفصيل ذلك فيما سبق . 

يذكر صاحب « زمر الأداب ٠‏ أن الحارث أحذ قوله : 
لعرفت مفناها با احتملت مى الضلوع لأهلها قبل 

أحذه من قول امرىء القيس : 

لن طلل درست أيه وره مالف الاحرس 

تکره العین من حادث وعرفه شقف الانفس 
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إن التساؤل الغامض عن « الطلل » الذى تصالح عليه الفناء من كل جانب : 
درست آية وغيره سالف الأحرس. يكون ذلك تبريرا فنيا للتساؤل المنتصب فى 
المفتتح : لمن طلل ؟ 

ويأنى البيت الثانى حملا بالصراع بين جدلية اموت والحياة والوجود والعدم 
والماضى والحاضر » بين منافسة العدمية الحسوسة والتى تتجسد فى الرؤية 
المحسوسة : 

تنكره العين من حادث 

وبين ذلك الروح المستتر والمتأى على الفناء حيث بيقى الجوهر له خلود 

بقاء : ( ويعرفه شغف الأنفس ) . 

ولاحظ الطباق بعيدا عن مسماه ودلالته التقليدية » فهو أشبه بنازعة 
غامضة بين الجانبين : المظهر والخبر » المادة الحددة بتعين وتوجد تدر كها العين 
المبصرة » وبين ذلك الجوهر الضبىء والخالد والذى يعرفه « شفف الأنفس » . 

هذه لمسات جانبية ‏ أو أساسية ‏ عن بيتى الحارث ذى الجمال المغرد 
والذى أضعفه ارتباطه با قبله حيث كائت ركيزة النقد الموجه اليه . 

ومن جهة أخرى فهو يركز على معرفته بأهل ذلك الطلل الذى يتحدث عنه 
«... الضلوع لأهلها قبل » . 

وقيل ‏ أيضا ‏ إن بيتى امرىء القيس قد أخذهما ١‏ طرج ١‏ فى قوله : 
تستخبر الذمن القففار ولم تكن لترد أخارا على مستخبر 
فظللْت ٽحكمُ بين قلٻ عارف مغنی أحبته وطرف مبکر 

ويمكن تلمس جوائب مختلفة لدى « طرج » والحسن بن وهب وسواها . 

وحتى يتأكد خط البحث عن « المعنى » ما جاء فى النص نفسه عند ذكر 
« الحسن بن وهب » وقال الحسن بن وهب » إشارة إلى هذا المعنى : 
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ابليٹ جسمى من بعد جديه فما تكاد اليون تعره 
كاله رم سزل غليتي نرئه الي مم فكره 

فالبيتان يضربان فى اتجاه احر فهما حملان بالشجن لذلك الجسم الذى 
تعدم وأفناه كر الغداة ومر العشى كا قال شاعر اخر » وتكون المقارنة التى 
يتوسل با الشاعر بالمطابقة بين أبليت ... من بعد جدته » ويكون البيت الثافى 
الذى يتوسل فيه الشاعر بالمشابة ليجسد المقارنة الناتجة من بين الحسد المتدم 
والبالى وبين الرسم الخلق » هل يكر ذلك الجحسد الذى كان يوما فتيا قويا هذا 
الجسد التبم الواهى الضعيف إن الروح فى جوهرها لاتشعر بتلك الزمنية ‏ 
ولكن الزمن بقبضته على الجسد بيتها ومقرها انما يؤ كد لصاحبها بغربته وكأنه ۾ 
يعد هوءو.:. ألا ننظر إلى صورنا الشمسية مثلا فى شبابنا الراحل وإلى صورنا 
فى شيخوحتنا فنكاد نحسس أن تلف الصور ليست لنا 1! ومن ثم يأتى التحير 
الباکى بين « تعرفه العين ثم تنكره » . 

ولا نريد أن نزيد الأمر صعوبة ونزعم أن بیتى امرىء القيس يتوجهان 
شعوریا ورمزیا تجاه مايقوله « طرج » فا موضوع ‏ الآن ‏ لايتحمله وتلك 
قضية ألحرى . 

أما النص الأحر من زهر الآداب » فإنه بخلص إلى ما تناثر من ملاحظات 
سبقت حول فن الغرل وحساسية الأداء الشعرى کا مر فى ملاحظات 
١‏ سكينة » وملاحظات « عقيلة » والنص يجخلص هنا إلى ملاحظات « عزة ٠‏ 
عل ١‏ كر ٠‏ وهما تمل فى ملاحظابا ما استقر من تقاليد التغزل » وذلك فى 
قوھا « لی رأیت الأحوص ألين جانبا عند الغوانى منك فى شعره ٬وأضر‏ ع خدا 
للنساء » » ثم تذكر عددا من الماذج تراها شاهدة على ماتفول » والأيات کا 
ذكرنا جيدة ذات جمال وباء » وبا ذلك الشجن العاطفى والسلاسة اللغوية 
الموائمة له وبا ذلك الصراع النفسى المتأجج بين العاطفة والعقل فى مثل قوله : 
لا اطي روع عن مها أو يصع الحب بى فوق الذى صتا 
آذعو إلى هجرها فلبى فيتبعنى حى إذا قلت هذا صادق زعا 
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وفيها ذلك الحب القدي الذى يتجدد ولايفنى » ويتأكد ولايزول ويستقر 
ولا حول ء وفيا ذلك الشوق إلى اللقیا کا یشتہی الصادی الشراب المیرد کا 
يقول : 
رإلى لأهواها وأضوى لقاءها 
علاقة حب لج فى سنن الملا 


کا يششبى الصادى الشراب المبردا 
فأب وما يزداڈ إلا نجذدا 

وأمانقد ( عرة ) لأبيات « كثير » فانه يتناول أبياتا من قصيدتين ختلفتين . 
أما نقدها للنص الأول فلنا عنده وقفة . فهذه هى الأبيات التى تستقبحها 


( عزة) : 

وكدث إذا ما جت أجلن مجلسى 
يعارن مى غيرة قد عرفا 
تراه إلا أن بخالسن نظرة 
كواظم لاينطقن إلا محورة 
وکن إذا ماقلن شنا پسره 


وأظهّرن مى هة لا جما 
ديما فلا يضلحكن إلا لابشا 
بجر غين أو يقلن معصما 
رجيعة قول بعد أن ينفهما 
اسر الرضا فى لفسه وجرا 


ونحن من رؤية مخالفة لرؤية عرة نستطيع أن نلتمس ف الأبيات منزعا فنيا 
نادرا فی الشعر العرفى » ونعنى به قدرة الشاعر وعکوفه بصرا وبصيرة عل 
تصوير مايعتمل فى الطباع » وفيه شفافية تجسيد الم ركة الظاهرة المومعة إلى 
باطن مستوفر »و« کیر » فی هذه الأبيات › قد استطا ع کذلكاستکناه 
طبائع النساء وتعرية ما الحتبا من غيرة مغلفة بحيدة ظاهرة ولایصد منا زهوه 
بتلك الغيرة وهو ما أثار غيرة عرة واستقباحها الأبيات . 

ونستطيع بتتبع البناء اللغوى وتناسق انبثاقات المشاعر فيه أن أحسب للشاعر 
توفيقا موفقا » ولننظر إلى تلك المتواليات وهى فى بنائها التركيبى وتتابعها 
التصويري كأن بصر الشاعر وبصيرته يرصدان تلك الخلجات النفسية عند 
هؤلاء النسوة . 
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يہدأً البيت الأول اشفا و مسجلا موقفا حیدیا ساکنا ثم سرعان ماتتىحرك 
الأحداث النفسية . فهن أولا س کا يقول : 

إذا ما جشت : 

ر )١‏ أجللن مجلسى . 

(ب) أظهرن منى هيبة لا تجهما . 

ثم تبدأ صورة مركبة تتقدمها أسبابها الخبيعة بنفوس أولئك النسوة . فهن : 

( ا ) جاذرن من غيرة قد عرفنہا قدا . 

وتتوالى الأبيات الحملة بشذرات نفسية تتغور الح ر كة اللاشعورية ودوافعها 
والمشاعر ومايدل عليما من فعل أو .حركة أو خلجة . 

فن کا يفول هذا البيت الجيد الجواد » تراهن : 

) ۱ ( خخالسن نظرة ۰ 

(ب) بمۇخحر عین . 

(ج) او پقلبن معصما . 


ولاحظ فى « ج » تلك الح ر كة اللاشعورية كأنها التخلص من عبء انفعاى 
خبىء ‏ فيا محاولة التشاغل عنه أو إهماله المتعمد غيرة وحسدا. 


ولنلحظ مطلم البيت التاى . 
كواظم لاينطقن إلا محورة . 


وأما نقد « عزة » للأبياث المعروفة فقد تداول النقاد عادبا ولا مراء فى سوء 
تلك الأمنيات کا مر . 


وقد أضاف « الحصرى » نماذج لتلك الأمنيات لدى شعراء مختلفين 
ولايتصل من تلك الأمالى بأمنية كثير فى رأينا سوى قول أهى صخرا المذلى : 
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مميت من حبى غل آشا عل رمث فى البحر ليس لنا وفر 
عل دام لاتعبرٌ الفللك موجه ومن دونا الأهوال واللجج الخضر 
فقضى هم الفس فى غير رقبة ويغرق من لخشى ميمتة البخر 

ولعل دراسة أخرى تتناول عددا من نماذج تلك الأمالى مستر شدة منهج 
نفسى قد تكشف للدارس طريقا احر ليس ماله مانحن فيه . 

A e N 
_ يتأثر -. بالضرورة  جركة الدشاط العقلى والكقای بوجه عام » کا كان‎ 
. كذلك _ للمؤلفات النقدية المتابعة أثرها فى تلك النقلة‎ 

وتختلف ‏ بالضرورة ‏ درجات القيمة النقدية فى تلك الجالس حيث 
يعتورها - أحيانا ‏ بعض المفوات ف الرأى نتيجة تعصب أو ضيق أفق کا 

من كتاب ١‏ الأغانى » يطالعناالداء القدي « أفعل » التفضيل » ولكنه هذه 
امرة تف غلواؤه حيث يأحذ مالا أرحب حين تنبشق المفاضلة وتقترن بها رؤية 
فنية لحمل شعر الشاعر » وهى هنا | نعلم ‏ من خبرتنا بشعر ألى العتاهية 
والذى تدور المقارئة بينه وبين شعر أى نواس صحيحة ٠‏ وتتحرز الرواية وكأن 
الراوى يشعر بحر ج مبدأ المفاضلة بين أى العتاهية وبين شاعر له خطره وفنيته 
وهو أبو نواس ومن ثم اى هذه العبارة وكانا اعتذار عن ١‏ مخارق ٠‏ الذى 
زعم أن أبا العتاهية أشعر . تقول الرواية متحدثة من محارق الذى يلاحى 
الحسين بن الضحاك ف تفضيله أبانواس: (فاختار الحسين بن الضحاك شيا من 
شعر أهى نواس جيدا قويا لمعرفته بذلك » واختار « خارق » شيعا من شعر أهى 
المتاهية ضعیفا سخیفا غزلا کان بغنی فيه لا لشیء عرفه منه الا لأنهاستملحه 
وغنى فيه ٩‏ . 

وترد عبارة أحرى تشى بأهمية ثفافة الناقد أو الذى يتصدر للاحتيار والرأى : 
« ... فاحتار الحسين بن الضحاك شيئا من شعر أهى نواس جيدا لعرفته 
بذللك ١‏ . 
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ويضطر « مخارق » إل الاعتراف بصحة الحكم الذى فضل رأى الحسين فى 
شعر أهى نواس : « فتلكأً « مخارق » وقال لم « أحسن الاختيار للشعر » والحسين 
أعلم منى بذلك ... لأنه أعلم منى بالشعر ٠‏ . 

ونشير ‏ كذلك ‏ أن الحكم لايقتصر فى التفضيل على جرد تعدد فنون 
الشعر ‏ کا كان الاتباه الغالب فهو يقرن التعدد بالاحسان فى جميعه فيقول 
الحكم « أبو محلم » الذى اختاره الواثق بالل للحكم بينہما وف حيثياته تتخلص 
الحكومة من الجزئيات إلى الشاعرين بوجه عام وذلك حين يتاحك « ارق » 
مرة أخحرى فيقول بعد قوله السابق : « ولكننا نتخابر بالشاعرين ففيهما وقع 
الجدال فتحاكا فحكم لأهى نواس » وتأقى الاشارة إلى ماذكرنه: « وقال ‏ 
ای الحکم ‏ ہو ( ابو نواس ) أشعر وأذهب ف فنون الشعر واکار احسانا فی 
ويرد. فى نهاية النص » مايتصل بالحسين بن الضحاك وقد أشرنا إلى مثل 
ذلك فى تحاور الشعراء فيما مضى فى حديشا عن « الغزل ١‏ فى شعر الحسين بن 
الضحاك » فالحسن بن سهل يسأل الحسين . ماعنيت بقولك : 
ياخلىٌ اللرع من شجنى لإا أشكور لرجمى 
قال قد بینته قال بأی شیء ؟ قال قلت : 

منعك اليسور إؤيسنى وليل الاس يقتلى 
فقال له : إئك"لتضيع بالنلاعة ما أعطيته من البراعة . 

ويہمنا ذلك الاحساس بالقيمة الفنية لشعر الحسين وأن براعته يذهب با 
ماعرف عنه بالخلاعة » وأنه لو تفرغ إلى جد القول لكان أكار توفيقا . 
والنص الثانى من الموشح » وهو يتصل بالأول فيما أشرنا إليه من انفساح 
النظرة النقدية.فهذه هى رؤية أممل تقم شعر شاعرين هذه المرة هما : العتاهى 
والعباس بن ‌الأحدف» ونلحظ أن الحكم يعمد إل ذکر عدد من النقاط تشكل 
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فى مجموعها منهجا لجودة الأداء وفنية القول » ويمكن أن نجممُها ف النقاط 


التالية : 
شعر العتالى : 
١‏ متکلف . 
۲ معقد وکر . 


۳ فيه غلظ وجساوة 


۱ يتدفق طبعا . 
۲ سهل علب . 


: س فيه ماءِ ورقة وحلاوة‎ ٣ 


وتبدأ رؤية أخرى تتصل بشياتها فى النص الأول وتتطور نحو منعطف جديدء 
فهى أكار تطورا لا ذكرناه فى ذلك النص الأول من إرهاصات لباوز المعتقد 
النقدى الذى يرى كارة الأغراض دافعة إلى تمايز شاعر عن سواه : ١‏ وشعر 
هذا يقصد العباس بن الأحدف ف فن واحد ‏ وهو الغرل . فأكثر فيه 
وأحسن وقد افتن العتانی فلم يخرج فی شىء منه عما وصفناه به ٩‏ . 

وتأتى بقية الداء القديم : السرقةءفيتهم الحكم ر العتاهى ) بسرقة بيت من 
بشار » ثم تستمر الدورة الميتة فيرى أنبشارا أحذ بيته من قول جميل . ولكن 
العزاء يبقى ف تلك القناعة التى ارتاها المتحدون عن السرقات والتى يتضح 
أثرها فى قول الحكم بعد مقارنة بين الأحذ والمأحوذ منه » فيقول « وحق من 
أحذ معلى وقد سبق اليه أن يصفه أجود من صبعة السابق إليه أو يزيد فيه عليه 
حتی يسشحقه » . 

ولعل حديث الحكم عن المعنى جيد فهو يعلى الفكرة ويرى أن المهم 
الصياغة . ولعلنا نتذكر مقولة الجاحظ التى منها قوله : المعافى مطروحة فى 
الطريق ... وانما الشعر صياغة وجنس من التصوير ... ٠‏ . 


4۷۸ 


و جانب هذا المنظور الجيد تأفى خحة تطبيقية تتناول البناء اللفظلى فى بيتى 
العتانى : ۰ 
ماذا عسىی مادج يشى عليك وقد نادالد ف الوحى تقديس وتطهیر 
فت الممادح إلا أن ألستنا مستطفات با تخفى الضمالير 

فیری الناقد وهو على صواب ف ملاحظاته : 

فقال : ١‏ الممادح » ؟ والمدائح أحسن مثا وأحف على السمع وأشبه بألفاظ 
الحذاق والمطبوعين . 

وقال : « مستنطقات » ونواطق أحسن وأطبع ثم قال « الضمائير فخة البيث 
بأثقل لفظة وهى صحيحة ولكنها غير مألوفة ولا مستعذبة » . 

ولنلحظ تلك الملاحظة الأخيرة ١‏ وهى صحيحة ولكنها غير مألوفة 
ولا مستعذبة «@ . 

فهى ملاحظة فى غاية ال جودة فالمعجم الشعرى له لغته الشعرية التى لايكتفى 
فا بالصحة اللغوية ء ومن م تاق عبار ته القالية موجرة رايا نقديا وطيعا : 
« وماشىء أملك بالشعر بعد صحة المعنى من حسن اللفظ ‏ وهذا عمل 
لكف وسوء الطبع ١‏ . 

أا النص التال من کتاب » الابانة ٠‏ فهو يعرض اعدد من الملا-حظ النقدية 
التى تتناول المفردة والتر كيب وتعجاوز النظر الجزفى ‏ كذلك ‏ إلى رؤية نمتد 
إلى العمل الفنى ف مبناه ومعناه » کا تتباثر لقطات جيدة أشبه بتنظير جيد 
للدسيج الشعرى وماتاجه مبدعه لیکتمل همذا الابداع ماجحقق جماله الفنى . 


إن ابن العميد يسأل منشد بيت التنبى : 
کرم متی أمدحه أمدحه والورى معى رإذا مالمته لته وحدى 


هل تعرف ف هذا البيت عيبا ؟ وفى موضع غير هذا أشرنا إل سطوة 
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المحسنات وتو جه النقد أو اهتامه ‏ بلا ضرورة س إلبها » و بها وتكريس الحكم 
على مدی کار تا أو مدى احتفال الشاعر با » وتكون الاجابة ‏ هنا _ عن 
السؤال نتيجة ماذكرناه » وهى أن العيب هو مقابلة المدح باللوم فلم يوف 
العطبيق حقه ٠‏ وتكون إجابة ابن العميد مشيرة إلى جاوز هذا اإسرف أو التر كيز 
المبقسر على صحة المطابقة أو عدمها . ومن ثم جاء رده : « غير هذا أردث » 
وحسنا ما أراد والذى يقوله فيما يريده يتصل ‏ كا أشرنا ‏ إل البنية اللفظية 
فى البيت فيقول : « أجل ماتاج إليه فى الشعر سلامة حروف اللفظ من 
الثقل . وهذا التكرير فى أمدحه مع الجمع بين الحاء والهاء مر تان وما من 

ومع ذلك فإن لنا ملاحظة حول البيت الذى أنشده ١‏ الصاحب » قبل 
البيت المنقود : متى أمدحه ... الح . 

ونعنى مفعتح القصيدة کا تقول الرواية : ١‏ أنشد يوما بحضرته كلمة أبى تمام 
التى أوها : 
شهذث لقد أفوث مغائيكم بغدى ومحث کا مخت وشائع من برد 

فلم يتعرض « ابن العميد له » بنقد ومن ثم فلعله من المفيد أن نذكر رأى 
« الآمدی » ف بیت أهى تمام : 
شهدت لقد أفوت مغانیکم بعدی وحت کا مح وشائع من برد 
ختلفين فى موازنته » قال فى الأول : ١‏ جعل الوشائع حواٹی الأبراد أو شيا 
منها » وليس الامر كذلك ٠‏ إما الوشائع : غزل من اللحمة ملفوف جره 
الناسج بين طاقات السدى عند اللساجة . قال ذو الرمة : 


... ويقول الآمدى فى موضع أخر » وفيه يشير إلى قوله السابق : ... وهذا 
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بيت ردىء معيب » لأن الوشيعة هو الغزل اللفوف من اللحمة التى يداخلها 
الناسج بين السدى والبرد الذی تمت نساجته لیس فيه شىء يسمى وشيعة 
ولا وشائع ... ٠‏ . 


وتتوالى ملاحظات انطباعية تتصل بالتشبيه إذ يكتفى ابن العميد بقوله : 
« فإن هذين التشبيمين غير رائعين ولا بارعين . ويعنى ماجاء فى قول 
البحترى : 
على باب فيسرين والليل لأطخ جوائبه فى ظلمة بداد 

وفى قوله : 

وجوه حسادك مسودة َم حضبت بعدی بالزاج 

ومع ذلك فإن هذا الحکم الانطباعی له سنده من غير دلیل یشرحه أو تعلیل 
يفسره . فالصورة ذهنية باردة حين يكون الليل ‏ فى البيت الأول لاطخ 
جوانبه » فتلك الظلمة التى تفقد هيبتہا ويضيع منها جلالما حين تشبه بالمداد 
لجعل البيت مع رداءة كلمة « لاطخ » أكار رداءة » والبيت الثاني أكثر غثاثة 
وهو إل الذهبية لصق فلا قيمة للحديث عن وجوه الحساد فى ذلاك التساؤل 
الباهت الساذج » هل هى مسودة أم لطخت بالحير » ففى جميع الأحوال فإن 
اللون ليس مقصودا وإنما المقصود هو الشعور والجانب المعنوى والذى يقترب 
من التعبير الكنالى فاللون لحسيته لاقيمة له وانما هو کا فى الكناية ‏ دليل 
على القضية أو المقصود : الحقد . الحسد ... الح ثم مامعنى « خحضبت 
بأحلاط الحبر» ليست فى الحقيقة طبعا والا لو كانت حقيقة فقد تلطخ الأخلاط 
وجوه الحساد وسواهم ولانريد أن نشقق الكلام . 

ولعله من المفيد ‏ كذلك ‏ أن نعرض لرأى « عبد القاهر الجر جافى ٠‏ فى 
بیت البحتری ؛ 
على باب قدسرين والليل لاطخ جوابه في ظلمة بداد 


. ٤٤4۸ الموازنة ص ۱۹۲ » ص‎ )١( 
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حین یقول بعد کلام طویل « ... بیان هذا ان هاهنااشیاء‌هی أصول ف 
شدة السواد كخافية الغراب والقار ولعو ذلك › فادا شبہت شيعا با كان طلب 
المكس فى ذاك عكسا لما يوجبه العقل ونقضا للعادة ء لأن الواجب أن يثبت 
المشكوك فيه بالقياس على المعروف لا أن يتكلف ف المعروف تعريف بقياسه 
على الجهول » وماليس بموجود على الحقيقة . 

فأنت إذا قلت فى شىء هو كخافية الغراب فقد أردت أن تثبت له سواداً 
زائدا علل مايعهد فى جنسه وأن تصحح زيادة مجهولة له . 

وإذا م يكن هنا مايزيد على حافية الغراب فى السواد فليت شعرى ما الذى 
تريد من قياسه على غيره فيه » وهمذا المعنى ضعف بيت البحترى : 
على باب قسرين والليل لاطخ جوانبه من ظلمة بداد 

وذاك أن المداد ليس من الأشياء التى لا مزيد علا فى السواد . 

كيف ورب مداد فاقد اللون . والليل بالسواد وشدته أحق وأحرى أن يكون 
مثلا » الا تر إلى « ابنالرومى ٠‏ حيث قال : 
حبر أى حفص لعاب اليل يسل للأحوان أىّ سيل 

فبالغ ف و صف احبر بالسواد حين شبه بالليل » وكأن البحترى نظر إلى 
قول العامة فى الشىء الأسود هو كالنفس ر المداد ) ثم تر كه لاقافية '' . 

ويغلص ابن العميد بعد أن أبدل كلم بأحرى فى بيت لأهى نمام متسقة 
مع حساسية | لكلمة « الماء ٠‏ « والتى يججعل قبلها « صفحة ١‏ مقام « الجلدة » 
مع أن كلمة الطحلب فى ناية البيت ر ديئةأيضاوإن شعنا قلعا بلا حر ج إنه بيت 
ساقط . ففيه من حروف الربط التى تحاول إسناد عوج کل شیء «١‏ لی ١‏ 
و « عن ١‏ و ١‏ الذى »و «قد كنت » ثم تصدمنا فى القافية كلمة الطحلب : 
أبديت لمعن صفحة الاء الذى قد كنت أعهده كثر الطحلب 


٠۹۲ أسرار البلاغة : ت تحمد رشد رضا نروت ص‎ )١( 
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ويخلص رأى ابن العمید کا يروه صاحبه ١‏ ابن عباد » : ومعته ‏ أيده الله 
يقول : إن أكار الشعراء ليس يدورن كيف يجب أن يوضع الشعر » وييتدا 
النسج » لأن حق الشاعر أن يتأمل الغرض الذى قصده » وامعنى الذى اعتمده 
... فیر کب مر کبا لاجخشی انقطاعه به والتیاثه عليه ... ٩‏ . 

وتأى نقلة متكاملة يختص فيا النقد بشعر المتنبى ونذکر ‏ کا هو معروف 
تلك الموجدة الى يحملها ابن العميد للمتنبى- وتنضاف إلى ما أشرنا اليه 
من مثل : ١‏ ولكنك محلب للفرزدق . ومن ثم فالصاحب س هنا محلب , 
لابن العميد أيضا فيما يسميه الصاحب بالكشف عن مساوىء المتنبى يرى 
الصاحب أن بيت المتنبى : 


بليت بل الأطلال إن ل أقف با وقوف شحيح ضاعفى الترب خاتمه 


برى أن الشطر الأول « كلام مستقم ١‏ » وأن ما أعقبه بقوله : وقوف 
شحيح ضاع فى الترب خانمه » دليل على تفاوت الطبع ويتساءل : « ما الذى 
أعجبه من هذا النظم وراقه من هذا السبك . وقد دار جدل حول هذا الشعار 
يكون من الأوفق أن نعرض لصورة منه کا فى شرح ديوانه : 

الأطلال : آثار الديار » يدعو على تفسه بأن ببلى بلى الأطلال » إن لم يقف 
بأطلال الأحبة متوجعا ما منحنيا » كا يفعل الشحيح إذا فقد خانمه ووقف 
يتلمسه فى التراب » قال ابن وكيْع : وهذا مأحوذ من قول أهى نواس : 
کانی مُريع ف الديار طريدة أراها أمامی مرة وورافی 

وقد عاب ابن جنى هذا البيت » قال : ليس للفظ عجره جزالة لفظ 
صدره» وليس فى وقوف الشحيح على طلب خاتمه مبالغة يضرب بها الل . 
قال : والعرب تبالغ فى وصف الشىء وتجاوز الحد » وقد تقعصر أيضا وتستعمل 
المقاربة ... وهذا بعينه قد جاء فى الشعر الفصيح » قال جرير : ١‏ هن حيارى 
كمضلات الخدم ) والخدم : جمع حدمة » وهى الخلخال ... قال العروضى س 
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ذائداً عن المتنبى لاعیب عليه 0 لن الشحيح إذا طلب الخاتم احناج إل 
الانحناء ليقف بصره على الخاتم » ولو كان دل الخاتم شيعا عظيما كالخلخال 
والسوار لكان يطلبه من قيام فلا بناج إلى الانحناء » ولو كان صغيرا كالدرة 
لكان يطلبه قاعداً مكانه . يقول س أى المبى ‏ ؛ إن لم أقف با _ أى 
بالأطلال ‏ منحنيا لوضع اليد على الكبد والانطواء عليبا كوقوف الشحيح 
الطالب للخاتم . ويشهد لصحته قول ابن هرمة يذم نيلا : 
نکر" لا أتيت سائلة واعتل تبنكيس' ناظم ارز 
فشبه هيأته بهيئة من ينظم الخرز فى الاطراق وتنكيس الرأس . على أنا نقول 
إن الترمنا بهذا السوال : قد يبلغ من قيمة احاتم مايحق للشحيح أن يطيل 
وقوفه على طابه ... وقال الواحدى ‏ مدافعا أيضا عن المتنبی :يقال فى جواب 
هذا السول : إن وقوف هذا الشحيح وإن كان لايطول كل الطول فقد يكون 
أطول من وقوف غيره » فجاز طرب المخل به كقول الشاعر : 
رب ليل امد يِن لقس العا شى طلا قطعتة بافحاب 
وقد علمنا أن ساعة من ساعات الليل تستغرق عدة أنفاس » ولكنه لما كان 
نفس العاشق أطول من نفس غيره » جاز ضرب المثل به » وإن لم يببغ الناية فى 
الطول » وكقول الأخر : 
وليل كظل الرّمْح قمر طوله ذم الرق عتا واصطفاق المزاهر 
وذلك لا كان ظل الرح أطول من ظل غيره جعله الغاية فى الطول ... 
ويكوت الصاحب موفقا فى نقده بيت المسبى التالى : 
نحن من ضايق الزمان له في ك وخانته قربك الأيام 
وذلك بسبب تراکب الحروف : « له فيك ١‏ ویہمنا أن نعرض لنقده لأبيات 
متعددة من قصيدة المتنبى فى رثاء ألحت سيف الدولة . 
ويمكن لعديد مجالات النقد فى النقاط التالية : 
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: استخدام الألفاظ‎ ١ 

رواق العز حولك مسبطر . 

لفظة الاسبطرار فى مرالى النساء من الخذلان الصفيق . 
۲ س سطحية الفكرة وضالة قيمتها ؛ 

نجار ... يكون وداعهم خفق النعال . 
٣‏ الاسثعارة الرديغة : 

... على الوجه المكفن بالجمال 

وتكون إجابة الصاحب التالية على من اعتذر للمتنبى بأن قوله استعارة 
تكون إجابة ذات جودة خحاصة لانتباهه إلى أن الاستعارة ليست مجوزةللرداءة: 
وقال بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدقت . ولكنما استعارة 
4 نقد التواء الفكرة وتعقد الت ركيب : 

وأفجع من فقدنا من وجدنا ‏ قبيل الفقد مفقود الخال . 

فینتبه إلى ما وجه من نقد للتکرار فی شطر بيت مسلم : سلت وسلت ثم 
سل سايلها . 

ويراه عند المتدبى : « فقدنا . الفقد . المفقود ) مع التواء الفكرة التى هى 
( اشد من فقدنا فجیعة من لم یکن له نظیر فی حیاته » فمن کان له نظیر تسلینا 
عنه بنظیره ) . 
ذلك النقد المعروف حول العام شطرى بيترن للمتنبى كمثلهما عند امرىء 
القيس . 

أما امرؤ القيس فبيتاه هما : 
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كافى لم أركب جوادا للدة ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 

ولم أسبا الزق الروى وم أقل خيل كرّى كرّة بعد إجفال 
ویری ناقدوه أنه کان « ینبغی له أن یقول » : 

كاى م أركب جواداً وم أقل يى كرى كرة بعد إجفال 

ولم أسبا الزق الروى للدة ول أتبطن كاعبا ذات خلخال 
وأما بيتا المتنبى فهما : 

وقفت وما فى الموت شك لواقف كائك ف جفن الردى وهو نام 

تمر بك الأبطال كلمى هزية ووجهك إوضاح عرك باسم 
ويرى سيف الدولة : « أنه كان ينبغى أن تقول : 

وقفت وما فى المت شك لواقف ووجهك وضاح ولغرك باسم 


تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كاك فى جفن الردى وهو نالم 

وعلى رغم وجاهة ما يرد به المتنبى وما تقوله الرواية عن إعجاب سيف 
الدولة بجا قاله » فإن لنا وجهة نظر أحرى . 

إن النقد المو جه جيد › وله وجاهته » ومع ذلك فلكل وجهة » ومن ناحية 
ثانية فإن شعرنا الغدالى يتحمل مثل هذه التغيرات أو التنقلات لتلك القرابة 
الفنية فى الشكل والمضمون . 

ولعله من المفيد أن نذكر اراء المنافحين عن المتنبى فيما يراه » وليس باللازم 
كذلك ‏ أن تكون اراؤهم الوجه الواحد )ا أشرنا ونعود قائلين إن لكل 
وجهة . 

جاء فى هامش شرح ديوانه تعليقا على البيتيين : 

« ووجه الكلام ف البيتين على ما قاله العلجاء بالشعر أن يكون عجر الأول 
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مع الثانى » وعجز الثاني مع الأول » ليستقم الکلام » فیکون ركوب الخيل مع 
الأمر للخيل بالكر » » ويكون سباء الخمر مع تبطن الكاعب » فقال أبو الطيب : 
أدام الله عز مولانا » إن صح أن الذى استدرك هذا على امرىء القيس أعلم منه 
بالشعر فقد أحطاً امز القين واخطأت أنا » ومولانا يعرف أن‌الثوب لايعرفه 
البراز معرفة الحائلك : لأن البراز يعرف جملته » والحائك یعرف ججملته و تفصیله 
لأنه أحرجه من الغرلية إلى الثوبية » وما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة 
ال ركوب للصيد » وقرن السماحة ف شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة 
الأعداء » وأنا لما ذكرت الموت فى أول البيت أتبعته بذكر الردى ليجانسه : 
ولا کان وجه المزم لاجغلو من أن يكون عبوسا » وعينه من أن تكون باكية : 
قلت: ١‏ ووجهك وضاح ولغرك باسم » لأجمع بين الأضداد فى المعنى . 
فأعجب سيف الدولة بقو له ووصله بخمسین دیداراً من دنائير الصلات وفما 
خمسمائة دينار . قال الواحدى : ولا تطبيق بين الصدر والعجز أحسن من بيتى 
المتابى » > لأن قوله « كأنك فی جفن الردی وهو نام » هو معنی قوله « وقفت 
وما فى الموت شك لواقف » فلا معدل هذا العجز عن هذا الصدر ء لأن النام 
إذا أطبق جفنه أحاط با تحته » فكأن الموت قد أظله من کل مکان کا بحدق 
اف ها يتنه امن هيخ جهاته الها هو نحقرغة الوت ,وقول ر بك 
الأبطال ٠‏ هو النہاية فى التطابق للمكان الذى تلم فيه الأبطال فتکلح 
وتعبس . وقوله ١‏ ووجهك وضاح ٠‏ لاحتقار الأمر العظم (“ . 

وشبيه بهذا النقد ومتصل به مايدكره صاحب الموشح لقلا عن 
« ابن طباطبا » قوله فيما ينبغى فى تأليف الشعر وتدسيق أبياته » ونشير ‏ أيضا 
س إلى أن الشعر الغناى ‏ کا قلغا من قبل يتحمل مثل هذه النقلات : 

قال محمد بن أحمد بن طَباطّبا العلوى : ينبغى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره 
وتدسيق أبياته » ويقف على حسن تجاورها أو قبحه » فيلاام بينبا لتنتظم له 
معانیها » ویتصل کلامه فیا » کقول ابن هرّمة : 
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وال وترکې ندى الأكزمين وقدحیى بکفى زنادا شحاحا ٠‏ 
كاركة يضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جاحا 
وكقول الفرزدق : 
وإنك إذ تهجو يما وتزنفى مرابيل فيس أو سحوق العمام 
كمهريق ماءِ بالفلاة وعره سراب أذاعته رياح السمام 
کان يجب أن يکون بيت لابن هرمة مع بيت للفرزدق » وبيت للفرزدق مع 
بیت لابن هرمة فيقال : 
رای رتزکی ندی الأکرمین وفذحی بکفی زناداً شحاحا 
كمهريق ماء بالقلا وغره مراب أذاعته رياح السام 
ويقول : 
فإك إذ تهجو نيما وتزئشى مرابيل قيس أو سحوق العمام 
كتاركة بيضها بالعمراء وملبسةٍ بيض أخرى جباحا 
حتى يصح التشبيه للشاعرين جميعاً » وإلا كان تشبيماً بعيداً غبر واقع موقعه 
الذی أرید له » . 
فى مختع النص الذى تعرضنا له الآن تنداعى ملاحظة نقدية تدور لى 
مجلس وزير سيف الدولة يكون طرفها المتبى» والملاحظة تتبع السنن المتوارث 
حول « أشعر وأفضل » ولكن العزاء وارد إذا تذكرنا ماعرضنا له حين تشاجر 
الوليد وأحوه مسلمة حول النابغة وأمرىء القيس فى جزئية واحدة أهما أحسن 
وصفا لليل › ولکنا _ هنا _ أى الشاعرين أشعر . 
ومع ذلك فاللافت للنظر والذى يضعف العزاء أن الحكم على شاعرية كل 
من أشجع وأى نواس وتفضيل أحدها على الأحر يكون فى إطار بيتيين لكل 
منيما . ويشحب العزاء الآن حين يکون بيا ١‏ أشجع ١‏ فى مدح « هارون 
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الرشيد ٠‏ » بيها يفضل المتبى بيتين لأهى نواس فى نكبة بنى برمك » مع 
ذهنية بيتى أي نواس » وتصنع الفكرة العقلية . ولنذكر نهاية الشطر الثالى من 
بيتى أبى نواس ففيه التعليل والمماحكة « فعاداهم لذاكا » . 
ويعرض صاحب « الصبح المنبى » مادار بين الحاتمى والمتنبى - وقدأشرنا 
اليه فى موضع أححر ‏ وهنا نذكر بموقف الحاتمى المتحامل کا هو معروف › 
ولکننا لانغفل بعضا من نقده فهو صحيح لايمكن إنكاره . 
إن اول بیت نوجه به الحانمی فی نقده قول المتبى : 
إذا کان بعض الناس سیفا لدولة ففی الناس بوقات فا وطبول 
وکا جاء فى هامش النص هو أن « موضع النقد ف تعبيره عن سيف الدولة ؛ 
ببعض الناس فمقام الملوك أرفع من هذا » ويكون من المفيد عرض ماجاء فى 
حف الله واسترذا الجمال برقع فان لحت حاضت لى الخدورالعواتق 
وکا جاء فى هامش النص وجه النقد أن مثل هذا الوصف لايليق الا بمحبوبة 
والتصريح ببرقع ذاد الكلام قبحا » وقالوا لما أنكروا عليه استعمال الكلمة : 
حاضت » غیرّها فجعل مکانہا « ذابت ۲ . 


(1) رعلى ببعض الناس : سيف الدولة , بقول : إدا كنت سيف الدولة ‏ فإن غيرك من الملوك بالاضافة 
إليك للدولة بمنزلة البوق والطبل : أى لايغدون غناءك ولا بقوون مقامك ٠‏ أو تقول : إذا كنت 
سيفا للدولة يذود عابا ويقاتل بنفسه فغيرك من لللوك للدولة بنزلة الأبواق والطبول لا غناء عندهم 
ولا منفعة لمم إلا جمع الجيوش لتقاتل عنم كا تجمعبصوت البوف والطبل وقال العروضى : أراد 
بالبوق والطبل » الشعراء الذين بشیعون ذكره وبذکرون فى أشعارهم غزواته فینتشر :بم ذكره فى 
الاس » كالبوق والطبل اللدين هما لإعلام الناس با بحدث قال ابن جلى : وقد عاب من لاخحررة له 
بكلام العرب مع بوق والقياس يعضده لله“ نظائر كثرة . . 
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ولكننا نضيف إلى ما قيل أن القصيدة فى كئير منہا وحاصة فيما يسبق البيت 
المذ كور تنحو مثل هذا اللحو الردىء فى مبالغات سقيمة › و تشحول الأبيات 
القريبة من البيت المذكور إلى مايشبه الغزل الصناعى بامرأة وليس بممدوح . 
فالممدوح قمر يدر الظلام : 
وليل دجوجىٌ كا جلث لا محياك فيه فاهندينا السّمالق 
دجوجى : مظلم . السمالق . ج سملق وهى الأرض البعيدة الطويلة . 
فمازال لولا نور وجهك جنه ولا جابیا الركبان لولا الأيانق 
الأيائق : اللياق . ج ناقة . 
ثم تأتى أبيات رذلة فى رأينا ‏ محملة بمبالغات مدحية ساقطة فالممدوح 
تقشعر الأرض خوفا إذا مشى وترتج الجبال الشاهقة : 
بن تقشع الأرض خوفاإذامشى . عليما وترئج الجبال الشواهق 
ويأنى هذا البيت الشديد التكلف والمحل : 
پُحاجی به ماناطق وهو ساکت ‏ بُری ساکنا والسیف عن فیه ناطق 
ويعنى : أن الناس إذا سأل بعضهم بعضا عمن بيذه الصفة : أى الساكت 
الذى لایفتخر بشجاعته و يتحدث عنه سيفه فال جواب : الحسین بن اسحاف : 
ونكتفى بہذا البيت الذى يسبق البيت المنقود عند الحانمى وهو قول 
المتبى : 
يى بك السمار مالاح كوكب وييى بك السار ماذرً شارق 


السمار : ج سامر : الذين يسمرون ليلا . السفار : ج سفر وسافر وهم 
الذين بلازمون الاسفار . ذر : طلع . والشارق : الكوكب . 
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ويعنى : أنت أبدا يحبى السمار الليل بذكرك وحديثك ويمنى المسافرون 
بمدائحك فیحدون الابل بها » ومن ثم فالبيت المنقود بعده : محف الله يتصل 
بتلك المدائح الفاترة الخائرة ولا نريد أن ندحل فى جدل حول ظروف ذلك 
الدح ونفسية المتنبى ما لا جال له هنا . 


أما نقد الحاتمى لبيتى المتلبى : 
ولا من جنازا تجار يكون وداعها نفض العال 
سلام الله خالقنا حبوط على الوجه المكفن بالجمال 

فقد سبق مناقشتہما مع سواھما کا جاء فی نص كتاب « الابانة ٩‏ کا عرضنا 
له » ونتوقف س قايلا ‏ أمام ماجاء فى مواضع ختلفة » منها ماجاء فى 
الموضعين السابقين من كتاب « الابانة » وكتاب ١‏ الصبح النبى» حول رثاء 
المتنبى لأحت سيف الدولة . 

رما تكون تلك اللاحظات مدخلا يتيح لنا الإشارة إلى الأزق الذى 
يتعرض له الشعر العرى فى سنن أعراضه المعروفة من مدح وهجاء وغزل ورثاء 
وعن هذا الأحير تكشف النقدات السابقة ذلك الأزق المتربص بهذا الغرض : 
رالرثاءوإن كان ذلك الأزق لم ينتبه إليه وم يتفهم أسبابه ) مَنْ تعرض لنقد 
المتنبى فى رثائه أحت سيف الدولة فيما نعلم . 

ونتساءل - أولا ‏ ما الذى يتوجب على الرالى أن يقوله عن المرلى ؟ . 

إن السنن المتوارث يوجب الت ر كير على « الشخص » المرفى بإبراز مثاليات , 
والاسی » وسکب الدمو ع التی تکون دما أحیانا ‏ على حسب مجازات 
ممجوجة مكرورة من مثل : 

« ولو شیت أن أبکی دما لېکینه عليه ۲ 
أو تنضاف بقع مجازية أحرى » منبا مايطلب ‏ آمرا ‏ بكاء الأحياء عل 
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الذى مات » ورفض أية أعذار إذا م « تفض » الدمو ع كقول أبى نمام مثلا فى 
رثائه محمد بن حيد الطوس : 

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين م يفض ماؤها علذر 
أو الدهشة لاسعفرار الجبال» وقد مات الذى مات و كيف لاتتفكك أو تذروها 
الریاح » بل کیف لم تلفظ الموقی القبور ؟ › ولا تدری لاذا ؟ بل يندهش الراى 
كذلك ‏ لأن نجوم السماء مازالت ف السماء ؟ بل يريد للأرض ‏ 
كذلك ‏ أن يصبح عاليما سافلها كقول النابغة يرل حصنا : 


يقولون حصن ثم تأ نفوسهم وكيف بصن وال بال جُوح 
ومن ثم فهل بمكن لنا القول أن « قدامة ٠‏ حين رأى أن الفرق بين المدح 
والرثاء هو استخدام « کان ٠‏ فى الأحير » أما كان فى قوله هذا مسجلا لتار 
المرائى والمدائح فى الشعر العربى ؟ أما كان منطق المدح هو منطق الرثاء والذى 
يعتمد على محرد حشد صفات مثلى تكون للمدوح » ثم كانت للمری ؟ 
وم يتخلص من تلك انمطيات إلا النادر من الشعراء الذين يملكون تجاوز 
أحادية الرؤية » ويملكون قدرة فنية تعلو على السنن المألوف » وينفسح مداها 
إلى فلسفة عامة حول جدلية الموت والحياة والوجود والعدم . ومن منا لايتذكر 
قصيدة ١‏ المعرى ٠‏ المشهورة » ومن منا يتذكر أا فى رثاء فقيه حنفى كان 
صديقا لأهى العلاء . فقد شغاتنا فلسفتبا عن صاحبه والتى تبدأ جدليتبا 
الفكرية والوجدائية من مفتنح قوله فبا : 
غير مجد فى می واعتقادی وځ باك أو ترم شادی 
ومن منا لا يذ كر بإجلال ‏ كذلك ‏ قصيدة أي ذؤيب المشهورة » والقى 
تبدأ بتساؤها اليائس البائس : 
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امن المنونٍ ررييه تتوجع والدهر ليس بعتب من يععب 

ولنعد إلى ١‏ المتنبى ١‏ ونقاده . 

إن مأزق « المتنبى » محوط بازق أحرى . فماذا يقول عن تلك المرأة التى 
لايدفعه إل رثائها سوى مجاملة واجبة لأحيما : سيف الدولة ؟ » وماذا اما 
ميزها عن الاف النساء حتى يكون ذلك مدحلا لانطلاقات فكرية أر 
وجدانية ؟ 

إن الدافع ‏ عنده ‏ يظل كا قلنا » أو ) نقول بلغتنا المستعملة مجرد « أداء 
واجب 4 ولا يتح المرقف فتح مجالات لملسفة تتجاوز واجب العزاء 1 
وما أوضح توجدها فى شعره ولما “موقها وخلودها . وفى قصيدته هذه التى 
يرن فيہا تلك الأحت الذاهبة '» فإن العرى لايحتاج إلى تلك الفلسفة › 
ولا « المتنبى » الشا يرتطى ولا ترضى له نفسه ولوج سبيله الفنى حكمة 
وفلسفة جرد أن ذهبت تلك المرأة الخارجة عن نطاق همومه الحياتية المعروفة . 
آعت عتوان جاء فيه « بعض مالايمدح الساء به ٩‏ . يقول : 

والتصرف ف النساء صي النطاق » شدي الخاق » وأكثر ما ُمڏح به 
الرجال ذم هن » ووؤصم عليهن » قال ابن الرومي : 
ما للجسان سينات ولتا إلى السات طول الذهر نحان 
فان بحن بعهد فن : معلرة إا نسينا »> ولى اللسوان لسيان 
لا لزم الذأكر » إا لم لسم بوا ولا ماه > بل للذاكر ذكران 
فصل الرجال علينا أن شيمثيم جود وباس وأحلام واذهان 
وان مہم راء لا فوم له رهل يكون مع اللقصان رُجخان ؟ 


ااا 


وقال أبو الطيب المتلبى : 
بتقسی الال الزائرى بذ هَجغة ورفولكه لى : بدا اللمض' لطعم 
سلام فلولا البُخل والخوف عدة لقنا أبو حفص علينا المسلم 

ألا ترى أن الجود » والوفاء بالمهود » والشجاعة والفطن » وماجرى فى هذا 
السنن » من فضائل الرجال » لو مدح الدساء به لكان نقصاً عليين » وذمًا هن٠٠‏ 

وتبداً نذر الضعف وفقدان القدرات النقدية » على رغم ذلك العطاء الممثل 
فی کتب نقدية متعددة وإبداعات شعرية مختلفة 0 فیدور المجلس الال حول 
نفسه راقصا فى الأغلال حسير الطرف عن رؤية جوهر الأشياء » ويتحول إلى 
العطلاط فى النقد وابتذال فى السرد »> وكأن الفكر الذى توهج من قبل قد 
انطفأت جدذوته .. 

ففيه ‏ هنا الاجازة والبديهة ‏ ويكون الجدل الواهن حول ماينصرف 
ومالاينصرف » ونحول المعجم اللغوى لكلمة » کا فى النص الذى بين أيدينا من 
١‏ معجم الأدباء » ونذكر أن راوی ذلك الجلس هو أحد المتجادلين وهؤ بدیم 
الزمان الممذانى ولعلنا نتذ كر « الحاتمى » أيضا ف اصطناعه تريده فيما رواه من 

ولا نخر ج من ذلك امجلس الذى يتد إلى جلستين إلا ببعض الملاحظ المينة 
كملاحظة البديع على خحشونة القافية فى قول الخوارزمى : تنقلق . 

يقول البديعى « ولكن رفقت بين قافات حشنة . كل قاف كجبل قاف ١‏ › 
وکا فى نقده تشبيه الطير با محصنات الح . 

وف نہاية المطاف نود أن نشيرر إلى وصاة أهى تمام المشهورة إلى البحترى »› 
ونود بذکرها ۔_ أن تضىء ساحة الفحاوز › وهی منه ما نسب وتفسح 
ضيق ماقيل فى امجالس ‏ وهى منه لما نسب . 


(ا) زهر الأداب ص ۲ 
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ويشير هامش « الصبح المبى ١‏ إلى مايعرز رأينا فى انتساب الوصاة إلى 
ما أشرنا إليه » ومد جاء فيه « ... قال ؛ حدثنى البحترى قال : كان أول أمرى 
فی الشعر ونباهتی فيه انی صرت إلى اى تام وهو بحمص » فعرضت عليه 
شعرى » وكان الشعراء يعرضون عليه أشعارهم » فأقبل على » وترك ساثر 
الاس » فلما تفرقوا قال : أنت أشعر من أنشدلى » (“ . 

والوصاة شبيية فى بعض منبا إلى ما ذكرناه فى مواضع سابقة كوصاة بشر 
ابن‌المعتمر » وما فصله ‏ فيما بعد حازم القرطاجنى » وقد عرضنا له أيضا 
> وقد وردت الوصاة ‏ کا هو معروف ‏ فى أكار من مؤلف نقدى › 
وسوف نتبعها برأى نقدى موجز وصحيح »› وجدناه فى كتاب « الموازنة بين 


الشعراء ٠‏ للدكتور زكى مبارك : 
وصية أى تمام للبحترى 


وقال الوليد بن عبيد البحترى : كنت فى خذاثتى أروم الشعر » و كنت 
أرجع فيه إلى طبع » ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه » ووجوه اقتطابه » حتى 
قصدت أبا تمام » وانقطعت فيه إليه » واتكلت ف تعريفه عليه » فكان أول 
ماقال لى : يا أبا عبادة » تخير الأوقات وأنت قليل امسوم » صفر من العموم » 
واعلم أن العادة جرت فى الأوقات أن يقصد الانسان لتأليف شىء أو حفظه فى 
وقت السحرء وذلك أن النفس قد أحذت حظها من الراحة » وقسطها من 
النوم » وإن أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقاً » والمعنى رقيقاً » وأكار فيه 
من بيان الصبابة » وتوجع الكابة » وقلق الأشواق » ولوعة الفراق » فإذا 
أحذت فى مدي سيد ذى أياد فأشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وابن معالمه » 
وشرف مقامه » ونضد المعانى ٠‏ » واحذر الجهول منبا ؛ وإياك أن تشين 
شعرك بالألفاظ الرديئة » ولتكن كأنك خياط بقطع الثياب على مقادير 
الأجساد . وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك نفسك » ولا تعمل شعرك إلا وأنت 


()( السبح المنبي هامشی ص ٣۳‏ . 
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فاز غ القلب » واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة "“ إلى حسن نظمه › فاب 
الشهوة نعم المعين. . وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين » فما 
استحسن العلماء فاقصده » وما تركوه فاجتنبه » ترشد إن شاء الله . 

قال : فأعملت نفسى فيما قال فوقفت على السياسة “ . 


یقول الد کتور ز کی مبارك بعد عرضه ‏ أیضا ‏ ما » وهو فى قوله يلمس 
س مسرعا ‏ بعض الملاحظ الجيدة : 


وطمذه الوصية أغراض » يرجع بعضها إلى رياضة النفس تأهباً القریش ۲ 
ویرجع بعضها إلى جوهر الفن » أما فيما يرجع إلى رياضة النفس فأبو تمام 
مسبوق بطائفة من الشعراء والخطباء » أوصوا باحتيار الأوقات التى تصفو فيا 
النفس ويلطف الحس » ويستيقظ الوجدان » ومهم من دعا إلى الاستنجاد 
بالمیاه الجارية » والرياض ال حالية » والأماكن الخالية . إلا أن با تمام س مع أنه 
مسبوق ‏ وفق كل التوفيق حين قال « واجعل شهوتك إلى الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه ء فإن الشهوة ذ نعم المعين » وهذه كلمة فاصلة فى حياة الفنانين 
i E E E‏ ۽ لأن 
الاجادة فى الفنون تتوقف على الشهوة » وأكاد أحكم بأن الفنان لايبدع 
6 ن ر ت 


وأما فيما يرجع إلى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية باللسيب 
والمدج » وسكت عن بقية الأغراض التى بم a E‏ 
الرثاء » ولا المجاء » ولا الفخر » ولا الوصف . مع أن الوصف من أهم 
مايعنى به الشعراء » ولعله اكتفى بهذه الكلمة العامة التى تنطيق على كل 
موضوع إذ قال « ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد ١‏ 
وهى كلمة دقيقة على مافيما من الابتذال . 


ولايحسبن القارىء أن فى إقبال البحترى على ما أوصاه به أستاذه دلیلا على 


. ٠١١ ص‎ » ١ زهر الآداب حى‎ )١( 
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أن شمر ايى تمام وشعر البحترى من مط واحد .. کلا ! فان أبا مام فى وصيته 
بمثل الاستاذ » ولا يمشل الشاعر » لأنا لو -حاكمنا شعره إلى وصيته لراعنا مابين 
المنزعين من الفرق البعيد » ولاسيما فيما يتعلق بالتشبيب » فان أبا نمام م يتغن 
بالحسن إلا قليلا » وحظه من صدق اللوعة ضئيل “ . 
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نستطيع من متابعة ما عرضنا له فى لحاور الشعراء » وفى مجالس الأدب - 
نصوصا ودراسة س أن نستشف من خلال تلك المتابعة عددا من الملاحظ › 


وواضح ‏ فيما لاحظنا ‏ أن التركير على الجزئيات قد شغل مساحة 
عريضة على حارطة التحاور والجالس » وكان من الممكن أن تتواكب مع ذلك 
نظرة أشمل ورؤية فسح . 

ولا نظلم أحدا » فا لجو الفقافى العام بأبعاده الختلفة لم يكن مهيأ لمد البصر 
إلى مايتجاوز ذلك . ويمكن أن ينضاف إلى جلة أسباب أخرى تتصل مما نحن 
فيه أن الظرف التحاورى فى وقنيته اللغاطفة مع عفوية التجادل فى تلك امجالس 
ما کان" يتيح كار ما تقدم . 

وربا يكون من أثر النظرة ال جزئية التى تدور حول البيت أو البيتين 'ذلك 
الزهو المنحكس على الشعراء تجاه بيت أيضا » وكأنہم ‏ أيضا ‏ قد سقطوا فى 
فخاخ ال جزئيات يذكر صاحب « الأغالى ١‏ فخر عدد من الشعراء » وفخرهم 
لايكون بقصيدة أو قصائد مم » وإنما بيت واحد فقط » وتكون جملة « أنا امن 
قول » التى تتمرد ضاربة فى هذا الانجاه » ولانفف من وقعها مايتطوع واحد 
منم بشرح ماتعنيه الجملة » فإن تفسيره يطل مشرراإلى سيطرة هذه النظرة 
الجزئية : 


. ٠١۸ الموازئة بين الشعراء ص‎ )١( 
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فى رواية للأصفهانى يقول فيا ؛ ‏ 

قال حدثنى الحمدوي الشاعر قال “معت دعبل بن على يقول أنا ابن فولي : 
لا تعجبي ياسلم من رجل ضحك الشيب برأسه فبكى 

ومعت أبا تمام يقول أنا ابن قولي : 
نقل فؤادك حيث شئت من الموى ما الحب إلا للحبيب الأول 

قال اللحمدوي وأا ابن قول فى الطيلسان : 
طال ترداده إلى الرفو حتى لو بشاه وحده لتہدى 

قال الحمدوی معنی فولنا نا ابن قول ای انی به عرفت “ . 

ولعلنا نعذكر ما قاله « ابن مناذر » للحسين بن الضحاك حين ألشده بيته : 
فضت خواتمها فى نعت واصفها . عن مثل رقراقة فى عين مرهاء 

يقول « ابن مناذر » متبعا الطريق لفسه : « فقال له ابن مناذر ؛ حسبك قد 
استغنيت عن أن تزيد شيعا » والله لو لم تقل فى دهرك كله غير هذا البيت 
لفضلتك به على سائر من وصف المر ... 

وشبيه به تلك احاورة التى يرويبا « المرزبانى ٠" ٠‏ ء وتدور بين 
« الاخحطل » وبين مستمع إلى قصيدته التى مطلعها : 

صرمت حبالك زيلب ورعوم 

وسوف يتضح - أيضا - ذلك الاهتام الشديد بالبيت الواحد » ولنتذكر 
شيو ع مقولة : « بيت القصيد ١‏ لنشير إلى تلك الغاطر › إن « الأحطل ١‏ 
هنا س يتوقف بعد إنشاده ‏ بيت القصيد س ويتوجه إلى المستمع مندهشا 
وموغا قائلا له : كيف لم تشق بطنك فضلا عن ثوبك عبد هذا البيت ؟ » 
ET‏ 


(۲) الموشح ص ۲۲۲ . 
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والسامع ‏ أيضا . قد سقط فى الفخاخ » فيقول معترفا بالقناعة والرضا 
بتلك المقولة : بيت القصيد . أنه قد فعل ذلك عندما “مع مثيله عند الأعشى » 
ثم يضيف إلى مثالب النظرة الجزئية مثلب السرقات أيضا » كا يتضح فيما يلى: 


قال : قال ابن بشير المدينى : وفدت إلى بعض ملوك بنى أمية » فمررت 
بقرية فإذا أبو مالك ٠‏ . ثم قال : كيف علمك بالشعر ؟ قلت : رويت . 
فأنشدنی قصیدته ٩‏ : 
صرمت حبالك زيب ورَعُومُ 
فلما انتهى إلى قوله ؛ 
حى إذا أحذ الزجاج أكفنا فحت فادرك ريحها المزكوم 
قال : لست تزعم أنك تَبْصر الشعر ؟ قلت : بى » قال : فكيف لم تشق 
بطناك فلا عن ثوبك عند هذا البيت ؟ قلت : قد فعلت عند البيت‌الذى 
سرقت هذا مئه . قال ؛ وما هو ؟ قلت : بيت الأعفى 
من خحمر عانة قد أنى تاها حول تفض غمامة المزكورم 
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ومهما يكن من أمر » فإن ملاحظ نقدية ‏ فيما أوردناه وفيما سنورده س 


(۱) حبية الأحطل . 
(۲) الأغالی : ۸ س ۲ 4۹۳ا ويه : 
صرمت أمامة حبلها ورعوم 


وقال : ورتحوم وأمامة بنتا سعيد بن إياس بن هالىء بن قبيصة ؛ وكان الأعطل نزل عليه فأطعمه 
وسقاه » ولحرجتا وها جویریتان فخدمتاه » ثم نرل عليه ثائية وقد كرتا فحجبتا عله فسالل عنما 


۹ 


م تغل من إطلالة ‏ مع سرعتها وقلتها س تتجاوز جزئية الرؤية وصلب النظر 
على البيت الواحد . 

وهذه الاطلالة تختلف درجتها » وجختلف ‏ أيضا ‏ نوعها > فمنبا 
مايتشكل فى عبارة شاردة أو جملة حاطفة » أو رأى منفعل » ومنها مايتراو ح 
بین نقیضین » ومنہا مایشحب مقصده » وبخفت مغزاه تحت ثقل صوغه فى لغة 
مجازية . 

وما اکر ما طالعتنا ‏ فیما ذکرناہ ‏ وتطالعنا ‏ فیما سند کرہ ۔۔ أمثال 
هذه الأحكام التى يعتورها ماقلناه . منها ‏ على سبيل المثل ‏ ماقيل عن شعر 
و كثير » حيث نجد تلك الجمل المبتسرة » سواء قاها شاعر أو ناقد » وإن كان 
لایہمنا کٹیرا ‏ کا آشرنا ونشیر ‏ رأى شاعر فى سواه « فالأحطل ١‏ يجيب 
١‏ عبد ا ملك » حين سأله عن شعر ١‏ كثير ١ : ٠‏ ری شعرا حجازیا مقرورا› 
لو ضغطه برد الشام لاضمحل » . و « الأصمعى ١‏ يقول عن شعر ١‏ كير ١‏ 
أيضاً: SSS‏ 
ر علف الابل ) والقطران » . 

وأا ماقیل عن ذی الرمة فله أوجه متعددات ۰ فمن عدة أحكام متقابلات 
تهازج الانطباعة السريعة باجزم فى غير موضعه » مع تكريس الحكم على 
الشاعر بالجودة على حسب تعدد الأغراض فى شعره » ومن هذا السبيل يكون 
الحكم على ذى الرمة بأنه « ربع شاعر » !! مع نفيه من تملكة الفحول فى حكم 
الفرزدق » أو دعوته إلى الخرس والصمت والكف عن قول الشعر بعد نوفيقه 
فى قصيدة له › کا يحكم « جرير ١‏ . 

ويتضح ذلك كله فى تلك الروايات التى تنقلها من « الموشح » : 


فال : وقال أبو عمرو بن العلاء : قال جرير : لو خرس ذو الرمة بعد 
قصيدته : 
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ما بال عَيك منبا الماءُ يسكب 
كان أشعر الئاس . 


وحدثنى محمد بن أحمد الكاتب » قال : حدثنا محمد بن يريد النحوى › 
قال : قيل لجرير : أخبرنا عن ذى الرمة . قال : قط عروس وبر ظباء. قال 
البرد : معنى قوله : « قط عروس » أا تبقى أل يوم ثم تذهب » وه بعر 
الظباء » إذا شممته من ساعته وجدت منه كرائحة المسك » فإذا غب ذهب 
ذلك . 


وأخبرنى أبو عبد الله الحكيمى » قال : حدثدا أحمد بن يحيى النحوى » قال : 
قال هشام بن الکلبی» فيل ا جرير : كيف شعر ذى الرمة ؟ قال : بعرظباء 
ونقط عروس ٠‏ فإ بعر الظباء توجد منه رائحة المسك أوّل شه » فإذا 
أعذت وجدت بعرأ » وإن نقط العروس تذهب فى أول طَهُور . 
أحبرنا أبو بكر الجرجالى » قال : حدثنا أحمد بن يريد » قال : حدثنا 
الجلودى قال : قيل للبطين : أكان ذو الرمة شاعرا متقدماً ؟ فقال البطين : 
أجمع العلماء بالشعر على أن الشنعر وضع على أربعة أركان : مدح رافع » أو 
هجاء واضع » أو تشبيه مُصيب » أو فخر سامق » وهذا كله مجموع فى 
جرير والفرزدق والأحطل » فأما ذو ارمة فما أحسن قط أن يدح » ولا 
حسن أن يهجو » ولا أحسن أن پفخر » يقع فى هذا كله دونا » وإغا 
يحسن التشبيه » فهو ربع شاعر . 


أحبرلى محمد بن يى » عن الفضل بن الحباب » عن محمد بن سلام » قال : 
مر الفرزدق بذ الرمة وهو يدشد : 

أمتزلتسئ مى سلا عليكما هل الأزمنْ اللا مضيْنَ رواج 
فوقف حتی فرغ منہا . فقال : کیف تری با ابا فراس ؟ قال : رى خيراً . 


قال : فمالى لا اعد فى الفحول ؟ قال : يمنعك من ذلك صفة الصحارى وأبعار 
الابل ۾ . 
فى مفتتح ما ذكرناه من اراء حول شعر ذى الرمة كانت تلك الرواية التى 
تروی عن « جریر » والتی قال فیا : لو حرس ذو الرمة بعد قصيدته : 
ما بال عينك منہا الماء يسكب 
کان أشعر الناس : 
والآن نعرض رواية أحرى يذكرها ١‏ الأصفهانی » فى أغانيه » وهى ذات 
أهية حاصة لأنها تؤكد لنا أن كثيرا من الأحكام تبلق فى موقف له ظرفه 
ا حاص » كا أن هذا الحكم يخضع لوجهة معينة ربا لاتنعارض مع سواها حين 
نتجاوز الظرف الوقتى والوجهة التى ينطلق منها النقد . 
إن الرواية التى تتصل برأى « جرير » السابق تكون كالتال : ١‏ ... قال .. 
قال کان جرير يقول : ما أحببت أن ينسب إلى من شعر ذى الرمة إلا قوله : 
ما بال عينك مہا الماءِ يسكب 
فان شیطانه کان له فیا ناصحا . 
أما ذو الرمة نفسه فله رى اخر ف هذه القصيدة » ولكننا نسر ع فنقول إن 
ذلك الرأى يتصل با أصابه حين إنشادها نما هو معروف وسوف نذكره بعد 
١‏ أحبرنى ... قال : ممعت ذا الرمة يقول : من شعرى ما طاوعنى فيه 
القول وساعدلى » ومنه ما أجهدت‌نفسی فيه » ومنه ماجننت به جنوناً » فأما 
ماطاوعنى القول فيه فقول : 


خليلى عُوجا من صدور الزواحلي 
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وأما ما أجهدت نفسى فيه فقولى : 
أأن توسّمت من خرقاء مدرلة 
ما ما جنات به جنوناً فقول : 
ما بال عينك منبا المع يسكب 

أما جنونه الذى يشير إليه فأمر بعيد عن فية القصيدة أو جودنها وهو 
غضب عبد املك عليه فى القصة امعروفة والتى يذكرها الوشح ‏ كسواه ‏ 
ف فوله : ٠‏ ... بلغنى أن الفرزدق دحل على عبد الملك بن مروان » » فقال له : 
a‏ : أنا يا أمير المؤمنين » قال : ثم مْنْ ؟ قال : غلام 
ما بالبادية يقال له ذو الرمة . قال : ثم دحل عليه جرير بعد ذلك فقال له : 
من أشعرٌ الناس ؟ قال : أنا يا أمير المؤمنين . قال : ثم من ؟ قال : غلام منا 
بالبادية يقال له ذو الرمة . فأحب عبدالملك أن يراه لقو لما » فوجُه إليه فجيىء 
به » فقال : أنشدنى أجود شعرك فانشده . 
مابال عينك مہا لاء سكب كلله من كل مفرية سرب 

, كلية الاداوة : الرقعة التى تحت عروعها . مفرية : مقطوعة على جهة 
الاصلاح . وأفريت الشىء شققته قال : وكانت عينا عبد الملك تسيلان ماء ؛ 
قال : فخد فغضب عليه ونځاه » . 


ونشیر إلى مايذكره « ابن سلام » فى طبقاته وعنه نقل ٠‏ المرزبالى » فى 
موشحه ‏ وأهمية مانشر إليه تكون فى هامش الطبقات حيث يشير حققه اجليل 
إلى أهمية ذى الرمة مع إضافات جليلة أيضا نراها فى هامش النص التالى من 
الطبقات : 

آنا أو تحليفة » نا ابن سلام قال : کان ابو غمرو بن العلا قول : إّما 
شغره نقط غروس : طلمجل عن قليل » وأبعار ظباء : ها مشم ف أول شمها 
ثم تعود إلى أرواح البعر . 


رواه ابو الفر ج فی الأغانی ۲۹ : ١١١‏ والمرزبانى ف الموشح : ٠ ٠۱۷١‏ 
۲ . نقط العروس : ماتنقط به المرأة خحدها من السواد تجعله كالخال على 
خدها » تنحسن بذلك » وهو سريع الزوال . وریا اراد ماتطلى به من 
الزعفران عند العرس » مشم : يعلى رائحة طيبة تشم » وبعر الظباء طيب 
الرائحة رطباً لا تأكل من الشيح والقيصوم والجشجاث والنبت الطيب الرج › 
فإذا جف كان كسائر البعر . ولم ينصف أبو عمرو ذا الرمة » فإنه أجل من 
ذلك » وکألی به قد رجع عن قوله هذا » فقد روی عمارة بن عقيل بن بلال 
بن جرير » عن الحسن بن عليل العنزى قال : « معت سلم بن حخالد بن 
معاوية بن أبى عمرو بن العلاء يقول : كان جدى أبو عمرو يقول : لحت الشعر 
بذى الرمة » ولو رأى جدى عمارة بن عقيل لعلم أنه أشعر فى مذاهب الشعراء 
من ذى الرمة » . وروی أيضا ف أغانيه ٠٠۹ : ۱١‏ عن أبى عبيدة عن أي 
عمرو قال : « خت الشعر بذى الرمة ٠‏ وخ الرجر برؤبة . قال : فما تقول فى 
هؤلاء الذين يقولون ؟ قال : كل على غيرهم » إن قالوا حسنأً فقد سبقوا إليه » 
وإن قالوا قبيحاً فمن عندهم ٠‏ . 

وحتى تكتمل أبعاد الصورة فى تلوناتما الختلفة نقدم عددا من الأراء التى 
قيلت عن شعره نقلا من « الأغانى » ومن مجموعها مع ماتقدم يتضح عفوية 
الأحكام وانفعالية الأراء والتراوح بين المدح والقدح والتدبذب بين الرفع 


واللخفض . 
e‏ ف إلا 
وأو المطرف : 


م يكن أحد من القوم فى زمانه أبلغ من ذى الرمة » ولا أحسن جواباً . 
* وقال الأصمعى : 
٠‏ شكوى ذى الرمة » مع عفة وعقل رصن . 
Denes inuenn nenn |‏ 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء . 


قال : وقال أبو عبيدة : 
ذو الرمة جخبر فيحسن الخبر» ام يرد على نفسه اللحجة من صاحبه فيحسن الردّء 
ثم يعتذر فيحسن التخلص » مع حسن إنصاف وعفاف فى الحكم . 
أخبرنی محمد بن العباس الیزیدی »› قال ': حدثنی عمى عبيدالله » عن ابن 
حبيب عن عمارة بن عقيل » قال : 

كان جرير عند بعض الخلفاء » فسأله عن ذى الرمة » فقال : أحذ من 
طريف الشعر وحسنه مالم يسبقه إليه أحد غيره . 
حدثنى أبو عبيدة » عن أهى عمرو » قال : حم الشعر بذى الرمة » وحم 
الرجز برؤبة . 

قال : فما تقول فى هؤلاء الذین يقرٌلون ؟ قال : كل على غيرهم » إن 
قالوا حسنا فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحا فمن .عندهم . 
أخبرفى الحسن بن على » قال : حدثهنا أحمد بن الحارث الخراز » عن المدائنى» 
عن بعض أصحابه » عن حماد الراوية » قال : 

أحسن تشبيماً امرؤ القيس » وذو الرمة أحسن أهل الاسلام تشيبما . 
احبر محمد بن العباس الیزیدى » عن عمه عبيد الله » عن ابن حبيب » عن 
عمارة بن عقيل : 

أن جريراً والفرزدق اتفقا عند حليفة من حلفاء بنى أمية فسأل كل 
واحد منهما عن ذى الرمة » فكلاهما قال : أحذ من طريف الشعر وحسنه 
مالم يسبقه غيره » فقال الخليفة : اشهد لاتفاقكما فيه أنه أشعر منكما 
أحبرنى جحظلة _ أحمد بن جعفر ججحظة › عن حماد بن اسحاق » قال : 
حدٹنی ای قال : 


أنشد الصيقل شعر ذى الرمة فاستحسنه » وقال : ماله قاتله الله ! 
ما كان إلا ربيقة ٠‏ » هلا عاش قاليلا ! 
٭ وقال هارون بن محمد : أحبرنى اسحاق قال : “معت ذا الرمة يقول : إذا 
قلت : كأئه ء ثم م أجد مخرجا فقطع الله لسافى . 
٭* قال هارون : وحدثنى العباس بن ميمون طائع » قال : قال الأصمعى : کان 
ذو لرمة أشعر الاس إذا شه » ولم يكن بالفلق . 
a‏ 
حسن التشبيه م يكن لأحد من الاسلاميين » كان علماؤنا يقولون : أحسن 
الجاهلية تشبيها امرؤ القيس » وأحسن أهل الاسلام ا ذو 
* سفل جرير عن شعر ذى الرمة فقال : بعرظباء » ولط عروس » يضمحل 
عن قليل أحبرنى أبو خليفة » عن ابن سلام » قال : كان 
أبو عمرو بن العلاء يقول : إما شعر ذى الرمة قط عروس يضمحل عن 
قليل ) وأبعار هما مشم ف أول شمّة ثم تعود إلى أرواح البعر . 
١‏ ما كان إلا ربيطة ألا عاش قليلا » ! والربقة : العروة من الجبل 
ر تصغیرها ربيقة . 


Xx* # 


وتتعدد صور أحرى من الأحكام ا لخاطفة: التى تفقد أهميتها بسبب خائلة 
صوغھا الجازی ومازالت صور منہا شہیہة ا ذکرناه عن ذى اارمة ديل بعر غباء 
ونقط عروس » وقد يتفضل افد بتفسير مثل : 

« إنغا شعر ذى الرمة نقط عروس تضمحل عن قليل ٠‏ وأبعار الظباء هما 
مشم فی أول. شمها » م تعود إل“ أرواح البعر ٠‏ . 
ونجد صور متعددة لتلك الأحكام امو جزة المصوغة فى قالب مجازی کا فى تلك 


الرواية التى يذكرها صاحب « الأغانى » ف الجرء الحادى والعشرين والتى 
بذكرها مع تفصيل صاحب الموشح » تقول رواية « الموشح ٠‏ . 


قال : تعاك الزبرقان بن بدر » وعمرو بن الأهتم » وعبدة بن الطبيب › 
والخبل السعدى إلى ربيعةبن حذار الأسدى فى الشعر» م أشعر ؟ فقال 
للزبرقان ؛ أما أنت فشعرك كلحم أسخن لاهو أنضج فأكل ولا ترك نيعا 
فينتفع به . وأما أنت ياعمرو » فإن شعرك كبرود حبر » يتلألاً فيا البصرء 
فكلما أعيد فيا النظر نقص البصر . وأما أنت ياخبل فإن شعرك قصر عن 
شعرهم » وارتفع عن شعر غيرهم . وأما أنت ياعبدة فإن شعرك كمزادة 
أحكم خرزها فليس تقطر ولا تمطر . 

حدنا ابن ذُريد » قال : حدثنا السكُنْ بن سعيد » عن محمد بن عاد » عن. 
ابن الکلبی » قال اين دريد : وأخبری عمى س يعنى الحسين بن دريد » عن 
أبيه » عن ابن الكلبى » قال : حدثنى خالد بن سعيد » عن أبيه » وكقب إلى 
أحمد بن عبدالعرير » أخبرنا عُمرو بن شبة » قال : حدثلى عبدالله ابن محمد بن 
حکم الطانی » قال : حدثنا حالد بن عمرو بن سعيد › عن أبيه » قال : اجتمع 
الزبرقان بن بدر » وعمرو بن الهم » وعبدة ابن الطيب . والخبل الفيميون فى 
موضع»فتناشدوا أشعارهم. فقال مم عبدة : وله لوأل قوماً طاروا من جودة 
الشعر لطرتم » فإما أن تغبرونى عن أشعا ركم » وإما أن أحبر م . قالوا : أخبرنا . 
قال : فإلى أبدأً بنفسى . أما شعرى » فمل سقاء وكيم وهو الشديد 
يصطنعه الرجل فلا يْسربٌ عليه » أى لايقطر ‏ وغيره من الأسقية أوسع 


منه . 


وأما أنت يازبرقان فإنك مررت بجرور منحورة فأحذت من أطايببا 
وأحابنها . وأما أنت ياحبل فإن شعرك الملاط والعراض . 
قال : العلاط : ميسم الابل فى العدق : والعراض : ”مة فى عرض الفخذ . 


وتتناثر جملة من نصوص تتلفة المفصد » متباعدة المدف » على حسب 
موقفها الذى انبثقت ساعنما منفعلة به » أو داعية إليه » أو متح ر كة فى دار ته 
ونستطيع .بعد ملاحظة كل ذلك _ أن نتلمس مایشبه أن يكون قریبا 
من رؤية تلتقط عددا من ملاحظ وأحكام وتناوش بعضا من قضايا الشعر . 

وربا تشحب تلك الملاحظ » ورما تنغم تلك اللمسات سواء ما اتصل منبا 
بالحديث عن عملية الابداع ذاتجا ء أو ما اشتجر بالأداء الشعزى » أو ما 
امتشج با يتطلبه الفن القولى . 

وهذا الشحوب وذلك التغم سوف يطالعنا فى عدد من الأقوال بسب 
السرف فى اسشخدام أساليب مصمة عند الحديث عن تلك الملاحظ أو اا 
أو الشرائط . 

من ذلك ماينقله « الحصرى » عن ابن المعتز فى رأيه حول ١‏ الشكل 
والملضمون » فى قوله 

وقال أب العباس بن المعتز : لحظة القلب أسر ع حطرة من لحظة العين » 
انعد مالا وهی الغائضصة فى , أعماق أودية ‏ الفكر » والمتأمّلة وجوه 
العواقب » واليامعة بين ما غاب وحضر » والميران الشاهد على ما نفع ور ء. 
ك E‏ اا TT‏ 
E‏ لار بتزیین معارضها › e‏ 
محاسنها » '“ , 

ویب « بشار. بن برد ٠‏ ردا على سائله : ١‏ بم فقت.أهل عمرك وسقت 
هل عصرك فى حسن معان الشعر » وتبذيب ألفاظه ؟. » وتكون إجابته عققة 
کا بری فى نفسه _ لما قاله « ابن المعتر» أو قريبة منه » مع لحة خحاطفة 
تلمس بطرف جتاح مایتاجه القول ان ن ا وخحیال وفكرة : 


(ا) زهر الآدات حى ١‏ ص۰۱١۱‏ 


وقيل لبشار بن برد : بم فقت أهل عمرك » وسبقت أل عصرك › فى 
حسن معالى الشعر » وتبذيب ألفاظه ؟ فقال : لأنى م أقبل كل ما تُورده على 
قرښحتی » ویناجینی به طبهی » ویبعثه فکری » ونظرت إلى مغارس الفطن › 
ومعادن الحقائق » ولطائف التشبيہات > فسرت إلا بفهم جيد» وغريزة 
فوية › فا یکت سبرها » وانتقیت خرها» و کشفت عن حقائقها › 
واحترزت من معكلفها ولا والله ما ملك قیادى قط الاعجاب بشىء ما 
ا 

وعلل حسب احتلاف الحالات مواتاة الطبع بأنى قول ١‏ ابن ميادة » مشيرا 
إل احتلاف درجات الاجادة فى شعره » وهو فى قوله التالى يحسن فيه إلمامه 
الجيد إلى أسباب تراوح درأجات الابداع الشعرى مع تقديرنا لرده المادىء على 
فجاجة السوال الجارح : 
وکان عالماً س قال لابن مَيّادة : والله لقد جددت بشعرك وذکرت به » وای 
لأراه كثير السمط . فقال ابن ميادة : يا بن جندل » إنما الشعر كنبل فى جفيرك 
ترمى به الغرض » فطالع » وواقع » وعاضد › وقاصر . 

الطالع : الذى يطلع الغرض » أى يعلوه لم يزغ يمينا ولا مالا وهو 
سى 

رالواقع : الذى يقع بالغرض . والعاضد : الذى يقع عن ين القرض أو 
شاله وهو شرها . والقاصر : الذى يقصر دونه فلا يبلغه وهو قاصد . 
والعاضد : ما بين الشبر إلى قيد القوس وكذلك القاصر . 

وقال المتوكل بن عبد الله الليثى فى هذا المعنى : 
الدع لب الرء برض والفول مل مواقع التبل 
مها الفصر عن ريه ولواقر يدهن بالخصل © 
)١(‏ السابق ص ٠١١۱‏ . 
(۲) الموشح ص ۴١۷‏ . 


يقال : نقر السهم فهو ناقر : إذا أصاب . 
ويعود ذلك العغم الذى. أشرنا اليه » وذلك السرف اللفظى » ووسط 
تصنعات مسجوعة تحاط الأشياء > ومن خلال تمحلاث لغوية وتمحكات 
مجازية تفقد ا لحمل قيمتبا على رغم ماتحمله من إشارات جيدة تاول الشعر 
الجيد وأسباب جودته > مع إلاعات جيدة أحرى تومىء إلى الطبع والرونق 
والرصف والعالى والألفاظ » کا فى هذه السطور التى اختصرناها من « زهر 
الآداب » للحصرى : وشعر من حلّة الشباب مسروق » ومن طينة الوصال 
مخلوق . قصيدة » لى فنها فريدة » هى عروس كسوبا القوافى > وحاليعبا 
المعانى . شعر يترقرق فيه ماء الطبع » ويرتفع له حجاب القلب والسمع . شعر 
لامزية الاعجاز أحطأته » ولا فضيلة الامجاز تخطته . أبيات لو جعلت حلع عل 
الزمان لتحلى با مکائراً » وتجلل فیہا مفاخراً . شعر راقنی » حى شاقی » 
Sa SL‏ مر النظام ‏ ء قوى الأسر > صاف البحر . 
ظم قد بس من البداوة. فصاحتها ء عشي من الحضارة ناحتما ٠‏ 
قصيدة ۾ ر غيرها بكرا » استوفت أقسام الحدكة » واستكملت أحكام 
الذرْبَة ٠‏ » فعليما رونق الشباب » وها قوة المذكيات اللاب ) » شعر 
بُحکم له بالاعجاز والتبریز » ويشبه فى صفاء سبكه بالذهب الابريز . شعر 
تأتلف القلوب على درره اتلافا » وتصير الآذان له أصدافا . لله دره ما أحل 
شعره ! وأنقى دُره » وأعلى قدره » وأعجب أمره ! قد أخحذ برقاب القوافى » 
وملك رق المعالى » حسن السبك » محكم الصف » بديع الوصف » هو ممن 
يبتده فیبتد ع » طبعه يملل عليه » مالا يمل الاستاع إلبه » . 


ولعل الصورة الحملة باثقال من الاسجاع » والمقيدة باصطباع امجازات 


. مر النظام ؛ قويه لىكمة‎ )١( 

(۲) السجاحة ؛ استراء العنورة . 

(۳) الحدكة : الشجربة ء والدربة : ارين . 

, المذكيات والمذاكى : الميول بلغت سن القوة‎ )٤( 
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تنضح فى ذلك النص التالى من « الصبح المنبى ٠١‏ ففيه يطالعدا صاحب الصبح 
محتذيا تلك الأسجا ع والجازات » ثم ينقل ماقاله ابن الأثير بقليل من التصرف › 
ومايقله يطل رهن هذين الحبسين أيضا : الأسجاع والجازات » م ينقل رأى 
١‏ الشريف الرضى ٠‏ ورأى « ابن بسام » وجميع ذلك يدور فى الفلك نفسه , 
وبين ذلك اللجج اللفظى والضجيج اللغوى تخفت اراء جيدة حول شعر ألى 
يمام والبحترى والمتنبى ونعتذر لطول النص التال » وعذرنا هو ذلك الأسف 
عل ضياع أحكام نقدية جيدة يعوق وضاءتها قنامة ماترسف فيه من أغلال 
الصنعة اللفظية المميتة : 

وعلماء الأدب فى شعره « المتنبى » ختلفون: فمنهم من يرجحه على أهى تمام 
والبحتری » ومنہم من پرجحهما عليه » ومنہم من پرجح ابا تمام علیہما» 
ومنہم من يرجح البحترى . والكلام فى هذا المكان يحتاج إلى إرحاء العنان فى 
حلبة البيان » فنقول : قد أجمع أعلام العلم وفرسان الثار والنظم على أن هؤلاء 
الثلاثة ذللوا “١‏ جموح الآداب وشموسها " . وأطلعوا أقمارها وشموسها . وهم 
أصول الدب وفروعه » ومعدنه وينبوعه » وإلى كلامهم نميل الطباع » وغل 
أبياتيم تقف النواطر والأسماع » ونمرات البدائع مهم تجتنى » وذخائر البراعة 
من غرائہم تقتنى . 

قال ابن الأثير فى الخل السائر : « هؤلاء الثلالة لاب الشعر وعُراه ومناته ٠‏ 
الذين ظهرت على أيديہم حسناته ومستحسناته » وجمعت بين الأمفال السائرة » 
وحكمة الحكماء » وقد حوت أشعارهم غرابة الحدثين إلى فصاحة القدماء . 

أما أبو تام فإنه رب معان » صقل ألباب وأذهان » وقد شهد له بكل 
معنى مبتكر م بيعش فيه على أثر » فهو غير مدافع عن مقام اإلاغراب “١‏ الذى 


(ا) جرح : من جمج الفرس : غلب فارسه , 

(۲) موس : من امس الفرس : امع ظره أن ب ركب . 

اللات والعزى ومباة : أعظم أصنام كالت نعطم فى الجاهلية . 
ر4 الإغراب : الإبداع . 


۲( 


ا 


برز فيه على الأضراب_ ولقد مارستُ من الشعر كل أول وأحير » ولم أقل 
ما أقوله إلا عن تنقيب وتنقير » فمن حفظ شعر الرجل » و كشف عن غامضه 
وراض فکره برائضه ٩‏ أطاعته أعنة الكلام » و كان قوله فى البلاغةلا ماقالت 
حذام ٠"‏ . 
وأما أبو عبادة البحترى فإنه أحسن فى سبك اللفظ على المعنى » وأراد أن بشع 
فغنى » ولقد حاز طرف الرقة والجزالة على الاطلاق » فبينا يكون فى شظف نج ' 
إذ تشبث بريف العراق » وسل أبو الطيب عله وعنأى تمام وعن نفسه فقال: أنا 
وأبو تمام حكيمان » والشاعر البحترى . ولعَنْرى لقد أنصف فى كمه 
وأعرب بقوله عن متائة علمه » فإن أبا عبادة أ فى شعره بامعنى اللقدود من 
الصخرة ة الصماء فى اللفظ المصوغ من سلاسة الماء ء فأدرك بذلك بعد المرام 
مع قربه إلى الأفهام » وما أقول إلا أنه أنى فى معانيه بأخلاط الغالية » ور فى 
ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية . 

وأما أبو الطيب المتنبى فإنه أراد أن يسلك مسلك أبى تمام فقصرث عله 
طاو او عة لشي من قیاده ما أعطاه » ولکنه حظی فی شعره بالحکم 
والأمثال » واختص بالابداع فى مواضع القتال » وأنا أقول فيه قولا لست فيه 
متأنما » ولا منه متلشماً » وذاك أنه إذا حاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى 
من نصالها » وأشجع من أبطاها » وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها > حتې 
يظن أن الفريقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا ‏ فطريقه فى ذلك يُضيل 
بسالکه » ویقوم بعذر تارکه » ولاشك آنه کان یشهدٌ الحروب مع سیف 
الدولة » فيصف لسانه ما أداه عيانه » ومع هذا فإنی رأيتُ الناس e‏ 

عن التوسط » فإما مط فى وصفه » وإما مُفِرّط » وهو وإن انفرد بطريق صار 
أبا عذره ٠"‏ » وعلى الحقيقة فإنه حاتم الشعراء » ومهما وصف به فهو فوق 
٠‏ () الرائض : من يروض الفرس حتى يساس قباده . 
(۲) حذام بالذال لا بالراى امرأة من العرب عرفت بالصدق حتى طرب با الئل قال الشاعر : 

إدا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

. الغالية ؛ الطيب‎ )٣( 


(4) أبا عذره : السابق فيه . 


o۱۲ 


الوصف » وفوق الإاطراء » ولقد صدق فى قوله من ابات بمدح بها سيف 
الدوالة 


لا تطلبن كريا بعد رؤيته إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 
رلا بال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أجد الصمم 

ولقد وقفت على أشعار الشعراء قديمها وحدينها حتى لم يبق ديوان لشاعر 
فلق يبت شعره على الحلك إلا وعرضته على نظرى » فلم أجد أجمع من 
دیوانی أى نمام وأبى الطيب للمعالى الدقيقة » ولا أكار استخراجاً منہما للطيف 
الأغراض » ولم أجد أحسن مبذياً للألفاظ من أبى عبادة » ولا أنفس ديباجة › 
ولا أبہج سبکا ۲ . 

وقال الشريف الرضى فى هذا امقام » و كلام الشريف شريف الكلام » أما 
ابو تمام فیخطیب منبر (') » وأا البخترى رات جۆذر °° وأما ابو الطيب 
المتنبى فقائد عسكر ٠"‏ . قال ابن الأثير : « الألفاظ تجرى من السمع مجرى 
الأشخاص من البصر » فالألفاظ الجرلة تخل كأشخاص عاہا مهابة ووقار › 
والألفاط الرقيقة تتخيل كأشخاص ذوى دمائة ولين أحلاق » ولطافة مزاج » 
واا ٹری ألفاظط ی مام کاا رجال ) قد ر کپوا حيو هم واستلاموا 
سلاحهم ٩‏ 1 وتأهبوا للطرد 0 وتری ألماظط البحثرى کأنہا لساءِ خسان 0 
علیہن غلائل مصبشّات » وقد تحلين بأصناف الحلى ٠‏ . 

وقال ابن بسام : أما صفته هذه لأهى نمام فصفة م يثن عطفها ية 
a DA N‏ 
ملة . 

قال اہن شرف : وأما البحترى فلفظه ماء جاج » ودر رجراج »› ومعناه 
)1( اراد نخطیب طبر : أنه ەور . 
(۲) وبراصف جوذر : حلاوة کلامه , 


. وبقائد عسکر : وصفه للوقائع‎ )٣( 
, استلاموا : ېسوا اللأمة وهی الدرع امحكبة اللعمة‎ (4) 


o1 


سراح واج » على أهدی منہاج » پسبقه شعره إل مایجیش به صدره » بیسر 
مراد » ولین قیاد » إن شربته أرواك » وإن قدحته أوراك » طبع لا تكلف يعليه 
ولا العناد یثنیه » لا يمل کیره » ولا پستکره غزیره . 

وأما التبي ققد شغلت به الالسن :> وسهرت ف أشعاره الأعين » وكا 
الناسخ لشعره » والغائص فى بحره » والمفتش عن جمانه ودره » وقد طال فيه, 
الحلف و كار عنه الكشف » وله شيعة تغلو فى مدحه » وعليه خوار ج تتعب فى 
جرحه » والذی أقول : إن له حسنات وسیفان» وحسناته أكار عدداً» وأقوى 
مدا » وغرائبه طائرة » وأمثاله سائرة » وعلمه فسيح » ومیزه صحيح » يروم 
فیقدر » ویدری مایورد ویصدر (٩‏ . 


. ٠١۸ الصبح المبى ص‎ )١( 


o14 


خاتمسة 
زا و ا ا ر و ر 
١د‏ حتزال عطاء » أو إهمال راء ء مادام ذلك كله يتدم بالنظرية النقدية 
عند العرب » ولم يكن من الممكن ‏ مع كل ذلك الاحاطة بكل شىء› 
لاست سر كل منحنى » ومن هنا اثرنا هذا الطريق الشاق القاام على الانتقاء 
بر تعجل » والاندخاب من غير إهمال . 
ولعل القارىء يدرك معى أن تلك النصوص الوفيرة فى تلك الرجلة الطريلة 
كلفنت جهدا لا أدل به » ولكنى أدعو ‏ حلصا س إلى مراجعة عطاء ذلك 
التراث الممتد الطويل » فلعل مراجعة أحرى تتيح لغبرى رؤية جديدة » وتفهما 
أفضل » وحسبى وحسب كل مجتبد شرف الاخلاص وبل الجهد » وحسن 
الأداء . 
٠‏ وليسمح لى القإرىء ‏ مرة أحرى _ أن أتوجه اليه راجيا أن .ينظر إلى 
تلاك النضوص المتعددة والوفيرة فى ضوء ظروفها التاربة > وفى إطار زمنيتما 
روان الحضارى والثقافق › وحسبما أا تمثل س بصورة عامة ‏ معاصرة 
للك الزمنية » ومواكبة لذلك التاريم > وذلك أمر ضروری حتى 2 
الأقدمين بمفهومات المعاصرين . 
والله ولى التوفيق » 
رجاءِ عبسد 
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